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( أنظر الفهرس المجانى فى آخحر الحزء ) 


الي لديل 


صعرمة 

مقدمة الكات .. ١‏ 
الرحلة الأولى سنة 1718 ه - 1801 م 

الخال العيددية قل سفن الا 2 

ا 0 1 5-11 
صراة الحختل - الكسوة ورَضفهاة- 

نص الا شباد الشوعى يسام الك 5 > 
الاحتفال بالكدوة .. وبعمة 
سفر امحمل وركيه من القاهرة الى جّة ١‏ 
الإحرام نجاه رابغ . ه ١‏ 
وَصوال ادل إل عد 810ل الاسة 

من الباخرة الى داحل جِدّة - عوايد 

ار الصحى و إجازة السفر 1 
نمز الاامتعة ف الساحل ال مسي ... 7 
الأقانة قاحدّة ١‏ 
تبادل الزيارات يد معارفنا مده" ٠.‏ 
ما يلزم الحاج بده - وص <دة 

شكليا الحامر اك تحة الطيت 

محمد حسين افندى نانب قنصل اايرا 

للرعايا المنود ا 
مكان خذة - حار كك اجا اماد 

جدة ثغرا لمكه ... ... . 2" 
السفر منجدة الى مك - وصم الطريق غم؟_ 
الدخول الى مك - ثنية كداء - المعلاة 

وما مها هن مقاير السلف 117 دض 
طواف القدوم... . ا 


السير الى عرفات - وصف الطر يق ... 
الوقوف يعرفات 
الافاضة ألى المزذلفة... 


الافاضة والعودة الى مى. - ربى 


35 
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السير الى منى - ربى جرة العقبة - نحر 


اس م 2 ل 010 
الاحتفال بتلاوة الفرمان السلطالى ... :9 4. 


العكة تالعيد ق مى ‏ .,: : . 


الزينات بمنى - ذبانح منى وسوقها - 


الرجوع من منى الى مكة 0 
الاحتفال بفتح المسافرحانة السإطانية... 
زيارة ذارحراء 21 النود؟* ووه او.ه 


زيارة غار ثور الذى اخت فيه الى (ص) .: 


عادات المكيين يعد مومم الج ... 
الشر يف عون الرفرق وساطته يمك 

آخر امال والمكوس.... . 

ناريح المكوس 

ضيافات بمكة . 

إعانة السكة الخديدية الجازية 0 
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(د) محتوبات اللزء الأول 


عمس اجاج 0 : 
عرتنات الأخراف والعر بان والاقاك 
وطر يقة صرفها ٠.‏ 


حجة الوداع د لو لات 20 
“فقه المذاهفب 00 
معرفة ووب الج وشروطه وعلى 
مر 1ل. جب وهى جب - وبحدوب 


الحج وشروطه ... . 

امي ادب الج حم العمرة -. الحنس 
الثانى فى أفعال هذه العيادة نوعا نوعا 
والتروك المشترطة فا ا 

الإحرام وميقاته 

ظورات الاحرام . 

أنواع الاحرام .. 

:صفة الاحرام . 

الطواف بالبيت 

السعى بين الصفا والمروة 50000 

الخروج الى عر فة 

الوقوف بعرفة .. 

أفعال المزدلفة - رن امار 0 

الحنس الثالث :فى الأحكام - الاحصار 

أحكام جزاء الصيد والنيات 0 

حك إنيان امحظورات فى الاحرام 

كفارةالمتمتع - مقسدات الح ومةوتاته 
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منحر أطدى لع ارقن وم | الى الكت كرا ل 
الاتفاع افلم 1 ١01‏ 
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حكةٌ استلام الخ الاسود 
حك وى الا ا ا لك 
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والمروة ا ا لا ص | اديرف 


خكة دنا اليك .0 2 


فصل جغرافى موحز 
فى وصف بلاد العرب 
حدودها ‏ دواطما 2 
أضة نواقتها > الو والنات واطرآن > ١4‏ 


الوصف الطبوغى افى - بلاد العرب المتصلة 
باحر كاخار... 212 26) 


ارب الداحلة لاد 0100000 
الف هتنا _ صمهك 55 0 
ا 500008 ١‏ 


فصل تار يحى موحزق حال العرب 
قبل الاسلام وقيام الدولة الاسلامية 
زاشقار الدنْ الاشلدى ل الددول 
العر بية قبل الاسللام 1 
قيام الدولة الاسلامية وامتدادسلطاتها ‏ 
نشأة مد عليه الصلاة والسلام ... ه١١‏ 


محتويات المزء الأول 


غزوة أحد - غزوة الإندق - صاءم 
الحديية . 

كات الننى صلى الله عايه وسام الى 
المقوقس . 

غزوة <نين - غزوة ثبوك - جه 
الوداع ووفاته عليه الصلاة والسلام 

النثار الاين التبرذي > ادرب بن 
العرب وبين الروم والفرس 0 

م التيام > راقن الرموك”. 

ف الفتدين يم صر لوي 
زحف غعمرو على مصر لم 1 

واقعة عن مس ح أخذ حصن بابليون 
فتح الاسكندرية 

فتح بلاد المذرب - فتهم الأنداس 


قيام البحرية الاسلامية وفتح أ كبر جزاثر 


البحر الاانيض المتوسطلط 
فتح العراق - واقعة القادسية .. 


فح فارس -- فتح أواسط آسيا ودخول 
الاسلام فمبأ 

0 أطد واششار الاسلام فمأ 0 ا 

دخول الاسلام فى نوب أوربا الشرق 

مْوّ الدوله التركية 

الأقطارالى دلها الاسلام يحردالدعوة 
ومقدارا ششارالاسلام فالوقت 


السودان - غرب افر يقية وشرقها .. 
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التكرة المصر بة... 
مولد الرسول صل الله عايه وسل وداره 
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دار الاقم 
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تأثمر السيول فى مكة وتار خها 0 
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نقودها ‏ مياهها - ءين ز بيدة .. 

ال الرايك - الأعلام 0 
المياحيد الحرام 

وصف عام للسجد . 

أبوابه 

ماذنه 

توسعته وتاريح ذلك... 
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0 - 0 ا 
أعددة المطا ف - معهلى النساء 0 


[معاؤها -. 


بناء الكعية وعمارتها يا 
الممزاب ونار>ه وما كتب فيه 1 
باب الكغية 


معاليق الكغبة وما أهدى اليها من "الل" 
كدوة الكعبة '.. 0 
“دورة وقفية الكسوة سنة 7 4 5... 
تفصل أعزاء "كبوة اليكعة 
ضدانة الكعبة ومفتاحها ... ... 
تطبيت الكعة .: 0 
صلاة اللنى صلى الله عليه وس فى الكعبة 
ار الأسود : 

الحطم واججر 1-5 
احج فى الخاهلية وما عه ... 
لهذا امو 


محتوبات الحرء الأول 


٠‏ م 


صديفة 


517 


عرفة - ميد انهاوجباها - عر فه موقف 

مقي عازه : 

ع امات 5 رف 5802 

الطرئق فق 2ك ال غرفات ومضاعر 
الحج فيه . 


أمراء نبحكة.. 

جدول المسافات ببن مكة وأمهات المدن 
الاسلامية ...8 

الاحتفال سفر الحمل من مه 3200 

السفر ثن فك الى المدننلة من الظرايق 
الثرق 

دخول المديئة المنورة 0 

ولمةَ حاف الأحتفال بادخال المحمل 
الى امسحنا الدوى 

زيارة شبداء أحد - خ:وة أحد 

مسحجد سيدنا حمزة بن عبد المطلب 

زيارة مسجد قباء 

راج | كل من سيد الى راقيار: 
محافظا المديئة لنا 

سلطان المكلة والشحر . 

مشاجد المدئة - مسجد القبلتين .. 


مسجّد الا جابة مسجد ألرابة 


١ 4 ع‎ 


00 


محتوريات الحزء الأول رس 


عسجد ااسقيا - مسجد الفضيخ... ... 4١8‏ ناريح المسجد النبوى 10 
ل ل 110 مخازيب المسجد النبوؤئ ... ... ... 5178 
ل اك كم الماك ١‏ ا ال ا ل 
مص العيد المعروف الآن بمسجدالعامة 4٠١‏ جرة الرسول صل الله عليه وسل والمقصورة 41017 
ات ال ل ام اواك اليد له كا 
0 ل مدن المسجدت عر المسحد 
مقابر المدبئة - البقيع 1 آداب زيارة الرسول صل الله عليه وسم 4/٠١‏ 
أراضى المدينة وأوديتها وآبارها وزروعها 470 لت لع 1 1ه 
ا ل 1 د السفر من المدينة فى طر يق الوجة ... 4/7 
الكمارة الل 14 .ع وو 1 السفر من الوجه الى الور 1 1ك 
عاقاك أهل الملبينة 1 ا 2 5277 التفرين الطورال السوس 0 
جل المدايية وى ...اوور اما 4 النقرى البو دى الى القاهرة 205 
قرى المديئة وتوابعها...' ... ... ... 445 جدول خط السير من مصر الى الجا ز ثم 
حم اده 1 2417 ال مصرمة براه و ماع55 
مسي التو 1 1220 ختاء الرحله الأول . 


00 مفتاح الكعبة .. 
جزء من كسوة الكعبة .. 
الاحتفال بالكسوة بالقاعرة 
المحمل نحطة الاسماعيلية . 
الاحتفال با نزال المحمل ا 


موا حك ! مه 
رجل ا ران 110 
مل سن جدة ة وم فأها 3 
ديوان الجر الصحى بجذدة 0 
خطاب المحجر بطاب 5٠١‏ قرش .. 
ساحل جدّة ويه امرك 1 
احتفال أهل حِدَّةٌ بالمحمل 0 


دير البر يل والبرق وريس المحكة 
وهلكء رالارقاف ده ٠.‏ 


سامان بن عبد الله البسام وأمير الح 
خمد حسين الطبيب . 
منازل جِدَّهٌ القيمة 
«تزل السيد عمر السقاف مجدة 
« تاتب الوالى محجدة 
نكنة .العا و العوائية جسدة 
قب قر حوّاء المكذوب 
ركب الحمل بحطة حرة 
منقار يحرة و بها 
حذّة وفسحدها ... ... . 
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واكم اس الصكمة 

ترطوى بمكة... . 0 

طريق اجون . دكن 

قبة على قير السيدة خديجة ... ... ...]| .م١‏ | "1١‏ 

قباب عل مةابر أجداد النىصلل الله | هء ١‏ 
عليه وسلم . ' 

مقيرة المعلاة .. )| 56 5 

و ابو مها م ام اه 
والديلة أمنة وأجداد الرسول ٠‏ 

تمع الاج لسماع خطبة يوم التروية ” ذل 

الكعبة المعظءة بالمسجد الحرام بمكة | ممعم | بوم 
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مس بمى . 1 0 | 6 

ن باشا وعيد الله باشا بائأس ظ 0 ا 

37 0 

سن باشا وعددالله باشا باياس مكى وم | 

مسن باشاوعبد الله باشاو إبراهيم بك 11 3 
تهنا رلك : 

حنائب (ركائب) أمير مكة ان 

عون الرفيق باشا أمير مكة وجلرسه ...| لا | ويم 

الوالى يصاغ الضباط ؟كة ان 

< والشريف ف العرية بمكه ...| وم ظ 57 

خطاب تحديد أول ذى الة 1 0 

حبل عرفات . 0 0د 5 

معس؟ اجاج بعرفات به مسجد م4 هه 
القخات : 

هس جل بمرة ل ال الل ”' 

اجاج بجبلعرداتو بهالشيخأيوالنور | 144 | 45 


فهرس رسوم الخزء الأؤل 
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57 ركم رقم : رقم رقم 
و ارم الرسم | الصفحة فى العم الرتهم الصفحة 
1 ا 

المحملان المصرى والشاى بموقف 5و5 57 ْ دونك 2 اوسا سرأى الشر يف 4 > ا ب ١‏ 

ش أ ظ عند المطلب ٠‏ 
.. عرفات . ظ : : 

7 أمير ]لمج الشاتى حاملاوصية السلطان | 2:5 كع ظ رجل واس أة هند يان مخرمان "١‏ ه ١‏ 
]بك فيان . 207 | تكية سحمد على باشا بمكة نك 
كس الومئة الله وال ا ا ا مواد التي مب الله عليه وعدم 2 71 الكم 
ؤقاء الفراة (شحة) .1 ...م 15 هه حديقة الشر يف عون الرفيق باشا ...أ ١/ا‏ |51وا 
الفرمان الشناهالى بالعربية ... ... ...]| 69 ظ اه المشيرعتان باشا نورى العادل ا 
عتز اك ومفكزية الفرمات 2 21 65 0 511 الاج يجتازون السيل بمكه 


النزمان الثاهاق بالركة ...| له آه 
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ٌْ 
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| 
أ مسد السدة وية ا 10 فيل الروك 
ظ ؛ 5 
3 : 9 ا ماح فأنة 

الاحتفال سفر الحمل مردن. همه ؟ه هه ظ معس؟ فاج بعرفات ويه حوص |0 “ا 
ْ 
٠‏ 


ام 
5-0 0 
المسافرخانة أو المضيفة المكية ا ل المفجر ونه آله خارية 0 ا ظ لل 
حل ووو ا 84 58/0 الأحوا قن يعزقات ا 1 ظ 1 
ل رورسم دعرضاء 5 6ه > موص فا ا ري و ا 0 ظ اا 
من حل أى قيض إلى جيل تور .)1 م 0 ١١‏ خرى عن وملاة   ١‏ [ذيا ١‏ 
قار كو روه ناظر الك ا كت 71 | نقش خطبة ا عرنات . د اي 
رسم تقريى للسير فى حجة الوداع . .اسه | بوب )|| خخريتة المواقيت وأعلام الخرم لي مض 
بصللاةٌ امعة بالمسدد الحرام وتبالرم 7 به ١8م‏ المسجد الحرام مك الم مة 5 رن 
باب نى شيية ٠‏ ظ عةود < بوا كى » المسجد الحرام . 0 
اجاج حول الكعبة وتقبياهم اجر | وه |65 ظ لعل حرام من جهة نشل العو 0 . 
الاسود . ظ والحنوب ونه “ مادن ٠‏ 
يداس اماه بجرروك له ... | 53 ١741‏ || اجيّاع اجاج لصلاة المعة ل | ك4 وو 
كاب النى صل الله عليه للقوقس ...| ١0/8 | 31١‏ ظ حمام احمى بالمسجد الحرام 00 
عرية مكد , 000 الملا 00 م 
إبيوت مكة الى عى ا الطراز الحديث 0 3715 | باب سيدنا على . 0" 
ال د ا و ا 0 نان العقا . ا 
نكنة العساكر الشاهانية جراد 340 1400| اليد المراء 0 0 ممم 
بوث مكة ابدنو بية الغر دارم 16 م١‏ داخل المسحد |1 رام مرى. الهة 72 نت ار 
قلعة حياد الشهالية الغر بية وبه > مآذن 
يوت مكة و بها غارحاء ومئذئةوقبة | ب 4 200 || الكعبةبالمسجد الحرام اك يه 
مولد الننى صلى الله عليه وسلم ١‏ ار عاء لايل ا 0ه 250! 
بيوت مكة من الشرق والثمال 57 ١‏ مني رالمسجد ارام مصغرا كاملا 010 رك 


فهرس رسوم المزء الأول 


: رقم | را رقم , 
واكم الرسم | الصفحة 0 اارشم | الصفحة 
ل را اك اي ل وميا 0 
ستارة باب مثبر المسجد الخرام | ا 5ه ؟” لق « ب 0 3 ) 
صلاة الحمعة بالمسجد الحرام | او . | ه55 || مسجد الكوثر بمبى وبالرسم عمودالبرق: 55.1:1514:م 
سنة (#9٠‏ م ا ال الس 
صلاة المعة ونصف الكعة الجمرة | ”0 ظ 
3 ' و اي 1د 6 ربى أحمر وسعلى : 0 
زمزم يستق منها اجاج 6 )| 55 وو حرم العفيةه ل ا ا 
الكعبة بالازار الاِض من الجهة | 5١ |] ٠.١٠١‏ || << الجزة الصغرى . ا 
الغراه ا 1 ا ل م 
فشو 0 0 ل الوا ا 0 )| رض 
١‏ اا 1 5 5 
ستارة أب الكعبة 0 ونه حبل الرحمة 
+ ل التو بة 1 د || م١‏ خريتة مشاعر الح : 1 ظ 11 
«يزاب الكعية وما كتب فيه 5136 ١‏ ماخر ال ١‏ 
3 : 5 : م 20 لمهم 
القسم الاعلى من ستارة باب الكعبة 000 ا ل سس 
د الاوسطظ « «ذ ( دا / ١١‏ معسكى الممل خارج باب العنيرية 1 ١‏ | ارا 
د الادق د نر جو م١٠‏ الم ية سنة "٠‏ 1#( هاه 
الكعبة من الحنوب والشرق وبالردم ليرلا محافظ المديئة الفريق عمان فريد باشا| ١55‏ | 79" 
باءبا وسادن الكعية ٠‏ اليباب المصرى بالمديئة المت رة كم احم ار و1 
“حزام الكعبة القصى . 5 1 ان 
ستارة بأب الكعبة مذهية 2 زا م وبه قبة السبق ظ 
كسوة الكعبة من الظاهص 011 جبل سلع ونه كابة كوفية ... ...]| 885118 
كسوة الكعبة مرء الداخل بالاون 1١‏ 1 |1 61 ||| كيل نه المؤلف وابراهم حمدى 0 
الأجركالأصل . خر بوطى حافظط ة عارف 
حرف د« س » كأصله فى الكسوة ,.. 00 حكنت بك ١ ٠‏ 
: 1 : 
7 9 د ا 2 هم ا 0 2 فثه .نه 3 : 
1 / , , 5 5 لم 
ستارة باب الكعرة مكيرة 0 6 ا 0 ك” 
5 : وسعودى وشيخ الضريح َك 
يا أله « أربع هرات » ا ا 0 ظ 
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)0 وآ 3 « المسدد النبوى 


يم من المسجد النبوى رسم من الذهة 
الشهالية 
القملية وده درابزن نيا س . 
قبة النى صلى الله ليه سل وقنها 
الكذنة أل ييسمية 
الروضة مها النجفة الكبيرة 
أحد الأغوات بالمسجد النبوى 
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الروضةاأشر يفة وفبا الخرات النبوى 


محراب عمات بن عفات .. 
الخرات السلهانى الغمانى 
كد اغر وا كي لماكل 
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باب الرحمة بالمسجد النبوى 
باب السلام بالمسجذ النبوى 
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قد الكتناب 


الى حضرة صاحب اللالة ملك مصر المعظلم فواد الول 
أيد الله ملكتكهء 


عمدودى 


لقد تساى عصر؟ ذه الأعضان'. وزعت سراق عهد؟ على الأقطار فهذه 
نمضة العلوم والمعارف قد استوت . وتلك أفنانها قد اهتزت وريت . وأ مها قد 
تفتحت ذآنت أ كلها ضعفين ٠‏ بمة مليكها . شيل اسماعيل وبحبى محد وادى الذيل . 

داك 54 أه القرى ١‏ «وطريدة مقة المتدى ٠‏ والبيت المعدو رونا العا مل 
«معاهد . بارك الله حولم) . وشاد فى القرآن بذ ها . فعلها مثابة للناس وأمنا . 
تلك المعاهد . تسدىئ اليك يا أبا الفاروق : شكان من حباها جلالته وآناؤه الغر 
الميامن بفيض كرمهم وأسيغوا عليها وفير نعمهم ٠‏ ونفروا خفافا لنصرتها فلما جأر 
امجاز : رب أنى مسنى الضر . كان أسرع الأقطار لتأسده واعرزازه صر وما مصر 
إلا ماثر ا بائك اليد ومكارم كل غضنفر كير القاب حديد قد اشترى لله منهم 
أنفسهم وأموالهم أن لم الذ كر اميد فى اعلاء شأن الاسلام والمسامين . 

فقدبما حمى جدّ؟ الأعلى حمى الحرمين . وعنى بقداسة القبلتين ثم درج 
عه أبوك براه فاذا ّلك الأقطار وقد أمنت مسالحكها وسبلت ممباركها 
ومهايعها . 


وجاءت رعايتك؟ السامية فى أزمانم الزاهية مصدقة لم بين يديها من عطف 

سام على اكرم الأقدس وعناية ملكية بالأثر الأشرف : 
مئن ل© ولاباتم خالدات + وأناد عل الدهى بافيات 

يحفظها لخلاك؟ المسامون بين طياث لوبهم . ونرددها المجبج فى عمرفة 
يوم الحج ال كبر ٠‏ وبنقشها الزمان على جبين الكعبة تفيض نورا ونحدث عن 
مآثرك أصائل و بكورا . 

وهذا اب حمانى على تأليفه حب شغف به قلبى لتلك البقعة المباركة الى أنزل 
الله فيها عل عبده الكاب فدرج فبها الدين وأشرقت منها شمس المداية على العالمين 
جمعته وأنا أتشرف كل عام بايضال رفد بتكم بيت اسماعيل وابراهم الى ,بيت رفع 
قواعده أبراههم واسماعيل » وبالسفارة بين موالى وملوى الأخيار وبنن سا كن الروضة 
الشريفة المعطار . 

وليس فيه إلا كل نقيبة من نقائب الحد لديم وحمدة تنطق بالثناء علي فهو 
من واليك واحمد لله ان جاء مرآة صادقة للشاعى الطادرة وصورة حقيقة برسومه 
الوافرة". 

وإنى أرفعه لسدّتك العلية وأنزله يساحتك السنية كلا الله ذاتكم وحاط بالبمن, 
أيام؟ ورعى نتوفيقه سمو ولى العهد الحروس آمين .ما 

العبدد امخلص المطيع لخلالتم 
(اللواء) انزاهيم شا رفعت: 
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الرحلات الجازية والحج ومشاعره الدينية 
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بحم 2 ربإ نكت . دده عاد عر ذى زوع عتبد بك ارم 


مدا وى نج ساح مدة هوه عدو هخ 220017 سي قر 6 


ب ليقيموا الصلاة فاجعل فده 5 من الئاس مم مموى إلميم وارزةهم م 1 و اغرات ت لعلهم 
ده 5-5 


دسكرون 0 ( إبباهي ) 


0 
و إِذ بوآنا لا براه مكل لبيك أن لا ثرا كينا وطهن ين إلطأئقيرن 
ساس د 


اقفن اج جود © تانب بلع د وعل كل 


ره هل 5 و د ل سر عر عر سار سد صم 6 ومو مر 6 سس 


ضا م بين كل كح قد 0 تبن ملع له ويلا زرزام ألله فى آيام 


00 - 022 سد 0 


معلومات على مأ رزقهم من مهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا لبانس آلْمَقيرَ 0 


6 أرقام نات حسب ما جاء فى المصحف الذى تم طبعه فى عد صاحب ابكلالة فؤاد الال 
ملك مصر )١(‏ مك المكومة. (م) لعلال.: (4) جعانا مكانه هراءة حلي دسا ريرج 
اليه (ه) وأعلٍ الناس بالحج ٠‏ (5) مشاة جمع راجل ٠‏ (/0) بعير مهزول اتعبه بعد السفر 
#زله ٠‏ (8) طريق بعيد 


0010) 
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رن وده ع2 2 ماثرى ستسء تي 2 07 : 
نعو فم وليوفوا تذورهم وليطوقوا ب باسح ن العييق 40 ذلك ومن يعظم 


ماد سارت -ه4) سر وم ساك 
حزمات الله فهو حير له عند ربه . ا (الحج) 
وال 2 دده . دو عدر 26 0 ا ل ا عو فار ات اخجكه ساعد 
لك أله جنا تنس مم اسكوه فد ينك الاهس وادع إلى ربك 
مد صصص الخ بت كد 
انك 5 هذى 8 /” أ 
ال ضدين 00 62 (الحج) 


مه ا سنن 20 مدخ بي --2- 
إن ا - لاس الذى كد مباركا وهدى للعالمين ية) فيه فيه آريات 


ار 1 50 و 3 م 


ببنات مام | إبراهم ومن 0 كان آمنا ٠‏ ولله عل لاس ع البيت من 1 
نيلا . من كذرَوْن اك عن لان :0ه " 'تدعزد : (قراوم) 
الجدات ع1 انا عا لين تاي الذي ) وسنة امن شال الإسحياء العا لمي 
ومناسك 0 إلمما الدانون والقاصون و نتداعى إلمها الموحدون» ده على بت 
جعله مثابة للناس وأمنا » وملاذا الاسلام وحصناء حيبت به الآمة العربية وذاع 
صيتما فى الأقطار العجمية » وطهرت به النفوس من أوزارها وضرعءت فيه إلى ربا 
فأفاض علمها من المداءات الروحية والكالات الخلقية والمنافم الدنيوية والأخرويه » 
ما لا يدخل نحت الضبط ولا يحصره العد . والصادة والسلام 8 هادى الأم من 
لكا »ومنقمدهامن ضلالتهاء والاخذ مما عن ل إلى السببل الاثم عن بن عدالله" 
مظهن البيت هن الأوثان » والناشر على ر بوعه راية السلام الذى وحد هن المسلمين 
فى المنسك وسَن هم سنة التعارف على اختلاف أجناسهم » وتباين لغاتهم وتباعد 
أقطارهم » فكانت بذلك وحدة لاتنفصم العرا» وألفة لابدركها الى » مادام المسامون. 


(1) أى لبزيلوا وننخهم بقص الشارب والاظفار وتطهير النفوس من أدران المعاصى ٠‏ 
(6) يقصد 2 () الانوت” ' '(0) الوسط 


عانى الأدبع وتواريحها ع 


ما هداه, إليه *تمسكين» وبحبل الله معتصمين ولسنة رسوله مؤسين» وعلى آله 
وصحبه الذين سلكوا سبيله وارتسموا طريقه ٠‏ (و بعد) فيقول «اللواء إبراهيم باشا 
رفعت» ( ف الرسم ١‏ ) : كنت ولوعا بالحج شغوفا بأداء هذا الفرض متضرعا إلى الله 
أن يوفقنى لرؤزيه ينه الخرام وما ا كتنفه من المناسك» فُنّ عل بالإجاية بعد اها 
وبارك فى دعونى كا بارك لإبراهم فى دعوته الطيبة الى أحيت أمة إلى يوم القيامة 
وعمرت قطرها االحدب ونشرت فيه المدنية الصادقة والشرعة القائمة » فعينت 
فى سنة 111 ه ( 1401م ) رئيس حرس المحمل ( قومندانه ) فرأنت أن نعمة الله 
على لا يفى بسكّها إلا تدوين رحلتى من أل خطوة فسا إلى آآحر خطوة و إحراجها 
الناس لينتفعوا بها وليستضيئوا بنورها إذا مجوا إلى البي تا حرام أو قصدوا الحزيرة 
فلم أدع صغيرة ولا كبيرة بما رأبت أو سمعت إلا قيدتهباء غير أنى كنت أرى 
مناظر جميلة وآثارا تمينة ومشاهد مهما دققت فى وصفها لا أصل بك إلى الحقيقة 
ولا أدخل من الروعة فى نفسك ما تدخله المشاهدة والرؤية وكنت أتمنى مصوّرا 
ماهرا خسن نا رى من المناظر وكنت أود أن أكون ذلك المصور قلف) جعت 
من حت الأولى تعلمت فن التصوير وجعلته مسلانى فى وقت فراغى ونزعت نفد.ى 
إلى حجة أخرى أقيد فهها الصور فأنالبى الله بغيتى ومنّ عل منة أخرىفى سنة. “م١‏ م 
(140 م) إذ عينت أميرا للج فكتبت على نفسى أن أسلك سبيل الأقل فى تقييد 
كل ما أجد وتصويركل مابقع عليه النظرحتى أضيف إلى إخبارك ‏ أرشدك الله 
المشاهدة فيتمتع السمع والبص ركأنك تشاهد الأما كن المقدّسة عن ا وسعا” 
بحجة ثالثة فى سنة ١91‏ ه (غ 0٠14م‏ ) فكنت إيم| أميرا لمج . وغمرنى بعد ذلك 
بحجة رابعة عينت فيها أيضا أميرا لمج سنة ١808‏ ه ١4.(‏ م) فتلك حجات أربع 


٠ قرس‎ (0 ٠ التذاء‎ 01) 


5 الباععث عل تأليف الرحللات 


السضطصضسط تل ل-إ-هه_ببيميميميبيس بابب 0 11 اللا سس سس اس ملسيو 


وإنما لنفحة كبيرة ومنحة جليلة تستدعى شكرا بحزيلا وثناء عيضا وما ذلك الا 
سط م رأت عبى وامعت ادن للناس فى ثوب 5 ومنظر مبيج فتقمت الى 
المسامين بهذه الرحلات المصورة التى حوى كل منها مالا يغنى عن الأحرى إذ كان 
من حسن حفى أنى سلكت كل هرة من مكة إلى المدينة طريقا غير الى كنت 
أسلكها من قبل فظفرت معلومات قيمة عن أرض الخاز لا أظنك تظفر صجملتما 
ق كان:اخح: 

ولقدكارت من أكبر البواعث على إخراج هذه الرحلات وتكلف النفقات 
الباهظة فى سبيلها أنه أبين شرح لفرض من فروض الدين وأصدق لسان ‏ يصف 
مهد النبؤة ومبعث التشريع وأنها لتكشف لك عن سيرة الرسول صل الله عليه وسلم 
والأماكن التى شرفت به حتى كأنك تراها رأى العين ٠‏ 

وقد رأبت أن أذكر الرحل الأربع حسب تريبها فى الموضوع وما كانت السنة 
الأولى خالية من المناظر رأنت أن أضيف إليها من مناظر السئين الأخرى إذ هى 
أل فا نقراً وأوسع ما خط م رأبت أن أشبع الكلام على كل مكان تعد وار 
عظم أو أ خطيبر يأتى ذكره فى الرحلة فى فصول مستقلة ٠‏ 

وأسالالت حال أن غدل عا لالضاء + الزياء وأن ينفع به المسامين ٠‏ 
ن قارف الأرح سارها ا( هود ملب كت والنة ]بيت 


الرحلة الاوق 


لد م ولام 


لالس أ سنل_-ل-. متم 


الأعمال العهيدية قبل سفر ا حمل 

أمير احج وفؤة المحمل العسكرية - صدرتإرادة سنية بتاريح غ رمضاله 
سنة 0م0١‏ (55 دلسميرسنة 14.٠.‏ ) بتعيين إسماعيل صبرى باشا الطويجى أميرا 
لمج وصدر أهس عسكرى بتار يح ه ذى القعدة بتعيينى ريسا ( قومندان) حرس 
امحمل وأهس آتحرف الثار ينم نفسه تتعين ١.6‏ ضابط وصف ضابط وعسكرى حرسا 
لحمل وكان الضباط سنة » هم رئيس المائة (اليوزباشى) عبد الوهاب <بيبافندى 
من المشاة (البيادة) ورئيس المالة سلوان كامل افندى الطبيب »والملازم الأولا براه 
أحمد افندى من المشاة» والملازم الأول اسماعيل كامل افندى من المدفعية (الطويجحية) 
والملازم الأول أحمدكامل افندى من اللخيالة » والملازم الثانى مد كامل افندى من 
المشاة ومن من السك ١6‏ موسيقيا ٠‏ 

ركب المحمل < صدرت إرادة سنية بتاريح غ رمضان سنة 181 بتعبين 
تمد سلماد بك أمينا للصصمرة وقررت وزارة المالية تعيين الشيخ يوسف المرجاوى إمهاما 
للخمل» وحسن حالمى افنندى كاتا أول للضرة» وسعيد أحمد افندى كاتيا ثانيا 
وحسن قاسم افندى كاتا للقسم العسكرى وإمارة انج » وتمود يوسف افندى صرافا 
للصرة » والسيدة صالحة افندى طييية» وحملة من كان فى خدمة الحمل فى هده 
السنة باع ما بين ضباط وعسك وموظفين وتوابعهم وقادة الجمال وانلحدول وحاهلى 
المصابيح (المشاعل) والسقائين والفراشين والزاسين (الفرك>ية) ولم يكن مع انخمل 
أحد من الأهالى غير ع اله وأتباعهم . 


3 نقود المحمل وإشماد الكسوة 


صرة امحمل كانت التقود الى اودعت صرة اغمل فى سنة امام 
وسلمت لأمين الصرة بمقتذضى إشهاد شرعى رسعى عمل بحضرناظر ال#ألية وأمير الحج 
وأمين الصرة وصرافها وصراف هن المالية ومندوب هرى. قبل حضرة صاحب 
الفضيلة قاضى قضاة مصرم بألى : 
ملهم حنيه همصرى ويلتو 0000 ريال بطاقه ريال مصرى قرش لكي 


ونث ا كد سن دمن لمشي ل 5 


ِ 1ع لومم ١‏ اى رع ليم واثنان وس كول مانا ملي وثلا نه ولسعول 


ومائمائة وتمانية عشر ألفا من الحنمهات المصرية . 

و المبالغ كور ة تشمل هرتبات رجال الحمل ججميعهم مدة ثلاثة شهور وهى 
المدة المقدرة لسفر المحمل وعرتب أمير مكة والمقدر لأشرافها وللعر بان ولتكيتى مك3 
والمدينة و جميع النفقات الأخرى اللازمة من أحر: ة جمال وثمن عاف للدواب ئلم 
أنظرمالة الخدل فى أ الكان .. 


الكسوة ووصفها ب حجرت العادة أن كن إشاد شرق يسام الكسوة 
من مأمور تشّغيلها الى ا حملى ( من فى عهدته المحمل والكسوة ) ليوصلها الى البيت 
الحرام ويذ كرفى هذا الإشماد أحزاء الكسوة وأوصافها وقد رأننا أن نثبت هنا نص 
الإشهاد الشرعى الذى حررنى سنة “م١‏ اذ دو أثرتاريخى يعرف منه القارىٌ تفاصيل 
الكسرة ومادا وهى ل تختلف فى سسنة عنا فى أعرى الافى جودة ما تصنع منه 
واليك نص الإشهاد » 

محكة .مصر الكبرى الشرعية فى يوم الثلاثاء خامس عشر القعدة سنة إحدى 
وعشرين وثلاثماة وألف الموافق ثانى فبراير سنة أربع وتسعائة وألف أذن فضياتلو 
قاضى افندى مصر حالا لحضرة العلامة الشيخ دن الى لك اعقياء احكة 
المذ كورة سماع مايأنى ذ كره فيه ولكاتبيه هما الشيخ حمد سعيد ومد مصطفىافندى 


أعراء كلوة الكعية وستارة بأمهأ ١0/‏ 


الكاتب كلاهم) بالمحكة المذ كورة بككابة ما بألى ذ كره فيه فلدى حضرة العضو 
المومى البه بحضور الكاتيين المذ كورين بالحاس المتعقد بمسجد سسيدنا ومولانا 
الامام أبى عبد الله الحسين رذى الله تعالى عنه الكائن بمصر احروسة ,القرب من 
خان الكليلى والشامع الأزهس قسم المالية فى الساعة العاشرة صباحا من اليوم المرقوم 
أشهد على نفسه الاج مد أحمد الحاملى الساكن بالدرب الأصفر بالقسم المذ كور 
ابن المرحوم أحمد مصطفى بن مصطنى شهوده الإشهاد الشرعى وهو بأ كل الأوصاف 
لمعتبرة شرعا أنه قبض واس تلم واستوفى ووصل اليه من حضرة عبد الله فائق بك 
مأمور تشغيل الكسوة الشريفة حالا الساكن بشارع.المحجر بقسم الخليفة بمصرابن 
المرحوم اسماعيل بك ابن المرحوم ابراه الحاضر هو معه ذا الهاس جميع كسوة 
بيت الله الحرام المشتملة على ثمانية أحزمه وأربعة رنوكه ‏ أى دوائر ‏ مسكبة 
عل حملين من القانية أحمال الآنى ذ كها فيه» مزركشة الغانية أحزمة والأر بعة رنوكه 
المذكورات ,اخيش الأبيض والأصفر المطل بالببدق الأنجر على الخرير الأسود 
والأطلس الحر بر الأخضر المبطن بالبفت الأبيض والنوار القطن المركات العانية 
أحزمة المذ كورة على مانية أحمال حرير سود مكتوب ومبطن بالبفذت الأبيض والنوار 
القطن » اثنان من العانية أحمال المذكورة كل منبما نسعة أثواب كل وب منها طوله 
ستة وعشرون ذراعا بالذراع البإدى طول كل ذراع منهما سبعة وخمسون سات مثر 
وكسور من السائق» واثنان من العانية أحمال المذ كورة كل منهما ثمانية أثواب من 
الكتوات المذ ث رة6 والأربعة أحال باق القانية أحمال المذكورة اثثان منها سبعة 
أثوات اونصيت من الأنواب المذكورة والاثتان الباقنان كل مهما سدتة أثوزاب 
ونصف من الأثواب المذ كورة. وستارة ,بي تالله الحرام المعبر عنها بالبرقع المزركشة 
بالخدش الأسيض والأصفر المطل بالبندق الأحمر على الحر ير الأسود والأطاس الحرير 
الأخضر والأحمر المبطنة بالبفت الأبيض والنوار القطن والأطلس الحرير الأخضر 


ها خمسة شرار يب حري رأسود وقصب وكنتير ومخيش وستة أذررة ( كذا) فضة مطلية 


بالبندق الأحمر» واثنتىعشرة شرابة صغيرة حري رأحمر وقصب وكتتير وى عشرة مسية 


لعللسلم_ ا لللِ د _-سد بج د .ل للسمسصسصحم 


مزركشة على الحر ير الأحمر. وكسوة مقام سيدنا ومولانا ابراهم خليل الرحمن عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم النسلم المبظنة بالبفت الأبيض المزركشة بالخيش 

الأيض والأصفر المطل بالبندق الأحمر على الحر ب رالأسود والأطل سالر بر الأخضر 
والأحمرء مما أر بعة شرار بب حربر أسود وقصب وكنتير وش وعشر مسيات 

مزركشة بالمخيش الأبيض والأصفر المطل بالبندق الأحمر على ار بر الأحمر وعشرة 
شرار ب صغيرة حرير أحمر:وقصب وخمسة أذررة فضة مطلية بالبندق الأحمر بها مق 
قطن شبكة بقيطان قظن وأذررة شرازب من قطن هندى أحمر وأصقر وما ترثر 
أحمر: وكيس مفتاح بيت الله الحرام المزركش بالمخيش الأصفر المطلى بالبندق الأخمر 
غلى الأطلس الحرير الأخضر به ترتر ملو وكتتير أصفر مبطن بالأطلس الخرير 
الأخضربه شرابتان قصب وكتتير وقيطان قصب . وستارة باب سطح بيت الله الحرام 
المعروف بياب التوبة داخل بيت الله الحرام المزركشة بالخيش الأبيض والأصفر 
المطل بالبندق الأحمر على الحرير الأسود والأطلس الأخضر والأمر المبطنة بالبغنت 

الأيض والنوار القطن والأطلس الحر بر الأخضر مها ترثر. وستارة باب مقصورة سيدنا 

ومولانا ابراهم انخليل المشار اليه المزركشة بالخيش الأبيض والأصفر المطلى بالبندق 
الأحمرعل الحر برالأسود والأخضر والأحمر» بها “مسة أذررة فضة مطلية بالبندق 
الأمر وعشر ثمسيات مزركشة بالمذخيش الأبيض والأصفر على الأطلس الحسرير 
الأحمر» مها عشرة شرارنب صغيرة حرير وقصب المبطنة بالبفت الأبيض والأطلس 
الحر برالأخضر . وستارة باب منبر الحرم الشريف المي المزركشة بالخيش الأبيض 
والأصفر المطلى بالبندق الأحمر على الحر بر الأسود والأخضر المبطنة بالبفت الأبيض 
والنوار القطن والأطلس ال ر بر الأخضر وثلاثة محاديل - أى حبال قطن - 

احتياج تعليق الكسوة الشريفة على بيت الله الحرام وإحدى وأر بعين عصفورة - 

أى خبل قطن مجدول - احتياج الحلق وغلاتين من النحاس مغطاتين مملوءتين ماء 
الؤرد الباش احتياج غسيل بيت الله الحرام حسب المعتاد قبضا وتسلما واستيفاء 
ووصولا شرعيات حسب اغتراف المشبد المذكور بذلك يوم تازيخه مكنذا املس 


مكانأة محرر الاشماد . 


حضو ركل من سعادة إبراهم رفعت باشا أمير الحج الشمريف الساكن بالدويدارى 
بقسم الدرب الأمر ابن المرحوم سويفى ن المرحوم عبد الحوّاد » وحضرة أحمد. 
زى بك هدي رالأموال المقررة سنظارة المالية المصربة حالا وأمين الصرة الشمريفة 
فى هذا العام الل شارع الظاهص بقسم الأزيكة ابن المرحوم السيد يوسف» 
الخلى ابن المرحوم السيد عئان الحلى» وحضرة السيد مود الببلاوى شيخ مسجد. 
ومقام سيدنا ومولانا أبى عبد الله الحسين رضى الله تبارك وتعالى عنه الساكن بحارة: 
المناصرة بقسم الموسكى ابن حضرة العلامة اهام السيد الشريف على الببلاوى شيخ 
الجامع الأزهس الشريف الا نجل المرحوم السيد محمد الببلاوى وحمد عمر افندى. 
الكاتب وأمين مخزن مصلحة الكسوة الشريفة الساكن بشارع معمر القديمة ابن عمر 
ابن تمن العارف كل منبم للشهد المذ كور عينا واسما ونسبا وآلة الحاضر هذا الس 
واتصافه بالأوصاف المعتبرة شرعا وعلى المشمد المذ كور الحروج من عهدة ذلك جميعه 
وتسليمه لمن له ولابة تسلم ذلك بمكة المشرفة حسب المعتاد فى ذلك » صدر ذلك 
بحضور وشهادة من ذ , أعلاه تحر برا فى يوم الأر بعاء سادس عشر القعدة المذ كور 
لموافق ثالث فبزاير المرقوم ٠‏ أه . 

ويعطى نحرر الاشماد الذى ينتدبه قاضى قضاة مصر م جنيبات و 7٠١‏ ملي 
نها ٠م‏ ملم نقدية و ١4.‏ قرش من فروة و ٠٠١‏ قرش أن فرجية جوخ . 

الاحتفال بالكسوة 

فى يوم لا شوال سنة مم١ ١5(‏ فبرابرسنة )١1.١‏ احتفل فى القادسة. 
نكسوة الكفبة المثر“فة بالظريقة الآنية : 

فى يوم 55 شوال أنى بالمحمل هن مقره بوزارة المالية ونقل داخل صناديق. 
على تخلة الى « وكالة الست» بالمالية حسب العتاد مر قديم ونقل حجن من. 
كسوة الكعبة مع أحزمتها الحربرية المزركشة بالقصب من مصنعها بالحرتفش الى. 


: خيوط هن الفضة طليت بالذهب‎ )١( 


١‏ الكسدوة فى مبدان حمد على 


تتتلات لت “لكتكة ا سس سوسس سا ال 


المصطبة بميدان صلاح الدين المعروف بميدان القلعة أو ميدان مد على وى عصر 
هذا اليوم احتفل رسميا بنقل كسوة مقام الخليل إبراهم عليه السلام » والحزء الباى من 
كسوة الكعبة من مصنعها بالمرنفش الى ميدان ضصلاح الدين السابق » وكان نقل 
الكسوة على أ كاف المالين يحيط بها رجال الشرطة ويتقةمها قهم هن اليش 
هابين راجل وراكب معهم الموسيق تصدح بالأنغام المطربة و,يصحبه أر باب المزمار 
البلدى المعينون للسفر بصحبة المحمل» وكذلك تقدّم الكسوة مدير مصنعها ‏ مأمور 
الكنسوة ‏ ممتطيا جواده مرتديا لباسه الرسمى ‏ بذلة التشريفة الكبرى - وعل 
نديه مبسوطتين كيس مفتاح الكعية (فى الرسم ؟) . وتل وكسوة الكعبة كسوة مقام 
الحليل ممولة على الأ كاف أيضاء وسار الموكب بهذا النظام من المصنع الى «سبيل 
كتخدا» القريب. هن التحاسين حيث التى به امل بكدوته المضراء المعتادة ااثنيا 
عن «وكالة الست» بالمالية على ظهر حمل » فسار وراء كسوة المقام وسار الموكب 
كله الى النحاسين فالغور ية فباب ز ويلة (بوابة المتولى) فالدرب الأحمر فالتبانه فالمسجر 
فيدان صلاح الدين حيث قم هناك الاحتفال فوضع امل مع الكسوة فى امحل 
المقابل لردهة (لصالة) الاسةقبال حتى الصباح ووضعت كسوة المقام وسط الردهة 
المذكورة التى زينت جدرها بقطع من كسوة الكعبة وأحزهتها القصبية وكيس 
مفتاح الكعبة وستارة بابها وباب التوبة » ووضع حول كموة المقام أريع ماثلاث 
( شمعدانات ) من الفضة أحضرت دن جاهع القاعة » ووضع بحسجرة المحافظ النى 
بالحهة الغرسية من ردهة الاسةقبال أر بع قطع يقال لما ( كرداشيات) (فى الرسم م) 
زينت مما جدر اجرة » وقد أحيت امحافظة الاياة المعقبة ذا اليوم بتلاوة آى 
القران الكريم وانشاد المنشدين فى مكارىن. شرق مكان الاحتفال ودعت العلماء 
والكبراء والأعيان لمشاركته! فى إحياء الليلة » ومنهم هن دعته تناول طعام العشاء 
قبل الغروب » ومنهم هن دعى للاحياء بعد صلاة العشاء هسب 6 أنها دعت مشايم 
الطرق من الرفاعية والسعدية والأحمدية والإبراهيمية والبيومية والقادرية والشاذلية 


جزء من كسوةالكعبةفيهالبسملةوالصمدية 
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نظام الاحتفال بالكسوة ١١‏ 
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للسبر أمام: لحمل والكسوتين وللشاركة فى إحياء هذه الليلة البّى أنفق فا مان جننه 
مصرى © واسعرت الكفلة الى ما بعد نصفف الليل حيث جمعت قطع الكسوة الى 
فى الردهة وفى حجرة الحافظ مع كسوة المقام» ووضع كل ذلك مع الحا كلق المكاق 
المقابل لردهة الاستقيال ٠.‏ 

وفى صباح هذه الليلة احتفل بالكسوة والحمل إحتفالا نها فىميدان صلاح الدين 
حضره سمو الدبو والوزراء والعلماء والأعيان » وأطلق لخديو ساعة حضوره 
واحد وعشرون مدفعا وصدحت الموسيق سلامه ثلاثا أعقمها الضباط والعساك 
والحضور و هرة باطئاف لسموه (افند صل جوق نسا) (بعيش افندبنا طويلا) 
وكان اللديو والحضور ساعة ذلك رافعى أبديهم الى جباههم بالسلام ثم استراح 
جنابه مع احضور قايلا فى بهو (صالة) الاستقبال مشاهدا دورات المحمل السبع 
المعتادة فى الفناء الواسع الذى أهام ليهو وكان يقود جمل المحمل مدير مصنع الكسوة 
الذى قدم المقود الى سو لخديو فقبله وناوله قاضى القضاة فقيله أيضا مع بعض 
الحضور ثم أعاده الى المأمور الذى يننظر بالحمل قبالة المسامع المعروف بالهمودية 
بالميدان رجا ّم 
وقد وقف خارج الردهة مع الوزراء والحضورء والخفراء يمرون بها من أمامهم حتى 


استعراض الكسوة 4 3 عر ضصت الحكسوة عماها الدقراء على "موه 


إذا ما انتبت استعرض الليش ثم أطلق واحد وعشرون مدفعا إيذانا بانتباء الحفلة 
الحسين رحى ألله عنة نصحم 0 الحجش والشرطة وأ وأرنا 00 وق المسحد 
استقبل الكسوتين أبرا لمج وأمين الصرة وكانا قد سيقاأ انا أس ان اميد وهنالك 
سمت بالخياطة قطع الكسوة بعضما الى بعض ثم نقلت الى العباسية مع كسوة المقام 
فى صناديقها المعدة لما استعداد الاسفر بهما الى امجاز بعد . أما حمل فسيربه من 
المسحد احسيى ال مصلنم الحكسوة الفرهفه وبق هنالك المصبيحة بوم الاحتفال 
1( لايحتى عايك أن هذه الأعمال لم ليست من الدين فى شىء وربمما,كان مير رأ لها أنما مج النفوس 

الى أداء الح : 


ذلا قطار المحمل ح يك نظام الشحن 


بروج امحمل الى الأقطار ا جازية» ففى صبيحة هذا اليوم احتفل بنقله من المصنع 
الى ميدان صلاح الدين ولكن مرى. طريق سوق السلاح» وفى ححوة ذلك اليوم. 
م١‏ ذى القعدة سنة م1١‏ (غ مارس سنة )١14.١‏ عمل:احتفال بالميدان المذ كور 
كالاحتفال السابق وسَلم فيه عبد الله فائق بك مدير مصنع الكسوة زمام امحمل الى, 
سو :هديو وسمؤه سامه لأمير المج حيث قاده محفوفا برجال الشرطة والميش 
وأرباب الطرق الى العباسية ليسافر من هنالك الى السويس فكة مع.الكسوتين 
والرواتم العطر بد والخرق الحديدة التى تغسل بها الكعبة ٠‏ 


سفر المحمل ورشمه من القاهرة 4 حده 


قبل سفر المحمل من القاهرة بضعة أيام دعت مصاحة السكة الحديدية سعادة 
أميرالحج اسماعيل صررى باشا الطويحى لتتعؤف منه العر بات اللازمة فى قطارى 
البضاعة والركاب اللذين لان الحمل وركبه وأمتعته من القاهرة الى السو يس 
فاتفق معها على أن ككون قطار الأمتعة مؤلفا من ثمان عر بات مغطاة وثلاث مسطحة. 
ومس محنبة وسبع لمسوانات وقطار الركاب منظوما من هسكبتين للدرجة الأول 
وأحريين للثانية وثمان للثالثة وثثتين لهيوانات . 

وفى ليلة الخامس عشر من ذى القعدة سافر قطار البضاعة من العباسسية يمل 
الكسوتين وما بتبعهم شّعهما وأمتعة المسافرين بصحبة المحمل من خدم وعسكروقادة إبل, 
وضوئية وفراشين وسقائين . وقد انتقدت الشحن بأن خدم المحمل أسرعوا شحن 
أمتعتهم حينا وصل الفطار وشغلوا مها أ كثرالعربات فلما حضر العسكر لشحن أمتعتهم 
وجدوا أ كثر العربات مشغولا فاضطروا الى إخراج عض أمتعة انقدم حتى يلوا 
لأمتعتهم عربات خاصة وفى ذلك من المشقة ما لا يخفى ذلو أن (القومندان) عين 
ضابطا ذا مقدرة ونياهة وفطنة وكاسة لتقسيم العربات بين الخدم والحرس وممييز 
عبات كل فريق وتنفيذ ذلك بالدقة ل) هرول أولئك الخدم المتمرّنون على الشحن, 


لتترك بالحمل وحكه 1 


1١:10“‏ ”|1 س2 سسسُيسسس 2225255528 ساس 


وشغلوا معظر العربات ب,أمتعتهم » وكذلك ذبغى أن يعمل هذا النظام بالبائحرة البحرية 
فيعين لكل 0 أما كن 0 وبراقب الرئيس تنفيذ ذلك فلا يعتدى قوى على 
ضعيف ولا سبق المتمرّن غيره الى خير الأما كن بل تكون سواسية بين اجميع ٠‏ 
وفى صبيحة يوم ١6‏ ذى القعدة ( مارس ) سافر قطار الركاب فى منتتصف الساعة 
الأولى العر بة من العباسية يقل المحمل والأمبر والموظفين وشّة المرس وأ تباعهم 
من الأهالى» وقد وقف القطار تحطات القاهرة وطوخ و دم ا والزقازيق وأَبى حماد 
ونفيشة والاسماعلية وفايد » وقد كان الأهالى ومشايم الطرق وطلية المدارس ننين 
'ودنات. ينتظرون المحمل فى محطات الوقوف ومعهم الموسيق والمزمار البلدى ٠.‏ وثما 
رأمناه من عادات الأهالى إحضارهم أولادهم الرضع ليروا المحمل ويلمسوه فيبارك 
م فى ذر ب 3 اذا ل استطيعوا لمسه قذفوا بمناديلهم الى خدام امحمل بعد أن 
يضعوا فما شيئا هن النقود أو بماؤوها بالحوم البيضاء أو الفطبر فيأخذ االحدم ذلك 
را 0 ل أر بامها بعد إمرارها على المحمل » والذى دعا العامة الى ذلك 
ما يعلمونه مر أن المحمل يوضع داخل المسجد الحرام ما يوضع فى المقصورة 
النحاسية ال حول قبرالرسول صلوات الله وسلامه عليه مأ دام المدسنة فيريدون 
التبرك بحمل يزور الأماكن المقدّسة» ولم) كان السح بالقبور منريا عنه فى الشرع 
كان الاجدر الناس أن لا يقسحوا بما بوضع عل الأضرحة من باب أولى وخليق 
بالمسلمين خاصتهم وعامتهم أن ثتفق عاداتهم مع آداب دينهم وهاك ا حمل فى عرربته 
بالامعاعيلية (فى الرسم ه) ٠‏ 

وقد وصلنا السو يس فى اليوم نفسه فى الساعة السابعة العرية والدقيقة مع 
وكانت المحطة غاصة بالنظارة ( المتفؤجين ) ورجال الشرطة مصطفين عل الافريز 
وفى مقدّمة الميع سعادة المحافظ والموظفون وقد أطلق ساعة وصول القطار 
”١‏ هدفعا من قلعة السوس وصدحت الموسيق بالسلام اللحدبوى وهتف ال حضور 
بالدعاء المعتاد لولى النعر (افند مل جوق نشا) وتقدّم سعادة امحافظ الى أمير المج وأمين 


3 
الصزة اميطااخا باوص شو ثم تقرر أن يكون:الاحتفال 'موكب المحمل فى متتصف 
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١‏ الاحتفال بالمحمل فى السويس - نظام الباخرة 


الساعة الحادية عشرة العربية من اليوم نفسه .ولا حان.هذا الموعد اصطف حرس 
المججل ورجال الشرطة صفين منقابن القرب من الخيلة وكذاك العسا , القا عون 
ا تحار لقي اصظطفوا ميجانيم لقاع مغل البمل يبنا ع بار الوك 1 
النظام يتقدّمه أمير الج وعلى بمينه امحافظ وعلى نساره أمين الصرة » والعامة ؛ 
وأرباب الطرق من دون ذلك » وبعد أن طاف شوارع المدينة كالمعتاد وقف 
حدث ندا وإذ ذاك أطلق حرس الحمل 0١‏ مدفعا ردًا لتحية القدوم» و بعد السلام 
الخديوى انفرط عقّد الحفلة وحن :المحمل بقطار السكد الحديدية الى محطة حوض 
لسر ىا عا مله المياس وات أسرعر اي أعيل بسور ةلامز .. 

وفى صباح يوم اميس ١5‏ ذى القعدة سنة م1١‏ (7 مارس سنة )19٠.1‏ 
أنذلت الأمتعة والكسا وافجمل (فى الرسم 5) الى بائحرة النجيلة الخصصة لتقل امحمل 
0-0 لك وقد قام بتفتيش الباخرة سعادة احافظ ومندوب هن شركة البواحر 
الخديوية وريس الخرس 5 تيقنوا بحلوها من محتبئين لاجملون جواز سفر صرح 
للتجاج والحرس بالنزول اليها ٠‏ وثما لاحظته على الباخرة أن أما كن الدرجة الثالثة 
ما كانت دون حاحة المسافرين فنكان الزحام فيما شديدا ول ادوانات كان رديئا 
جدا فان طوله لايزيد على ١6‏ مترا فىعرض الباخرة ‏ وارتفاه مترآن تقرببا ولا.يوجد 
ندامن النوافذ الى لأ ريد قطرها غن ١0‏ سشعتر| إلا بافذنان فى كل جهة؛ وكان ,2 
٠‏ حيوانا ببن خيل وبغال وقد يلغ من ازدحام الخيوانات به أن العسا كر ماكانت 
كن من وضع لعلف لما إلا بالسبر من نحتما وأنما كانت نتصبب عررقا بل 'تساقط 
عل الأرض ,من شدة اكرارة بالرغم من أننا وضعنا مروحة برية ( منيجة ) حلب 
الحواء لماء وقد تسيب عن ذلك ضعف الحيل وهز الها هع أنها مستريحة غيرعاماة . 
وقد أخذ من كل حاج بالسودس 5" مايا ضرببة محر الصحى مها وقد استكنقد 
ذلك كشرا من وقت اجاج » فلو أن الحكومة عدت هذه الضرية هع ذمربية حجر 
الطور لأراحت اجاج ووذرت علهوم وقنَا ضيعوه فى الدفع وتسم الصكوك به ٠ه‏ 
وف منتصف الساعة التاسعة العر بية هن يوم اميس أقلعت الباخرة ( يسم الله مم رهها 
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المسافة بسن العوس ولة د الإحرام ظ ١6‏ 


ل اي از ان شا لان ااي اف تاد شتات #ا_._ تتاف اناف اافاظظظةةةةةة شت 4ت تت 3ط تت شتت فطش 0 


وه ساها) “عمة جذة فوصلتها فى صبيحة ١9‏ ذى القعدة ( ٠١‏ مارس ) فى الساعة: 
اللاي العرية فكون قد قطعيا المسافة بن السو لس وجدة'ى سنت ومدق ساغة 
وهى >4 ميلا وقد كان البحر هادئا منوقت القيام الى مساء اليوم التالى ثم اشتدذت. 
الرباح وهاج البحر واسّر ذلك حتى جَدّة وقبل الوصول اليها بم يقرب من ست 
ساعات ررنا برابغ على النشاطع الشرق للببحر الأحمر وهنالك أحرم المسافرون بعد 
أن أفتسلوا وعلقوا وقصوا الأظفار ولبسوا لاس الم رمين (الرسم 74) فرفعوا أصواتهم 
بالتابية :« لبيك اللهم لبيك الع الى بك للك ليك ٠‏ إد ل لخن والعمة لك 
والملك لا شريك لك » . 
تجردت لما أن وصلت رابغ * وأبيت للولل كم حصل الندا 
وقات إلمى عندك الفوز بالمنى * وإنى فقبر قد أننيت محردا 

والتلبية مطلوية عند الاحرام بحج أو عمرة» وكاما علا صرتفعا أو نزل منخفضا 
وكذلك عند تلاق الركان ثم من الناس من أحرم بالج ومنهم من أخرم بالعمرة وهم 
جميع الركبخلا أربعة وانما آثرنا العمرة لتتحلل منها اذا وصلنا الى مكة وطفنا وسعينا 
سس 0 والمروة فيحل لنا ما حزم علينا بالاحرام من لبس الخيط وكشف,الرأس 
للرجال وتغطية ااوحه للنساء والتطيب والملق اح » وقد حرت العادة بأن السقائين 
والعكامة والفراشين والضوئية لايحرمون ولا يؤدون شيئا من مناسك المج فأحس حم 
الأمير بالاحرام » فأطاعوا هس عمين وأحذوا نما عندنا من « اليفتة.» ما برتدون به 
للاحرا ارا ل ل اح وداج وك تو وكات 
سريت رن بقنة) من القاهرة .سقود دقعوها فاتكدوا متها باذ زبى الاكرام فكت 
راركت الل من 5 إلى صغيره محرما خلاف ما تعوّدوه فى السنين الخالية » 
ولمذا كان الناس معجبين دنا هذه المرة إذ رأوا فينا خطة جديدة هى عبن ما رسمه 
الشرع الشريف وندب اليه . 


)١(‏ لبيك معناها إجانه بعد إجابة .- (8) طلبت فى سنة ١9.‏ من المالية أن تشترى العسكر 
ملاس الإحرام من ماما اتخاضص فأنحابت. 


+ 2020202 اللتحية بالمدافم ‏ أبرة القوارب فى جدّة 


ل ل 


اك" وضات الاح عرفا عد .ل حدر لكك ولا أخلاءن قله لتبغة الأمير 
ااوعرك حنس العاذاك اللعة ولاتشجا ران الباخرة ما امير الحيج وقسم عسكى 
نلبغئ احترامه ومساعدته فى نقل أمتعته وإرشاده الى المعسك الذى ينزل به» إنما 
.حضر طبيب اجر الصحى لخد ع ان الباخرة وأككاب الشفن الشراعية 
(السنابك) ليتقلوا المسافرين وأمتعتهم الى للى البر» وعند رسو البائحرة أطلقنا سبعة مدافع 
إبذانا بالوصول ول تردٌ علينا 0 ع لعمانية الحربية اران المناء باطلاق 
المدافع م] هو المعتاد ( وإذا حي تبه 01 حسن منم] ا ) فكررنا التتحية 
باطلاق 7١‏ مدفعا) وعزفت لويد سللام جلالة السلطان وأعقيته الدعاء له 
ثلاثا ثم إسسلام لخديو والدعاء له كذلك وبعد تلكؤ ردّت التحية باطلاق المدافع 


0 5 5 


قل الأمعة من اباك ال شاه عن لك رع ل 
الساحل نحو ميلين لكثرة الشتعب بالمرفا كا تر فى (الرسم /) وتقوم بنقل اجاج 
وأمتعتهم إلى البر سفن شراعية تتسمى ( السنابك أو القطائر) والأحرة المقدّرة للسةن 
الب تمل موظفى امحمل وأمتعته “مسة جنيهات مصرية وللنجاين ( النوتية ) الذين 
ينزلون الأمتعة الى السنفن وحْرجونها منها الى البر جنمبان ومثلهما للهالين الذين بنقلون 
الأمتعة من السناحل الى المعسكر «نصيبا مفروضا» أما الاج التابعون للحمل فنفقات 
اقل عليهم ( انظر الميناء واللقوارب فى الرسم 8 ) ٠‏ 

عوائد اخر اصع و إجارةالسعر ت فصت قاين الدواة العاية.ى جلة 
أن يؤخذ من كل حاج مأنية قروش رسم الجر الصحى ( أنظر ديوان الكورنتينا 
فى الردم 4 ) وقرشان رسم إجازة السفر ( فى سنة 6" ه كانت الرسوم على كل 
حاج وم قرشا - الله برحم المعداوى القدبم ) ويعطى لكل حاج صكان يما دفع 
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(69) مولا أ0 |50 (لعطتوكة جاعداوا ) عط ه طوللول أج أومطوام عطا أو موزدومعمءم 2 


نقد نظام أخذ الرسوم والأحرة بجدة 1 


ا ا ات ا اي شي شم 


“وان أَخذ الرسوم اسستغرق زمنا طويلا ولذاك اضطر اجاج الى افتراش الأرض 
الرطبة يهم حتى انتبت مهمة التحصيل الى استنفد من كل حاج نحو عمس دقائق ) 
وفى الباخرة ما لا يقل عن سهّائة حاج - وكان خيرا من هذا أن نسلم الرسوم كلها 
من أمير المج الى الحافظ دفعة واحدة وتحصل من الاج مع رسوم إجازات السفر 
ن مصركا يؤخذ مع هذه الرسوم أيضا أحرة تقل أمتعة اجاج من البائحرة الى 
الساحل و بتّولىالأمير دفعها الىرئيس المنجلين (المالين) وأر باب السفن حى لاتوجد 
منازعات ما بيهم وبين | جخيج » وقد كتبت إلى |الككوة هذا مقترحا تنفيذه فأجادت» 
ويلكا عيذت أمبرا لعج فى سنة ل ولحت حدة كيت عافظها ساد على بمنى بك 
أن يأذن مرافق المحمل بالحروج من الميناء قبل دفع الرسوم وتعهدت بدفعها له مرة 
واحدة فأذن بذاك وكنت طبعت بطاقات بأرقام متتابعة كتب على كل منها «حاج 
مرافق لحمل المصرى » وأعطى لكل حاج واحدة منها وكانت تؤخذ منه ساعة " 
خروجه وتضم الى غيرها ودفعت الرسوم الى احافظ بعددها بعد أن أرسل لى مأمور 
“الكو رنتبيه» الكابة التق الذى ناه فى (الرسم »)٠١‏ وبهذا مكما من إراحة المج 
ومنع التزاحم وإنقاذهم مرى, المكث زمنا طويلا على أرض رطبة فى جو رطب ؛ 
وكذلك اتفقت فى هذه السنة مع أر باب السفن والمنجلين» ومهذا انقطعت المنازعات 
والاختلافات . 


نمل الأمتعة من الساحل الى المعسكر - تقلت الأمتعة من البانرة الى 
البرووضعت فى الطريق أمام بناء امرك ( أنظر الرسم ١‏ وترى فنه أعمدة الناء 
فوقها قواتم الحشب بدون سقف ) وأحيطت دسور من عسا كرنا ثم أخذ امالون 
فى نقلها الى المغسكر وار القبر المكذوب عل أمنا حوّاء على مسافة ميل تقزسا . 
ولا كان تقل المتاع على ظهو رهم استنفد ومين أو ثلائة قصدت رئيس البلدية 
فى مكانه القريب منا ورجوته مساعدتنا فى نقل الأشاء الثقيلة الى نبأ كسوة 
الحكعبة وساعتئذ حضر ” القائمقام “ خالد بك ( قومندان ) العسا كر فرجوته 
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صاحب السعادة ٠‏ قضى النظام المتبع أرف بوذ من كلحاج يقدم الممكة عشرة قروش للادارة 
الصحنة ٠‏ وقد حضرت بالأمس الى جدّة باخخرة النجيلة فيها ,م ١‏ حاجا نحت وعايتك دفع خمسة منهم الرسوم 
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الاحتفال بالمحمل فى جذّة 1 


0 لسلتصسصا ا بدبددبدبد ‏ ب ب ب يبي يي يس سس سي 


أيضا فبعثا هندو بين من قبلهما للتجار أحئاب العربات» وبعد ساعة أحضروا سبع 
عى بات صغيرة أشبه بعر بات نقل الرمل عندنا ولكنها دونها فساعدتنا كثيراء ولى) 
حِنْ الايل واقترب غلق أبواب المرك وخفت أن سيت بعض الأمتئعة المناء 
وبتعطل لديا قسم من العنا ور للراسةه - رجوت رئيس الشرطة ( الحكيمدار ) 
فى تأخير الغاق مدة وجيزة فلبى الرجاء ووقتئذ أهرت يمل الأشياء االحفيفة وعاف 
الدوات عل طهور اليل والبغال وأخرث العسا 5 أن تملوا ما استطاعوا حمله فلم 
يت الساعة الثالثة ليلا إلا وقد تم تقل جميع الأمتعة الى المععسكر» ومع أن النقل كان 
فى الظلام الحالك والزحام بالغ أشدّه والمسافة بعيدة ‏ لم يفقد شىء ماء وان هذا 
لدليل قاطع على همة الحراس بحدة وكال يقظتهم وتذبه رجالنا» على أنه والخد 
لله نكاد السرقات يجحدة تكون معدومة مع شدة الزحام بها فى موسم الحج ولكن 
هذا لا بمنع من التبقظ والاحتياط ” اعقلها وتوكل » . 
الاقامة فى 08 

أقنا يحدة من الساعة الثانية العر بيةمن يوم الأحد ١4‏ ذى القعدة سنة,/1١‏ 
الى الساعة الحادية عشرة نمارا من يوم اللميس م0 منه وذلك لفقدان امال الى 
تقلنا الى مكة . وقد احتفل بالمحمل فى جدّة فى اليوم الثانى احتفالا رسميا فتراصت 
عا 5 الدواة العلية صفين متقابلين معهم الموسيق - وكان عددهم 4.0 مرن. 
اانا( الكلاعية » و2806 من قر النظاء له كد وكان دالت لف | لراك وان 
انحمل فى الساعة الأولى العربية الى مجتمعهم بتَقدّمه الأمير وأمين الصرة ويحيط به 
حرسه وتضامّ الكل وسار المحمل يبن الصفوف يجوب شوارع المدينة حريا على سئته 
الماضية وكان يوما مشهودا إذ كان جميع الضباط والموظفين بلباسهم الرمى وموسيق 
الدؤلة ‏ وعدد رجاها تمانون تصدح مع موسيقانا بالأنغاء الشحة» وكنت ترق 
الوجوه ضاحكة مستبشرة لا تقرأ علهبا الا آيات الفرح والسرور واذا أضفت الى 
ذلك منع الزحام بفضل النظام الذى وضعه القائد خالد بك أدركت أن الناس قد 


.” الزيارات والتعارف فى جدة 


بلغ الفرح هن نفوسهم مباغا عظما »وقد انممت الحفلة رجوع المحمل حيث بدأ سيره 
بعد أن ضدحت الموسيق بالسلام السلطانى فالسلام الخديوى وبعد المتاف لما 
بالعز والبقاء ٠‏ ( أنظر الرسم 17 ). 


تبادل الزيازات بجِدَة - قد زار اك جِدّة الملى وحاكها العسكرى 
ملانسسهما الرسمية أمير الحج وأمين الصرّة ورئيس الحر سكلا فى خيمته وقدّمنا لما 
القهوة والشراب الحلوورددنا لما الزيارة فى اليوم التالى» وكذلك زار رئيس تجار جدة 
سعادة عمر نصيف ياشا الأمبر والأمين ول بعَكمًا من رد الزيارة له لضيق الوقت 
وقد لفن 'وآنا مك امتعاضيه مل أتركهما لزيارته فأخريه بأنا ودين له الررار: تاه 
2 م عن نفيه 6 وقد كن أهالى عذة صغيرهم وكبيرهم تواردون علينا عصر 
كل يوم لمشاهدة المحمل وسماع الموسيق والمزمار البلدى <تى مغرب الشمس» ومن 
بعد العشاء إلى الساعة الثالثة بعد الغروب» وأيام وجود المحمل بجدة تعتر عند أهاليبا 
هوام فرح وسرور وإنهم ليحبورنف جماع الألحان حبا حما ؛ وكأن ذلك مسكوز 
قََ طبيعتهم مفطورة عليه تفوسهم ٠‏ 
معارفنا بجدّة - قد تعرفنا برئيس الحكة الأهلية ومأمور الأوقاف» وكان 
صلة التعارف بيننا مدي رالبريد والإشارات البرقية عبد الرحم محب افندى التق 
الورع الصا الأمين الذى سبق أن تعرفنا به نسوا كن منذ كان هناك مدير البرق 
(التلغراف ) للدولة العلية وكنت بها أركان حرب فى سنة 1895 » وتالينمما (ورمسم 
الثلاثة يا فى اللوحة ٠. ) ١‏ وتعرفنا أيضا بالشيخ سلمان بن عبد الله البسام وكل 
أمبر نحد والتاحر ذى اللحلق الطيب والمروءة والشهامة» وقد دعانى مع حضرة صهرى 
العلامة الكامل التق الشيخ حمد طموم الى منزله فأ كرمنا وأنحفنا باذيذ حديثه وشعره . 
وقد حضرالى مصر فى نحو سنة ١417‏ م وارتسمنا معا ونحن اشرب القهوة 5 
. ترى فى (الشكل ؛١)‏ . 
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وكدالك عرفا املح عن حل الى نانب متصيل > ثرا لحان 
الهنود ( أنظر الرسم ٠ ) ١6‏ 

ما يلزم الاج بجدة - بلزمه شراء النعال المشروعة للحرم وششراء 
الشقادف الى توضع على ظهر امال كدان مار 
الشقدف هن ١١‏ قرشا مصريا الى ٠.ه‏ قرش ٠»‏ والاختللاف قلعن دن 
فى الصناعة أو الزتحرفة » ولهذه الشقادف أعمدة توضع عليه الأغطية من 0 
(أسطة) حجمية أو ملاءات مصرية أو أخيشة كانية ! الت رون 
(الكلم) العجمى من ١".‏ الى . .م قرش حسب الاختلاف فالشكل والصنعة . 


وصف جِدَّةٌ اشكلها الحاضر - جدة (بضم ابل وتشديد الدال المفتوحة) 
بإدة كبيرة ومبناء مكة العظيمة ع لالشاطئ 3 للبحر الأحمر واقعة ع لالدرجة -م 
والدقيقة .٠ه‏ من خطوط الطول الشرقية وعلى الدرجة 7١‏ والدقيقة ,م؟ من خطوط 

)١(‏ لما كان طذا الطبيب ما ثرجمة على انود الذين يحجون الى البيت الحرام رأينا أن نذى فى رحتنا 
كلبة عن حياته إنصافا للعاملين وتحخليدا لذ كوى المخلصين فنقول : هو مد حسين آبن الشيخ عبد الله الطبيب 
الذى تنتهبى سلسلة نسبه الى سيدنا ألى بكر الصدديق ولد بمدينة *” الله آباد ““ فى سنة 887 ١‏ وتلق علومه 
الول دن عرق يل القرآن وتعل الاغة الأردية والفارسية والائجايزية وبرع فى ثلاثتها ونال درجة عل 
الطب والخراحة من كاية ينحاب فى سنة ١854٠‏ وعين مساعد جراحة فى الحكومة الهندية وأدارعدة. 
مستشفيات ثم عبن نائبا لقنصل بر يطانيا بجدة فأزال ما كان من سوء التفاهم بين البدو والقناصل ومنحته. 
ختومة اند [قب **” حان بهادن'' سلنة ١/57‏ ومن حدن سياسته ١‏ كنسب رض) عون ارفيى ناا 
أغر مكد وأ مله بأشا زات والما» ولكهما ها ليه لك أن غرمهما ٠١ ١ ١:‏ جه الجليزى عوضا عن 
السرقات الى حلت يحجاج اهنود وعن الحسارة الى لحقت التجارة المندية ولكن ما لبث أن اسماطما نجوه 
عق كان بدا . اشر يق من ذاء ابس الذى إصا به ى معز مله لأس ر» وقد ضاف أخبان ار ] جار را 
وكل جهات آسيا عدا التبت والأفغاستان و بعض بلاد الغربيين وطاف فى بعض جحهات أفريقيا » وقد برح 
٠ 0000‏ لاعتلال صدته فكث بانجاترا سنة و بمصر أخرى ثم آستقال فى سنة ١41١‏ وأقام 
فى ( بالله آباد ) منشئه وأسس فيها «دبغا على الطراز الحديث كلفه ما بنوف على ١؟‏ ألف نيه ملخص 
عن كاب بعث به إلينا فى 8 مارس سنة 4 ١. ١‏ 


- ماق جذة ل قير أمنا حا المكدوى 


العرض الثوالية حيط بها سور ذو خمسة أضلاع يقطعها راكب الخصان بالسير المعتاد 
فىه؛ دقيقة وآرتفاع السور غ أمتار ويه نسعة أبواب »ستة فىاسلهة البحرية وثلاثة 
فى الجهات الأخرى وأوّل من بناه السلطان الغورى من ملوك مصرف سنةه! وه. 
وبها حوالى ..#م منزل مبنية بار الأبيض المستخرج من البحر» وبتكوؤن 
المنرزل من طبقتين الى مس والوجهاتالاهامية هن اليويت م الرواث ن[الخارجات 
المسقوفة ١‏ المصنوعة من اسم المندى الأجمر اخروط( الرسم ٠ ( ١‏ والببوت 
العالية ذات الموقع اميل والمنظر المبيج نسكنها أ كابر البلد ووكلاء الدولالتجار بون 
(القناصل) من ارول وإنجلر وفراسيين وممساو سر . وإسوجيين ونروجيين 6و 
ننم دروم بلك اليك عم رالسقاف الشر نف السسرئ (اأرسم )١1/‏ ٠و‏ ل المحافظ 
الذى ا اه زى اأرسم 60 وانه لابه 1 الإبداع وبه حديقة غناء ٠.‏ ويجدة محل 
للشكومة وكات للعسا كر( الرسم ٠. ) ١9‏ ومحكتب للاشارات البرقية وبناء نهم 
للجلس البلدى وا مجر الصحى ( الرسم 4 السابق ) م تسد بالساحل بشاء اللمرك 
( ف الرسم ١١‏ السا, بق). وما حمسة جوامع وثلاثوت مسجدا مفروشة بالحصر 
الناعمة اميل النظيفة إلا اننا تكون ميلل” ل ل رطو نه ف الحو وى هس نشعة عن 
مستوى الشوارع نحو ثلاثة أمتار» يصعد إليها بدرج منتظى من اجر وليس بها يبوت 
خلاء ولا ميضأت» وبا حمام واحد ونزلان ( لوكاندتان ) وأربعون قهوة وصيدلية 
و تعلم راق وتسعة للصبيان ومستشنى ومصنع لمير ومذيح وأربعون مخزنا 
نجار يأ ولسعانة دكان وآلة” خاريه لطحن الوب ومحبع وأ عون طاحونة ومثلها 
محا بز وعشرة مطابح وسوق لبيع السمك وآخر للصدف ومكاتب للبريد وها جبانة قرمية 
من كات العسكر» حرط بها سور بباغ طول ضلعه الثمالية 1٠‏ مترا » وفى وسط 
الحبانة قبر أمنا <واء ( المكذوب ) طوله و ١5.‏ هتزا وعرضه أر بعة أمتار وارتفاعه 
هتر» عليه ثلاث قباب على الرأس والسرة والرجلين كا يزعمون ( الرسم ٠ ) 7٠١‏ 
وايجانية كتير مل الشحاذات لسن المتدفات عل نرق اسطنها أماين . 
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شوارع جدة ‏ ماؤها - سكانها_ نجارتما 5 


وشوارعها مختلفة السعة من /م أمتار الى ١6‏ مترا وحاراتما ضيقة وغير مننظمة. 
وبحدة مجار لتصريف مياه المطر الى البحر كا ها ١٠م‏ صهر يج داخل البساد 
وخارجها ‏ معدة :1زن هياه المطر و بيعها ى موسم الحج ولكمما الآن معطلة إذ ترد 
لمياه الى جدّة من عين تبعد عنها مسبرة ساعتين ونصف واسير فى مجار مبنية نحت 
الأرض حفرها المصلح عئان نورى باشا والى مكدٌ سابقاء وخارج البلد أيضا آبار 
محفورة وأناييب ف الأرض هركو زة تحرج ممما المياهبالالات الماصة( آ بارارتوازية) 
وبعض المياه عذب وبعضها به لسير الملوحة ٠‏ 

والمحمل استورد مياه الشرب من أعذب الآبار بواسطة سقائئن . هن جدّة 
بتقاضون أحرة و بقرب معسكزه صهار يح 0 بالمياه يؤخد منها عند الحاجة ٠‏ 
وبالمدينة مجحاس بلدى أعضاؤه من الأهالى ومجاس إلا حكام وقاض شرعى ٠‏ و جميع 
الأهالى.مغرمون اشرب التبغ و(التنباك) والشاى والقهوة وما كشير من الصبار يوضع 
عل القبور آسترحاما للوتى . 

سكان جدّة - أهالى جدة خليط مرى أجناس شتى مكيين ويمنيين 
وحضرميين (من حضرموت) وه:ود وترك وشوام ومصربين وقصيريين (من القصير) 
وعددهم حوالى ه؟ ألف نسمة ويبلغ من فيها فى مومهم الحج تحمسين ألفا الى ستين 
وبمزما من اماج كل عام نحو ١٠١‏ ألف حاج ٠‏ 

نجارتها سس جدة صرفأ مكة التجارى بل هى هرفأ لجاز المهم لذاك ترى 
ميناءها مملوء! بالسفن التجارية كا تراه (فى الرسم ١‏ السابق) ٠‏ 

وبرجع انخاذها ضرفا تجار يا لمكة الى عهد الخليفة الثالث عمان بن عفان رضى 
لله عنه فانه فى سنة مه أعتمر منالمدينة وأتى مكة فسأله أهلها أن سق لساخلمكة 
القديم من الشعيبية (جنوبى جدة الان) الى جدّة لقرما من مكة» نرج ا 
جد وراها ون 2 البضر ززفا 2 إن اراك زوك 1د له ١‏ اد عبرا ل 51 


(1) فليسالاستحام فى البحر الملح ومعرفة فوائده من مبتكرات أوربا وانما سبقهم ألى ذلك ثالث 


96 تجارة جِدّة وإحمال وصف الطريق بن جدة ومكة 


ولتكونوا مؤتزرين» ومن ذلك الوقت |سمرت جدّة ميناء مكة الى اليوم » وتأتى الها 
التجارة من مصر وسواكن و زنجبار والصومال والهند وجاوة والرومل والأناضول 
وسوريا وبلاد المغرب والعراق والبحرين ومسقط والمن وأوربا وآسيا وغيرهاء ومن 
أصناف التجارة البن والصمغ العربى وأنواع الرواتح وريش النعام واللؤلؤ والصدف 
والمرجان ودهن الباسان ودهن الورد » ورد المها الحنطة والأرز والصابون والسكر 
من مص وبين الفين والوأريا طتتى وعدة. | لجال من الحييه وفك بلغت يليه الوا راك 
فى سنة م.م ١ه‏ 41/ا8> قرش ععهالى وم باره ٠‏ 


اليفر من دده 0 مك 

قبل المغرب نساعة من .وم 78 ذى القعدة سنة ١18‏ (غ ١مارس‏ سنة )11٠01‏ 
تبزك ركب المجمل مررى جدّة معيا مكة وقد حيته فرقة من اللنند العثانى برآسة 
« القائمقام » خالد بك وشيعه أهل جَدّة الى أبعد من ميل » وقد جد بنا السير حتى 
بلغنا محرة لام الساعة العاشرة العربية ليلا و بتنا مها على مقربة من قلعتها التى برابط 
با بعض الحنود » وفى منتصف الساعة التاسعة من يوم 74 تابع امحمل سيره الى 
أن وصلنا الى قهوة البوغاز أو البستان فى الساعة السابعة ليلا فاسترحنا مها الى 
متنصف الساعة الثانية عشرة ثم ارتحلنا فوصلنا مكد لقام الساعة الأول من صباح 
يوم ه؟ ذى القعدة ٠‏ 

والطريق بين جدّة ومكة واد رمل إلا فى موضعين همنه حيث يوجد حصا 
صغير اجم وكبيره ولكن ذلك لابشغل من الطريق إلا حوالى نصف ميسل» وقبييل 
مكة نحو أربعة أميال نتجد مدرجا حجريا مرتفعا قليلا ثم بعده ستوى الطريق وإن 
كان حجريا تكثر فيه التعريجات حتى يخيل الى الرانى أن الطريق سدّ لاقتراب احبال 
المواجهة وهوصا لم القضبان الحديدية به والوادى يحفه من الكانيين احبال والتلال 
المنشاءبة الضارب لونها الى السواد والناة فيها الأشجار وهى تارة تتقارب فيضيق 
الوادى وتارة لتباعد فيتسع » وبالطريق دضع عشرة قهوة أراحة اجاج وتقديم الشاى. 


وصف الطريق تفصيلا ببن جدّة ومكة 2 


والقهوة لمم » وبه جملة قلاع ذات اممين وذات الثمال يقمم بم جنود أتراك » وبه 
أما كن أخرى يتققطنها عسا كر الشريف غير النظامية وهؤلاء الحراس وجدوا للحافظة 
على الأمن بالطريق ولكنهم م سمعت لا يفارقون أماكنهم ارد الغارات والضرب 
على أبدى اللصوص وقطاع الطريق ولوكان ذلك بمرآى منهم ومسبمع إلا اذا أمرهم 
الوال ولين هو منهم . وكثيرا ما سلب اجاج أمتعتهم إذا تأخروا عن القافلة لإصلاح 
الأأحال أو قضاء بعض الضرورات» واذا ما سئل هؤلاء الحراس لماذا لا تقومون 
بالواجب قالوا ( أس بوك ) أى ليس عندنا أهص فا أقبح العذر ٠.‏ وقدكانت 
العسا كر تؤدى للحمل التحية العسك بة عند هروره بها وتنرله الطريق بحرق كومات. 
من الأخشاتبت تباعا وضعت فوق 1 كام هس تفعة و جمعت لهذا الغرض وكا نسير على 
ضوئها نحو ألف متر . 

وقد رأبنا أن نصف لك بالنفصيل الطر.ق من مكة الى جدّة وما فيه منالقلاع, 
والقهاوى والانحراف والاستقامة حسب ما جاء فى رحلة سنة ١+٠‏ إذ هو أوفى. 
وأين فنقول : 

فى يوم المعة "٠.‏ ذى القعدة سنة ١88.‏ فى الساعة الثانية العربية هارا بدأنا 
السيرم:. جذة على أرض سهلة بين وز رملية ناحين نحو الحنوب الششرق على 
٠‏ مدّة ٠.‏ دقيقة وإذ ذاك تباعدت التلال وآنسع الوادى وما زال السفر يجد بنا 
الى أن وصلنا الى « رأس القاتم » فى س ه وق ه” وهنالك وجدنا مخفرا به حملة 
عسا كر نظامية مع بعض الضباطم وجدنا قهوة بباع بب) الشاى والقهوة فى زمن 
الحج ؛ كسائرالقهاوى التىعلل هذا الطريق وتابعنا السنر فوصلنا الى «الرغامة» بعد س +: 
وهنالك على نشز من الأرض قلعة مها بعض انود وقهوة» وقد وقفنا بالزغامة لحظة. 
قم لافنا المناء الإارد نحية مباركة» .ومن عاذ القلغ تر تفن اتجاجنا: فعدرنا متترفين 
عل :8 وإذ.ذاك أخذت المبال تقترب منا تارة وتبتعد أحرى فيضيق الوادى. 
وبنسع مابين 18١‏ مثرالى. .>م بالتقريب ثم تغير الاتجاه الى المنوب الشرق فسرنا 
0" الى أن وصلنا الى موضم يدعى «جرادة» فى س لا وق هغ: 


5 بحرة الرغاء قلاع لكان والعبد والثديين 


ويه قهوة متسعة مبنية با جر ومسقوفة» وعلى نحو ٠٠١‏ مترمنها يوجد بتُرانَ ماؤهما 
فيه ثىء من الملوحة ‏ سقينا منهما الخيل والبغال وآسترحنا هه ق وواصلنا السير 
فى س ,م وق ٠غ‏ » وعلى نحو ٠٠٠١‏ متر وجدنا على اليسار «قلعة الكتانة» على مس تفع 
من الأرض كسا ر القلاع فى الطريق وما ضابط وعشرون جنديا» ومن هذه القلعة 
كانت الأرض مخصبة مسافة ميل بالتقريب . وف الساعة هو والدقيقة ٠٠١‏ تغبر أنجاهنا 
ل الكمال الشرق فسرنا عل ه/؟" ووصلنا الى « قلعة الككانة » الثالية فى س ة 
وق .”م وها ضابطان و“مسون جنديا والماء بعيد عنها عسافة تستغرق ساعة 
ونصفا بل الماء بعيد عن كل القلاع إلا ما ندر ويوجد !| قهوة» ومن هذه القلعة 
تغبر انجاهنا الى المنوب الشرق على .غ١"‏ ولقام الساعة العاشرة هرنا بيرج «القلعة 
البيضاء » وهو عل اليسار به رئيس العشرين (جاو ش) وه" جنديا وى س ٠١‏ 
وق ٠١‏ أجتزنا برجا صغيرا على المين به بعض العساكر» وفى س ٠١‏ وق هع 
وصلنا الى « قلعة العبد أو قلعة سالم » وهى عل انمين وها أربعون جنديا وقهوة 
وك متزيةامتها يك سم ير البجادية © ودر ل هذه القلمة انك الوادى ولغر 
الاتجاه الى ٠٠‏ وقد وصلنا الى قلعة « الثديين » س ١١‏ وق .”م وما ١6‏ جنديا 
و««دجاوش» وهى عل البسار على أكة مرتفعة وهناك الأراذضى رماية صالحة للزراعة 
وفمما راعى ومن هله القلعة تغير الانحاه الى ٠7٠١‏ وبلغنا قرية «بحرة» فى س ١7‏ 
أى وقت المغرب وإذ ذاك أخذت منظر المعسكرم تراه (ف الرسم ٠)* ١‏ وبحرة ونسمى 
بجرة لزغاء على بسار الميمم مكة وبها أكواخ حقيرة وحظائرللابل وقهاوى ومسجد 
صغير بمئذنة بى أصله النتى صل الله عليه وسلم منصرفه منغ وة الطائف سنة ثمان 
وصلى فيه جاء فى سبرة آبن هشام. وفيها عقب ذلك . قال ابن اسحاق : خُدّثى عمرو 
آبن شعيب أنه أقاد يومئذ يرة الرغاء حين نزلما يدم » وهو أقل دم أقيد به فىالاسلام : 
رجل هن نى ليث قتل رجلا من هذيل فقتله.يه . اه . ولكن فى زاد المعاد فى هدى 


خبرالعباد فى غزوة الطائف ما بأنى : 
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:بحرة وحدة و برأم القرون 0 


الاسم سد مه سل ل لبببيتايشسيس لس _سسسسس لم م 


ثم خرج رسول الله صل الله عليه وسلم من الطائف الى اللمعُرانة ثم دخل منبا 
محرما بعمرة فقضى عمرته ثم رجع الى المدينة . اه . 
والطائف فى المنوب الشرق لمك وابطعرانة بينهما لكنها أقرب الى مكةفكيف 
تفق مع ذلك أنه هس" ببحرة منصرفه من غزوة الطائف مع أنها غرلى مكة ولا تقل 
المسافة يينهما عن ثلاثين ميلا» وبين المعرانة ومكة حوالى عشرة أمبال» إنا لذلك 
نقف موقف الشك فما رواه آبن هشام ونقله عنه كثي رمن المؤرّخين حتّى يأ نينا اليقين . 
وتفرع من بحرة طريق آنخر الى مكة سير نحو المنوب الشرق ويقول الحبيرون : إنه 
أقرب المها وأسهل من طريقنا لقلة التعارييج به . و يحرة جملة قهاو وقد بتنا مها ليلة 
السبت غرة ذىالجة سنة ١.‏ وآرتحلنا منها فى س ١١‏ آنحر الليل ورأبنا على لسارنا 
قلعة بحرةعلى نحوميل من القرية وهىأ كبر القلاع وأمتنها ومها ثلاثةضباط و١١٠١‏ جندى » 
ولعام الساعة الثانية العر بية نهارا هس رنا «سئّر أم القرون» وهى على البسار مبنية بامجارة 
وعمقها ٠١‏ أمتا رلا أر بعة أعمدة تدور علببا أقطاب الب الى ترفع بها الدلاء» وماء 
هذه الث عذب فرات » وفى منتنصف الساعة الثالثة وصلنا «حدّة» (باحاء المهملة) وهى 
بلدة صغيرة على اليسار مها حصن ومسجد ذو مئذنة وعين ماء حلوة و بثران على سمار 
الطرريق وبها تحو . ٠.‏ تحلة يملكها عون الرفيق باشا شرريف مكة م قل لناء ورسم 
حدّة تراه فى (الشكل مم) وفيه تجد بالأرض شر الحرمل وأشجارا أخحرى صغيره محتلفة 
الأجناس وترى أمير احج جالسا على مقرية من ثمسية ألقت بها الرياح ٠‏ وكان 
الحمل ببوت أؤلا بحدّة ثم عدل عنما الى بحرة لما أن تعدى أهلها عليه ٠.‏ وفى ختاء 
الساعة الرابعة مسررنا ببرجيّن عل البين فوق جبل هنالك ,ينهما نحو . ٠م‏ متر ويهما 
ضابط و .٠غ‏ عسكويا » والقوّة بالبرجين مؤقتة نحضر وقت هرور القوافل فقط ثم 
ترجع الى هستقرّها بقلعة الشميسى ومن هذين البرجين تغبر الاتجاه الى هغ "١‏ وضاق 
الاريق وبغننا التباعة الزايطة والنلك"ناخنا فلغة الشميتى" وه شاغة البناء وه 


0 دوا قد واكاك اله ركيت اذل : 
بغيوم م بس دداء وَاظما 2 وأوردتهم ماء د ميل فعا صما 


0 مسحلا البيعة ند مترنية 0 افيود 1 انم 


الا سس ل س س سس ‏ سس ة 


ضابطان و..ه جندياء والطريق لدبها متسع وسسهل غير أن ابخبال المبى قزبية مند 
إن كنت تأى عد ذلك او قري القاعة قهوة و بعض أكواخ و بالشميسى مسجد. 
لسمى (مسجد الشميسى أو مسجد البيعة) وهو على البسار صربع الشكل طول ضلعه 
مثرا ومينى با حر الأزرق بشاء متنا وي+صص وبه ثلاثة أروقة ( بوا 3) وقبلته. 
مكتوب فبها : هذا مسجد بيعة الرضوان مآثرة من ماثر حبيب المنان عمره المليك الى 
رحمة الرحمن : المغفور له السلطان مود خان سنة غه؟١‏ ه . وهذا المسجد موضع 
الشجرة التّى بايع عندها الناس رسول الله صل الله عليه وسار بيعة الرضوان عام 
الحدببية وأنزل الله تعالى فى تلك البيعة (لقد رذى الله عن المؤمنين إذ ببابعونك نحت. 
الشجرة) و بالشميسى بر عمقها ٠١‏ أمتار بالتقريب مبنية بار وماؤها مقبول . ومنما 
تغبر الاتجاه الى ١٠٠١‏ وفى الساعة الخامسة نهارا وصلنا الى العلمين وهخهما ببتدى الحرم, 
من المهة الغربية وهما عمودان مبنيان با جر وتحصصان هس بعا الشكل سمك كل 
منهما مثر وأرتفاعه أربعة أمتار و ببن العلمين مسافة .٠ه‏ مترا ويجوار العلم الثالى بش 
هبنية بار ”مك حائطها ١,٠١‏ هتر وقطرها أربعة أمتار وعمقها نحوه ١‏ هترا و بجوارها 
مشرب (سبيل) مبنى باحر بناء متينا ومكتوب عليه أبيات باللغة التركية خط جميل 
وتاريخ بنائه سنة ١١‏ و يجانبه تجرة من اأسدر (النبق)» ويجاور العلمين تلال رملية 
ونجد (فى الرسم م أمبر الحج هديا لباس الإحرام على عينه مسجد اكديبية ونجد. 
فى الرسم ه؟ أحد العلمين واضحا تمام الوضوح ٠‏ وفى الساعة السادسة رأينا الحبال. 
نتدانى وتغي رالاتجاه الى .هبك أى الى الال الشرق ». وبعد ثلث ساعة وصلنا الى, 
قهوة العبد (أو البِزم أوسالم أو البوغاز) وآسترحنا بها ثلثى الساعة ثم سرنا وتغير اتجاهنا 
عنل الساعة ب الى مه وصورنا بهد - ١‏ دقائق «بقلعة المفكلة» اوه | الفين سن 
حراس نظاميون ونحم| بير مطو به با جر وعمقها حوالى ٠٠١‏ مترا وعليها دعامتاك لوضع 
محور البكرة علمهما » ولها ثلاث درجات يقف عليها من يخرج الماء منها وماؤها 


عذب غنزير؛ وعند س م وق ه, تغير الاتجاه الى ٠ه‏ 
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قلعة أم الدود ‏ قبر عبد الله بن عباس 2 4 


وبعد ثلث ساعة تغيرالى ./" » وفى س ه هررنا بقلعة (أم الدود ) على بميذنا 
وأمامها بتركسابقتها ٠‏ وعند الساعة و وق ٠١‏ تغير الاتجاه الى 4٠‏ وأدرحًا «قهوة 
البستان » فى س هو وق 05 ولدم) جرة سدر . وبعد ربع ساعة ع رنا حدلدة 
الشريف حسين عل بميننا وإذ ذاك أخذ الاتجاه 6 وبعد جمس دقائق اجتزنا 
بيت السيد بن اتصحاق شيخ السادة سابقا وهو على البسار بعد عن جادة الطريق 
حوالى ١:٠‏ دثّرا ومن خلفه بماثة مثر قبور الشمهداء » وفمها قبرعب1د الله بن عمر 
الفقيه الكبير وامحدّث ابكليل والأثرى العظم رضى الله عنه وعن أبيه أمير المؤمنين 
يولي فى كاب أسد الثانة فى معرفة الصحابة أن عبد الله عدرادفن 'با صب »؛ 
وقبل : بذى طوى » وقيل : بفخ » وقيل : سرف ؛ وى كاب شفاء الغرام 
فى أخبار البإد اكرام للتق الفاسى أنه دفن فى مقيرة صديقه عبد الله بن خالد بن 
أسذ عند كنية أذاخر وهى فى الطرف الشرق إلحصب » وذلك حسب وصيته 
لصديقه وكل هذه الأما كن بعيدة عن مقبرة الثنهداء الى زعموا أنه دفر . فما ٠‏ 
ودس ؟ احذ الاتجاه .9" ودخلنا مضيقا دسع قطارين أو ثلاثه من الممال 
قطعناه فى دقيقة ثم انفرج الطآر اق وى انوج وق 6 الخد الخغاة 3 5 مشافة 
قليلة وأدرحًا « قهوة المعلم » ولدمها وقف الركب أمهام المضيفة « المسافرخانة » الى 
بناها السلطان عبد اميد للفقراء وتبعد عن مكة نحو ميل ٠.‏ ومن هنا نرجع بك الى 
ب سنة ١11‏ 

قلنا فما سبق : أن المحمل وصل الى المضيفة فى الساعة ١‏ صباحا مرن . يوم 
” ذى العقدة سنة ,م١١‏ وهناك وحدنا المطؤفين لتظروننا وقدّموا لنا هدايا من 
البطيخ والرمان وماء هزم » فأ كلنا وشرنا حامدين الله شا كرين ووجدنا على مقربة 
من المضيفة مندوبين من قبل الشريف والوالى أحدهما ضابط والآخر ملكي حضرا 
لممبنئة الأمير و ركبه بالقدوم من السفروكان يصحهما شرذمة من الحنود» وقد وك 
الخمل من هذا المكان بعد أن خلع لباس السفر وارتدى حلته القصبية بتقدّمه ثلة 
من الفرسان والموسيق والمزمار البلدى يطربان نغمهما الحضور والمستقبلين الى أن 


1 برذ طوى - ثنيةكداء - مقبرة المعلاة 


وضل الى مقامة المعتان حية رول أو الشيخ مود اجاور حديقة عون الرفيق باشاء 
وهنالك نصبت الخيام بعد إزالة ما بالأرض من حر وهدر وعرف كل مكانه وعين 
الحنود الذين يقومون باخراسة . 
دخول موحدكه 
بعد أن ألقينا عصا التسيار يجهة حرول غملنى مكة واتخذنا منا مقاما ممودا 
أمنا فيه على أمتعتنا هممنا بدخول مكة لأداء طواف القدوم تحية البيت الحرام 
فاغتسلنا جميعا من سر ذى طوى أاقتداء بالبى صل الله عليه وس فانه بزل فى حجة 
الوداع بذى طوى المعروفة بآبار الزاهس وبات مما ليلة الأحد لأربع خلون هن 
شاء الله 0 2 5 ترى به مع المكان القاتم 
عل الببّر و بعد اغتسالنا دخانا مكة من الطريق المعروف بطريق احون وهو اطر بق 
ثذية كداء الى دخل ممما النى صل الله عليه و سل فى حجة الوداع (أنظر الثنيةفى الرسم010) 
والثنية يا تراها فى الرسم طريق حجرى هسرتقع الوسط فى شمال مكة واقع يين جبلين 
عل كل منهما برج بنأه الثريف غالب فى سنة ١7+‏ اتقاء لسعود بن عبد العز بز 
الوهابى الذى جاء للمج فى تلك السسنة ومعهمن قومه أمثال الرمال ومن الثنية برل 
المرء الى المعلاة مقبرة أهل مك3 و يشقها الطرريق شقين عن البمين وعن الشمال ويحيط 
المقبرة سور قدي مبنى با مجارة و مها قبور كثير من الصحابة »و بالشق الأسسر قبة شاهقة 
01( قد جاء فى كاب منتخب شفاء الغرام طبع أو ربا أ نه فى سئة 8١ ١‏ سبل بنعض ااورين موضعاأ 
مستصعبا فى رأس الطريق وسمل.أيضا بعض مجاورى مكة فى النصف الثانى من سنة 107١م‏ طريقا فى هذه 
الثثية غير الطر يق العتادة بل على نساراطابط مها الى المقيرة والأبطسكانت ضيقة جدا فنحت هايايها من الخبل 
بالمعاول حى اسعت فصارت نسع أربع تطائرهن الخال المملة وكانت قبل ذلك لا مسع الا واعدة وشبلت” 
أرضها يتراب ألق فيها حتى استوت ورغب الناس فى سلوكها عرى, الطر يق المعتادة وجعل ينهما حاجز من 
الخارة المرصوصة ثم جعل سودون المحمدى رئيس العاثر بالمسجد الحرام سنة 807 هذين الطريقين طر يما 
واحدا فردمالطر يق الحديدة المنخفضة عن القديمة بحو قامة حت سوّاها بالأولى وجعاهما طر يما واحدا دسع 
عذة قطائر» والحون هو اليل الذى ف الثيّة وهو المذ كؤرق شع مشاض نن عمرو اطرهى ”: ظ 
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بدعءة]1 ]3 ذاأدداظا اع ما ذزألدطاكا دل أوعدذ اع أه عرمل ع1 ,28 


طعاة| نطق عاعصه كتلط لمد همدقا 850 طعاواه/ اعلطى بأعطمم عط أه درعطادألمدرو عط5أ أه دعمول عطأ أو جعزم 8 ,29 


عدجةه أم المؤمنين ‏ إقامة القباب على القبور 0# 


عل قبر السيدة ديه أم المؤمنين رضى الله عنها ها ترى فى الرمم 08 وبه أيضا قب 
زعموا أنه لآمنة أم الرسول صل الله عليه وسلم وهذا آفتراء والحقيقة أنما مدفونة 
الذواء بين اللدية ومكد عل سر م ميلا من رايغ ٠١‏ ويه أيضنا مله قبات قبل 
لنا : إنها على مقاب رعبد مناف وعبد المطلب وهاشم أجداد الننى صل الله عليه وسار 


)١(‏ وهى زوج الرسول صلى الله عايه وسلٍ وأوّل من آمن به وقد واسته بمالها ونفسها وتزويحها صلى الله 
عليه وس وسمما ٠‏ سنة وسنه 76 ول يتزوج علها غيرها حى توفيت قبل اطجرة بثلاث سنين وهذه القبة 
بليث فى سنة 0٠‏ 4 با لج رالشميسى بمعرفة الأميرالثهيد مد بن سليان. الخركمى أمين الدفائر ( دفتردان) 
بمصرق ولابة داود باشا نائب السلطان سليان القانونى » وكان على القير قبل القبة تابوت خشى وقد جعل مد 
أبن سليان المذ كور نخادم القنر من نبا من صدقات السلطان سليان ولكتى رأيت عل القبة تاريح سنة ١١88.‏ 
فهر أن حددت عد سق + 5ه 

(0) ممالارب فيه ففشرعتنا الاسلامية أن إقامة القباب على القبور محرمة بل ما هودون القباب. 
فد ثبت أمت النبى صلى الله عليه وسلم أعس عليا زضى الله عنه أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض. 
ولا تمثالا إلا طمسه - رواه النسائى س ومع هذا الحظر القطعى أ كثر المسابون من إقامة القباب فوق 
قبور من أعتقدوا فبم الصلاح تقر با الهم و إعظاما لم و إشادة بذكرهم و يعل الله أن الذكرى إما هى 
بالأعمال الطببة لا بالأبنة المشيدة وأنت هؤلاء الموق أحب الأشياء الهم أن يؤتى بهم فى أعما لهم 
وأخلاقهم فإن ذلك ينفعهم فى أجدامهم إذ لطم مثل أحر من عمل بعملهم ثم اذا كان الباعث على إقامة 
القباب ما ذ كنا من اعتقاد الصلاح والتقوى فلهاذا نقيمها على قبر أبى طالب ع الرسول صلى الله عليه وسلٍ 
وقد دعاه الى الاسلام فأبى حتى لفظ نفسه الأخير وفيه يقول الرسول صل الله عليه وسل ( لعله تنفعه 
شفاعى فيوضع فى محضاح من نار) س الضحضاح - اليسير ٠‏ 

اللهم إنى لا أظن سببا لاقامة القباب فوق قبور هؤلاء إلا قرابهم من الرسول صلى الله عليه وسم ولكن 
القرابة وحدها غير منجرة إذ لوأ نجى قريب قريبه لنجى نوح ابنه» وابراهم أباه » ولوط زوجه » وآسية 
فرعونومد صلى الله عليه وس عمه أبا طالب ولكن ل ينفع هؤلاء أولئك لأن الانسان بأعماله لا بأعمالغيره 
( وأن ليس للانسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه المزاء الأوفى ) والتفاضل ما هو بالتقوى 
لا بالقرابة ( إن أ كرمك عند الله أتقا كم ) فى يتفقه المسلبون فى دينهم و يأون بنبهم ويدعون هذه 
المزعبلات ولك الترهات الى أخرت يديينا وأمتنا وتركتنا مثلت سيئا فى الآخرين فاللهم اهد قومنا الى سواء 
اننا : 
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5 دعاء رو نه الببت- مقيرة الحون- باب ى شيبة 


ب بتب9893838989/9و.ةة ئئئ غةغ ا اا0ا--للللللمل ما امم ىلا0001 


واف ف فل ورعاد ان طالب تراها فى ( الرسم 68 وف (الرسم ٠م)‏ صورة 
عامة لير المعلاة وكذلك فى (الرسم ١م)‏ . < 
وقد زرنا هده المقاءر وقت ورنا بها ثم سرنا الى سوق البإد ثم الى المسجد 
الحرام وهو على هسير نضف ساعة من معسكرنا وقد دخلنا المسجد من .باب نى شيبة 
المحروف بباب السلام وهو فى االحهة الثمالية الشرقية » وعند رؤرية الكعية رفعنا 
الأيدى متضرعين الى الله وكبرنا وقلنا : اللهم أت السلام ومنك السلام حينا ربنا 
الام » الله زد هذا بعت تشريها وتعقليا كاري ويهانة ورد من ص | اده 
تكربما وتدريفا وتعظها وبرا ‏ وقد مع هذا الدعاء سعيد بن المسيب عن عمر 
رضى الله عنه يقوله » * ثم آنجهنا الى باب نى شيبة الذى بداخل المسجد عند مقام 
ابراهم وهو باب المسجد الأصلل فى عهد الرسول صل الله عليه و. وسلم و .يعرف نباب 
نى عبد مناف ومنه دخل فى حة الوداع وقد دخلنا منه آقتداء رسولنا عليه الصلاة 
والسلام وقلنا ساعة الدخول» قال :' (ربٌ أَدَخلنى مدل صدق وأخرجنى مرج 
صدق وأجعل لى من أدنك سلطانً نصيرا .. وقل جاء دق و زهق الباطل إِنَالْاطل 
كن زهوةا) وإن ذلك لمكتوب فأعلى الباب باللحط اميل المذهب» والباب عبارة 


: وتسمى أيضا مقبرة اجون وفها يقول كثيرين كثر السهمى‎ )١( 
عينى جودى بعبرة أسراب * من دموع حكثرة التسكاب‎ 
إن أهل الحصاب قد تركونى * موزعا مولعا بأهل المصات‎ 
بذاك اجون منى صدق. : وكهول . أعفة وشسبات‎ 8 
فارقوق: وقد علمت. .يقين)؛ 3# ما لمن ذاق. ميتسنة. من. ]يات‎ 
| ١ 5 م ب : المراد به الخصب وهوه موضع احجارة وى وى يوم الأربعا 4 ؟ ربيع الثانى سنة‎ 
اشرع الشسيخ مد على بن سليان الوزير الذى حضرمن الون فى هدم قبور المعلاة و ب مقبرة خاصة ذات‎ 
: وق هذا فول الشاع‎ ٠ جد رأ ريع وقسمها تقسيم الشطرنج وجعلها ذات بابين وهتك ذلك حرمة لمات‎ 
ا امات أذية من 57 قد وحد الله من حل فى ارم‎ 
فين ع الأذى الأحياء منه غدا د مفتشا لأولى التوسخيد فى الرمم‎ 
طر يقة من شقاء ما تناقلها د أهلالتواريحمنعرب ومنيم‎ 
٠ وكان مد هذا من أولع نظي مكة ومناسك الل‎ 


اليا 


در 
١‏ 


7 
001 
الك 


9 
30 


وسيل 9 
57 
مس 


زا 


م 


52 
110 
0 


ال م 


02 
ل 


و 53 


ا 
بي 5 


5 . - 
و يه 2 عسي ١‏ مسرو لصي ةي م م ساس وي عا" مامد "يوا مسيم ساي لسريس سر هد اح | 
- و 5 مه ع" 7 32 8 1 3 


©" 1[لاة لناةةإإناط 0 إزاة ل!|2لإلنا5 (0 3112ئام إزاة 23305( 0إ إلاة م82 10 3|-[2نهةم2 


1 شتتكد تَ 


اوأمعوصة عطا لمة بطقصططظ ذلتججدذ اع ,طدزألدطكا ذل توجدك اع أه كدعمول عطا وأهاهحاء 8/3/3 116 31٠١‏ 
بأقمذلل لط لمة طتلهاأهةا-اعلطظ8 بأعطمممع عطا أه 


04 


1-0 


0 
3 


عا 


> نم 


35 


7 00 


0-1 


5 
بن 
١ 1‏ 
' _ 
5105 1 : 
0 0 1 
تا سعد جور . ,0" 
572 
0 
1 جره ' 3 
” ب 5 94 
ل 5 1 ا 
مه , . ١‏ 7 50 
0 5 0 
3 6 3 
له 7 م 
1 1 0 


بعنوكها! وءءءا/ عطا مز 2903| »| ,دَثُ 


حم 


1 


الطواف والرمل به بعض مافى ين المسجد الحرام 2 مس 


عن قائمين يعلوهها عقد مستدير أتقن صنعه» وعررضه أربعة أمتار. أنظر (الرسم «م) 
الذى أحخذنادورنه فى .نوم التروية ثامن ذى الجحة سنة ه0٠‏ » وقد أجتمع اجاج 
بالمسجد اكرام لسماع خطبة المناسك . ثم وقفنا منتجهين الى ناحية الكمبة المنوبة 
التى فى ركنها الشرق اجر الأسود وفى طرفها الغربى الركن المانى» وبدأنا من عند 
ا حر بطواف القدوم (طواف التخية) بعد أن قبله من قدر ولمسه من لم يقدر وأشار 
اليه من لم يتمكن من أحدهما» وقال اجميع : : سم الله والله أ كبرء وقد جعلنا الببت 

عن سارنا فى الطواف -وله » وكان طوافنا من وراء ءاجر (الحط. م) وكانفا سعة 
أشواط رملنا (أسرعنا) فى الثلاثة الأول منها وسسرنا فى الباق سيرنا المعتاد آقتداء بالنو- 

صل اللهعليه وسلٍ» اذ روى أبو داود والنسانئى عن أبن عباس رضى الله عنما . 

قال : قدم النبى صل الله عليه وسلم مك: فى عمرة القضية فقال المشركون : إنه يعدم 
عليكم قوم قد أوهنتهم أضعفتهم حمئ ,شرب - المدينة - ولقوا فبا شرا 
فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فأمس أصحابه أن برملوا الأشواط الثلاثة 
الأول» ول بمنعه أن يلزمهمأن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عامهم» فلما رأوهر قالوا : 

هؤلاء الذين ذ كرتم أن الى قد أنبكته» هؤلاء أجاد منا وكذلك فعل هو وأصعارد 
فىحجة الوداع فكان ذلك سنة» وترى فى (الرسم “+م) اجاج وهر يطوفون حول الكدبة 
وقد سيت كنوم] السوداء و[ رت بإزارها الأيض والواجهتان الظاهمتان بالرسم 

مر#1. الكعبة الواجهة الثمالية الى فى أعلاها ميزاب الرحمة الأبيض وأمامها حجر 

اسماعيل على شكل نصف.دائرة» والواجهة الغربية وترى على يمين الكعبة فى الرسم 
مصلل إمام المالكية» ومصل إمام الحنبلية على شكل مظلة قائمة على أر بعة أعمدة 
وعلى لسارها مقام ابراهيم من خلفه باب بى شيبة» وابهزء الأبيض الذى بين المقام 
وزصزم حنء من بناء زهم الذى رنصل عليه إمام الشافعية» والمظلة ذات الطبقتين 
اق غل البسار معيك إمام الحنفيسة وترى فى الرسم أعمدة المطاف على شكل دائرة 
كا ترى أعمدة الأروقة بعقودها وقباسا وكذلك به بيوت الأشراف الفخمة» واحيل 


و5 


ا ا للع لدستشسششسمماة 


1 لملتزم ‏ الصفا ‏ المسعى ‏ المروة - الطواف 


القبيسى .و بعد الطواف أينا الملئزم وهو ما بين باب الكعبة وا مجر الأسود فى المهة 
الشرقية ووتعنا علنه صدورنا وتطلقنا بأستار الكعبة وابتهلنا الى الله أن يعافينا ودين 
وذنم انا وقلنا ماخطر بنفوسنا من الرغبات الصاكحة و كعات اخدر ولام ولا وكتب 
ل مقام | براههم عليه السلام عيرا- بقوله تعالى ” [واحَدوا” من مقام إبراهم 0 / 


3 أتينا رم فى الحنوت الغربى لباب بى شيبة ا المسجد وشرينا منها 
وتضاعنا » ثم حرجنا من المسجد من باب الصفا فى الحنوب وقصدنا الفا وهو 
مكان هس تفع نحو مثر ن طوله 5 أمتار فى عرض # وصعدنا اليه بدرج منتظلى وهناك 
استقبلنا الببت وهللنا وكبرنا ودعونا 3 تزلنا منه الى شارع السعى شرق المسجد 
فسرنا فيه نحو .7 مترا واذا بالميلين الأخضرين ( العلمين ) أحدهما على المين بحائط 
بدت وثانمها على الثهال يجوار باب المسجد الحرام المسمى ( باب بازان ) ومنهما 
هرولنا واتعين أندينا عل صدورنا الى الحانيين الى أن قطعنا ٠76‏ مثرا واذا بالمياين 
الاخرين العاف المدمئة فى حائط والاخر فى المسرة بحداته أمام اب المسحد 
الحرام المسمى بياب عل» ومن هذين العامين مشينا مشينا المعتاد .غ7 مترا فوصلنا 
الى المروة وهى أشبه بالصفا (سيأتى الكلام مفصلا على الصفا والمروة) وقد صعدنا الما 
وهللنا وكبرنا فكان ذلك شوطا ثم نزلنا من المروة الىالصفا وفعلا فى الثا'ية ما فعلنا 
فى الأول فكان ذلك شوطا آآحر وهكذا أتممنا سبعة أشواط ( إن الصفا والمروة من 
ائر الله هن جج الببت أ وآعتمر فلا جناح ءايه أن يطوّف بهما ومن تطوع حيرا 
فإن الله ا ) ويلاحظ أت النساء لا تجرول فى السعى ولا ترمل فى الطواف. 
ولا ترفم الصوت التاسة خدية الفئنة و بعد السعى تحال المعثمر هنا بالحلق أو التقصير 
وحل له كلثىء ٠‏ وفى ,يوم التروية (ثامن ذى احجة) 0 00 ؛ أما الحرم بالج 
فقط أو به مع العمرة فانه لا .تحال بل دستمر فى إحرامه حتى ,الى ,أ>ال الحج من 
وقوف ورمى وحلق وطواف 2 وال يعديد 06 : 


مايقوله العربان فى الطواف - المج ممشيا 0 


ولا بأس من أن نذ كر لك فى هذا الموطن ما يصدر من العربان ونسائهم وقت 
الطواف فان فيه تفكهة : إحرام العربان عبارة عن كشف أذرعهم ورءوسهم» وباق 
خس حي مسور وسشحرم هنثور غير مننظظم و كثرهم طويل الشعر مضفوره أشبه 
انشعو النتاء عيلا ]0 ساؤهم فحتجبات لا يكاد يبدو منهن شىء والرجل يقول 
فى طوافه : .يارب البيت اشهد أنى جيت لا تقول ما جيت اغفر لى ولوالدى 
و إلا تغفر ى غصبا تغف رلى ترانى محيت يقول ذلك بصوت جهورى مرْجٌ وسرع 
ف ديهف الطواق والنسدى وباخد الرجل سد روجه أو انه أو أمه ولسرع بها 
فى السير وعند ما يصل بها الى ار الأسود برفعها و .يضع رأسها فى تجوويف الجر 
واذ ذاك تمسح وجهها وشعرها ويقول ا (حجى يامره حى ) وتقبيل اجر عندهم 
فريضة لازية لا يتركونه ولو ماتوا دونه ومن كثرة زحام هؤلاء العربان على اجر 
وإدخاط م الرعوس فى نجويفه حصل به خدش أصلح في| هده ومانت أحد اجاج 
اذ ارجا عد وثما جمعته محاورة بين اثنتين من نساء العربان قالت 
إحداهما للكعبة : (ياست ليلة [لعل تسميتها ليلة لأنها سوداء وكسوتما سوداء] 
إن كان جاتنا المطر فى ديارنا وجانا امير أجيب لك عكية سمن (قر به صغيرة) تدهنى 
بها شوشتك» .لأن العر بان بزعمون أن الكعبة امرأة تدهن رأسها_ فقالت الثانية : 
حقيقة تجببى لما فقالت لما : أسكتى أنا عمال أ كذب عليها اذا جاتنا المطر 
ما أجيب ) فانظركيف باغ أدب العربان فى خطاب الرب حدًا سيئا وكيف بلغت 
من نفوسهم الاعتقادات الفاسدة. ما ذلك إلا من فرط جهلهم بالدين فهل لأولك 
من هس سدين ٠‏ 

وفى يوم السبت ‏ ذى احجة (0؟ مارس) قدم من جدّة الى مكة ١6٠...‏ حاج 
سائرين على الأقدام بعد أن تركوا جميع أمتعتهم يجدّة وائما قدموا رجالة لقلة امال 
وكثرة الاح نفافوا إن انتظروا أن تفوتهم الفرريضة فأسرعوا بالحضور'. 


5 زيارات مدلفة 


التزاور بمكة 


زيارة أمبر الحج وأمين الصرة لصاحبى الدولة شريف مكة وواليها 

فى اليوم الذى وصلنا فبه إلى مكة / ه” ذى القعدة سنة /11 ) بعد أن زرنا 
البيت المرام وطفنا وسعينا وتحالنا زار أمير الحج وأمين الصرة دولة الشريف بعد 
الاستئذان منه وساعة اللقاء لعا يده وسلم له الأمير مكتو بين أحدهما من المعية السنية 
والآخحرمن نظارة الداخلية وكلاهما بتضمن التحية واللقاس مساعدة أمير الحج على 
أداء عمله والقيام براحة الجبج وقد قدّم الشريف لا القهوة والشاى ومكنًا مجلسه 
فترة طويلةكانا فيها موضع تجلقه ثم آنصرفا شا كرين» ولم أتمكن من التوجه معهما 
اذ شسغانى تنظم الممسحكر و إعداد ما يلزم ارجال المحمل وشراء العلف للدواب» 
وفى اليوم التالى زرنه مع الضباط وقد وقنت لنا اشاعة دنونا منت وقيلنا دده وأذن الن) 
بالحلوس و بلغته سلام الحناب العالى ادي فتك له ودعا وأظهر شوقه لرؤبته 
فنبأنه بأن سمه تؤاق إلى الحج ؛ فقال : مبّى تمت السكة الحديدية توافرت سبل 
الراحة »© ولبثنا فى حضرته زهاء ساءة ونصف خا فسا موضع رعايته » وقدم كت 
فى خلالها الشاى والقهوة ثم حرجنا شا ثرين ٠‏ 

وف اليوم ل زار الأمير والأمين وأنا ثالثهم دولة الوالى عقر المكومة المسمى 
« الميدية » فقابلنا بالبشر والترحاب وسلم الأمير اله كَابا من نظارة الداخلية توصية 
0 امحمل فبعد تلاوته سأل عن حال العسا كر ولاج وعرر فنا بأنه مستعد لعمل 
كل شىء يوفر على اجاج راحتهم وطمانينتهم فدعونا لدولته وشكينا وبعد تناول 
القهوة رحعتا شا كين ٠.‏ 

زيارات #تلفة - ف الفترة التى أقهناها بمكة زرت رئيس الحند العماى 
( القومندان ) ولديه رتبة لواء ما زرت وكّل الوالى ولسحمى « الحاسيجى » وسعادة 


اللواء صادق باشا العظلم المدير العام الإشارات البرقية امخازية وكذاك زرت الشريف 


مم إأيوم 


: 0 م8 


اهنع ةعم أن يمن نه اعرد عفن 


5 كطاءوات :هأ دمعلا اد تعاده ومكامقءل أه (اأطتح) متهاملمط 1٠١‏ 
,5165 لأناوث 300 أ5ذعا ,.لآا 1540 عدعم عطا مأ 


تبات الأشراف - إلسّاء حزان للياه فى منى ا 
عل باشا وتكل:الأشغال لأميرمكة والشيخ الششيى ( من بى شيبة ) السيد. محمد صالم 
. أمين مفتاح الكعبة » وممن زرتهم ناضر باشا ابن الشريف عبد المطلب أمير مكة 
سابقا وقد طلب الى" أن أرفع الى الأعتاب الحديوية ما يأتى : 
( أقلا ) يود أن تكون مرتبات الأشراف التّىتصرف المهم من المالية والأوقاف 
بحساب الريال المصرى لا الخازى (أبو طاقه) الذى قيمته عشرة قروش وقتئذ ٠‏ 
(ثانيا) انتقد ما عمله بعض نظار ( التكية ) المصرية من نحو يل نوافذها الى 
واب طوانيت اقتضيت من التكئة وبرى أن ذلك غير مناسب للطعم : 
(ثالنا) انه قد صدر الأم الكريم بإنفاق ١٠٠.م‏ جنيه مصرى لتشييد مخزن 
كبرق مثى ملا بالمأء لشرب: الخاجين وأبناء السبيل فيرجو أنجاز هذا الأ الكليل 
الذى 0 أثرا خالدا لسمو الحديو ستحق به عظمٍ المثو بة من الله لآن بعد الماء 
رفع قيمته حتّى ف القرية التى لسع قدما مسكبة من الماء ببلغ تمنها هرم قروش 
إل فى هذا العام كان ثمنها ه قروش و إنى أعضده فى فكزته هذه فان ذلك عظم النفع 
ديجا خصوصا الفقراء الذين لا يجدون ما فقون وتضطارهم الفاقة الىجلب المياه 
من الأما كن النازحة سيرا على أقدامهم » بل وفرة الماء تقطع دابر الأشرار من الأعراب 
الذين يتربصون من ببتعد عن من لإحضار الماه فيسابونه ماله ولا مغيث فان المياه 
تعد عم| .بأ كثرمن ثلاثة افا الى ذلك أن كثرة الماه ساعد عل نظافة اليدن 
والملبس وذلك أحفظ للصحة وأرعى طا فإنجاز هذا المشروع يعود باللخير العمم على 
الناس وعل من يقوم به ٠‏ 
وقدكلءت سمو هديو فى هذا الاقتراح فقال : لا مانع عل أن بتولى الانفاق 
على المشروع موظف مصرى » ولما عرضت ذلك على الشريف عون فى تى 
الثانية وافق على المشروع ولكن اشترط أن يتولى هو الانفاق» فكان شرطه هذا 
داعيا لوقف المشروع الى أن نفذ فى السنين الأخيرة فى عهد مايكا فؤاد الأول ٠‏ 


(1) يقم الآن فى مصر بحطة سراى القبة ٠‏ 


ور زرتهم محسن بك وعبد الله بك ولدا المرحوم الشريف محمد باشا ابن 
الشرينت عبد الله باشا أمير مكة سابتا وها شابان. لا ,تحاوز عمرهنا الثامئة عشرة 
لم يتعلما إلا المبادّ الأولية لإهمال التعلمم بمكة وقلة المدارس بم! وذلك ما برغب فيه 
الشريف عون الزفيق باشاالكنة برى فى العلم تنويرا للا فكار ومطالبة بالحقوق وضربا 
عل أبدى الظالمين وجهادا للتخلصمن المستبدين وهو علم بنفسه خببر اسيرته »)وثرى 
فى ( الرسم عم) الأخوين باباسمهما العربى وفى ( الرسم ه”) بلباسهما المكى” خلفهما 
يمد بن سعيد الزصلبى وفى (الرسم +م) باباس مختلف والواقفون وراءهما ابراههم بك 
قط المحم ناظر دار العلوم سابقا فأنا فأحمد بك زكى أمين الصرة فى سنة ١٠“‏ 


وذ زرك كثرا رعولا ن الأكرافك والطراء وكالوا يقابلوتا أدتل مقابلة 
بردوك الزيارة الينا .فى المعسك) فكدمت ‏ أ مهم غاية ال كرام وكان ضباط ارس 
يعطفون عليهم و .دون معهم وكانوا ولعيين سماع الآلات المطرية فكنت 
استحضر لم الموسيق والمزمار البلدى فيتناو بان الأحان ما يزيد فىابتماجهم وانشراح 
صدرم »وكانت الموسيق نعزف كل يوم من بعد صلاة العصرحتى لتوارى الشمس 
با جاب وكان الناس يجتمعون على السماع ترو يضا للا فكار وتهذيا للنفوس فكان لنا 
الدين والدنيا جميعا ٠‏ 


1 مكة وواليما وقائد جندها للحمل- ف الساعة الثانية العر سة 
نهارا 6ه /ادى أحجة سنة ١٠14‏ زار صاحب الدولة الشريف عول الرفيق باشأ 
أميرمكة معسك الحمل فى موكب حافل وكان را كا عرربة يرها جوادان وكان على 
اساره وكله الشريف على باشا وكان أمام العربة .ه فارسا » :و ١6.‏ مانا و .هم 
راجلا و١١‏ موسيقيا وزمارا وكلهم من أهالى مكة إلا القليل - سوداتيين ‏ وكانوا 
باباس عادى يلون أسلحة من الطرز القديم وكان خلف العربة <والى ١١‏ جوادا 
يقودها سواسما وكان عليها السروج المذهبة المسبل علمما القطيفة المزركشة ,القصب 
منظر لسر الناظرين ‏ (انظر الرسم 50م ) أما ين ل قرب غحرئة اصطفت عسا 1 | 
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زيارة الشريف والوالى لنا : 1 ب 


صفين متقابلين الموسيقيون ألا فالفرسان فالمشاة» واتحخذ رجال المدفعية مكانا مناسيا 
لإطلاق المدافع ووقف أمبر المج والامين و ويلفوا اليل ىامنة العسك وعياد 
وصول الشريف تقدم اليه الأمير والأمين وقبلا بده وطرف السترة ( الأتك ) وتبعاه 
راكاعربتّه نسيراطوبنا بين الصفين متأملا زى العسا كر معجبا اشماءتهم وثياتهم مسلا 
عليهم بالإشارة » وعند سرادق الأمير نزل من العربة وجلس على أريكة فى صدر 
السرادق وساعتئذ قدّم له الأمير موظنى المحمل فلثموا بده ثم أهمره, بابكاوس و بعد 
زدن لسيرقات للعسكر «صفا» أى راحة» وتوجهت بالضباط الى السرادق حيث قبلنا 
بد الأميرو « أتكه »كن سبقنا » و بعد تناول الشاى والقهوة هر بالعودة فرجعت 
الضباط حي ثكانوا أؤلا وساعة هروره حى التحية العسكرية وصدحت الموسيق 
سلام جلالة السلطان وأطلق المدفعية 7١‏ مدفعاما حصل مثل ذلك عند القدوم ) 
وقد أب الأمير بكل ما رأى خصوصا زى ااضباط والعسك وكان برتدى ملالسه 
المردية العامة والقناء ( الفيطان ) الأبيعى والفرحة ذات اللون الرفل» ونا عادثك 
به أمير الحج أنه سأله عن عمركسوة الحمل القصبية إذ رآها غير زاهية فأجابه بأنما 
صنعت فى عهد الديو السابق توفيق باشا ( انظر الشريف ى الرسم ام) الذى 
أخذته فى بيت الشريف بعد المغرب وترى بجانيه جليسه الذى يعرف ,البق وللشريف 
كبير ثقة به وحسن اعتقاد فيه جعله يؤثره ,الحدايا النفيسة التى كانت ترد اليه فابتتى 
منها اوت الفائعرة المشامة لبيوث نصروقد بلغى أن سبب ذلك الأكار أنه احاء 
الى الشريف وقد جلس نحت سقيفة فأشار اليه بالانصراف وقال له «جم جم » 
فلم يكد يبرح السقيفة حتى سقط عرشها » وما آثره به هن الهدايا فى سنة ١٠١٠١‏ 
سف مذهت وسكنة. مذهية أهداهها :الى الشريف سلطان رجبار : 


وفى الساءة الثالثة من اليوم نفسه أقبل دولة الوالى المشير أحمد راتب باشا لزيارة 
الأمير وركبه وكان يركب عرربة كعربة الشريف وكان عن لساره فبها سعادة اللواء 


وظيفة الشيخ السنباطى وغسل الكمبة 


من غير اأنظاميين وكان هنهم ستة يملون على أ كتافهم العصى الفضية الطو يلة» ودولة 
الوالى كان يرتدى ملايس التشريفة الكبرى البحرية وهى عبارة عن (بنطلون) أبيض 
طويل فوقه معطف طويل أسود عليه سمة مشير بحرى وبصدر المعطف خيوط 
فليظة مثبتة به من طرفيها ( كزدون ) وفوق ذلك جبة سوداء طويلة تمد الى مانحت 
الركب ومزركشة بالخيوط القصبية على طوقها وكيها ومن أمامها وخافها وجانبيها 
وذبلها وهى خاصة يمن اشغل منصب الولاية عل مكة وكان من فوق الحبة الوسام 
( النيشان ) امحيدى هن الدرجة الأولى » وقد استقبلنا الوالى بمثل ما استقبلنا نه 
الشريف غير أن الوالى نزل من ع بته حينا وصل الى أل المءسكر وص بين الصفين 
وكاءا حاذى ضابطا صالخه وكان شديد التأمل فى الضباط والعسا كر مسرورا من زيهم 
معجبا ميل نظامهم وكان ذلك باديا على محياه ولا سما عند ما أدبت له التحية 
العسك به بقوة وشهامة » وقبل أن يبرح دولته سرادق الأمير قام الشيخ مد السنباعطى 
(موزع الكساو ى على العربات والقائم بالأدعية وقت سام اذى المحمل أل 
أمير الحج انم) وتلا خطبة امتدح فبها الوالى ودعا لحلالة السلطان فكافأه على ذلك 
عدسة جنمبات > كاف الموسيقيين والزمارين نثلاثة أخر ى وتلك له عادة سنوبة (أنظر 
الرتعمين .م" و ”) . هذا وقد كانت زيارة الشريف والوالى حمانا بعد عودتهما من 
زيارة المحمل الشاتى فى اليوم التالى لوصوله ٠‏ 
عسل الكعية 

فى يوم الاثنين ه ذى انجة دعيت م مع أمير احج وأمين الصرة و بعض الموظفين 
لغسل الكعبة حسب المعتاد سنو يا فلبينا الدعوة وذهبنا الى المسجد الحرام وفى الساعة 
لخن ايه ل رن وأ قات السفاردار ١‏ فالاماء قومندان) 
الحند المكى وبعض العظاء من اجاج ودخلنا الكعبة وصلينا فى كل من جهاتما 
الأربع ركعتين ودعونا الله بما أحبينا ودعوت لخديويا دعا له الأمير والأمين ثم 
أخذنا جميعا فى غسل أرض الكعبة من الداخل بماء زمزم وكان ذلك بمقشات 
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كدجو م يسم 2 عد 


ٍ > حر بحي 00 - و- 1 جل م 
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م 6 


كي ليشيم 1 كسم لسسع صمي 


4 57ج يه 


مواعيد فتح الكعبة و إحرامها 4١‏ 


صغيرة صنعت مر.ى خوص النخيل ثم وزعت علينا حرق بيضاء مبللة بماء الورد. 
والروائح العطرية وأخذنا نمسح بها جدر الكعبة» وقد اشتد الزحام أمام بابها الأخذ 
مياه الغسل للتبرك بها » والمطوفون بأخذونها فى دلاء ويضعونما فى قوار بر مهادون بها 
أتباعهم من المجاج وكذاك ,بتخاطف الناس مقشات الغسل بل بتضار بون عليها 
وعل الماء» ولدى نزولى عن الكعبة وضعت ما معى هن المقشات فى منشفة كييرة 
(شكير) استحضرتم! معى لغسل الكعبة بها ولأحفظها بعد تبركاء وقد زاحمنى اجاج 
وعصر بعضهم المنشفة لله يحد بها قطرة ماء ومنهم هن مسح بها وجهه ومنهم من, 


هب.) ومسح على عينه وجسمه 5 


هذا والكعبة تفتح فى موسم احج لمن بريد الزيارة بعد أن يدفع ريالا (برم) 
قبمته عشرة قروش مصرية لمن بتولى فتح الباب من قبل السيد مد صا الشييبى 
أمين المفتاح واذا كان الزائ رغنيا أخذوا منه بضعة جنيبات» و بعض الناس نمز فرصة 
غسل الكعبة ويدخل مع الغاسلين ٠‏ وتفتح الكعبة للزائرين فى ٠١‏ حرم للرجال. 
وف ليله ١١‏ منه للنساء » وتفتح فى ليله ١١‏ ربيع الأول للدعاء للسلطان ولا ددخلها 
الزؤار ولكن بدخلها الرجال فى صبيحة تلك الليلة » وفى ليلة ١1"‏ منه للنساء» وتفتح 
فى ,لوم 7١‏ رسع الأؤل لغسلها » وفى أوّل جمعة من رجب للارجال وف اليوم التالى. 
للنساء وفى ليلة ب« رجب تفتتح للدعاء للسلطان وفى صباحها يزور الرجال وف المساء. 
يزور النساء» وتفتتح فى ليلل نصف شعبان للدعاء وفى صباحها للرجال وفى مسائها 
للفنساء وتفتح يوم المعة الأولى من رمضان للرجال وفى تاليه للنساء وفى ليلة 11 منهه 
للدعاء للساطان وآحر حمعة كزلك » وتفتح فى نصف ذى القعدة للرجال وفىتاليه للنساء. 
وفى ٠١‏ منه لغسلها وتفتتخ على سبيل الخصوصية لبعض الأعيان ٠‏ 

وفى يوم 78 ذى القعدة نحرم الكعبة أى ,يوضع لما إزارأمضن أسقل الكسوةه 


. الطريق بين مكة وعرفة 
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ال عر فات وهمى 

قد ورد لنا كاب مزدولة الوالى بأن قاذى مكة أثبت هلال ذى الحة ليلذ اميس 
وعليه يكون الوقوف بعرفة فى يوم الجمعة تاسع ذى احجة وترى فى (الرسم. ٠‏ 4) مثيله 
.فى سنة ه76١‏ 

ولاكانت ليلة الثامن من دئ الحة | عام أأساعة الحادية عشرة العر نية 
ركب المحمل من معسكره بمكة مهما عررفة فسار من حارة الباب الى الشبيكة ذالسوق 
الصغير بثياد ‏ وفيه المطعم المصرة ى(التكة)و دار الحكومة العئانية المسمأة باميدية ‏ 
بخزء من شارع المسعى فالقشاشية فسوق الليل فالغزة» وقد صررنا ببيت الشريف 
الذى شيده حمد عل باشأ حد الأسرة الحديو به وهناك وقف الركين وص دحت 
الموسيق بالسلام الملى وهتئف اجمبيع ) ياد جاهمز جوف اسا ») ١‏ لعدش الملك 
والمدزج حرء من الطريق نس صوف بالحارة لسدبيه درحةه السلم 5-8 عىس صه ٠,‏ مير 
.وطوله ده وارتفاعه عصر امسن ووصلنا المدزج العاق تداك 0 ساعة وقد نا عنأ 
السير حت بلغنا منى فى س ١‏ وق ه4» وبا استراح امحمل ريع ساعة بالقرب 
من المكان المعك بصت سرادق الشربيفكق بعك رحوعه دن عمس فة 3 سمرنا فوصلنا 
المزدلفة فى س ٠‏ وق هوم» ثم عررفة فى س غ وق ه"» فنكون قد قطعنا الطريق 
.بين المعسك؟ وعرفة فى ه س وهم ق استرحنا فمها ه١١‏ ق» والطريق رهلى لا تغور 
فيه الأقدام وتكتنفه مرى الحانيين ا+بال الشاءة اأتى 'تباعد بمنى وهزدلفة» 
ماء وقهوة وشاى وهأ كولات من لوم وأرز وعدس مطبوخة وغير مطبوخة وسكر 
.وحلاوة وملبس 2 ٠‏ وحنا وصلنا إلى عر فة :زل اركب ف محله المعد له سينو نا 
«وكانت االحيام والأمتعة والمؤن قد سبقتنا الى هنالك فانها أرسات ليلا بصحبة بعض 
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انار اله كرم والى المحاز و«دقومندانه» 


1 


ءءء احتياط لا يلزم 000 حيبل الرحمة ووصفقه 


العا كر والفراشين ومعهم ضائظ » فاعت قكل وضولنا و عد أن غرف كل اننا 
مله أسرعنا جميعا الى جيل الرحمة المعروف بعرفات حيث وقفنا هنالك على سبيل 
الاحتياط بمواز أن يكون هذا اليوم يوم عرفة مع أنه ثامن ذى اجة - ولا محل 
لمذا الاحتياط بعد التثبت فى معرفة أل الشهر» ونبى رسول الله صل الله عليه وسلم 
عن صوم يوم الشك - برشدنا الى ترك الوقوف فى .يوم نوهمناه التاسع من ذى أحجحة 
والظن بل اليقين بخلافه ‏ وقد نزل عاينا مطر خفيف أثناء الوقوف و رجعنا الى 
خيامنا بعد الغروب ٠‏ 


جبل عر فات وميدانه الفسيح - جبل عررفات على شكل قوس كبير 
حيط بواد منسع لسمى «ع فة » وتبلغ مساحته نحو ميلين هس بعين وعلى طرف القوس 
من جهة الحنوب الطريق الى الطائف وفى طرفه مرى جهة الشهال لسان ببرز الى 
الغرب لسمى «جبل الرحمة» (الرسم ١غ‏ وفيه ترى العلم الذى فى أعلى جبل الرحمة نحت 
رقم ١‏ ونحت رقم « شجرة فوق الحبل) وهو جبل صغير بالنسبة لما حوله من الخبال 
ارتفاعه قرب من .م مترا وطوله .٠.م‏ متر و يصعد اليه بمدارج كبيرة على شكل 
سم غير منتظلم » به 41١‏ درجة يختلف ارتفاع الواحدة منها من عش ر المثر الى ثلاثة 
أعشاره » وعلى يمين الصاعد على اخبل قريبا من متتصفه مستو طوله ٠6‏ مثرا عرض 
١ ٠‏ أمثار وو به مصلل ذو قبلة لسمى مسجد إبراهم عليه السلام و يقال : إن الننى صل 
الله عليه وسلم صل فيه وهذا غير ضيح فان هذا المسجد والدرج الذى وصفناه بناهما 
الوزير مد بن على بن المنضور المعروف باللمواد الأصفهانى فى سنة وهه (أنظر 
كات منائح الكوم) وفى أعلى الحبسل هستو مبلط مريع ضلعه .ه مثرا وفى وسط 
المستوى مسطبة هس بعة ضلعها ٠7‏ أمتار وارتفاعها متر ونص.ف» وعند الركن الغربى 
منها عمود هربع مبنى بجر الأدم وخحصص ارتفاعه نحو أربعة أمتار وعمرض كل 
جانب من جوانيه الأربعة متر» وهذا العمود علم على جبل الرحمة وتعلق به مصابيح ليلة 
عرفة رادا اجون والسا لكان » ولول الشنود حائقل به عراب ببصل اليه الناس 
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صحمفة "ء 


مسجد الصخرات - جامع مرة ‏ أحواض المياه الم 6 


وبأسفل الحبل مسجد صغير سمى «مسجد الصخرات» يزعمون أن الننى صل الله 
عليه وسلم صلى فيه ولم بثبت » وسمى بذلك لأن فى أرضه ككورا كبيرة بعضها الى جانب 
بعض (أنظر الرسم 497) والمسجد واطئ فى جانبه الغربى» وبجوار جبل الرحمة ممانية 
أحواض مبنية بناء متتينا تملا بالماء من مجرى عين ز بيدة بواسطة نجار تحت الأرض 
وذلك فى زمن الحج فقط وترثم وتنظف كل.سنة قبل أوانه» وفى.جنوب المبدان على 
طريق الطائف جامع عتيق اسمه جامع « كمرة» أو مسجد إبراهم أو مصل عررفة 
وهذا المسجد يمع فيه اجاج يوم عرفة بين الظهر والعصر مع تقديم مع الامام الذى 
يخطب فيه قبل الصلاة خطبة يعلم الناس فها آداب الوقوف وأنه ممتد الى الغروب 
(أنظر مسجد نمرة فى الرسم م 

ويحيط بوادى عررفة من جهته الثوالية واكنو بية والغربية مجرى عين زبيدة 
(وسنوافيك قربا بالكلام علب) تفصيلا وصفا وتاريخًا) ٠.‏ وعرفة كلها موقف الا 
وادى عله , 

قد نيأناك ,أن ركب المحمل نزل من عرفة مكانه المعتاد وسط الوادى وقد 
تنا مها ليلة التاسع من ذى الجة» وقبل المغرب ساعة من يوم عرفة نحرك انحملان 
المصرى والشائى أوطها نسار ثانهما يتقدّمهما أميراهما وأمين الصرة» والحند يحيطون 
هما حبّى وصلا الى سفح جبل الرحمة فى مكان صلب هتفع قليلا عن سطح الأرض 
ووقف الحطيب على ججمل يجبل الرحمة قرسا من سفحه حيط به العسا كر لمنع التراحم 
عله ووقف يجواره كيلنان مصرى وشاى بيتد كل منديل يلو به لفجابج كلما 
سكت الفلطيب» وساعة يلوحان ترى الآلاف المؤلفة مرى الأجناس الختلفة وقد 

ذشفت منسم الرءوس وعريت منهسم الأقدام الا القليل وارتدوا ملابس الإحرام 

ترام يستغيثون وما أسلفوا يستغفرون رافعين عقيرتهم بالتلبية (لبيك اللهم ليك ٠‏ 
لبيك لا شريك لك لبيك . أن امد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) ٠‏ 


5 التلبية بعرفة وأثرها فى النفوس ‏ حك الوقوف بحجبل الرحمة 


الح عم اجاح اناه غارت لل انظ الدع فدن درن أحراذ 
الفضاء» فاهت بكاسات انبعثت عن قلوب مخلصة وأفئدة طاهرة ونفوس نسيبتث 
كل شىء الا رما إنها وأبم الله لنثرك فى النفس أثرا لا حيط به الوصف ولا تحدّده 
العبارة بل لا يعرفه الا من سمع وأبصر « ولا نبئك مثل خبير» . 


وما أظرف ماقاله أبو نؤاس فى التلبية . 
إغنا ما أعداك » ,ملك كل من ملك 
ينك هد يتاك > لك انحا بك 
والللاف لام نالك أ ما جات عد مالك 
أنت له حنث سلك >* لولاك ٠يارب‏ “هلك 
لبيك أن الجدا لك > والملك لاشيريك إك 
والليل لم أن حلك »* والسابحات فى الفلك 
عل مارى المنساك *# كل نى وملك 
وكل من أهل لك * سبح أو لبى فلك 
با مخطف) ٠١‏ أغفلك *. حل وادر أخلك 
اختم بمخير عملك * لبيك أن امد لك 
والملك لاشريك لك + والمد والنعمة لك 


وإنك لترى جبل الرحمة قد ملا ه اجاج حتى ل ببق به موضع لقدم» وكانك 
اذا نظرته لا تنظر الا أ كداسا من الناس رافعين أيديهم الى قباة الدعاء شاخصة 
أبصارهم نحو السماء ( أنظر الرسم غ ع وفيه ثرى ببرف المحمل فى أعلاه كأنه رجل واأوجه 
الكبيروجه الشيخ #د أبى النور نجل صهرنا الشيخ طموم) وأن أغلب هؤلاء من 
السودانيين والمنيين والمغار به وأنمم ليتخدون الحبل هسك 3 ويؤدوك به جميع 
أعمالم من طهى وغيره مدّة لبثهم بعرفة ٠‏ ويظنون أن الوقوف يحبل الرحمة فضيلة 
كبرى مع أن ذلك بدعة» فقد جاء فى كاب منائح الكزم ما نصه .قال الشيخ تق الدين 


1 
0 


0 3 


0( 2 
ع 14 سد ٠‏ [, 


ينبب 


٠.‏ ب 
١‏ 
5 


0 


4 


.- 
١ 


١ 


7 
80 


3 


0 
08 


"2 


5-68 
19 


م 


2-1 
7 


إرزة222 03ا[ل5(إنا5 [0 لاإلنا إزاع د 10 إناع /إإللإنناك 
لاك 35101 نام 22زر4إنا5 2 [إللناعنا 2م955318م [0 إزاة بإلناةةل 0] 


91" إلاة باللادهر 10 إزاة جقلإ2نا تك 262123 لإمإنا6 


000 


وأأاةل2ن1 مموئا عنواءةمعل عتعطا مه كاقصطقا# مداءمت ممة مدتامووط عا 
1 ذووة اتا ل أه .5أ10 عطا مه دحوالا 6 


45 


ا حا اه 


الوقوف بعرفة والافاضة منها الى من دلفة ا 


ولا نعلم فى فضل هذا الحبل الذى يصعد اليه الناس بعرفة خبرا ثابتا ولا غيرثات. 
وما بخص الناس نه هذا الخحبل من الحرص على الوقوف ءايه دون موقفه صل الله. 
عليه وسم ودون مواقف عررفه قبل وقت الوقوف »© و إيقادهم عليه النيران فبدع 
تستلزم محظورات من اختلاط النساء بالرجال وغبر ذلك» وإ:ما) حدث ذلك عند 
اتقراض العاماء الآهسين بالمعروف والناهين عن المنكر واستيلاء الحهل على الناس 
وأخذهمر الأمور بالقياس اه بافظه ذايحفظ ذلك . هكذا جاء بالككّاب المذ كور 
نحت <وادث سنة ومه 
وقد اسيّر الخطيب طب والناس وقوف حتى مغرب الشمس وإذ ذاك أشعل 
أحد رجال المدفعية من المحملين شهبا ( صوار يخ ) إيذانا بالانصراف من الموقف » 
فأفاض الناس مهالين ومكبرين ورَاحل الخملان المطبرئ فى #غنة الشاى:( الفائر 
الرسم مغ ) والحند سيرون صفين ومن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
ثمائلهم اجاج والموسيق والمزمار يعزفان بالأحان المشجية» وأخذت مدافع الشريف. 
والوالى والمحماين 'تناوب طاقات البشر والسرور» وقد سرنا نحو المزدلفة من حيث. 
أبينا فبلغناها بعد ساعتين ووقت الوصول صرب #١‏ مدفعا إعلاما ببلوغ القصد ونزل. 
كل مل فى مكانه المعتاد و جمع كل حا أو ٠.‏ تحصأة ضغيرة قدر الفولة أو البندقة. 
ونظفها بالماء استعدادا لربى المرات بنى» و بتنا ليلتنا بالمزدلفة اقتداء بالرسول 0 
الله عليه وسلم ولنقف فى 00 عند المشعر الحرام امتئالا لقوله تعالى (اثاذا الع ال 
من عمرقات تاذ كوا الله عند الْمشعرٍ الحرام وآذ كوه جآ هذا 4 ننه 
1 الضا ل ا( 4 وقد اسشتقظنا <والى الفجر وأدمنا صلاته فى أول وقنّه وارحل. 
المحملان إلى موضع مسجد قدي ارتفاعه مثران ويجنبه سلم وقف عليه اللحظيتب 
والتف اجيج حوله ركانا ومشاة وأخذ الخطرب يخطب هن الساعة الخادية عشرة. 
حى قرب مطلع الشحس فق متضكت"الساعة النائية عشترة» ' وقد كار الناس.» 
فى خلال ذلك بدعون ويلبونكب) دعا االخطيب ولبى”» وموقفنا هذا كان بجوار 
د الشعر اطراء » وهو شيل المزذلفة كي ذلك لاف انلاهاة كانك شر عدم 


60 رى امار الثلاث - التحللان. ‏ حدود المرى 


هداياها ( والإشعار ضرب الإبل فى صفحة سنامها حتى نسيل مما الدم ) ووصف 
اكرام برف الصيد فيه لأنه من جلت أراضى اللرم الى جرم دبا الأمسطلان . 
وقد ارتل المحملان الى من قبيل طلوع الشمس فى متتصنت الساعة الأولى 
:هن صباح .بوم العيد الا كبر من سنة ,م١١‏ واقتفاهم] اجيج ووصلنا منى بعد ساعة 
'فقتوجه الناس لربى الجمرة الأولى «جمرة العقبة» وهى بأل منى من جهة مكة على بمين 
القاصد لما » وهذه المرة حائط مبنى بار عال من وسطه وقد أخذ كل حاج برديه 
بحصياته السبع واحدة بعد أخرى مع التكبير فى كل هرة » قال المحب الطبرى : 
وليس للرى حدّ معلوم غير أن كل جمرة عليها علم وهو عمود معلق هناك فيربى نحته 
وحوله ولا ببعد عنه احتياطا» وحدّه بعض التأخرين بثلاثة أذرع منسائرا لواب 
إلا نى جمرة العقبة فليس له) إلا وجه واحد لأنم) نحت جبل ٠‏ وبعد ر المرة 
لذ كويزة خط الك مراظد ور ادن تان مده هلاق وحلق عن للق تقر 
دن قغر والقساء قصرن ا : 
ويل داك ناطق اجاج من ا لامك ( أفيضوا من حَيثٌ أَفَاضَ اناس 
واستغفروا الله إن أله مور - هس تدين لباس الإحرام وطافوا طواف الإفاضة 
وسعى هن عليه سعى وحلق أو قصرء ثم انقلبوا الى منى فباتوا ها ليلة الحادى عشر 
:وبعد الزوال من صباحه رموا يدت كل بحمرة سبع حصيات بادئين باجمرة 
الصغرى الى تلى (مسجد الخيف) هن ناحية منى ثم بامرة الوسطى ثم يمرة العقبة» 
والرانى يقف عقب رب اجمرتين الأوليين يدعو الله ب#) شاء ولا يقف عقب الأخيرة 
لضيق مكانها» وقد ,تنا يمنى ليلذ الثانى عشر ورمينا بعد ظهره المرات كسابقه ثم 
مئا منسافر الىيمكة قبل الغروب ومنا من بات ليلة الثالث عشر ليربى المرات الثادث 
فيه فسن تعجل في ومين فلا ثم عليه ومن ماركلا إثم له لمن الح وبذلك تت 
أعهال الحج وحل للحرم كل شىء كان رما عليه بالإحرام ( أنظر هرات والخاج 
يرمونما فى الرسوم ه١١‏ و ١"‏ وا١).‏ 
ل الى الحرم من الابل والبقروالتم ٠‏ 


١‏ لاسي سس لس سر 


من فكاهات اجاج تلاوة الفرمان السلطانى 3 


ومن فكاهات المجاج عند ربى المرات أن بعضهم كان يربى الخصيات السبع 
دفعة واحدة ويحخاطب إبليس بلفظة «يلعن د.نك» وبعضهم كان يرى حصاأة حصاة 
ويقول العبارة السابتة,عقب كل واجدة أواقول « فى عين دبنك » وبعض اجاج 
لا.يكتفى بالحصيات الصغيرة بل يأتى بأحجا ركبيرة ويرجى بها اجمرة (العمود القائم) بل 
لا برتاح له بال إلا اذا هدم حزءا من البناء» ومنهم من يتقف عل البناء و يربى ومنهم من 
بلصق به جسده و برب ؛ وقد كان من الضباط الذين معنا «اليوز بائبى» عبد الوهاب 
حبيب افندى فلما جاء وقت ربح جمرة العقبة أخذ عسا كر الحرس ورجموا إبليس 
(أخمرة ) دفعة واحدة ويئة مجوم على عدو وانتقام منه . 


الاحتفال غلؤدة الفرمان السلطاف 


فى يوم ١١‏ ذى امجة وحن بمنى احتفل بتلاوة الفرمان السلطانى ودءا الشريف 
لذلك أميرى الحملين المصرى والشائى وأمين الدمرة والضياط وكار رجال الدول" 
اج وكان الاحتفال بسرادق الشريف الذى اصطفت أمامة حرس كل مرن.. 
شريف والوالى بموسيقاهم وموسيق انا شاركتهم» وانتشرت الموع الكثيرة من 
اجاج المختلنى الأجناس حول السرادق وكان يتقدّم المرس عل واد حامل الفويان 
السلطانى وآخحرون يتلون <لعا معتادا حضورها من الإستانة سنويا ( الرسم 5غ ) 
وكان للشريف فى وسط ساف مكان خاص وعل بمينه : )١(‏ فرمان فرما باع 
شأه العبجم وصبره؛ (©) الشريف على باشا؛ (م) الشريف #د ناصر غالب باشاء 
(؛) بقية الأشراف؛ (ه) قاضىمكة والعلماء والأعيان؛ (5) ضباط المحم ل المصرى 
وعلى لسار الشريف : )١(‏ المشير أحمد باشا راتب والى ا از وكان بحالة خضوع 
وخنوع لااتليق برتية مشير ,(ع) سلطان المكزة والشحرعوض بن عمر اقعيطئ ؟ 
(م) نجله عمرين عوض القعيطى؟؛ (غ) حفيده د بن غالب؟؛ (ه) أمير وأمين 
وموظفوالمحمل الشاى؛ () أمير وأمين وموظفو المحمل المصرى؛ (/) موظفو مكة 
وكار الضباط . و بعد جلوس هؤلاء بالترتيب السابق تحرج عليهم الشريف ف زبلته 


2) 


1 حفلة الفرماك ‏ <لع الي 

من مكان خاص به وحوله بعض خواصه من الأشراف فقام الميع وقبلوا يده وقبل 
دواته وأس صبر شأه العجم وسلطان المكلة والشحر حينا أنحنيا لتقبيل بده 3 تقدم 
الى الأمام وتسم المكتوب السلطانى (الفرمان) من بد حامله وقبله وكان داخل كيس 
من الأطلس اميل (الرسم /اغ) موضوع فىوقاية (بقجة) منالمربرالأطلس الأخضر 
موشاة بالقصب المنسوج (الخيش) ذى الرسوم البديعة (الرسم 48) ثم رجع إلى محله 
خلس عل أريكة وسط السرادق ووضع الفرمان عن ينه ثم لم يلبث أن وقف هو 
والحضور وأس نتلاوة الفرمان فتلاه كاتبه لماص 42 على افندى تلا أولا صورته 
التركبة ثم تلا ثانيا صورته العر نية» ولكنه أسرع فىتلاوته بالعربية إذ قالله الشرريف : 
«رجوام جوام» وبعد التلاوة صدحت الموسيق السلطانية بالسلام الملى وكذلك 
تن الععسا كر والموع بالدعاء للخليفة الأعظ » 5 تقدم أمين الصرة الشائى حلعة 
الشريف وألبسه إراها فوق الخلعة النى يلبسها من قبل وهى التى أهديت له فى العام 
الماضى - وهذه عادة سنوية - ثم قدّم له خلعة أحرى من قبل جلالة السلطان 
فلبسما أيضا وكانت صغيرة خفيفة من الحوخ الأسود ومطؤقة بالقصب»ء وكان دولة 
الشريفت قبل كل شاعة قبل لبها وكان عل :رأسة غنامة علها أشرطة عن القصب: 
اميل ثم وزعت خلع أخرى عل بض الموظفين وقارئ الفرمان وغيره, » ولثقل الخلع 
الثلاث كان رفم الملعتين الحديدتين شغخصان تخفيفا عن الشريف ثم أدبرت كؤوس 
المشروبات الحلوة على الحاضر بن والموسيق المصرية والشاهانية ,يتناوبان الألمان 
وكذلك أخذ جماعة من أهل مكة .مون « أهل النوبة » ,يضربون على النقارات. 
ومعهم الات أشبه بالرباب يغنون عليها بالأناشيد العربية الميلة » فكانت الوجوه 
فرحة مستبشرة ثم قبل الميع بد الشريف ومنهم منقبل مع ذلك ذيل الفرجية (الأننك) 
وانصرفوا » و إذ ذاك نزع الشر.ف اللعتين عن جسهه ووضعتا فى الوقايات الخر بريه 
الى أرسات فيها من الإشتانة» وهكذا فى كل خام ت_تد اللحلعتان والغرمانان العربى 
وار ولا أن من أن" فنك لك لله الاوك الى قدمحا للشار يف أقلا وصيفا 
مقرّبا : الخاعة عبارة عن فرجية -كفرجية العلماء من الدوخ الأسو د القم مطززة 
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موعءة!! أو تتلصقة عطا وا مممجهو ذأولارن!] عط أه «وممء 8 51٠١‏ 


وا وا الو ا 
بالقصب المنسوج ( الغذيش ) ذى الأشكال البديعة والتقاسم المندسية العجيبة وقد 
كاد القصب يشغل كل سطحها فلا ترى به إلا اليسير من اللموخ وهى مرصعة 
باللؤاؤ امبر وللما مشابك من الألماس البرلنتى الذى يكاد سنا ضوئه يخطف بالأبصار 
وبالخلعة جميع وسامات (نياشين) الدولة إلا «<اندان آل عهان» الذى لا يعطى إلا 
لأفراد الأسرة المالكة وعدد الوسامات 8١‏ وساما نما المرصع وغير المرصع . أما 
المكتوب السلطانى (الفرمان) فبشمل قرطاسين كبيرين من الورق أحدهما مكتوب 
اللغة العر بية والائحر بالاخة التركية وطول العربى مترو ١غ‏ سنتيا وعرضه وروم سيا 
وفبه طرّة عانية باسم جلالة السلطان محلاة بماء الذهب تحتها «١‏ سطرا وفوقها 
4 سطرا وطول السطر ٠/١‏ ستتيا وعرضه 4ر١‏ ستتى وبين السطر والاحرستتيان 
أنظرالمكتوب العربى ف الرسم وغ وعنوانه ومقدّمته فالرسم .5» أما المكتوب الترق 
(الفرمان) فطوله ١,49‏ متر وعرضه ورم/! سنتيا وبه ثمانية أسطر وثلث طول 
السطر4 سئنيا وعرضهح «مليمترا وبين السطرينفضاء هرهسئتيات وترافى (الرسم ١ه)‏ 
وعنوانه فى (الرسم ٠‏ ) وقد بلغنى أن من يخط الفرمان يتناول تيا شمبريا قدره ٠‏ .٠ع‏ 
جنيه عمانى و إن من يتأمل الخط ووضعه وحسن تنسيقه برى أن كاتبه ستتحق 
مكافأة حزيلة ولكن لا يذبغى أن تكون لمذا القدر 48٠6٠‏ جنيه فى السنة بل يكفى 
مرتب مناسب على أنه لو عمل له طابع (إكاشيه) لوفر هذا المقدار وصرف فى وجوه 
الإصلاح الأتحرى» وما على الكاتب اذا تغي ر أميرمكة إلا أن يكتب اسم الأمير اخديد 
بخطه فققط إذ عبارة المكتوب السلطانى لا تغير» وهذان المكتو بان سطرا بأجمل 
خط ع بى وبتضمنان الثناء على الشريف واللخحليفة ونصح الأول بمساعدة اجاج 
وكف أذى العربان عنهم وصرف المرتبات لأربامها وفيهما كثير من الآيات القرآئية 
والأحاديث النبوية النى تأخذ مجامع القلوب ولكمم! مواعظ لمتصادف الأذن الصاغية 
والقلوب الواعية فانك تسمع عقب تلاوته دوى الرصاص برب به الأعراب حجاج 
البيت الحرام وترى دولة الشريف يقول «سيبوهم» فا أرق الموعظة وما أقسى 
الناردااة 


0 تزاور المسامين فى مى 


المائة بالعيد ف دى 


شغل الناس عر , التهنئة بالعيد فى يومه لأنهم ذهبوا الى مكةٌ لأداء طواف 
الإفاضة بعد رممهم جمرة العقبة ف صباح العيد» وفى اليوم الثانى أخذوا يتزاورون مهنا 
بعضبم بعضا بالعيد الأ كبر . بعد أن آنتبت المفلة بتلاوة الفرمان زرت مع الأمير 
والأمين الوالى والأشراف ورئيس العسكر ااسلطانى وريس المالية « الاسبجى » 
وأدر امكل الشاى وأميةه وهنا ناهر اليلد وقدمق لا المشرو باك الللوة وأطلق 
أمير الج الشامى ١١‏ مدفءا تحية لأمير امج المهمرى ثم رجعنا إلى أما كخنا انتظارا 
للزائرن كا هى أعادة ى الأعناد ٠.‏ 

وفى الساعة ١١‏ العرنية تفضل دولة المشير أحمد باشا راتب بزيارتنا ذزار الآمير 
والأمين ورئيس ا1رس كلا فى مكانه وكان برتدى ملاس النشريفة الكبرى » وكان 
بصحبته صاحب السعادة الاواء صادق باشا العظ, المدير العام للاشارات اابرقيةاجازية 
وقد احتفمنا ممما الاحتفاء المناسب لمقامهما وأطاقنًا لقدومهها وترحالما 7١‏ مدفعا 
وسرهما حسن النظام العسكرى » وكانت اك4نود قد اصطفت صفين سارا ,بينهما وقد 
قدّمت لدولة الوالى ضباط الحرس فوقف وصالحهم و 'فى عليهم » وبعد تناول القهوة 
والأشرية الحلوة آنصرف مودعا بثل ماقو بل به فصدحت الموسيق بالسلام العظم 


جل لأس 


ولا أنسى الثناء على حضمرات الضباط فى هذا الموطن فانهم أحضروا جيع ما لديهم 
من السحاحيد والكراسى ووضعوها فى سزادق ثما جعل منظره حسنا مبيجا و إن ذلك 
منهم لآبة على حسن طويتهم وحبمم لما يعلى ريدم » وكذلك زاركلا منا فسرادقه 
أمير المحمل الشاى وأهينه فآحتفينا مما وأطلقنا لقدومهما ١١‏ مدفعا وقذ كان 
بملاسمما الرءية وعلى كل وسام ( يشان ) عثانى هن الدرجة الأولى» و بعد تناول 
القهوة والشاىعادا نسلام شا كرين سن اللقاء ودماثة الأخلاق » ومن زارنا الشريف ٠‏ 
: عل باشا وحمد ناصر غالب باشاتوقد.لبز| عنسدنا زهاء ساعة مسروزين من قيامنا 
لم بالواجب » وزارنا أيضا الشيخ الشيبى ووكل الشيخ السنومى وآبن الشيخ الفابى 


وكثير من الضباط العهانيين واجاج وخدام المسجد الحرم (الأغوات ) وقد 
سي , ت تلك الزيارات حتّى الساعة السادسة ليلا » وكان الضباط يحتفلون بالزائرين 

الزيئات جمنى هذا وقد أقيمت فى مساء ١١‏ ذى ا مجة الزبنات يمنى 
عنك حيم الشريف والوالى وأمبرى المحملين وأطلقت بر الصواريح » لعسك العشاء6 
والمزمار البلدى» وكان الزحام شديدا خصوصا فى سرادق إذ رأوا فينا أ كافا موطأة 
وصدورا رحبة ووجوها باشة . 

ذبائح منى وسوقها ‏ كن الاج فى هذا العام يقار بون مائة ومسين ألنا 
وكانأ كترم ينحر الهدايا بمنى فى ساعة واحدة من يوم النحر» وكان الناس فى الأعوام 
السالفة ينحرون بالقرب من منازل الاج وفى ذلك تلويث الأماكن بالدماء و إثارة 
الروائح الكريهة التى تيجعل المواء مو بوءا والأجسام معتلة ولكن فى هذا العام عملت 
حفر كثيرة بعيدة عن هنازل اجاج بألف متر أر يقت فيها الدماء فلم يلوّث المواء ممنى 
ول ننم الرواتح البشعة وكان اباو معتدلا - ولكنه بالليل بارد - من أجل هذا 
كانت صحة اجاج حسنة ولم بمرض أحد منا ٠.‏ وكان ثمن الشاة من ريالين ونصف 
لى ثلاثة ونصف وكان يؤخذ للشرنف على كل رأس من الغثم تباع للهجاج خمسة 
قروش من البائع . 
وص جان وخرز» والمبيعات معظمها بالطريق وقايل بالموا'بيت» والعربى استرى 
من هده السدوق ه) بلزمه طول الستئة ٠‏ 


فى الساعة الثاهنة العربية هن .وم ٠‏ ذى اجة سنة ١14‏ رحل ركب المحمل 
ور[ الخار القللاث قُّ زحام شديد لم ترله مثيلا إذ قطع ا حمل المسافة بين أجحمرة 


هه المحمل داخل لحيل اكرام 


9 انيس ايح سب شيحج سس شيج سه اش سج اسح نس لنششيتسسي ش ‏ الإ اس بابح ا يي ااا سس يس ييه سي ل ا لحم 


الصغرى وجمرة العقبة فى ساعة ينا هى لا تزيد على . .م متر ثم تابعنا السير فوصلنا 
مكة فى منتصف س ١١‏ وأدخلنا المحمل الى فناء المسجد الحرام من باب النى" 
صل الله عليه وسم حسب المعتاد وتركا +راسته بعض الْنود وبق بالمسجد حتى 
بوم الاثنين «٠‏ ذى اجة حيث أحتفل نسفره من مكة الى المدينة بعد أن ورد لنا 
كاب ترق دن دولة الوالى بتعيين موعد الاحتفال وترى الكثاب بنصه فى (الرسم 0 ه) 
وهووإن كان فى سنة ه8١‏ فان نصه لا بتغير . 

فى .يوم اميس ١١‏ ذى الجة حتفل بفتح المضيفة ( المسافرخانة ) اأتى شيدها 
لفقراء اجاج جلالة السلطان عبد الميد من ماله الخاص وقد أقم بناؤها فى فضاء واسع 
جنوبى مكة الغربى وقد حضرت مع ضباط المحمل وحرسه هذا الاحتفال بدعوة 
من الوالى » وفى الساعة الأولى العربية اصطفت عساكرنا بالفضاء الواسع أمامها 
فى المهة الغربية والعسا كر العؤانية فى المهتين الشرقبة والبحرية ومع كل قسم 
موسيقاه وقد ازدحم باب المضيفة ,أ كابر محكة وأشرافها ومعهم أميرا الحملين 
وأميناهما » وفى منتصف الساعة الثانية حضر دولة الوالى خيته الحنود ممتافهم 
ومو سيقاه وصاغ الخاضرين ثم صعد ال الطبقة العليا هنها فرأى راتما وطرقاتما 
فأعجب بنظامها ثم نزل الى الطبقة الأولى ولم تمض عشرون دقبقة حتى شرف 
مدر مكة وحاكها الحقيق فبته الحنود والموسيق بالسلام السلطانى وقبل يذه جميع 
الحاضرين ثم أس بقراءة خطبة كلها دعاء وثناء وتعديد لمآ ثرالسلطان » وبعد 
قراءتها صدحت الموسيق بالسلام الملكى معقبا بالمتاف لخلالة السلطان » وقد بدأ 
القسم المصرى بالسلام أَوَلا فالقسم العهانى اشرق فالقسم البحرى ثم دخل الشرريف 
المضيفة وجاس فى حرة من طبقما الأولى ومعه الوالى والمدعوون - ويقال : 
أنه أ بالوسام (النيشان) امجيدى الثانى لأمير المج المصرى و بامجيدى الثالث لأمين 
الصرة ولكنه شىء سععناه ولم نره ‏ والظاهى أنه قصد بتلك الاشاعة أن بتساهلا 


الاحتفال لسفر المحمل رسميا من مكة للدينة 
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إلى جناب محافظ .الحمل المصرى" صاحب السعادة 
سيحتفل فى الساعة الثالثة العر بية من اليوم الثالث والعشر بن من ذى اللخة سنة ١56‏ سفر الحملين 
الشر يفين من مكة المكّمة الى المدينة المنؤرة حسب العتاد و يكون حضورالمحمل وموظفيه بالكسا الرسمية 
ويحضرون فى منتصف الساعة الثالثة من اليوم المذكور بميدان احفر الكبير والأهس أن له الا 
والى الخاز ورسه العسوى «ياورأ كرم» أحمد راتب 


ذه وصف «المسافرخانة» ونقد نظامها 


مع الشريف فى تقدبر أجرال#ال ولا بتشدّدا ولكن هيبات أن تجوز علمهما الميلة 
ثم صعد الى الطبقة الثانية ووقف بطنف (تراسينة) فهها ليشاهد العسا كر حينانصرافها 
الى نكثاتها وقد سر كثيرا من نظام القسم المضصرى و جميل شكله » و بعد فراغنا من 
التحات السك به دخات المضيفة وتفقدتها فاذا هى بناء نفر كم البناء جميل النظام 
يحتوى عل طبقتر. مسقوفتين بالحديد الذى ,تخاله عقود بالآحر الأحمر الافرنكى 
والبييياض متقن عدا فى نعومة وهو من المواد العادية ومسخوق الرنام». والأرطن 
هس صوفة بالبلاط »وامحهتان البحرية والشرقية تم بناؤهما و بياضهما ورصف أرضهما 
أما الحهتان الأحى بان فلما مم تحصيصمهما وتبليطهها » وإلضيفة فناء واسع كانت به حفر 

كثيرة خافتها الأثرية النى أخذت للبناء» وطول الضلع البحرية من هذه السراى 
مترا فى منتصفها الباب العام تعلوه « الأرمة » العئانية المذهبة وضلعها الشرقية 
٠‏ مرا بالتقريب والقبل مشل البحرى والغربى كالشرق.وجميع أبوابب) ومنافذها 
مصنوءة من اللحشب المتين الذى طل بطلاء جوزى» ومفاصل الأبواب والنوافذ 
ومقابضها وزواياها مصنوعة من النحاس صنعا مثقنا » ويوت الخحلاء بعيدة عن مبانى 
امحرات حتى لا تؤثرنى المدرا ن. بالترشيح ولا - روانحها الومةء ول تكن 
الأناييب والصنابير ( الحنفيات ) قد وضعت بها وإن يعجبك هذا النظام فاععب 
هذه السراى البى با ناظر وخدم وطباخون بأخذون مرتبهم من ثلاث سنين خلت 
فى حين أنه لا توجد حجرة من حجراتها مفروشة ولا يوجد بها فقبر واحد ٠‏ وقد 
بلغنى أن جلالة السلطان أنفق على إقامتها ...4 جنيه مجيدى (الحنيه المجيدى 
ه/ار/ام قرشا مصريا ) وقد أخذت رسم المضيفة فى سنة ه8١‏ وهو "ا تراه 


فى (الشكل مه ) . 
زبارة غارحراء [جبل النور) 


روى اليخارى 8 كيده عن 2 أم المؤمنين ردى ألله عنمأ أ الك 2 
أول ما بدىّ به رسول الله صل الله عليه وسلم من الوحى الرؤؤيا الصامحة فى النوم 
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بقععع ١/1‏ جتعالا أه عدم غطأا أه أصنه/ عطآ .54 


0 


0 1. 
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زيارتنا لغار حراء متعيك الرسول صلى الله عايه وسام /اةه 


كان لذ رن رفي إلا جات قل فاق اليم ثم حب اليه الذلز» فكان طاو 
« بغار حراء » فيتحنث فيه وهو التعبد - الليالى ذوات العدد قبل أن ينيع الى 
أهله و يتزؤد لذلك ثم برج الى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه ارق وهو فى «دغازحراء» 
لاا اناك نكل ١‏ افر فال 0 1ن عارك قال : اند تقطن لح للم م ارهد 
ثم أرسانى دان قار عدن فغطنى الثانية حتى بلغ منى 
الجهد ثم أرسلنى فقال : اقرأ ٠‏ فقلت : ما أنا بقارئ» فأحذنى فغطن الثالثلة ثم 


م زه 


سعك .و ر: 1 ]لذي خلق ٠‏ شق الإلسان من عاق ٠‏ اقراور بلك 
الانسا 


25 


الاقم الى ا آلا 13 ب) فرجع بها دول ندل ذه عي 
وسالم رجف 2100 افر ع عه نت خو يلد رضى الله عمما فقال زملوبى. 
زملوتى فزملوه كه جه اروم قال تقدعة وزيا الخير : 0 
لفبىء فقالت خدحة ا الل أندأ إنك لتعيل ١١‏ - م وتمل ع 
وتكسب ب المعدوم 00 ا وح عل رانك سدق 0 ' 
فترى من هذا مكانة «غارحراء» وأنه كان متعبدا للرسول صل الله عليه وسلم قبل 
البعئة أن يه ة سوارة من القران الذى هو نور وهدى للناس وفبه شفاء. 
لما فى الصدور فلا تعجب إذا رأيتنا ولعين بزيارة هذا الأثر» فى يوم ١‏ ذى الجة 
سنة 1101 قصدت جبل حراء فى جملة مرى, الضياط والعسا كر و بعض اجاج 
فوصلنا إلبه بعد مسين دقيقة سبر اللخيل المعتاد» وهذا الحبل يقع فى شهالى مك 
على اسار الذاهب إلى عر فات بعيدا عن جادّة الطريق نحو ميل » ويقول ياقوت 
7 ال () النط : العصر الشديد » اوه الفط فى 'اللاء : القوض 
قبل ١‏ إعا خمله لسدره هل يفول من كلقا لفح افبيها 17 ١‏ (4) 7الطافة 6 0 , (6) دم ليطل - 
(5) يضطرب قلبه ٠‏ (7) لفونىف الثياب.٠‏ (8) الكوف. (4) القراية )١١( ٠‏ الضعيف. 
)١١(‏ تمه ء 


6/1 صعو بة الصعود إلى جبل حراء - مكان شق صدره 


فى معجمه : إنه على ثلاثة أميال من مكة وأنه جبل شاح أعلى من ثبير وفى أعلاه قلة 
«شاعخة زلوج - أنظر الحبل فى (الرسم عه ) - وف ميسرة القمة نفس غار حراءء 

وقد صيدة هذا الحبل فى هت ق يمع أن ارتفاعة حول 7٠١‏ متر وله 
.كاد يكون عموديا فلذا كان صعب المرتق واضطررنا إلى الاستراحة هتين أثناء 
الصعود وأغمى على بعض الضباط ولولا ما معنا من الماء الذى رششنا به وجهه 
لحصل مالا تمد عقباه » ولذا حل عن رام صعودة أن استضصحب عضن الماة 
خصوصا فى آونة المر» وقبل أن نصل الى قنة ابكبل بثلاث دقائق وجدنا نحزانا 
نحت بالحبل لحفظ مياه المطر بلغ طوله م أمتار فى عرض * وتمق ؛ وله درج 
للوصول إلى قاعة وكان خاو يا من الماء» ووجدنا بجاننه آهرأة عر بية تتصنع القهوة 
:والشاى لازائرين فى موسم احج وتديعهما بالعْن وقد تناولنا من شابها وقهوتها وفرشت 
أنا ساطا من الصوف» ومكثنا فى حضرتها نضف ساعة ونقدناها اعرد مضاعفا 
.مكافأة على ها قذمت ثم نسنمنا ذروة الحبل و إذا فيا بناء هتين تعلوه قبة طوله > 
أمتار فى مثلها عضأ فى م آرتفاعا وفى أرض هذا اأبناء حجر أملس أسود به شق 
فى رمناة أشة بالفتحة البى نراها ممصر فى صناديق الخطانات ما دار إل اسفل 
وبقال:: إله المكاف الذى فى فبه صدز الول غيلوات الله وسلذيه عليه ولكن 
تحرج «البخارى »فى حديحه عن مالك بن صعصعة قال : 0 صل الله ةو 
“يناء ]نا عند البيت ين 0 والبيقظان وذ كر بين احا انيت طددت من 
ذهب مل حكة وإعانا فشق من النحر الى مساق البطن ثم غسل اه ماء هزم 
ثمملحكة وإمانا“- الحددث . وجاء فى كاب الشفاء: روى يونس عن ابن شهباب 
عن أنس قال : كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”فرج 
سقف ينى فنزل جبريل ففرج صدرى ثم غسله من ماء زه.م ثم جاء بطست» الل 
)١(‏ ف بعض الروايات : وذ كر يعنى رجلا بين الرجلين والمعنى أن الننى صلى الله عليه وس كان ناما 


بين رجلين حينا أنى بالطست فالضمير فىذكر يعود الىالنى صل الله عليه وسل » والرجلان حمزة وحعفر يوضم 
ذلك رواية مسلم من طريق سعيد عن قتادة بافظ إذ سمعت قائلا يقول : أحد الثلاثة بين الرجلين ٠‏ 


وصف جبل حراء - لصوص الأعراب وقتلتهم 4ه 


( ص ١44‏ ) وأكثر الأحاددث على أن شق البطن كان فى صغره صل الله عليه 
وسلم وهو عند 5-6 ل وقد قالت فىذ 5 قصة شق اكه مق نت وهب : 
با هوو 0-0 لنا خلف بروتنا الم فأين البيت الحرام أو سقف ,بي تالرسول 
صل الله عليه وسلم أو ها وراء بيوت حليمة من قنة جبل حراء التى زع الناس أن بها 
مكان شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الاهم إن هذا بهتان مبين ظنه الناس 
صدقا وتوارثوا هذا الظن حتى بلغ من نفس السلطان عبد العزيز أن حركه لبناء قبة 
على هذا المكان المزعوم فى سنة ١91/9‏ » وقد وجدت هذا مكتوبا على حجر 
فى جدارها الحنوبى محل ماء الذهب» وفى الذهة الحنونية من القبة غار حراء الذى 
كان عبد فيه 0 على ما أسافنا لك» والإنسان ينحدر 
إليه من قنة الحبل على درج جرى ار شبه شبه بالسلم » والبعد نه ودن القبة 
نحو .ه مترا وهذا الغار عبارة عن ؤوة بايا نحو الشهال لسمع نحو لسة أشغخاص 
جلوسا وارتفاعه قامة متوسطة وقد صلينا فيه ودعونا ووجدنا هنا لاك بعض اجاج من 
الأثراك بزورون هذه الآثار. والواقف عل قنة هذا الحبل يرى مكة وأبنيتها العظيمة 
وقلاعها الحصينة يا يرى.جبل ثور» واون الحبل ذهنى حتى لو حدقت النظرفى قطعة 
تاها ذهبا إنريزا ولذلك إذا سطغت عليه الشمس ترى له منظرا من أحمل المناظر 
وأمجها» وقد أخذت قطعا صغيرة منه ولكن للاسف عماته إحدى الخدم كانونا 
عددئة الوجه فتركت القطع ه: هنا لك» وثما نبغى لزائرى هذا الحبل أن يملوا معهم الماء 
الكافى وأن يكونوا جماعات يملون السلاح حتى بدفعوا عن أنفسمهم شر اللصوص 
من العربان الذين يتربصون الفرص لسلب الاج أمتعتهم ونقوده, خصوصا مكان 
منقطعكهذا لاتقصده إلا بعض اجاج » وقد بلغنى أن اع ابا قتل حاجا فلم جد معه 
غير ريال واحد فقيل له : تقتله من أجل ريال؟ فقال وهو فرح”الريال أحسنمنه» 
فانظر كف بلغت القسوة من هذه القلوى وكف أعماها حمما لدراه, معدودة عن 
الحافظة على أرواح بريثة تقوم اشعيرة من أ كبر الشعائر الدينية فى مكان جعله الله حرما 
الى لمت عن ول الشأن ذ ١5‏ كان أوأ'ق. : 


6 اختفاء اللسول صل الله 4 وسلم مع أَبى بك ف الغار 


باسسالس لبي ”د يبجبييبمجج ‏ يس سح الل ااا جمد 


07 


أمنا للنشساس (الْأَعاب جد كقراه ونفأة ود أن كك 001 ا م دل 2 
عل ل رسوله ) هذا وفى سنة 191١‏ رقينا الحجبل وكان معنا صاحت الدولة وربر 
حربية مرا كش السيد المهدى المنبهبى ولما أن نزلنا ضرينا فى سفح الكبل فسطاطا 
تغددنا فيه مع الوزيرالذى وامى الفقراء ماله وطعامه ٠.‏ 


زيارة غار ثور 

قال تعال ف سور: ادوية 0 إ!َ لتصروة قد نصره آله إِذْ رجه ين 
0 ا ى انين إِذْ هما فى آلغَار إذ 0 لصاحبه لا تحزن إن لك ادل 1 
صحيفه عليه وه ود رو وجعل كمه ادن كقروا السفل وك أله ى 
ا اله عي يز كم ) ه وأخرج البخارى فى صحيحه فى باب « ثانى اثنين أذ هما 
فى الغار » من كاب التفسير ‏ عن أنس قال : حدثى أبو بكر رضى الله عنه قال : 
كنت مع الى" صلى الله عليه وسلم فى الغار فرأست آثار المشركين قلت : با رسول 
الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا قال : ” ما ظنك باثنين الله ثالثهما “ اه » وذكر 
الحا 5 فى مستدركه عرن تمر : قال حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغار 
ومعه أبو بكر بفعل بمثبى ساءة بين بديه وساعة خلفه حتى فطن له رسول الله صل الله 
عليه وسلم فسأله فقال له : با رسول الله أذ الطلب فأمثى خلفك ثم أذ ىر الرصد 
| من برصدسم و شكارم ) فأمثى بين بيك فقال عليه السلام :يا أبا بكر او كان شىء 
يت أن يكون بك دونى » قال : نع والذى بعثك باحق . فلسا انتبى الى الغار 
قال أبو ب : مكانك يا رسول الله حتّى استيرّ لك الغار فدخل فاستيرأه حتى إذا 
كان فى أعلاه ذ كر أنه لم يستبرئ ارة» فقال : مكانك ا رسول الله حتّى استبرئ 
اجرة فدخل واستبرأ اجرة ثم قال انزل ,يا رسول الله» فنزل فككًا فى الغار ثلاث ليال 
حتى مدت عنهما نار الطلب مفاءهما عبدالله بن أر يقط بالراحلتين فارتحلا . اه 


0 أمنته الى سكن عندها القلون . 


الطريق من م5 الى غار ثور -. وعورة جبل ثور ١ب‏ 


فترى من هذا أن غار ثور هو الغار الذى اختفى فيه الرسول ص الله عليه 
اوادما الال وأعداء 0 الذء 0 ب كر د زوإد هر إذ. :مك بك دين 

ع يبتو كَ أو يمتلُوك أو رجولة ومكرون وعم 0 1 
وأن الرسول اختفى به مع أبى بكرثلاثا حتى انتقطعت عنهها نار الطلب ثم خرجوأ 
منه الى المديئة حيث كانت عرزة الاسلام وأهله . لهذا كله وددنا ان نرى هذا 
الأثررأى العين » نفرجنا من مكة قبل خخر يوم ١8‏ ذى أحجة سنة ١18‏ (8 أل 
سنة )١1٠01‏ قاصدين زيارة هذا الغار وكان «بصحيتنا صاحبا الفضيلة الشيخ د 
طموم والشيخ يمد أحمد السيوطى صمرانا وجملة من الاج وثلة من الحنود نتق 
بم ذراز الأعرات فى سبيل لا عد به إلا القليل وقد ا ينا ناحية الحنوب فى سيرنا 
وصاينا فرض الصبح قبل الوصول الى الحبل »© وقد قطعنا المسافة بينه وبين 
معسكرنا بالشيخ #ود فى ساعة و 7٠‏ ق سير اليل المعتاد وهى قربة من *“مسة 
أميال ونصف » والطريق من مكة الى الحبل تحفه الحبال من ابمانبين وبه عقبة 
صغيرة يرتفع الما الانسان و ينحدر مم م| ولم ستغرق قطعها إلا م ق و بالطريق سبعة 
أعلام مبنية با جر ومجصصة فوق نوز من الأرض بلغ ارتفاع الواحد منها ثلاثه 
أمتار وقاعدته مثر هربع وتنبى لشكل شسبى ) وهذه الأعلام على سار القاصد ليجبل » 
و سن كل اثنين مخها بعد يراوح بين ٠‏ مثرو ٠...‏ متروكا واحد منها وضع عند 
تعريحة حتى لا بضل السالك عن الحبل » وساعة بلغنا الحبل قسمنا قوتنا قس.مين 
قسم صعد معنا الى الحول وال حروقف اسفحه برد عنا عادية العر بان إن هموا بالأذى ٠‏ 
وقد اسلتنا. الحبل فىماعة ونصفها بما فوذلك استراحة دقيقة أو ثنتين كل مس دقائق 
بل فى بعض الأحان كما لس تريح عمس دقائق ل الطررق وعس حارواك, 6 وفك 
عددت:» :1ه تعر يحجة الى ضف اليل و عا اونة نصعد وأخرزى حدر خى وضلنا الغار 
سلام » واولا الاصلاح الذى أحدثه المشير عثان باشا نورى الذى ولى اجاز 
سنة ووم وه . والمثير السيد اسماعيل حق باشا الذى كان واليا على ا جاز وشيخا للحرم 
سنة .م( ه لآزدادت الصعوية وضل السائرعن الطريق ولم بهتد الى الغار لعظم 


و وصف غارفور 


الل وانساعة وشدب شالك (الرسم ده) وكان من أثر إصلاحهما جعل الطريق 
ببيئة سلالم تارة نتصعد وأنحرى تنحدر على أنه مع ذلك لا يزال العروج صعبا ققد 
رأبت بعض الصاعدين متقع لونه وخارت قواه فوقع على الأرض مغشيا عليه ولولا 
أننا تدارخاه بجرعة من الماء شربها وصبابة منه سكيناها على رأسه حتّى أفاق لباغتته 
ليذ واد شيج لنرائين بات اويا ل السام يوا مسي ل العطار” 

ولما بلغنا الغار وجدناه غرة وّفة فى قنة الحبل أشبه سفينة صغيرة ظهرها 
إلى أعلى ولا فتحتان فى مقدمها واحدة وفى مؤخخرها أحرى وقد دخلت هن الغرسة 
زاحفا على بطنى مادا ذراعى الى الأمام وتحرجت من الششرقية التى ندسع عن الأولى 
فليلا بعد أن دعوت فى الغار وصليت » والفتحة الصغيرة عر ذما ثلاثة أشبار 
فى شبرين تقربيا وهى الفتحة الأصلية الى دخل منبا الى" صل الله عليه وسلم 
وهى فى ناحية الغرب أما الفتحة الأخرى فهى فى الشرق ويقال : أنها محدثة ليسبل 
على الناس الدخول الى الغار واالحروج منه» والغار من الحبل فى الناحية الموالية لمكت 
وقد وجدنا يجانبسه رجلا عمربيا .بتناول الصدقات مر الزائرين فى هواسم الحج 
ويرشدهم الى الغار إذ توجد هناك ذور تسبه صفرته ولكمما لا تماثالها تماما » وقد 
مكثنا فوق ظهر الخحبل ساعتين أكلنا فمهما وشردنا وتناولنا الشاى وتفقدنا كثيرا من 
نواحى الحبل» وقد نزل فى خلالم) التقسم الذى زار وجاء القسم اللس انا كاء السفح 
الحبل ليزور» وقد قدم علينا ونحن على ظهر البل و عشرين من ماج الداغستان 
ففرحوا بنا ورافقونا الى أن زجعنا الى مك2 . ولا يقصد زيارة هذا الغار وغار حراء 
إلا قليل من الأتراك والمغار به والداغستانيين ولم لسبقنا الى هذه الزيارة أحد من 
المضريين بل ولامنض المكين إلا ما ندر» وقد باغنى من أناس يقيمون مك2 منذ 
أربعين سنة أنهم لم .يصعدوا إلى هذين اكبلين ولا رأوا من المصريين أو ص افق 
لحمل من قصدههما فلله المنة علبنا ٠‏ أنظر الغار فى الرسم ده الذى أهداه المنا 
فى سئة ١6٠‏ حضرة أحمد أفتدى صاب ناظر التكة المضرية مكة فله متا :الك 
الحزيل على هده الهدية القيمة . 
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.وصف جبل ثور - زيارة العياشى لغار ثور 3 


سنس شام اميه ا 


وآرتفاع جبل ثور بزيد على ٠.‏ .ه هتر والواقف فى أعلاه شرف عل كل ماحواليه 
من الخبال وبرى مكة وما حولم) واكدة ظاهرة وكذلك برى حدّة (بالحاء المهملة)» 
نخلها وبأعلى ثور علم استرشد به الناس لمعرفة هذا الحبل وهو مبنى” باحجر ومبيض 
بالحص و سه الأعلام التى وصفناها قبلا فى طريقه أنظر (الرسم هه)والحبل ذوألوان 
ختلفة من ذهبى” وفضى” وخمى” وما نشبه الأسمنت وما يماثئل المرص» ور بماكانت. 
له ألوان أخرى فى جهات لم أرها وقد أخذت من كل معدن قطعة ولكن فعات 
بها الخادمة ما فعلت بالقطع ان أحذتا من جيل عراء ح شاغهًا لهك غيرآها 
تركت قليلا عرضته بعد حضو رى الى مص ر على بعض الصاغة فأ<برنى بأن معدنه 
مر الذهب ولكنه غير مستو ؛ هذا وقد زار غار ثور سيدى عبد الله بن #يد. 
ابن أبى بكر العياثثى وذلك فى يوم الأربعاء م شوّال سنة وه١٠١‏ »م جاء برحلتنه 
المطروعة سية هوس! وقداذ؟ فببا أنه مثئ: إلى المبل من طويق. ين الندمة: 
وأبى قبيس لقر به وان كان وعمرا ومسافته ثلاثة أهيال أما زيارتنا فكانت من طريق 
المسفلة وهو أطول واسيل وقد.وضت الثار وضفا دقيقاءود 5 ما قاساه من المشاق. 
فى الصعود الى ,هذا الحبل على نحو ما وصفنا (أنظر ص ١٠١*‏ جزء ثالى من رحلته) . 


عادات المكيين بعد قوسم احج 

بعد انقضاء الموسم يقيمون الأفراح ويزوجون الأولاد ويتروضون جهة الطائف 
والزاهى والأماكن الى بها ساتين و لستصحبون معهم المغنين وآلات الطرب لأنهم, 
ولعون بالاغانى» وى شبر رجب يققصدون المدينة للزيارة وفى ذلك ينفقون ما جمعوا' 
فى الموسم الا قليل منهم يستبق بعض كسبه لينفقه فى السفر الى البلاد الثى يفد منها' 
اجاج ليتعزف بمريدى اج فى العام القابل وليتفق معهم على أنيكونوا من مطؤفيه. 
7 أ كثرهم يقترض النقود بفائدة كبيرة لينفق هنها ىتلك الرحلات عل أمل أن سدّدهاء 
فى الموسم وقلما | سددها فيطؤق بالديون» وقدكدُب مهم فى هذا العام دولة الشريف. 
فقد قسم مصر وجاوه واحند والمغرب و بلاد الأناضول وغيرها أقساما تسابق المطوفون. 


ع ضرائب المطوؤؤن - تقسيم المهات و بيعها لهم 


إلى شراتا أمان ظنوها متناسية مع أهمية امرك وثروة حجاجه ؛ ولكن كثيرا ممم خسير 
فى ذلك خسارة فادحة إذ دفعوا ف الأقسام أثمانا باهظة بلغت اللمسين جنا وزادت» 
وكا حان الموسم لم صلوا متدار ما دفعوأ ولكن قلملا معوم سع.ل <للده فرح أر باحأ 
عظيمة © وقد ساد خسارة هن حسر من علو تمن الأقسام ومن أنه كان سافر الى 
بعض المهات وأنفق فى ذلك وفى الهدايا التى كان يأخذها لمريدى المج النفقات 
الطائلة ثم ظهر بعد ذلك أن كثير | منهم لم بأت فى القسم الفى اشتراء وما راي 
بعص المطوؤفين أن ماج فقسمه فقراء ومأ ددقعو نه لس كك عليم وأغلظ م 
القول وحصل من جراء ذلك ساحن وساب بين القريقين ٠‏ وكانت العادة المتبعة 
قبل هذا التقسم أنه ي>بى من كل مطوف ريال الشريف عن كل حاج ينزل عنده 
وبالضرورة بأخذ المطوف من الحاج أمغال هده الضرسة ولوكان قُّ فتمر مدقع » وان 
اكات لد يه شفقة تحاوز عئنة وحصل أضفافة من الموسر بن |2 والشر ف لد شيل 
أى مطوف ف: وله 0 ن الأعذار نأما أن ع وأما أن بزج به فى غياية 
السجن (وَكَذَاكَ 9 عض آلظالمين | ا كانوا 0 سموت ]أ 


دولة الشريف عون الرفيق وسلطته بمكة 


دلقتن. شمن يفت كد :اسيك ابيع تمييزا له عن بقية الأشراف ودوالا ؟ الذى 
لابنازع فأعل ولد برد له قول فى من شاء و بس مدن ساءٌ و يعاقب دن شاء نميه 
عتد الأمور وخليهاأ وكل المكام بمكة طوع إشارنه من كبيرهم 2 حك راف باشا 
المشير إلى صعاوتره السيه باعتجى مزل ل راك ليه بف له بد قو به 
قُّ الدول 4 د 2 2 اأيه 0 غالب الشكايات مرئنة ترد اليه 0 
قوم إا لطاع امهيلك لوضنيت الى 0 العدالة 2 عم 0 


سلطة الشريف على باشا ‏ ضرائب امال والخنم > 


ا سي سب 


ما ليس للقوة الغاشعة 

أما الشرريف على باشا فله سلطة على الأعراب وله فى نفوسهم مكانة واحترام 
«ولذلاك ا روت له قوللا وهوالذى يقابلهم اذا حضروا ويفاوضهم اذا عملوأ 
ه] لا برضأه اللشمرريفت وود إقلاعهم عنه 


احر امال والمكوس 

كان يؤخذفى جدة على كل شقدف بباع ستة قروش مصرية ونصف -- 
روسية ‏ وهى وان كانت :ؤخد من البائع لكنها فى الحقيقة يدفعها المشترى اذ 
.يلاحظها البائع فى تقدير التمن ويؤخذ من أجرة امل الذى يقل الحاج من جدّة الى 
مكة ريالان للشريف وخمسة قروش عانية (غ قروش مصرية) للحكومة وريال آخر 
لوكلالمطوّف بجدة ولمتعهد امال (المقوم) ‏ ضضرائب ها أنزل الله بها من سلطان + 
وقد كانت أحرة الملمن جدّة الى مكة > ريالات «برم» (وهو عشرة قروش مصرية 
تقر ببا) فى بدء الموسم هذا العام فاذا نتقصنا :لك الضرائب من هذه الأحرة كان الباق 
يمال أحرة له وجمله دون م ريالات أى أقل من نصف الأجرة وإن ذلك لظم بين 
يمل امال على أن سلب من الهاج ما آستطاع » والأحرة و إن كانت فى أل الموسم 
> ريالات«برم» لكن عند وصول المحمل الى جدّة بلغت ١8‏ ربالا ثم أخذت تزداد 
حتى بلغت .م ربالا ثم تناقصت الى + ريالات كانت ألا وكان آخخر نقصن لها 
يوم /ا ذى أحجة» والسبب فى ارتفاع الأحرة الى ٠‏ ريالا أن اجاج كثر ور ودهم 
من جهات جدّة والمدينة والجهات الشرقية بحال لم سبق لما مثيل حتى كانت الطريق 
لانحلو لحظة واحدة ليلا ونهارا من مور اماج مهاء وقد قدمنا لك أنه فىيوم السبت 
؟ ذى آلجة قدم من جدّة الى مكة ١٠.٠‏ حاج مشاة على أقدامهم لقلة المال. وكان 
يؤْخد عكة على كل رأس باع 3 أخنم خمدة قروش معمريه وعبى كل جمل “مسون 
خرما ‏ وقد كانت الأخرة من امكة إلى عرافات ذهابا و إيا! فيل ذى الشسقدك 


٠‏ (ه6) 


3 معاملة الحاو يبن - حيل امال ضرائب غير مشروعة 


ريالات « برم » وذى الرحل الذى ,رحكبه شخص واحد 5 ريالات منها ريال 
لشريف وآخخرللطؤف والمقوم فيبق لمجال ؛ ريالات أو نمسة. وأجرة لجل من مكة 
الى المدسة الى بع كانت لذى الشقدف مم ريالا مجيديا و طبع ذلك نصف حمل 
حمل المتاع» وكانت لذى الرحل مم ريالا وبا و بالخ للقي مل ك2 كدان 
انكليزيان وريال ونصف الى وريالان إلطوّف و ريال للتعهد (المقوّم) وريال. 
للشكومة وربع ريال للرهينة (كل قبيلة تقدم واحدا عنما نحبسه الحكومة حتى يصل 
اركب نسلام الى الحهة التى يقصدها وتأخذ الحكومة ربع الريال فى نظير ذلاك) 
فيكون الباق ليهال من ذلك ١٠ ١١‏ ريالا أو-- ١‏ وأدهى من ذلك وأس أنه يؤخذ 
من الحاو بين أز بعة جنيبات م نكل -اج لافى مقابلة عمل ولكنهم لغناهم وتساهلهم 
يطمع فى تقوده, » وللتعهدين طريقة فى التخلص من الضرائب التى تدفع عن كل جمل, 
دَمَ حروذاك أنهم تفقونمع كل حاج على عدد معين ولكن عند الحروج من مكة يلون 
بعض العدد فقط أحالا فوق الطاقة والباق يخرج غير حامل شيئا فلا تؤخذ عايه 
٠‏ الضرية اذ 2 المتعهد أنه غبر مؤ حر و بعد الهروج هن مكة توزع الأمتعة على 
الغدد المتفق 5 وكثيرا ما يتفقون مع الحاج على عدد معين قدمؤنة' فى أول الس 
له ويتفقون عل أجريّه حتّى اذا ما رحلوا أخذوا منه بعض ما آتفقوا عليه وأحروه 
لحرن فيو بحرون امل هنين وبتقاضون الأحرينوانه وربك لظم 6 
رام هل سمعت كل هذه الضرائب القاسية ااتى يأباها الاسلام و شكرها أشد 
الإنكار» إن غاية ما قرره الاسلام فى نظام الضرائب ٠‏ /* لانى مال يكد الإنسان, 
فى تحخصيله و يعرق فيه جبينه » ولكن فىأموالتقع فى بد المرء بلا كد ولا تعب كالمعادن. 
وكنوز الماهلية» ولكن لا تعجب من أعمال هؤلاء فالدين اغوء ل لتر ل 
عد من نفوسهم فتراهم (( يوون باهم ما ليس فى فاويوم وآلله ألم 0000-7 
ولو علمت دولتا فرنسا والروسيا هنذه المظالم الى يتكيدها انجحاج لى) منعوا رعاياهم 
اللسامين عر ن الحج اذ لوحضروا ورأوا هذه المظالم ينه يخا عن المج ول يحدثوا 


(1) الذى يتولى إخراج القوافل ٠‏ 


مقارنة بين أحر امال فى سين محتافة ب 
به أنفسهم تارة أخرى بل لبثوا فى نفوس إخوانم كراهيتة » وإذ ذاك متنعورنف 
من تلقاء أنفسهم عن الحج دون أن يتكلف حكامهم مشقة المنع ونتائجه ولكن 
«.البعيد أحمىع . 

وكل ما قدمنا لك فى أحرة امال إ نما هو للحجاج ا لذين لا بتبعون امحمل أما ركه 
فلهم طريقة أنخرى فى تقدير الأجرة لهال التى يحتاجون اليبا . 

أحرة امال الببى تقل ركب المحمل هذه الاأحرة تقدر معر 0 
الدولة شرريف مكة الذى لابرد له قول ولا يخالف له أهس مهما كانت الأحرة المقدرةع 
معارضة أمير المج وأمين الصرة لا تحدى شيئا بل لاتجد الأذن السامعة وعل ذلك 
أحَدذت الأحرة تزداد شيئا فشيئًا خصوصا فى امس السنين الأخيرة حيث زادت. 
زيادة فاحشة وهاك البآن ٠‏ 

فى سنة .| 0 م) كانت أحرة امل من مك الى المديزة 14 دالا 
(برما) لذى الشقدف و٠١‏ لذى الزحل » وكانت مرى. مكة الى المدينة فين بع البحر 
عم ر يالا للا قل و0* للثانى ومن مكة الى المدينة ثمالى جدّة م0 لاقل و/م للثانى 
ومن مكة الى المدينة فالوجه هم ر يالا للاول و4" للثانى» ومن جدّة الى مكة " م 
وهذا لكيه الاح وغلو الامان كاهو مذحكور فى رعلة المرحوم صادق اشاء 
وأسعرت الزيادة بعد ذاك إلى. أن كانت.قى سنة 4 180 .وما سدها كا بأى : 


: |الأحرة 
تموع أجرة 0 2 


١‏ ا نه مما حطاند 
اجا الواحد أ إل ص من مكه لعرفة فار جه 3 و 
ذهابا و إيانا 
٠ه‏ / أن ١ "1/٠ 0 ٠‏ 


5" أإدلارلام أهلارلالم أهز4ئ6م١١‏ أه(١٠١‏ فى هذه السنة ل يعين مع ا حمل قسم عسكرى. 
- رذب اللرااية اكول 01 111 جا ٍِ 2 
من ولزاه 1115 ١:6‏ 0-6 اهو 15 الا ١‏ 


٠١ 5 0‏ 5[إه و١5"‏ 205005 ١ ١‏ 
الا _ 7غغغ7 تت 5 6 “6 ““"“”ت1كاااا ار 


2 معاملة المالة للجاج ‏ سبب زيادة المكوس 


ال سشا ل سعس ممم لمم 


ومن هذه المقارنة نتبين لك الزيادة المطردة من سنة ١16‏ الى لم بتعين فيما 
قم عسكرى يصحب لحمل وكذا فى السنة التاليةلىا والسبب فى هذه الزيادة 
أن المحمل رافقه قوّة عسكربة شاهانية فى السنين الى خلت من القوّة المصريه وم 
تدفع حكومتنا نفقات القوّة الشاهانية فزيدت أحرة امال حتى تعض تلك النفقات 
والسبب ف الزبادة العظيمة هذا العام أن الحكومة لم تخاطب الشريف فى شأن 
ال بادات فى السنين السالفة فتعودها وزاد عليها تلك الزيادة الفاحشة التى استكثرها 
الناس ‏ وحق لمم ذلك - وقد قلت لدولة الشريف : إن هذه الزيادة المطردة ستنيه 
الحكومة لوضع حدّ لما ورما أحدثت تغييرا فى النظام الىالى للحمل «سبب ذلك ٠.‏ 


الممالة - بمناسبة الكلام على أجحرة امال والمكوس نقدّم لك كامتين الأولى 
فى معاملة العربان المالة للركب الذى ,يصحبونه والأتحرى فى ناريح المكوس حتى 
تربط لك الحاضر بالماضى لتستخلص منهما ما يلبغى فى المستقبل» هؤلاء العر بان 
يحافظون على الخاج وعلى أمتعتهم «تى خمروهم اخيرات مر مأ كولات ولحوم 
ومشروب الشاى» وتزداد عنايتهم با اج إذا وعدوا كسوة يعطونما فى الحطة الحتامية 
وكسوتهم سيرة الكلفة فهى ثوب قطنى من «البفتة» السمراء وعقال و « كوفية » 
[ تحاوز قمتها عشرة قروش مصرية أما من بل عليهم ماله فيرونه العذاب ألوانا 
فتارة بقطعون حزام امل فيقع راكبه ويتأخرعن القافلة حتّى يصلح الحزام وريم 
آنتهزوا فرصة الانفراد به وقتلوه إذا لم يبرز شم الريالات وبتعهد بالغداء وتارة ؤخرود 
المل عن القافلة بحجة أن الرحل فى حاجة إلى إصلاح وما يريدون بذلك إلا فرصة 
للفتك به . والعر بان مغرمون اشرب الدخان فلو أن الحاج أخذ معه قسطا منه 
وأعطاه لاله راعاه أحسن مراعاة ومثى يجانيه يحافظ عليه وم له أسباب الراحة » 
ومن عادة العربان أنهم اذا تناولوا الطعام مع الحاج لايخونونة أندا .واذا رأوا عربانا 
من قبيلة أخرى بريدون الفتك به أخبر وهم ألةق كنفهم فلا يصلون اليه سسوء 
وكأنما هو واحد مهم ٠‏ 


المكونن اضرع الإسلام بها كد نارينيا و 


ناريح المكوس - يطلق المكس عل الحباية كا «طلق على مايأخذه العشّار 
ويقال له الماكس : وفى الحدث «لا يدخل صاحب مكس المنة» والمكوس 
أخذها قدي » فقد كان مضاض بن عمرو الجرهمى يعشر من يدخل مكة من أعلاها » 
والسميدع يعشرمن بدخل من أسفلهاء وكانوا يعشرون أموال العالقة الذين كانوا 
ولاة مكة قبل جرهم فانتهكوا حرمة الحرم فأخرجتهم ع2 وقطور» وكانوا بأخذون 
عشر الميرة التى يأتون بها (أنظر مناتح الكرم للسنجارى) وقد أبطل الإسلام المكوس 
أنواعها وفرض الركاة عل الناس فى أموالم » وقد كانت المكوس تؤخذ من اجاج 
الذين يمرون من طريق عيذاب (قرية على ساحل البحر الأحمر فى ديارنا المصرية) 
ومن فز هنهم جبيت همنه فى جدّة وكانت سبعة دنانير (. هم قرشا) نجبى لأمير مكة» 
وفى سنة ؟/اه أبطلها السلطان صلاح الدمن الأبوبى» وكات ف سا ذلك أ 32 
فى هذه السنة الشيخ علوان الأسدى الحبى فاما وصل جدّة طولب بذلك تأبى وهم 
الرجوع وترك الحج فلاطفه من هنالك و بعثوا الى والى مكة الشريف مكثر بن عيسى 
فأم بإطلاقه وإعفائه » فلما وصل مكة اجتمع به واعتذر اليه بأن دخل مكة 
لاينى ممصا أهليا و إن لذاك نضطر ال أخذ المكوس» فكتب الشيخ علوان الى 
لاع الذن بذاك فارسل السداء 6١‏ أردي :تن ابوب وقيل .00 روب 
وألف دكار ورعب الباق تك تلك اأطظلة فركهًا ولكنا ادك 6 وأسايا 
قأسطنة 26> الماصور عر ين لول صاحب المن وكتب بذلك هس بعة جعلت حيال 
اج رالأسود وفى جدار زمزم الى أن قلعها آبن المسيب ثم ما لبت أن عادت 
المكوس» وأبطلت فى سنة .1/ فى سلطنة الملك الناصر بأص شريف مك سند 
أبن زميئة ولكن ماحتضت نار جعت ترفم كدق تننة بلا سلة الك ركتيها عدو 
السلطنة عصر وعوض عنها صاحب مك .4؟ ألف درهم وألف أردب من القمح 
وقرر ذلك فى ديوان السلطان شعبان صاحب مصر وكتب ذلك بالحفر فى دعائم 
بالمسجد الحرام » وقد شاهدت ذلك فى جهة باب الصفا وفى سنة 8م أس السلطان 
أحمد بن المؤيد صاحب مص رأن يعطى للشريف حسن ألف دينار (0.ه جنيه 


٠.‏ ث١‏ لعدبة ع و اطلام دفع الموضا ظفين الى المأ أومة ىق الريات 


سسسسسسسا هم 


الس سس لمم 


ار 1 ةالخو عاو يد جك 0 


وا اسلنة مار أهس الشبخ مد المغربى القرمسى أن تدهن السوارى التِى ما 
الكثاءات المحفورة بإبطال المكوس فدهنت بالدهانات الملؤنة وظهرت الككابة فببا 
.واحة وعوّض صاحب مكة الحسن بن عجلان قسطا من بنت المال» وهكذا كان 
ببطلها أو يعمل على إبطالما الحكام العادلون ثم تعود على بد الظالمين مدفوعين لشهوة 
الطمع أوبداعى الحاجة حتّى رأنناها بأعيننا فى زمننا . 


ضيافات بمكة - قد استضافنا نجل الشيخ الفابى ‏ شيخ طريقة 
مشهور - ف الزاوية المعروفة باسمه وكانت الدعوة عامة لجميع موظنى المحمل من 
ملكيين وعسك بين وأقام لنا ولمة فاخحرة أعجبنا بنظامها و إتقان طعامها ونظافة أوعيته 
وشرمنا الشلى بعدها ثلاث كو باتك هو المتبع عنده, » وقد احتفى بنا الشيخ وقومه 
حفاوة عظيمة ملئوا مما قلونا سرورا . ودعانا بعد ذلك لتناول الطعام الشيخ باخطمه 
حضربى - التاحر المقّب هن الأمير والذى يقوم بتقضاء مصاح دولة الشريف 
والوالى وحكام مكة و ستحضرما لزم للعسا كر الشاهانية ويشترى من الضباط 
هستباتهم بنصف قيمتها اذ سأمون من تأخرصرفها فيديعون غائبا بحاضر» والشيخ 
باخطمه يصرفها من الحزيلة كاملة نظير نقود يدفعها لذوى الشأرن. ف الصرف 
'فيسرعوك بصرف المرتبات اليه . ظ 
.وفك كم لاسا بزح طافة رمقو مرا ساك وكيا للد د اله 
:وجه الله ولا وجودنا ولكن وجه الحنيه إذ كان غرضه الوحيد من ذلك الحصول 
عل شهادة منا بزيادة عدد امال عن المقوّر ركب المحمل» وهذه الشمبادة يقدّمها 
إثالية المضرية أواخر هات إن كانت هر ن القسم العسكى - ليضرف قيمة مافمها» 
وقد طلب منى فعلا هذه الشهادة فأبيت عليه وقلت له : إن كان لدىنا زيادة ع نالعدد 
المقزر فأنا مستعد لدفع أحرته من مالى الخاص على شمريطة أن تكون الأجرة ممائلة 


شكوى المظلوم الى الظالم ‏ منع اجاج من السفر حت بتبرعوا آل 


لاحر بال الأهالى ا كان حجوايه إلا أن قال د ين ١‏ تريك ا وإعماالدت 
بنفعنا نفعك» فنصحته ,أن يلتزم خطة الحق وبأن ما أنى من الحرام يذهب من 
حيث 3 وعى فته أننا حثئنا لنتمم شعائرالدين ونطلب الغفران من رب رحيم لا أن 
تحمل مآثم وأوزارا وتخون الأمة فى ماللها الذى أعدّته لمصالمها فا كان منه إلا أن 
سكت هرما لما أن رأى قناتنا لا تلين ٠‏ 


إعانة السكة الحديدية المجازية 

أس دولة شريف مكة يبع إعانة للسكة الحديدية وقدّن على كل حاج غير معسر 
ربالا فأ<ذ المطوّفون يمعونها و.يوردونها الشريف كليوم » وكان بعض اجاج متنع 
عن الدفع و بعضهم دفع عن نفسه وعمن برافقه فى القافلة ودفم أحمد بك امل من 
أعان المنصورة مائة جنيه » ودفع أحمد بك الضى” عشرة جنات ») 1 
والشحر (ثغران على خليج عدن) عوض بن عمر القعيطى ٠ ٠٠‏ روبية أى ا سباي ١‏ 
جنيه انجليزى وكثير غيره, من الأغنياء» لكن لم نقف على مقدار ما را أ 
11 الشريف بعدم روج أحد من الاج من مكة حتى نجى الضرنية كلها» وعلى 
ذلك حبس اجاج بمكة بعد تأدية سس ل اه 
شوفهم إزيارة الرسول .يبيب بهم أن اسرعوا والشريف يقول : مكانم حى تدفعوا. 
وقد باخنى أن بعضا من حجاج المغرب شكا لدولة الوالى حبسمم بعكة فأرسل بم مع 
مندوب من قبله الى دولة الشريف أيسمح غم بالحروج» فلما وصلوا اليه نزل علمهم 
ضربا بالعصى واذ ذاك اتقض عليهم زبانيعه أيضا ( الباوردية ) فنشتتوا مذعورين 
ورجعوا بخفى حنين» شكوى عادلة جواها إهانة قاسية فى بلد جعله الله حرما آمنا 
نات فبه والباد . ومن برد فبه باد بظُ تذقه من عذَّابٍ ألم ) 
( ولا تحَسبنَ آلله غافلا عما ا يَْلُ لاون ) ولئن داء د لظم لع اناس 
عن الحج وتلك الطامة الكبرى ببلاد العرب وأدلها الذين يحدون فى اجاج العيش 
الكفاف بل الرزق الواسع بل ذلك جناية على الإسلام ومعتتقيه فان هذا البإد واسطة 


ف نظام خروج القوافل 


وانفصمت عروة التواد كانو اكالغمم القاصمة تلتّمها الدول المستعمرة فنستغرث فل 
مغىث فليقلع الظالم ا من عنده ويغفر لنا ما أسلفنا 


( إن الله بالئاس ارعوف ر رحم ). 


مضارٌ حبس اجاج بمكة - لم لسمح دولة الشريف بحروج اجاج من 
فك5: إلا عد أن دفعوا حميعا ريال الإعانة للسكة الحديدية » فلما أن صدر الإذن 
بالخروج أخذ جميع اجاج فى الرحيل وهم ألوف مؤلفة سلكون طريقا ضيقا ولا 
بلغوا مكانا مخصوصا بالطريق أوقفوا حتى بدفعوا ريال الحكومة - عوائد ‏ عن 
كل جمل خال أو لل فأخذوا يدفعون ولكن بلغ الزحام أشدّه لأن الحصل شخص 
واحد قام انه اثان من الزبائية لاسيسان لأحد ,ا لرور حى يدفم الريال واماه 
كل غلظة وقساوة لا تصدرمن الوحوش فضلا عن الأنامى بل فضلا عن مسلريدين 
بالإسلام» وقد أصبحت الطريق التى كانت معدّة لسير ماين دشقادفهما متحاذيين 
فهاءار عة صفوك فدخلت] الثقادف يعضها فى عض .وكاد الناس. كم نون ,طبقات: 
بعضهم فوق بعض وهنالك نحطم كثير من الشقادف وسققط بعض الراكبين من عليها 
فنشمت منهم العظام و بلغت فبهم الخراح وفقدوا من الأمتعة وتلف كثيرمنها » وكنت 
لانسمع إذ ذاك إلا ولولة النساء وعو بل الصبيان واستغاثة الضعفاء ومنازعات الرجال 
ولا شرطة هناك نحول دون ذلك » وكل هذا مغبة حبس الشريف للحجاج وسوء 
نظام الحباية » وماذا على الحكومة لو عينت عددا من المحصلين وعبنت لكل قافلة 
بوما تحرج فيه » ومعرفة القوافل من الأمور الهينة لأن المطوفين والمتعهدين يعرفونما 
وأولئك معروفون لدى الحكومة وبذلك سبل التحصيل وتسير القافلة مبدوء وسكنة 
ويأمن الناس على نفوسهم وأمتعتهم . 


مالأة الباغين العاقين 0/0 


مرتبات الأشراف والعربان والأهالى وطرريقة صرفها 

حرت العادة منقدبم أنتصرف الحكومة المصرية صرتيات للاأشراف والعر بان. 
والأهالى بمكة والمدينة » وكان المقرّر فى ميزانية حمل هذا العام للأشراف ١١0‏ جنهها: 
مصريا وللعر بان 71١١‏ جنمها وللا هالى 079 جنيها وكان ,بصرف لكل شخص مرتيه.. 
المقّر بمقتضى إذن بمضيه أمين الصرة وأمير المج وكذلك الكاتب الأول للصرة دلالة 
على أن الصرف قانونى» والكاتب الأقل هو الذى يقوم بإعداد إذن الصرف ايكون. 
مطابقا لما دون بالسجل الذى به أسماء أصعاب المرتبات ( الذين لا وجود لأكثرهم 
الآن) وساعة البدء فى الصرف حضر أمام الكاتب عدد عظم من العر بان وكلفوه. 
تلاوة الأسماء فسألم هل أن أحاب المرتنات؟ فقالوا :لا ولكننا موكلون فىتسامها 
سنوي فقال لم : أحضروا التوكلات التى تؤيد دعوا 5 » فقالوا ويمن تكون التوكلات؟ 
فقال م :هن أصداب المرتبات الذين وكلوك أو وارثيهم » فقالوا: إن أصحام! توفوا من 
زمن مدند ولا ثر لعظم وارثههم وك شنة سواليات اد معارضة ون متفقون. 

فها بيننا على صرفها إلينا فاضطز الكاتب لإجابة طلبيم وأخذ يتناو الأسماء عليهم » 

فأخذ كل منبم يخطف مر الأذون ما آستطاع حتى كان الواحد بتحصل على 
الممسين والستين ثم تسم قيمتها . 

والأشراف المقيدة بأسمائهم المرتبات منهم الى ومنهم المتوفى وتصرف عرتباتهم. 
ا 0 : 

وللشبخ حذيفة كبير قبيلة الأحامدة هل ثب سنوى دليف على ٠ ٠‏ دريال» تصرف.. 
إليه نظير محافظته على ركب المحمل أثناء مروره بالطريق السلطانى الذى يقم به الشيخ 
حذيفة» وهذا المرئثب يصرف إليه سنو يا ص المحمل به أولم يمرء وى 3 العام قدم.. 
منقبله وكل عنه يدعى 4# بن عاهس ومعه وثيقة التوكل ممهورة بت الشيخ حديفة. 
وصريحة فى أنه وكل عنه فى قبض هرتبه ولكن أبى الشريف إلا أن يصرف المرتب. 
الى أ كبر أولاد الشبخ حذيفة المسمى خليلا مع أن بين الشبخ وآبنه عداء شديدا: 


ومخاصمات كبيرة وحرو با طاحنة أهررقت فبها الدماء آنتصر فيا الولد على أبيه بقَوة 
أعوانه وأنصاره وسبب ذلك تحريض الآبن للعربان على شق عصا الطاعة لأيه . 
فكان نبغ من أجل هذا النفار المستحك أن ,يصرف المرتب للوكل الشرعى لاللابن 
العاق ولكن من ستطيع عالط الكدافل الذى نقذ اما أزاد ودف الأري 
'للولد الباغى . 
وقذ صرفت عكة مكافأة لواحد.من الأشراف أسمه الشيخ مساعد يقوم فى جمع 
.من عسكر «البيشة» بحراسة ال ماين المصرى والشائى بعد وصولما الى المديئة و باغ 
عددهم نحو الممسين يقاسمونه المكافأة وليس طؤلاء العسكر نظام ولا يطيعون هر :.. 
.الأواس إلا ما آنفق مع رغبتهم مع أن عملهم مساعدة المحمل عند الحاجة» و سشكون 
كثيرا من أنهم لا يحدون فا .أ كاون وما يعلفون به الدواب مع أن العاف صرف 
اليم وما كا ملزمين يذلاك وقد أخذوا مكافات فقون ءنها ولكن أنفقوأ 
:ها صرف الهم فى بيوتهم وأتكلوا على الأمير والأمين بمدّونهم با .أكلون» ويعين مع 
الشيخ مساعد رئيس «البيشة» فارس عهانى برتية ملازم برافق امحهل ولكن البيشة 
لا دسمعون منه قولا ولا بنفدون له أس! بل بأتمرون بأس واحد : 5 جإدتهم 
اوم أن هؤلاء العسك يقظون فى الحراسة وبصرام حاد بأبغى أن يضم | لمم ف من 
العسا كر اشركونهم فى الحراسة يم بنبغى نحديرهم دن السلب والنهب لانم ولعود 
بذاك خصوصا عند مجىء العر بان لبيع ما عندهم للهجاج » فإنه باخنى أنهم أخذوا فىسنة 
خلتهن بعض العر بان قدرا هن السمن ول بدفعوا ثمنه وضربوا أصحابه وتسبب عن 
ذلك جمع العر بان وثراهيهم 0 رجال امل بالنيران حنى قل بعض اجاج وم 
كن احسى ا ومعظم الناومن مانتصتر الجزيه» أما فى هذا العام فلم حضل ها يكدر 
«فاحمد لله على ما هن 


ا 


والى هنا فرغنا من ذكر الأعمال التى قنا با فى مكة وأصبحنا على أهبة السفر 
الى الحرم الثانى .وبق علينا أن نصف لك مكة وه| آشدّلت عليه من المبانى الفخمة 


5 الوداع ‏ مبى فرص قا هم 


.والآثار المة وكذلك منى وعررفة والمزدلفة والطائف ونم نتاريحها إلم)ما حتى تكون 
على بينة من أهرها وخبيرا بما قام به سلفنا الصالح فى الحرم الذى جعله الله مثابه 
للناس وأمنا ونتقدّم لك بين بدى ذلك القسم الدبغ من رحلتنا فى الحج ومناسكه 
ووصف لبلاد العرب وموحن فى تاريخها وفى سير الفتوحات الإسلامية وانتشار 


الدين فى ربوع المعمورة . 
القسم الديى 
قد رأبنا أن نسوق اليك أما القارئ حجته صلى الله عليه وسلم ثم نردفها بالأحكام 
الفقهية فى شرائع المج حسب ما سطر كتب المذاه'التلفة» و إنما قدمنا حيثة 
“صل الله عليه وس لما السراج الوهاج الذى آقتبش منه الفقهاء ولأتها الحك عند 
اختلاف الآراء ( ار كلا وتون كرله فيا اقر تبث لاجد 
لاهن نه اهنك ود َسْلياً ) وقد آعتمدنا فى ذلك على ها كتبه 
الإمام آ نْ اقيم المتوى سنة إه/اه فى كيه « زاد المعاد فى هدى حير العباد » فإنه 
خيرم كنك هذا الموضوع أعل هاتعلمنا * 
.حجة الوداع - لاا خلاف أنه صلى الله عليه وس لم يحج بعد شجرنه الى المدينة 
سوى حجة واحدة وهى حجة الو داع ومدق كانت ل ةاعتراء واخلق هل 
ج قبل الحجرة » فروى الترمذئ عن جابربن غبد الله رض الله ته قال:ج النئ صل 
الله عليه وسلم ثلاث حجج حجتين قبل أن مباحر وحجة بعد ما هاحرمعها عمرة» قال 
الترمذى : هذا حدث غربت تفرد به رأو واحد ح من حديث سفيان قال.: 
وسألت محمدا يعنى البخارى عن هذا فلم بعرفه من حديث الثورى» وفى رواية لا بعد 
هذا الحدث محفوظا . ول) نزل فرض الحج بادر رسول الله صل الله عايه وسام الى 
الحج من غير تأخير فان فرض | و ارال ننة نسم أو غشر وإما فول تعكاق 
2 لَه 6 0 رات حك عام الحديبية فليس فيه 
"فريضة الحج و ل اله ورا العمرة بعد الشمروع فيهما وذلك لاإيقتضى 
.وجوب الأنتداء ٠‏ 


7 تطببه صبلى الله عليه وسام لإحرامه وإشعاره بدنه 


ولا عرزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المج أعلم الناس أنه حاج فتجهزوا 

لتخروج معه ومع بذاك من حول المديئة فقدموا بريدون الحج مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم ووافاه فى الطريق خلائق لا يحصون فكانوا من بين بده ومن خافه وعن بمينه 
وعن شماله مد البصر» وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين منذى القعدة بعد 
أنصل الظهر بها أر بعا وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فم| الإحرام وواجباته وسذنه» 
قال أبن حزم : وكان حروجه يوم اميس » قال آبن القم : والظاهس أنهكان يوم السبت 
( انظ رأدلة كل منهما بزاد المعاد) وبعد أن صب وخطب بعر مسد رأسه) وأدهن 
بسن اراد ردا»ا رسج بين الطلهر والعصر اقتزل بزى اللليقة اسار يه 6 فصل 
بها العصر ركعتين ثم بات مها وصل مها ا د والظهر فصل مم| خمس 
صلوات وكان نساؤه كلهن معه وطاف علممن : ١ك‏ يلت اويا اراد إل رام متيل 
غسل ثانيا لإحرامه غير غسل الماع الأول *؟ 5 طببته ءااسة بيدها بذر برة وطق 
مسك فى دنه واراسة حتى كان د 0 يقار 2 اسذافة 
و بغس له 2 غم لبنس إزاره ورداءه 3 صلل الظهر رك وام م أهل بج والعمرة 
فى مصلاه وم ينقل عنه أنه صل للإحرام ركعتين غير فرض ض الظهر وقلد قبل الإحرام 
ندنه كين وأشعرها فى حانها الأعن فشى مفحة ما مها وسلت الدم عنها ‏ وقد 
اق آك اقيم بضعة وعشرين دليلا كلها صكيحة صريحة فى أنه صل الله عليه وس 
ج قارناء وذ كر أنه أخطأ ف مره الى صل الله عليه وسلم خمس طوائف ووهم 
فى مجه خمس طوائف وغلط فى إحرامه مس طوائف و بين آراء كل طائفة وساق. 

)١(‏ الإزارما يلف على أسفل اسم » والرداء ما ياف على أعلاه 

)١(‏ ذو الجليفةأوآبارعلىغرب المديئة بينها وبين مسجدها نحو ٠١‏ ؟ كلو متّرا وبها مسجد سمى مسجد 
الشجرة وبئريسميها الجهال بثرءلى لظنهم أن عليا قاتل ان بها وه وكذب ( رسائل آبن تيهية ص هام 
جز ثان) . () الذريرة نوع من الطيب جع من أخلاط 0 (4) يمه ولعاله . 

(ه) جمع مفرق وهو وسط الرأسالذى يفرقفيه الشعر- (1) الإهلال رفعالصوت بالتلبية مما - 

(0) "تقليد البدئة أن يعلق فى عنقها شىء يعم أنها هدى ٠‏ (م) أى أماطه وأزاله . 
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إحلاله صل ألله عليه وسلم "لك الإفراد والقران // 


أدلتها ثم كر عليما بالتقض» وَّابته فى هذا الموضوع أمتع ها كتب فراجعها فى كابه 
زاد المعاد من ص مم١‏ الى ص «.؟ من اللمزء الأؤل طبع الحلبى بمصر ‏ ولبد 
رسول فرصل ال عله ولجل رأئيه بالفاا لح بوزنه كد ل سو وهونه يغسل به 
لأس من َطمى ونحوه يلبد به الشعر حت لا بنتشرء وأهل فى مصلاه ثم ركب على 
اقنه وأهل أيضا ثم أهل لىا آستقات به على اليداء , فرك باس رض الله 
عنهما 7 اذ للد افع ف انه وأهل بحن اتات بع نإف :وهل جين علا 
50 البيداء دكت بهل بالحج والعمرة تأرة وبالحج تارة لآن 2 حزء منه ؟ 
ل 1ل : متع » وقيل ردت لى فقال : .لبيك اللهم لبيك . 

لبيك لا شريك لك لبيك . إن امد والنعمة لك . والملك لا شريك لك . ورفع 
صوته هذه اثاية حى سعها أجكاءد وهم الي اله له أن يدا أصواتمم بالتلبية 
وك 1 عل كل لان عل ارلا عرس بقاري ولاه قهة - واختلتك 
فى جواز ركوب الحرم فى امحمل والمودج والعارية ونحوها على قولين هما ر وايتان 
عن أحمد رحمه الله أحدهما الحواز وهو مذهب الشافعى وأبى حنيفة رحمهما الله 
والثانى المنع وهو مذهب مالك ثم انه صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الإحرام بين 
الأنساك الثلاثة ( الحج أو العمرة أوهما معا) ثم نديهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ 


)01 كلا راجعت قاءهوسا لعلى أجد فيه وصف هذا النات لا أجد إلا قول ما يغسل به الرأس أوهو 
نيات ملل منضج هلين نافع لعسر الول انل أو نبات معروف أوغسل معروف وهو بكسر الخاء وقد تفتح ٠‏ 

0( الصحراء. (”) أوجب الشخص عملعملا ستوجب له الحنة ٠‏ (4) حملته وقامت به ٠‏ 

() ه تفع (1) القران الاهلال بالحج والعمرة معا » والمتع : الاهلال بالعمرة وحدها 
و بعد التحلل منها يرم باللميج » وإلافراد : الارام بالحج وحده ٠‏ (07) أى إجابة لك بعد إجاءة ٠‏ 

(4) الرحل للابل كالسرج للفرس» وا لحمل مجلس : شقان عل اابعير ل فيهما العديلان » والطودج : 
مركب للنساء مقبب © وأما العهارية نى اطواح لس نه (أترب الموارد» ج ١‏ ص ٠ )8١9‏ 

6 الزاملة : البعير الذى حمل عليه الطعام والمتاع من الزمل وهو ا حمل » والزميل : العديل الذى حمله 
ممع حملك على البعير ٠‏ 


ا إحرام لاضن 0-3 1-1 ارم من الصيد 


الللساسستام 
سس لسسسم 


الحج والقران إلى العمرة لمن ل 5 ن معه هدى ثم حتم ذلك عند المروة ٠.‏ وولدت 
أسراء دلت عميس زوجة 3 أبى بورضى الله عنما بذى الخليفة محمد َأ بك فأمرها 
رسول الله صل الله عليه وسام أن تغتسل وتستسفر وتستتر بثوب وترم وتبل » وكان 
فى قصتها ثلاث سنن إحداها غسل الحرم» والثانية أن الحخائض تغتسل لإحرامها» 
والثالئة أن الإحرام .يصح من الخائض . ثم سار رسول الله صل الله عايه وسلم وهو 
بلى نتابيته المذ كورة والناس معه يزيدون فيها ار وهو يقرهم ولا نكر علهم 
ولزم تلبيته . فلما كانوا ا رأئ تمان وش عَقيرا فقال : دعوه فإنه بوشك 
أن :يأتى صاحبه » فاء صاحبه الى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يارسول الله 
شأنم بهذا امار فأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه فقسمه بين. 
الرفاق » وفى هذا دليل على جواز أ كل انحرم من صيد الحلال إذ ل ,يصده لأجله » 
وأما كون صاحبه لم يحرم فلعله لم بير بذى الحايفة فهوكأبى قتادة فقصته» وتدل هذه 
القصة عل أن المبة لا تفتقر الى لفظ وهبت لك بل تصح بلفظ بدل علمها» وتدلعلى 
قسمته الحم مع عظامه بالتحرى» وتدل على أن الصيد يلك بالإثبات و إزالة آمتناعه 
وأنه لل أثبته.لالمن أخذة» ومراعل كزعي مار الوحتى وهل ركلف العم 
وعلى كون القامم واعدا! اام اميق حو اذا كارت ا باللاناية نين الرويشة ع 
إذا ظبى حاقف فىظل شجرة فيه سهم قأمس رجلا أنيقف عنده لايربيه أحد من الناس 
حتّى يجاوزواء والفرق ببن قصة الظى وقصة المار أن الذى صاد الماركان حلال 
فلم يمنع من أ كله وهذا لم بعلم أنه حلال وهم محرمون فلم بأذن ل فى أكله» ووكل 

٠ الروحاء موضع ببن مكة والمدينة على ثلاثين أو ستة وثلاثين أو أربعين ميلا من المديئة‎ )١( 

(؟) معقورا مضروبا << (") الاثاية موضع بين الخرمين فيه مسجد نبوى أو بر دون العرج عليها 
مسجد للنى صلى الله عليه وس ( القاموس ارط ) وهى بالياء مثلثة ال همزة وقال فى معجم ياقوت قوير 
موضع فى طرين احفة بيينه وبين المديئة خمسة عشر فرعخا ( ه 4 ميلا ) والعرج : قرية جامعة من أعمال 
الفرع على أ يام من المدمثة (نهاية) قال ياقوت : ينما وبين المديثة مانية وسبعون مياد 65 والرو ب بالتصييرا: 
موضع على ليله من المدينة » وقال ابن السكيت : الرويثة على ين الترج وإروطا: : 


ات ثكك“كا0000 


من قف عنده لثلا بأخذه أحد <ى ؟ يجحاوزواء وفيه دليل عل أن قتل امحرم للضصيد 
يله منزلة الميتة فى عدم الحل إذ و كان حلالا لم تضع ماليته بل كان دلول أن 
تفع ه » ثم سار حتى اذا نزل الدع وكانت زاملته وزاملة أبى بر واحدة وكانت 
مع غلام لأبى بكو» خلس رسول الله صل الله عليه وسلم وأبو بكرالى جانبه وعااشة 
الى جانبه الآخر وأسماء أختها الى جانب أبيهاء وأبو بكر يتنظر الغلام والزاملة إذ طلع. 
الغلام ليس معه البعير فقال أين بعيرك ؟ فقال : أضللته البارحة» فقال أبو .ك : يعبر . 
واحد تضله قال : فطفق يضريه ورسول الله صل الله عليه وسلم تسم ويقول 
انظروا الى هذا الحرم ما يصنع » وما ون الع أن بقول ذلك وبإتسم ثم 
قتطى زسول الله صل الله عليه و وسام حتق اذا كان الايراء هدع له الصعب بن حثامة 
فوها وو :وده علي قال كا ل زرده عليك إلا أنا حرم . فلما مرت بوادى عسفان 
و ما ارصع وك لاك ل ييا به هود وصال على بكرين . 
أحمر » اتلد اليك وأزرهم ادا حيرم ال لون تهون النررك العتعتب» 
5 ه الاهام صن وع يتن لكان سرف خافت غاايية رضى الله عنها وقد . 
كانت أهلت بعمرة» فدخل علبها الننى صلل الله عليه وسام وهى تبى قال ماسكك؟ 
لعلك فيتت! قات : نعم قال - هذا ثىء قل كتية الله على بنات آدم أفعل ما يفعل . 
(1) تدم الكلام عليه مع الاثاية ٠‏ (0) الأبواء قربة بينها وبين الجحفة ممايلى الملدينة ثلاثة . 
وعشرون ميلا ورابغ بنبماء فالأبواء : جهة المدينسة » والحفة : جهة مكة وتيل : جبل شا هنالك » 
وفى هذا الموضع توفيت والدة الرسول صل الله عليه وس آمنة بنت وهب بن عبد مناف » والأأبواء قبل رابغ . 
شيل من حهة المدينة. ٠‏ 0( عسفان «ملة من مناهل الطر يق بن الحفة ومكه وهىعلى مرحلتين . 
من مكه أوستة وثلاثين ميلاوا بجخفة على .ثلاث مراحل ومن عسفان إلى ملل يقال له : الساحل » وملل على.. 

للد من المدسة - (:) اللطام : كل ما يوضع فى أنف البعير ليقتاد به وابجمع خط * 

(ه) العباء : ضرب من الأكسية واحد عباءة وعباية ٠‏ 
() الفارجمع مرة وهى كل شهلة مخططة كأنما أخذت من لون القرلما فها من السؤاد والبياض ٠‏ 

(0) موضع على عرة أميال من مك وقيل : أَقْل وقيل : أكثر وفيه توج النى صلى الله علبه وستي, 


00 حيض الحرمة وحكها 


:اماج غير أن لا تطوفى امود عا واي م عن جا زرصى انه عه قال 
:أهات عانشة بعمرة حتّى اذا كانت بسرف عرركت (حاضت) ثم دخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عل عااسة فوجدها تك أفقال. ما شأنك ؟ قالت : شأق ألى قد 
-.حضت وقد أحل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون الى الحج الآن» 
فقال: إن هذا أس قد كته الله على بنات آدم فأفتسل شم أهل المج ففعات ووقفت 
المواقف كلها حتى إذا طهرت طافت بالكعبة و بالصفا والمروة ثم قال قد حلات من 
“مجك وعمرتك قالت يارسول الله ! إنى أجد فى نفسى أنى لم أطف بالبيت حنى ججت 
قال : فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم . وقد تنازع العلماء فى قصة عانْسة 
نهل كانت مفتعة أو مفردة والصواب أنبا كانت متتعة محرمة بالعمرة فقط واذاكانت 
“تمتعة فهل رفضت تمرتها وانتقات الى الإفراد بالحج أو أدخلت عايها المج وصارت 
قارنة ببإدخاله عليبا والصواب الثانى » وهل العمرة اتى أنت بها من التنعيم كانت 
.واجة أول"؟ والصحيح أنها كانت نافلة تطبيبا لقلبما وجبرا لما و إلا فطوافها وسعيها 
وقع عن حجها وعمرتما وكانت مغتعة 9 أدخات الحج على العمرة فصارت قارنة » 
-واختلفوا هل كان طهرها يوم عررفة أو يوم النحر. وحددث عائشة السابق يؤخذ منه 
أصول عظيمة من أصول المناسك : )١(‏ اكتفاء القارن بطواف واحد وسعى واحد؛ 
0 سوط طوات القندوة عن اللالضء > أن عدت صنية أصل فى سقول 
طواف الوداع عنها؛ (م) أن إدخال المج على العمرة جائ زم يجوز الطاهس وأولى 
المعذورة لأنها محتاجة الى ذلك؛ (؛) أن الحائض تفعل أفعال المج كلها إلا أنبا 
لا تطوف بالببت؛ (ه) أن التنعيي من الحل؟ (5) جواز عمرتين فىسنة واحدة بل 
فى شمر واحد؛ (/) أن المشروع فى حق المتمتع إذا خاف الفوات أن يدخل الحج 
على العمرة وحديث عالشة أصل فيه ؛ (4) أنه أصل فى العمرة المكية وليس مع 
دن لس :حبها غيره» فان الني صلى الله عليه وسم ١‏ يعتمر دو ولا أحد عن ع معدن 

مكة خارجا منها إلا عائشة وحدها» لعل أداب العمرة المكة قصة عائْسّة أصلا 


0( وذلك الدول بعد أن وصل صلى الله عليه وسلم إلى مكه ٠‏ 0 أنظار ص ؛ ,ه 


لإإللإلناك 001لام 3]-((2022 30لروننناإنا6 إباة زلإم62 2ل رهم 


سلا كرتت جبنة نزت ابي 


11111! 


6 


070 5 ا 1 / 17 
لذ + لي 1 7 2 4 قال 


بعس جم 


21107 جسم ليسي ل محيمو | هامر 


م 
اأن- 


201 


فسخ الحج الى العمرةدءاء رؤية الكعية أ/ 


لقوهى ولا دلالة م فا فإن عمرتها إها أن تكون قضاء للعمرة المرفوضة عند من 
يقول : إنما رفضتها فهى واجبة قضاء لما أو تكون زيادة محضة وتطيببا لقلما عند 
من يقول : إنما كانت قارنة وإن طوافها وسعيها أحزأها عن حجها وعمرتها ٠.‏ ولنعد 
الى سياق حجه صل الله عليه وسلم 1 

فلما كان سرف قال لأصحابه : من لم يكن معه هدى فأحب أت يجعلها عمرة 
فليفعل ومن كأن معه هدى فلا » وهذه رتئة أخحرى فوق رثية التخيير عند الميقات» 
غلبا كان بمكة أس أس| حت من لا هدى معه أن يجعلها عمرة ويخل من إحزامه 
ومن معه هدى أن يق على إحرامه ولم بنسخ ذلك شىء البتة» بل سأله سراقة بن مالك 
عن هذه العمرة التى أمرهم بالفسخ اليها هل هى لعامهم ذلك أو للأبد ؟ قال : بلى 
للأيدى وإن العمرة قد دخلت فى الحج إلى .بوم القيامة وقد روى عنه صل الله عليه 
وسلم الأم بفسخ احج الى العمرة أربعة عشر صحابيا وأحاديثهم كلها صحاح ( انظر 
الأحاديث وأعذار الخالفين والرد علما فى زاد القاد رفن 4 الى مجم ج )١‏ . 

ثم نمض صل الله عليه وس إلى أن نزل يذى وي وهى المعروفة الآن بآبار الزاهس 

فبات ما ليلة الأحد لأريع خلون من ذى الحة وصل مما لمم ال ان إومه 
ونبض الى مكة فدخلها هن أعلاها من الي العلا التى نشرف عل خرن 1 
فى العمرة بدخل من أسفلها » وفى الحج دخل من أعلاها وخرج من أسفلها ثم سا 
حتى دخل المسجد وذلك ضعى» وذ الطيرانى أنه دخله هن باب ى عبد مناف 
اذى إشفية النامن [إيوم' باب: لى شية أؤاباب الستلام هه اسنعقيل البيت وتآء وذ 
الطبرانى : أنه كان إذا نظر إلى الببت قال : اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظما وتكر يما 
ومهابة» وروى عنه أنه كان عند رؤنته برفع يديه ويكبر ويقول:اللهم أنت السلام 


)ند طرى مرق عر كد عل لمت ينامنها ٠ ٠-‏ (8) الي واابطيل :كل عقية مرك 
أرهى:الطريق العالى فيه (") الخون: جبل بأعلىمكة مشرف عل مقيرتها وتسمىالمقيرة : لون . 
4 انظر صورنه شرق الكعرة فى [الرسم 8 . 


00) 


ذه أستتلام اجر الأسود الطواف والرمل فيه 


وفنك السلام حينارينا السلام اللهم زد هذا البيت١ ١‏ 0 | وتعظما وتك بما ومهابة وزد 
من حه أو اعتمره تكرا ونش ريا وتعظما و برا 0 ولكن سمع هذا سعيك 
الو اميك لقاعم ن الخطاب رضى الله عنه يقوله . فلما دخل المسجد عمد 
ال إلبيت ررس فى الشكل وه ) وم بركع نحية المسجد فان نحية المسجد اكرام 
اراق فلما اذش امن ارود نع ف الردم, وه اجاج وقد تإاعموا فقيل 
استامه ولم يزاحم عليه ولم يتقدّم عنه الى جهة الركن الهانى ولم يرفع يديه ولم يقل + 
نوت بطوانى هذا الأسبوع كذا وكذا ولا آفتتحه بالتكييرم يكبر للصلاة م يفعله 
من لا عام عنده بل هومرن. البدع المنكرات ولا حاذى الجر الأسود ميع يدنه 
ثم آنفتل عنه وجعله على شقه بل استقيله سايم الخد عن ينه وخعتل الببت 
عن لساره ول يعرف عنه عند الب كك نحت امراب ولاعدد. ظهر الكعبة وأركام| 
ولا وقت الطواف ذ كر معين لا بفعله ولا بتعايمه بل حفظ عنه بين الركنين (إدبنا 
آثنا فى آلدنيا حَسََة وفى الاخرة حَسيَةَ وقآ عذَاب النأر). ور فى لواف هذا ثلا نه 

الأبواط الأول وكان لاسرع مشيه ويقارب بين خطاه وأضطبع زدائه شعله على 
أعن كنفة وأندى كتفه الاخر ومنكيه » وكا عاذي الخ الأسود أشار اليه وآاستامه 
تحجنه وقبل الجن » والحجن : عصا محنة الرأس » وثبت عنه أنه أستم الركن 
المانى وم سيت عنه أنه قبله ولا قبل بذه عند أستلامه ولكن ]ةقشل 
لخر الامو وثنت 1 اله بيده بوضع اله ثم قبلها وثبت عه اله 
أستلمه محجن فهذه ثلاث صفات» وروى عنه أيضا : أنه وضع شفتيه عليه طو يلا 
بكى . وذكر الطيزانى عنه بإسناد جيد أنه كان إذا آستلم الركن المانى قال : بسم الله 

(1) الخديث المرسل ما سقط من سنده ت رواته ‏ الصحابى ٠‏ 

(0) ف زاوية الكعبة الحنو بية الشرقية وسيأتى مزيد شرحه ٠‏ 

(©) هوالركن الذى فى المهة الحنو بية الغر بية ٠‏ 

(:) الباب فى اعلهة الشرقية (انظره عليه الستارة فى الرسم ه و) ٠‏ 

(ه) اليزاب : ما سيل منه الماء الذى يجمع على سطح النكقة وطاق شرع !: 

() الرمل : الاسراع فى المثى مع تقارب الخطا ٠‏ 
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الصلاة خلف المقام ‏ السعى بن الصفا والمروة ؟/ 


والله أ كبر» وكا ن كلها أتى على ار الأسود قال: الله أ كبر» وروى عن عمر أنه قبل 
اجر وسجد عليه وأن رسول الله صل الله 2-7 وروى عن أبن عباس 
أنه قبل الركن المانى ثم جد عليه ثم قبله ثم جد عليه ثلا ث هرأت. ول نستلم صلى 
الله عليه وسلم ول يمس 0 الأركان إلا ايمانيين فقط . فلما فرغ من 5 جاء. 
إ إى صلق المقام فقرا : (وأحَدوا من مقآم إبرآهم مصلّ) فصل ركعتين ) والمقام بينه 

وبين اليتأاقرا فمهما بعد الفانحة دسورنى الخلدمم فلما فرغ من صلاته أقبل 
الى لخر الاشود لاك الى انا من الباب الذى يقابله » فلما قرب منه 
قرأ (إِنْ الصمًا والمروة من شعائر رآلله) أبدأ مابدأ الله به »وف رواية آبدءوا على الاامصس 
ثم رق عليه حتى رأئ الببت فاستقبل القبلة فوحد الله وكتره وقال : .لا إله إلا الله 
وحده لا شيزيك. لداله الماك يوه امد :وهو عل كل ىع قدب زلا إله إلا النه وبمده 
أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ثمدعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث 
هرأت 6 وقام آبن مسعود على الصدع وهو الشق الذى فى الصفا فقيل له : هاهنا 
با أبا عبد الرحمن قال : هذا والذى لا إله غيره مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة 
- ذ كره البييق ‏ ثم نزل الى المروة يعشى فلما أنصبت قدماه فى بطن الوادى سعى 
إذا جاوز الوادى وأصعد مثبى ‏ هذا الذى حم عنه فذلك اليوم ‏ قبل الميلين 
الأخضرين فى أوّل السعى وآخحره» والظاهس أن الوادى لم بتغير عن وضعه . هكذا 
قال جاير عنه فى تبح مسار » وظاهس هذا أنه كان هاشيا» وقد روى مسام فى صصح 
عن أبن الزبير أنه مع جابربن عبد الله يقول : طاف النى صل الله عليه وس فى حجة 
لوداع على داحلنه باليبت ويين الصفا والمزوة ليراه الناس ولبشرف ولم يطف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا أصعابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحداء قال آبن حزم : 


(1) اج رالذى قام عليه إبراهم وهو ينى الكعبة وسيأى الكلام عليه ٠‏ 

(0) الصفا : مكان عال فى أصل جبل أبى قبيس جنوب المسجد الحرام على مقر به من بايه المسمى 
اب الصفا وهو أشبه بالمصل طوله > أمتاروعر ضه ثلاثة وسأق. وضفه ٠‏ 

م( فم بسعوأ بعد طواف الافاضة ٠‏ 


. لاتعارض ينبم لأن الراكب إذا آنصب به بعيره فقد آنصب كله وآنصبت قدهاه 
أيضا مع سائر جسده» قال آبن القم :وعندى وجه آحرلجمع ,بينهما أحسن هن هذا 
وهو أنه سعى ماشيا أؤلا ثم أتم سعيه را كاء وقد جاء ذلك مصرحا به » ففى تبح مسام 
عن ألى الطفيل قال: قلت لابن عباس أخبرنى عن الطواف بين الصفا والمروة را كا 
أسنة هو؟ فان قومك يزعمون أنه سنة قال: صدقوا وكذبوا قال: إن رسول الله صل الله 
عليه وسار كثر عليه الناس يقولون :هذا نهد حتى تحرج عله العواتق من البيوت قال : 
وكان وسنولا مل اش عيه ومكل الا ١‏ يضرت الناس بين بديه فلما كثر عله ركب 
والمثى أفضل . وأمأ طوافه بالببت عند قدومه فأختلف فيه هل كان عل قدميه أ وكان 
راكا؟ والصحيح 4 طافه على قدميه ذه كلت عه لعل فيه وهو إ:م) يكون من 
الكانى ١‏ 0 ال ركوب كان فى طواف الإفاضة . وكان صل الله عليه وسلم إذا وصل 
إلى المروة رق عامها وآستقبل البيت وكبر الله وحده وفعل م فعل على الصفاء فلما 
أكل سه عند المروة أس كل من لاهدى معه أن يحل حمّا ولا بد قارنا كان أومفردا » 
وأمرل هم أن يحلوا الح ل كله دن وطء النساء والطيب ولبس الغيط وأن ببقوا كذلك 
الى بوم التروية» ول يحل هو من أجل هديه وهناك قال : لو آستقبات هن أمس 
ها آستديرت لما سقت الطددى و باعلتها عمرة » وهناك دعا للحلقين بالمغفرة ثلاث 


كس 7س ااا 0 


وللقصرين هرة» وهناك مأل اقة بن مالك بن عم عقت أهراة طش بالفسخ 
والإحلال هل ذلك لعاههم خاصة أو للا يد؟ فقال: بل للاايد ولميحل أبو بكرولا مر 
ولاعا” ولا طاحة ولا الزبسرمن أجل المدى» وأما نساؤه صل الله عليه وسلم فأحلان 
وكنّ قارنات إلا حانّسة فانها لم تحل من أجل تعذر الحل عليها ب#يضها» وفاطمة حلت 
لأنه لم يكن معها هدى» وعلى رذى الله عنه لم يل لأ جز حديت واس دن أهل 
بإهلال كاهلاله صلى الله عليه وسلم أن , قم على إحرامه إن كان عدي وأن يحل 
إن م 56 معه هدى » وكان يصلى مذة 3 مكة الى بوم 0 عنزله الذى هو 
(1) المروة : مكان حس تفع فى أصل جيل قعيةعان فى الثهال الشرق للسجد اأرام على بعد منه وتحيط به 
الآن ثلاثة جدر فىالثمال والشرقوالغرب٠‏ (؟) ثمامنذىالجة وكانوا يعدون فهالماء للسفر المىعرفة ٠‏ 


خطبته صل الله عليه وسلم فى عرفة هم 
نازل فيه بالمسلمين بظاهس مكة» فأقام ظاهى مكة أربعة يام يقصرالصلاة يوم الأحد 
احا رار ع فيان ب الحرسى ضى نوجه من ممه من المسلمين 
إل م فانم باجلي .ين كان أجل منهم من رجاهم ولم بدخارا يوا 
منه بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم . ان د نزل ها وصل ما الظهر 
الي ١‏ الت اف ت1 ل الحعة 0 الى سار فيال عرفة واد 
ع د 2 ص 4 ظرى الس ايوم وكافدين عاط اللى ومنب 
الكر وهر صب دي ولا نك عل هؤلاء ولا على هؤلاء» فوجد القبة قد ضربت. 
له بكر 1 10 شرق عرفات وهى خراب اليوم ففزل بس حت إذا زالت 
0 ل الف نرت عار سى ا بطن ولد أن أرضى 


فرح (]0) 


عرنه نفطب الناس وهو على را<اته خطبة عظيمة قزر فيها قواعد الإسلام وهدم 
فبها قواعد الشرك والحاهلية وقزر فيا تحر امحرمات التى آتفقت الملل على تحريمها 
وهى الدماء والأموال والأعراض و وضع فيها أمور الحادلية تحت قدميه ووضع فبها 
ربا الحاهلية كله وأبطله وأوصاهم الفساء خرا وذ ؟ اطق الذى لق وعلميق وإن 
الواجب طن الرزق والكدوة بالمعروف ولم يقدر ذلك بتقدير وأ باح للازواج ضرمون 
اذا أدخلن الى سِوتهنٌ من يكاهه أزواجهن » وأودى الأمة فهها بالاعتصام بككّاب الله 
وأخبر أنهم لن يضلوا ماداموا معتصمين به ثم أخبرهم أ نهم مسعولون عنه وآستنطقهم 

ماذا يقولون وءاذا سبدون فقالوا : تمد نك قد.بلغت: وأديت ونصحت فرفع 


0 منى : هو موضع فى شرق مكة على مسيرة ساعتين ومس وأر بعين دقيقة منها:وفما ارات وسأنى 
وصقها و رمعي ا مشاعى الحج ٠‏ 

(؟) ضب : أسم الخبل الذى فق أصله جد اليف وطر بق ضت يقلي من رك المازسن عل عين 
لمم اعرف ود وأ خصرمن طريق المأزمين ٠‏ (2) ل نربالتوارخ الى بأيدينا أنما قرية ٠‏ 

(4) لقب ناقة الننى صلى الله عليه وسلم والقصواء فى الأصل ااناقة التى قطع مارف أذنم! لكن لم تك 
ناقة رسول الله صلى الله عليه وس كذلك ٠‏ 

(ه) وضع علها الرحل - تَمَدّم تفسيره ٠‏ 

)3( عرنة : واد ين المزدلفة وعرفة وطوله نو . ٠‏ ه ١‏ مثر . 


5 لا جمعة عل مسافر- قصر الصلاة لا نتحدّد بمسافة 


أصبعه الى السماء وآستشهد الله عامهم ثلاث رات وأرهم أن تبلغ شاهدم غائههم » 
وسيأتى نص اللحطبة فى الكلام على ج الحاهلية » فلما أتمها أ بلالا فأذن ثم أقام 
الصلاة فصل الظهر ركعتين أسرّ فيهما بالقراءة وكان يوم المعة فدل على أن المسافر 
لايصلى جمعة» ثم أقام فصل العصر ركعتين أيضا ومعه أهل مكة وصلوا بصلاته قصرا 

وجمعا بلا ريب» ول يأهسهم بالإتمام ولا بترك المع ومن قال : إنه قال لهم : أتموا 
صلاتم فإنا قوم سفر فقد غلط فيه غلطا. يبنا ووه, وما قبيحا و إ.ما قال للم ذلك 
فى غزاة الفتح يجوف مكة حيث كانوا فى ديارهم مقيمين ولهذا كان أحم أقوال 
العلماء : أن أهل مك يقصرون ويتعون بعرفة م فعلوا مع النى صلى الله عليه وس » 
وفى هذا أو دليل على أن سفر القصر لا بتحدد عسافة معلومة ولا بأيام معلومة 
ولا تأثي رللنسك فى قصر الصلاة البتة» و إنما التأثيرلى) جعله الله سببا وهو السفر هذا 
مقتضى السنة ولا وجه لم) ذهب اليه المحدّدون . فلما فرغ من صلاته ركب حتى 
1 )01 
إلى الموقف فوقف فى ذيل الحبل عند الصخرات واستقبل القبلة: وجعل جبل 
المشاة بين بديه وكان على بعيره فأخذ فى الدعاء والتضرّع والآبتبال الى غروب 
الشمس»ء وأصس الناس أن برفعوا عن بطن عررنة وأخير أن عرفة لا تختص موقفه 
ذلك بل قال : وقفت هاهنا وعررفة كلها موقف وأرسل الى الناس أن يكونوا على 
مشاعرهم و يقفوا بها فإنبا من إرث أبيهم إبراهم ٠‏ وكذلك هناك أقبل ناس من 
أهل نجد فسألوه عن الحج فقال : الحج يوم عرفة من أدرك قبل صلاة د 
فقد أدرك الع : 

أيام مي ى ثلاثة أيام النشريق (اشسن تعجل فى يومين 1 إثم عليه و ومن اذك ثم 

عليه لمن أتقَ) وكان فى دعائه رافعاأ بده إلىصدره كاستطعام السكيوزاعرم أن خير 
الدعاء دعاء يوم عر فة وذ كر من دعائه صلى الله عليه وسلم فى الموقف : اللهم : لك الم.د 
كالذى نقول وخيرا ثما تقول الهم : لك صلانى ولسكى وباي ويمانى و إليك مأبى 


0 انار : رهم جبل عرفات ٠‏ 
0( جمع مشعر وهو موطع الشعيرة وهى كل ماحعل علا لطاعة الله تغا لى . 


دعاؤه صل ألله عليه وسلم فَْ عس فة /ام/ 


ولك ربى ترا اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الاأص 
اللهم إنى أعوذ بك هن شرما تجىء به الريح - ذكره الترمذى - وما ذكر من 
دعائه هناك : اللهم إنك تسم ع كلاتى وترى مكانى وتعلم سرى وعلانيى ولا يحفى 
علي.ك شىء من أعسرى أنا البانّس الفقير المستغيث المستجير والوجل المشفق امقر 
المعترف نذنورى أسالك مسألة المسكين وآ قل الك آبتهال المذنب الذليل وأدعوك 
دواء أنلنائقت. الى فك دعت لك رفي ةسوناضت لك عام وذل تضكلده 
ورم أنفه لك » اللهم لا تعانى بدعائلك رب:شقيا وكن بى رءوذا رحما .يا خير 
المسئولين وياخير المعطين ‏ ذكره الطبرانى ‏ وذ كر الامام أحد من حديث 
عمرو بن شعيب عن أنيه عن جده قال : كان أ كثر دعاء الننى صل الله عليه وسلم 
يوم عمرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ له الملك وله امد بيده اكير وهو على 
كل شىء قدير » وذ كر البمبق من حديث على" رضى الله عنه أنه صل الله عليه وسلم 
قال أكثر دعائ ودعاء الأنبياء مر قبل بعرفة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله امد وهو على كل ثبىء قدير» اللهم اجعل فى قلى نورا وى صدرى نورأ 
وى 'معى نورا وفى بصرى نورا اللهم شرح لى صدرى وإسرلى أحمرى وأعوذ بك 
من وسواس الصدر وشتات الأمس وفتنة القبر اللهم إنى أعوذ بك من شرما يلج 

فى اليل ف ع ّ 0 0-6 0 شر داق 0 ق الدهى - - وأسائيد 


نعمتى و رضيت 0 الإسلام دينًا ) 2 0 0-0 00 عن ا 
وهو محرم فهأت تأهس رسول 000 عليه وسلم أن كفن ف اتوابره ول عمق 
بطب وأن يغسل عاء وسدر ولا يغطى رأسه ولا وجهه وأخبر أن الله تعالى ببعثه يوم 
اتقيامة يلى ٠‏ فاما غبت الشمس واستحك غرروبها بحيث ذهبت الضفرة أفاض 
من عرفة وأردف أسامة بن زيد خلفه وأفاض بالسكينة وضم اليه زمام ناقته حتى أن 
د ٠‏ والمآب : المرجع . والتراث : المال الموروث ٠‏ 
(؟) مهلكاته . 


/8 جمع الصلاتين تأخيرا 


رأسه ليصيب طرف رحله وهو يقول : أيا الناس عليكم السكينة فان البرليس بالإيضاع 
أى ليس بالإسراع » وأفاض من طريق المأزمين ودخل عرفة من طريق ضب 
وهكذا كانت عادنه صلوات الله وسلامه عليه فى الأعياد أن “الف الطريق ثم جعل 
ا عر 1 لسر لين الم ول البطىء فاذا وجد ذوة وهو 
المنسع نص سيره أى رفعه فوق ذلك وكلما أتى ربوة من تلك الربا أرنى للناقة زمامها 
قليلا حتى تصعد وكان يلى فى مسيره ذلك لا يقطع التلبية » فلءا كان فى أثناء الطريق 
نزل صلوات الله وسلامه عله فبال وتوضاً وضوءا خفينا فقال له أسامة : 'الصلاة 
سول الله تقال : المصيل أمامك م سار سحى إلى الردلقة دوا وضروء العا ثم 
أس المؤذن بالأذان فأذن المؤذرن ثم أقام فصل المغرب قبل حط الرحال وتبريك 
المال» فلما حطوا ر. حالم أمس فأقيمت الصلاة ثم صلى العشاء الاخرة بإقامة بلا أذان 
ولم بصل بنهما شيئا» وقد روى أنه صلاهما بأذانين وإقامتين » وروى بإقامتين 
بلا أذان» والصحبح أنه صلاهما بأذان وإقامتين»؟ فعل بعرفة ثم نام حتى أصبح 
ولميحى تلك الليلة ولام عنه فى إحياء ليلتى العيدين شثىء» وأذن فى تلك الايلة لضعفة 
أهله أن بتقدّموا الى منى قبل طلوع الفجر وكان ذلك عند غيبوبة القمر وأمم 1" 
أن لا يرموا امرة حتى تطلع الشمس» فلما طلع الجر صلاها فى أؤل الوقت لا قبله 
قطعا بأذان وإقامة يوم النحر وهو يوم العيد وهو يوم الج ال كبر وهو يوم الأذان 
ان من الل و رسولد ين كل مشريه م رك تق أ موققة عدا لش ارم 
فاستقبل القبلة وأخذ فى الدعاء والتضرئع والتكبرا واللعليل والذ 5 بحى أسفر جدا 
وذلك قبل طلوع الشمس وهنالك سألهعروة بنمضرس الطائى فقال ,ا رسول الله : 


6 هوالطريق الذى سلكه الناس اليوم وهو أطول مر . طريق صب الذى فى حنو بيه على يمن 
السالك نحو عرفة ٠‏ (؟) مكانا عاليا ٠‏ 

(©) المزدلفة : هوالوادى الواسع الذى بين المأزمين من جهة عرفة و بن وادى محسّر الضيق من جهة 
مك و بمتدٌ على طول "8١7‏ مثر . 


(:) المشعر الحرام ف المزدلفة على بعد م 6 ه ؟ مثّر من أوْطا من جهة المحسر عند اخبل المعروف بقزح + 


الوقوف مزدفة ‏ تحرج الغلق فى الدين ‏ الج عن الغير / 


ا م ١000010‏ 


إن جتان لطي | كلت راع وأنست نهى وات ما تركت من جل إلا 
وقفت عليه فهل لى من ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شههد صلاتنا 
هذه فوقف معنا حتّى ندفع وقد وقف اتناك دار نهارا فقد تم حجه 
وقضتى تفئه ‏ قالالترمذى : حديث 02 ٠‏ ومبذا أحتج من ذهب الى أن 
الوقوف عزدلفة والمبيت د مها ركن كعرفة ٠.‏ وقد وقف ص لى الله عليه وسلم فى موقفه. 
وأعلم الناس أن هن دلفة كلها موقف» ثم سار من 0 للفضل بن عباس 
وهو يلى فى هسيره وآنطلق أسامة بن زيد على رجليه فى سباق قريش » وفى طريقه. 
ذلك أس آبن عباس أن بلتتقط له حصى امار سبع حصيات وم يكسرها هن الحبل. 
ايده ل : ن لا علم عنده ولا التقطها بالايل» فالتقط له سبع حصيات من. 
د بشعل مفضون فى كفه ويقول : أمشال هؤلاء فارموا و إن 1 والغلق 
فى الدين فإنما أهلك هن كان قبل الغا فىالدين . وفى طريقه تلك عضت له آهرأة: 
ف نام حملة فسألته عن المج عن أبمما وكان شيخا كبيرا لا ستمسك على الراحلة 
فأمرها أن نح عنه وجعل الفضل بنظر الها وتنظر اليه فوضع بذه علىموجهة وصرفه. 
الى الشق الآخر وكان الفضل وسها ‏ فقيل : صرف وجهه عن نظرها اليه وقيل : 
صرفه عن نظره أأمها» والصواب أنه فعله للاأمين فإنه فى القصة جعل بنظر الببا 
ينعار أنه وساله كر مالك عن أمه ففال . إنها وز كييرةوإن حلم لم نستعبيك. 
وإنار طنا فيح أن أفتلها فقال : أرأيت لوكان على أمك دين أ كنت قاضية ؟ 
قال : م قال خج ص أنك سلاف 0 محسر حرك ناقته وأسرع السبر وهده. 
ات 4 ف المواضع الئى نزل فمها أس الله بأعدائه. فإن هنالك أصاب أككاب. 
(0) أشحبتها ٠‏ () الحديث الذى زواءعدل تام الضبط سند متصل غير معل ولا شاذ يقال له : 
الصحيح فان لم يكن الضبط ط تاما يقال له : الحسن ومءنى كون اديث حسينا يحا أن أحد سنديه تنطبق 
علنه أوصاف الصحة والآنن تنطبق عليه أوصاف 0 فإن كاذله سند واحد فوصفه بالأهرنن الاختلاف. 
فى حال رحاله أهم رجال الصحيح أم رجال ا 
(6) تسابقهم . 6 00 : 
(ه) الوادى الضيق بين منى ومردلفة يقال له محسر ٠‏ 


0 خطبة الننى" صلى الله عليه وسا م عى حاتري جما 


الفيل ما قص الله علينا ولذلك سعى ذلك الوادى وادى مسر لأن الفيل حسر فيه 
أى أعبى وآنقطع عن الذهاب وكذلك فعل فسلوكه اجر وديار ثُمود فانه تقنع بشو به 
وا اميه و« مسر » 3 بن مى وين هزدلفة لا هن هذه ولا من هده 
وااعس نه برخ بينعرفةوالمشعرالحرام فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما» فنى من 
ارم وهى «.شعر» ومحسر من اخرم ولبس عشعر» ومزدلفة : حرم ومشعرء وعرنة 
لست مشعرا ولا حرما» وعرفة : حل ومشعر . وسلك صل الله عليه وسام الطريق 


00 


الوسطى بين الطريقين وهى البِى تخرج على المرة الكبرى حتى أنى منى فأتى حمرة 
العقبة فوقف فى أسفل الوادى وجعل البيت عن لساره ومنى عن كينه واستقبل 
امرة وهو على راحلته فرماها را كما بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة كبر مع 
كل حصاة » وحينئد قطع التلبية » وكان فى مسيره ذلك ,ابى حتى شرع فى الربى» 
-ورى ونلال وأسامة معه أحدهما آخذ بدطام ناقعه والاحر يظله كوت من اله 
:وفى هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه إن كانت قصة هذا الإظلال 
افى يوم النحر ثابتة وان كانت بعده فى أيام منى فلا حجة فبها وليس فى الحديث بيان 
أى زمن كانت والله أعلم ٠.‏ ثم رجع إلى منى نفطب الناس خطبة بليغة 0 فمما 
بحرمة ,وم النحر ونحر بمه وفضله عند الله وحرمة مكة على جميع التلاد وأس “اليد 

.والطاعة لمن قادهم كاب الله وأس الناس بأخذ مناسكهم عنه وقال : لعل لا 3 3 
ا 50 وعلمهم مناسكهم وأنزل المهاجحرين والأنصار منازطمم وأضى النامن 
أن لا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعذهم رقاب بعض وأص بالتبليغ عنه» وأخير 
أنه رف مبلغ أوى من سامع وقال فى خطبته : لايجنى جان إلا على نفسه وأنزل 
المهاحرين عن مين القبلة والأنصار عن سارها والناس حولم وفتح الله له أسماع 
الناس حبّى سمعها أهل منى فى منازم وقال فى خطبته تلك : اعبدوا ر بكم وصلوا 
مسج وصوهوا شهر؟ وأطيء اذا أص؟ تدخلوا جنة ربم» وودّع حيتئذ الناس 


لمم 0 


60 حمرة العقمة أ كربت الجخارالى م> له وهى لان حائط .من الجر ارتفاعه نحو ثلانة أمتار فى عر ض 
عترين وتلها اجمرة الوسطى فالاول : 


منحر المدى 07 ممى مناخ من سدمة إأنه لان 


فقالوا : حجة الوداع » وهناك سكل عمن حلق قبل أن يربى . فقال : لا حرج قال 
عبد الله بن عمر : ما رأبته سئل صل الله عليه وسلم يومئد عن ثثىء إلا قال : افعلوا 
ولا حرج؛ قال. ابن عباس إنه قيل له صل الله عليه وس فى الذبح والحلق والربى 
والتقديم والتأخير قال : لاحرجء زقال أسامة تن شيك : خرجت هع النني صل الله 
عليه وسام حاجا وكان الناس بأتونه فن قائل يا رسول الله ! سعيت قبل أن أطوف 
أو أخرت شيئا وقدّمت فكان يقول : لا حرج لاحرج إلا على رجل اعترض عرض 
رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذى حرج وهلك وقوله : سعيت قبل أن أطوف 
فى هذا الحدث ليس يحفوظ » والم#فوظ : تقد الربى والنحر والحلق بعضها على 
بعض ثم انصرف إلى المنحر ممنى فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده وكان بنحرها قامة 
معقولة بدها البسرى؟ وكان عدد هذا الذى نحره عدد سنى عمره ثم أمسك» وأص 

ءِ ءِ 5 (1) 
عليا أن ير ما ب من المأثة ثم أهس عليا رضى الله عنه أن نتصدّق بجلاها ولومها 
وجلودها فى المسا كن وأمرة أن لأ يفطن اعزارةى حزاوتة شيا منها وقال" + نحن 
عطيه من عندنا وقال : من شاء اقتطع . وقد نحر صلى الله عليه وسلم عنحره بمنى 
وأعلمهم أن منى كلها منحر وأن بفاج مك طريق ومنحر» وفى هذا دليل على أن 
النحر لا #ختص ممنى بل حيث نحر من بفاج مكة أبحزأهم أنه لى) وقف بعرفة قال 
وقفت هاهنا وعر فة كلها موقف »ولما) وقف مزدلفة قال : وقفت هاهنا وص دلفة 
كلها موقف . وسئل صل الله عليه وسلم أن ببنى لدبناء يظله من الحر؟ فقال :لاء 
منى مناخ 1 ن سبق البهء وفى هذا دليل على اشتراك المسلمين فبها وأن من سبق إلى 
مكان فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا بملكه بذلك ٠‏ 

فلما أكل رسول الله صل الله عليه 3 نحره استدعى بالحلاق لخلق رأسه فقال 
تخلاق وهو معمر بن عبد الله وهو قام على رأ سه بالموسى ونظر فى وجهه وقال يامعمر! 
أمككك رسول الله صل الله ءايه وسلم هر ن شحمة أذنه وى 37 الوسق فقال دعمر : 
أما والله باارسول الله إن ذلك من نعمة الله عل" وده قال : أحل وقال صل الله عليه 


(1) الثلال جع جل وه وكداء يوضع على ظهورالابل 2 (1) نم . 


5 طواف الإفاضة ‏ الشرب قاما 


وسلم اهلاق : خذ وأشار إلى جانبه الأيعن ) فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه ثم 
أشار الى الحلاق خلق جانبه الأسرثم قال: هاهنا أبو طلحة فدفعه اليه» هكذا وقع 
قّ صتبيح مسا ) وقد دعا صلى الله عليه وسلم للحلقين بالمغفرة ثلاثا وللقصرين هسرة» 
سه ل أ كثرم وقصر بعضهم وهذا مع قوله تعالى : ([ لتدخان 
المسجد الخرام إن شاء الله آمنين حلقين رءوس» ومقصرين) ومع قول عالشمة رضى 
الله عنها طببت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل 
أن يحل دليل عل أن الملق نسك وليس بإطلاق من محظورات الإحرام . 

نم أفاض صل الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر را كا فطاف طواف الإفاضة 
وهوطواف الزيارة وهو طواف الصدر ولمبطف غيره ولماسع معه هذا دو الصواب» 
وقد خالف فى ذلك ثلاث طوائف - طائفة زعمت أنه طاف طوافين طوافا للقدوم 
سوى طواف الإفاضة ثم طاف الإفاضة» وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف 
لكونه قارناء 3 ئفة زعمت أنه لم يطف فى ذلك اليوم و إنما أخر طواف الزيارة الى 
اليل (وقد سن آ ابن القيم منشأ هذه الأقوال وخطأها فى كانه زاد المعاد من ص هم؟ 
ال ١‏ ولم ا صل الله عليه وسم فى هذا الطواف ولا فى طواف اأوداع وأ 
زمل فى طواف القذوم » ثم أتى زمزم بعد أن قضى م طوافه وهم لسقون فقال : لولا 
أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معك ثم ناولوة الدلو فشرب وهوقائم فقيل :هذا سخ 
لنببه عن الشعرب قانما وقيل : بل بان منه لأن المبى عل وجه الاختيار وترك الأولل 
وقبل : بل لحاجة وهذا أظهر . وهل كان فى طوافه هذا را كا أو ماش|؟ . وآختلف 
أبن صلى صل الله عليه وسار الظهر يومئذ ؟ ففى الصحيحين عن آبن عم رأنه صلى الله 
عليه وسام أفاض يوم النحر ثم رجع فصلل الظهر بمنى » وفى صحيح مسلم عن جاب ر أنه 
صل الله عليه وسلم صل الظهر بمكة وكذلك قالت عائشة :وقدرجح حاءة قول عالشة 
وجابرورج آخرون قول أبن عمر (انظروجوه الترجيح زاد المعاد أقل ص م ؟) وقد 
طافت عااشة فى ذلك اليوم طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا أحزأها عن ها وعمرتها » 
وطافت صفية ذلك اليوم ثم حاضت فأخزأها طوافها ذاك عن طواف الوداع ول 


رى المار ‏ مواقف الدعاء فى الج 5" 


تودّع فآاستقّت سذته صل الله عليه وسلم فى المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف 
أن تقرن وتكتفى بطواف واحد وسعى واحد» وإن حاضت بعد طواف الإفاضة 
آجتزأت به عن طواف الوداع . ثم رجع صل الله عليه وسام إلى منى من يومه ذلك 
فبات'عن) فلما اصح انظ دقل الشمس » فلما زالت مثى من رحله الى اهار 
و د 1 الأول الى تل مسجد اليف فرماها !سبع 0 00 
بعد واحدة يقول مع كل حصاة الله أكبر ثم يقدم على المرة أمامها حتى أل فثقام 
مستقبل القبلة ثم رفع مده ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة ثم أنى الى اجمرة 
الوسطى فرماها كذلك ثم آنحدر ذات السارثم) بل الوادى فوقف مستقبل القبلة 
رافءا دده بدعو قربيا من وقوفه الأؤل ثم أنى المرة الثالثة وهى حمرة العقبة فاستبطن 
الوادى وآستعرض المرة بفعل البيت عن ساره ومنى عن عينه فرماها سبع حصيات 
كذلك ولم برمها من أعلاها كا يفعل الخهال ولاجعلها عن عينه ‏ وآستقبل البيتوقت 
الى كا ذكره غبر واحد من الفقهاء» فلما أكل الربى رجع من فوره ول يقف عندها 
قل : لضيق المكان بالحبل وقيل وهو أحم : إن دعاءه كان فى نفس العبادة قبل 
الفراغ هنها فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرعى» والدعاء فى صلب العبادة قبل الفراغ منها 
أفضل منه بعد الفراغ منما ٠.‏ ويغلب عل الظنٌ أنه كان بربى قبل الصلاة ثم برجع 
فيصل » وما تقدّم تعلم أن حجة النى صلل الله عليه وسلم تضمنت ست وقفات 
للدّعاء» الموقف الأول عل الصفا »والثابى على المروة» والثالث بعرفة» والرابع مزدافة» 
ايان عند المرة الأولى» والسادس عند اجمرة الثانية ٠‏ 

وخطب صلى الله عليه وسلم الناس عنى خطيبتين خطبة يوم التحر وقد نقدذّمت 
والخطبة الثانية فى أوسط أيام التشريق فقيل : هو ثانى يوم النحر وهو أوسطها 
أى خبارها وأحتج لذلك 0-5 فت تمان قالت : معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : أتدرون أى يوم هذا؟ قالت : وهو الروم الذىتدعون يوم الرءوس 


٠ أنظراجرات وصفا ورسما بعد‎ )١( 
+ عار ق الاارض المملة‎ (0 


4 اعدار ترك المرى ‏ النزول ,المخصب 


الوا : الله ورسوله أعل قال : هذا وسط أيام النشريق »هل تدرون أى بإد هذا؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم »قال :هذا المشعر الحرام. ثم قال : إنى لا أدرى لعل لا ألقا ؟ 8 
هذا : ألا و إن دماءك وأموال؟ وأعس اضك عليك حرام كر مة يومكم هذا فىبلدك هذا 
حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالم ألا فليبلغ أدناكم أقصاك ألا هل بلغت» فلما 
قدمنا المدنة لم يلبث إلا قليلا <تى مات صلل الله عليه وسلم رزاة أن داود: 
ووم الرءوس هو ثالى يوم النحر بالآتفاق . واستأذنه العباس بن عبد المطلب أن 
بتاع< الى مى هن أحل سقابته فأذذله» وآستأذنه رعاء الإبل فى اليبتوقة خارج 
فى عند الإبل فأرخص شم أن برموا نوم النحر ثم يعوا رى يومين بعد يوم النحر 
رمونه فى أحدهاء قال مالك : ظدنت أنه.قال فى أقل يوم منهما ثم يرمون يوم النفر؛ 
وقال أبن عيينة فى هذا الحديث رخص لارعاء أت برموا يوها وبدعوا يوما فيجوز 
للطاكفنين بالسة ترك المبيت تبى 6 وآما الربى فانهم لا يتركونه بل لم أن روه 
الى الليل فيرمون فيه» وم أن بجمعوا رض يوهين فى يوم » واذا كان رسول الله صل 
الله عليه وسلم قد رخص لأهل السقاية وللرعاء فى البيتوتة فن له مال يخاف ضباعه 
أو ريض حاف من تخلفه عنه أو كان هس يضا لا تمكنه الببتوته سقطت عنه بتنبيه 
النص عل هؤلاء ٠‏ ولم بتعجل صلل لله عليه وسلم فى يومين بل تأخحرحتى أ كل رمن 
يام النشريق الثلاثة وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهرالى الحصب وهو لابطج وهو 
خيف بى كانة فوجد أبا رافع قد ضرب فيه قبته هنالك وكان على ثقله توفيقا من 
الله عن وجل دون أن يأهره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم نمض الى مكة فطاف للوداع ليلا حرا ولم يرمل 
فى هذا الطواف وأخبرته صفية أنها حائض فقال أحانستنا هى ؟ فقالوا له : إنما 
قد أفاضت قال : فلنتفر اذاء ورغبت اليه عائْشّة تلك الليلة أن بعمرها عمرة مفردة 
فأخيرها أن طوافها بالببت وبالصفا والمروة قد أحزأها عر حجها وعمرتها فأبت. 
)١(‏ الحصبهو الوادى الذى ببنالمعلاة من جحهة هك و بين المكان المعروف نسبيل الست من بحهة منى + 


66 انلعل متاع المسافر وحشمة : 


إلا أن تعتمر عمرة مفردة فأهس أخاها أن يعمرها من التنعم » ففرغت من عمرتما ليلا 
ثم وافت ت المحصب مع أخبها فأتيا فى جوف الايل فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم فرغتّا؟ قالت : نعر » فنادى بالرحيل فى أصعابه فأرتحل الناس ثم طاف بالبيت قبل 
صلاة الصبح »وقد الك ف التحميت أسئة هو از منز ل آتفاقء! قولين - وهاهنا 
ثلاث مسائل هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فى حجته أم لا؟ وهل 
ا ول ل له الوداع مكة أو خارجا عنها؟ والذى تدل. 
عليه سنته أنه لم يدخل البيت فى حجته ولا فى عمرته وإإما دخله عام الفتتح وأنه ظ 
لم يقف باللتزم إلا عام الفتح وانه صلى صلةة الصبح عكة عند البيت » ومعته. 
أم سامة يقرأ ذيها بالطور . 

ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم راجعا الى المددنة » فلما كان بالروحاء لق ركا 
فس عايهم وقال من القوم نيالوا [القامره فى انقو فال : رسول الله صل. 
لله عليه وسار » فرفعت أشرأة يريا لها من محفة فقالت ت يارسول الله! ألهذاجج ؟ 
قال : : نعم ولك أبحر » فلا أتى ذا اطحيقة نات ما » فلماررأئ المدينة كبر ثلاث ! 
مرات وقال : لا إله إلا الله وحده لااشريك له له الملك وله امد وهو على كل شىء 
قدير آتبون تاثيون عاءدون ساجدون أربنا ا الله وعده ونصر عبده وهزم . 


00 


الأحزاب وحده ثم دخلها م اناامق طرق لمعرسن وخر ان طرق الشججرة. . 
هديه صل الله عليه وسلم قُْ المدايا : أهدىرسول الله صل الله عليه وسام. 

لغنم وأهدى الإبل وأهدى عن نسائه البقروأهدى فى مقامه وفى عمرته وفى حجته. 
(1) انه : مركب من ع | كب النساء كالهودج ألا انها لاتقبب يا تقبب الطوادج ٠‏ 
(؟) التعرس نزول المسافر آخر الليل نزلة الاسسراحة والنوم».والمعرس موضع التعر مس ويه مى معرّس . 
(م) المراد بالشجرة الشجرة التى ولدت عندها أسماء بذى الحليفة وكان النى صلى الله عليه وسم ينزطا: 


من المدانة ويحرم منها وهى على سنّة أميال من المديلة ٠‏ 


65 أحكام المندى 


وكانت سنته تقليد لغنز دون إشعارهاء وكان إذا بعث بهديه وهو مقم ل يحرم عليه 
ثىء كان منه حلالا» وكان اذا أدهدى الإبل قلددا وأشعرها فيشق صفحة سنامها 
العبى لسيرا حتّى سيل منما الدمء قال الشافى رذى الله عنه: والإشعار فى الصفحة 
المبىء كذلك أشعر النبى صلى الله عليه وسل » وكان إذا بععث مهدنة أهس رسول الله 
صل الله عليه وسلم رسوله اذا أشرف على عطب شىء منه أن يضحره ثم يبغ نعله 
.فى دمه ثم يجعله على صفحته ولا بأ كل منة ذو ولا أحد من رفقته ثم بقسم هه » ومنعه 
من هذا الأ كل مدا للدر بعة فإله لعله رما قشر ق حفظه لبشارف العتان (جدره 
ويأكل منه فإذا عل أنه لا يأكل منه شيئا اجتهد فى حفظه ) وشرك بين أصعاه 
فى الهدى فالبدنه عن سبع والبقرة كذلك» وأباح لسائق الهدى ركو به بالمعروف اذا 
أحتاج اليه حتى يجد ظهرا غيره» وقال على رضى الله عنه : بشرب من لبها ما فضل 
عن ولدها. وكان هديه صل الله عليه وسلم حر الإبل قياما مقيدة معقولة اليسرى على 
ثلاث وكان لسمى الله عند نحره وريكبر وكان يذب نسكه بيده ورا وكل فى بعضه 
كا أمس عليا رضى الله عنه أن يذب مابق من المائة» وكان إذا نحر الغنم وضع قدمه 
على صفانحها ثم سعى وكبر ونحر ) وقد تقدم أنه نحر بمبى وقال : إن لخاج مكة كلها 
منحر» وقال ابن عباس : مناحر اليدن مكة ولكخها زهت عن الدماء ومنى هن مكة » 
وكان آبن عباس خرن د ٠وأباح‏ صلى الله لول تأكلوا من هداباه هر وك أيهم 
ويتزؤدوا منها ونهاهم ة أن بدح وا .متها بعد ثلاث لداقة دفت علموم 2 العام 
من الناس فأحب أن بوسعوا علمهم .٠.وروى‏ مسا : أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال فى مجة الوداع لثو بان : أصلح هذا الحم قال : فأصاحته فلم بزل يأ كل منه حتى بلغ 
المديئة» وكان رما قدم لحوم الهدى ورءا قال : من شاء أقتطع فعل هذا وفعل 
هذاء وكان من هديه صل الله عليه وس ذع هدى العمرة عند المروة وهدى القران 
من وكذاك كان أبن عمر يفعل . وم يأر هديه صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن 
6 وضع قلادة فى عنقها لرعل أنه هدى والإشعار: الضرب فى صفحة السنام حتى نسيل منها لدم وقد 
قدما )١( ٠‏ الذافة : القوم سيرون جماعة سيرا ليس بالشديد يقال : هم يدفون دنا ٠‏ 


مباحث الحج /4 


حل ول ينحره قبل يوم النحر ولا أحد من الصحابة البئة» ولم ينحره أأيضا إلا بعد 
طلوع الشمس و بعد الربى» فهى أر بعة أمور مرتبة يوم النحر: أَوَها الرمى ثم النحر 
ثم الحلق ثم الطواف وهكذا رتبها صل الله عليه وسلم ولم يرخص ف النحر قبل طلوع 
اتشمس البتة ولاربب أن ذلك مخالف لمديه لشكه حم الأضحية إذا ذبحت قبل 
طلوع الشمس فإنها لانجزى ٠‏ 


فقه المذاهف ىق اليج 

قد رأبنا أن نعتمد فى نقل فقه المذاهب على ماكتبه الامام أبن رشد ( المتوفى 
سنة هوه ) فى كابه «بداية النهد ونهاية المقتصد» وإن دعت الحاجة الى الرجوع 
لكتب المذاهب المختلفة رجعنا المباء وسنذ ىر الأحكام مجردة عن الأدلة فان ماقدمنا 
لك من 32 الرسول فيه الأدلة الكافية لمن أرادها وإن أبيت إلا الزيادة فدونك هذا 
الاب وكاب نيل الأوطار اعلامة الشوكانى الممنى فانه البحر الحضم ل 
التوسع فى الأدلة والله يوققنا للا فيه اللخير لديننا وأمتنا ٠‏ 

النظرفى كاب المج فى ثلاثة أجناس : «ا كنس الأؤل» «شثمل عل الأشياء النى 
تجرى من هذه العبادة محرى المقدمات الى نجب معرفتم| لعمل هذه العبادة؛ «الحنس 
الثانى» فى الأشياء النى تتبحرى منها محرى الأركان وهى الأمور المعمولة نفسمها والأشياء 
المتروكة؛ « الحنس الثالث » فى الأشياء الى تحرى ممما محرى الأمور اللاحقة وهى 
أحكام الأفعال وذلك أن كل عبادة فإنها توجد مشتملة على هذه الثلاثة الأجناس ٠‏ 


الم كول 
هذ | الحنس شتمل على شيئين : )١(‏ معرفة وجوب الحج وشروطه وعلى من 


يجب ؟ 527 معرفة مى جب ٠‏ 
)١( .‏ وجوب الج وشروطه - لا خلاف فى وجوب المج لقوله تعالى 
(وَللَه على آلناس اج الْبيت من آستطاع إِلبه سيلا ) ٠‏ 
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4 شروط الوجوب والصحة ‏ آستطاعة المباشرة والنياية 
والشروط قمهان : شروط وجوب» وثمروط صة ؛ فأما شروط الصحة فلاخلاف. 
بين الأنمة أن منها الإسلام فلا يصح ج من غير مس . واختلفوا فى صحة وقوعه من 
الصبى” فذهب مالك والشافعى إلى جواز ذلك ومنع منه أبو حنيفة » وكذل كا ختلف 
أداب مالك فى صحة وقوعه من الطفل الرضيع ويأبغى أن لا يختاف فى صعة وقوعه 
من يصح وقوع الصلاة هنه ودوك قال صلى الله عليه وسلم من السبع الى العشر ٠‏ 
وأما شروط الوجوب فالإسلام على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع شريعتنا 
ولا خلاف فى اشتراط الاستطاعة وإن كان فى تفصيل ذلك آختلاف وهى باملة 
نتصور على نوعين : مباشرة ونيابة ؛ فأما «المباشرة» فلا خلاف عنده, أن من شرطها 
الآستطاعة بالبدن وبالمال مع الأمن وآختلفوا فى تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال. 
فقال الشافى وأبو حنيفة وأحمد وهو قول أبن عباس وعمر بن الطاب : إن من 
شرط ذلك الزاد والراحلة» وقال مالك : هن آستطاع المثى فليس وجود الراحلة 
من شرط الوجوب فى حقه بل يحب عليه الحج وكذلك ليس الزاد عنده من شرط 
الاستطاعة إذا كان من بمكنه الا كتساب فى طريقه ولو بالسؤال . فأها وجو به 
باستطاعة «النيابة» مع العجز عن المباشرة فعند مالك وأبى حنيفة أنه لاتلزم النياية 
اذا أستطيعت هع العجز عر المباشرة» وعند الشافجى أنها تلزم فيلزم على مذهبه 
أن من لايقدر على الحج ببدنه وعنده مال يكفى لإنابة غيره عنه فى احج تجب عليه 
تلك الإنابة هن ماله اتلخاص» و إن وجد ٠ن‏ يحج عه ماله ويدنه من أخ م 
سقط ذلك عنه » وكذلك عنده الذى يأتيه الموت ولم يحج يلزم ورثته عنده أن 
بخرجوا من ماله ما يحج به عنه ولا خلاف بين المسامين أنه يقع عن الفير تطوّءا 
وإنما الخلاف فى وقوعه فرضاء وآختلفوا من هذا الباب فى الذى بحج عن غيره. 
سواء أكان حيا أم متا هل من شرطه أن يكون قد ج عن نفسه أولا ؟ فذهب 
بعذمم الى أن ذلك ليس من شرطه وان كان قد أذى الفرض عن نفسه فذلك. 
أفضل وبه قال مالك فيمن #ج عن المت لأن المج عنده عن الى لابقع ؛ وذهب 


أنحرون آل أن هن شرطه أن يكون قد قذى فريضة نفسه ونه قال الشافعى وغبره. 


المرأة أفعال الج ومتروكانه هه 


إنه إن ج عن غيره من لم .بقض ورخو تمه اللي إلى فرض تسستةء واتحتلقوا 
فى هذا الباب أيضا فيمن يؤاحرنفسه فى احج فكره ذلك مالك والشافعى وقالا : إن 
وقع ذلك جاز ولم >ز ذلك أبو حنيفة» وبذلاك عرفت من تجب عليه هذه الفريضة 

وآختافوا من هذا الباب هل هن شرط وجوب احج على المرأة أن يكون معها 
زوج دو محرم منها يطاوعها على الخروج معها الى السفر للحج فقال مالك والشافعى : 
ليس ذلك من شرط الوجوب» وقال أبوحنيفة وأحمد وجماعة : وجود ذى امحرم 
ومطاوعته لها شرط فى الوجوب ٠.‏ 


(؟) متى يجب الحتج - آختلفوا هل هو على الفور أو على التراختى ) 
والقولان منسو بان إلى مالك وأحابه والظاهى عند المتأحرين من أصحابه أنها على 
التراءنى و بالقول أنمب) عل الفور قال البغداديون من أصهاءه واختلف فى ذلك قول 
أن حنيقة وأصعابه ) وامختار عندهم أنه على الفور وقال الشافى : هو عل التوسعة ٠‏ 

حك العمرة - قيل : إنما واجبة» وقيل : إنها سنة» وقيل : هى تطؤع 
و,الأؤل قال الشافى وأحد وأبو عبيد والثورى والأوزاى وهو قول آبن عباس 
وآبن عمر من الصحابة و جماعة من التابعين و بالسنية قال مالك وجماعة » و بالتطوع 
قال أبو حنيفة وأبو ثور وداود . 

الحنسن .الثنان 
فى أفعال هذه العبادة نوعا نوعا والتروك المشترطة فيا 

هذه العبادة صتفان : جج» وعمرة؛ والحج ثلاثة أنواع : إفراد وتمتع وقران وكلها 
لكل على أفمال محدود: ف أمكنة منودة» واوقات محدودة وعلى تروك نسترط 
فى تلك الأفعال» ولكل هذه أحكام محدودة إما عند الإخلال بها وإما عند الطوارئٌ 
لمانعة منها فإذًا الحنس الثانى ينقسم الى الأفعال والى التروك؛ فلنبدأ بالأفعال وهذه 
منها ما تنشترك فبها هذه الأربعة الأنواع من النسك أعنى أنواع الحج الثلاثة والعمرة 


امن ترك الإحرام من الميقات خطأ ‏ إحرام هن ص" بالمواقيت غير حاج 


سس لا 


0 9 00 0 00 0 الذى 1000 


(1) الإحرام - )١(‏ ميقاته 

الإحرام : سترط فيه المكان والزما ن أما المكان فهو مأ هسم قبت الاج 
وقد أجمع العلماء على أن المواقيت البّى منها يكون الإحرام ء - لأهل المدنة 
وامحفة لأهل اليشام » وقرن لذهل ده ويلمام لأهل العن» وأسختلفوا فى ميققات أهل 
العراق فقالحمهور فقهاء الأمصار: ميقاتهم من ذات عررق» وقال الشافعىوالثورى : 
العا الل كن اح كحي ا ا للقي ا كا 
الإحرام فلم يحرم إلا بعدها فعليه دم وهؤلاء منهم من قال : إن رجع الى الميقات 
فأحرم منه سقط عنه الدم ومنهم الشافعى» ومنهم من قال : لا سقط عنه الدم وإن 
رجع وبه قال مالك » وقال قوم : ليس عليه دم ء وقال أخرون : إن ل برجع الى ا ميقات 
فسد حجه ويرجع الى الميقات فبهل منه بعمرة: وجههور العلماء عل أن هن كان 

منزله دونهن فيقات إحرامه من منزله » وأختلفوا هل الأفضل إحرام الاج مون 
أو منمنزله إذا كان منزله خارجا عنهن؟ فقال قوم : الأفضل لدمن منزله والإحرام هما 
.رخصة وله قال الشافى وأبو حنيفة والثورى وحماعة » وقال مالك واسحاق وأحد 
إعرافه ٠ن‏ المواقت افغيدل : وآختلفوا فيمن ترك الإحرام من ميقاته وأحرم هن 
ميقات آخرغير ميقاته مثل أن يترك أهل المدبنة الإحرام من ذى ا-إليفة ويحرموا 

ن ابحفة فقال قوم عليه دم وممن قال به مالك و بعض أحابه وقال أبو حنيفة ليس 
عله فى 


ولا خلاف أنه يلزم الإحرام هن هس" بمذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة. 
.وأما من لم بردهما ومس" بهما فقال قوم :كل من م" مهما يلزمه الإحرام إلا هن يكثر 
ترداده مثل الحطابين وشبيهم ويه قال مالك وقالقوم :لا زم الإحرام إلا أر بد المج 


0 انظرخر نه المواقيبت ٠‏ 


ام ل اب" 


السلس. بيس ببس لله 


أوالعمرة » هذا كله لمن ليس من أهل مكة وأما أهل مكة فإنهم يخرجون الى الحل 
ويحرمون منه بالحج أوالعمرة.وأما متى يحرم بالمج أهلمكة فقيل : إذا رأوا الحلال 
وقيل : إذا حرج الناس إلى منى فهذا هو ميقات المكان المشترط لأنواع هذه العبادة . 
وميقات الزمان محدود أيضا فى أنواع الحج الثلائة وهو شوّال وذو القعدة ونسع من 
ذى الحة .اتفاق» وقال مالك : ثلاثه الث كلها 0 لمج . وقال الشافى : الشمهران. 
ونسع من ذى الجة» وقال أبو حنيفة : وعش رمن ذى الجة ؛ وفائدة لحلاف تانح 
طواف الإفاضة الى آخرالشهر» فإن أحرم بالج قبل أشبره كرهه مالك وحم إحرامه 
عنده» وقال غيره : لا يصح إحرامه » وقال الشافعى : بنعقد إحرامه إحرام عمرة ٠‏ 
وأما العمرة فآتفقوا على جوازها فى كل أوقات السنة» وقال أبو حنيفة : نجوز فى كل, 
السنة إلا يوم ععرفة ويوم النحر وأيام التشريق فإنها تكره ٠.‏ وآختلفوا فى تكريرها 
فى السنة الواحدة فكان مالك ستحب عمرة فى كل سنة ويكره تكرارها فى السنة 
الواحدة وقال الشافيى وأبو حنيفة : لا كزاهة فى ذلك . 


فهذا هو القول فى شروط الإحرام الزمانية والمكانية . 


(ب) محظورات الإحرام 

آتفق العلماء على أن حرم لا يلبس ققيصا ولا سروالا (لباسا) ولا برنسا (قلنسوة 
طويلة ) ولا خفا ولا ثوبا مسه الزعفران أو الورس (نبت أصفر : منى ) ولا ماكان 
فى معنى ذلك من مخيط الثياب وأن هذا مخحصوص بالرجال فلا بأس بأن تلبس المرأة 
القميض 0 يل وانكفاف والمر . وآختلفوا فيمن لم يحد غير السراويل هل له 
لباسيا؟ فقال مالك وأو حشفة : لايجوزله ذلك و إن لبسها آفتدىء وقال الشافى 
والثورى وأحمد وأبو داود وأبو ثور : لا شىء عليه إذا لم يحد إزارا وجمهور العلماء 
على إجازة لبس اللخفين مقطوعين أن ل يجد النعلين وقال أحمد : يجوز لمن لم يحد النعلين 
أن يلبس الحفين غبر مقطوعين» قال عطاء: فى قطغهما فساد والله لا يحب الفساد» 
وآختلفوا فيمن لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين فقال مالك : عليه الفدية وبه 


ل الاختار والتطيب والماع وقضاء التفث من ارم 


قال أبو ثور » وقال أبو حنيفة : فدية عليه» والقولان عن الشافعى . وآختلفوا 
فى المعصفر فقال مالك : لا بأس به فانه ليس بطيب » وقال أبو حنيفة والثورى : 
هو طيب وقيه الفدية وأجمعوا على أن إحزام المرأة فى وجهها وأن ذا أن تغطى رأسها 
ونستر شعرها وأن هاأن تسدل ثومما عل وجهها من ذوق رأسها سدلا خفيفا تستتر نه 
. هن نظر الرجال إليها . واختلفوا فى مير الهرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يمر 

017 فروى مالك عن ان عمر أن ما فوق الذقن من الرأس لاكمره ارم والبيه 
ذهب مالك وروي عنه أن إن فعل ذلك و نزعه مكاله افتدى6 وقال الشافى 
والثورى وأحمد وداود وأبو لور: يمر ابحرم وجهه إلى الحاجبين ٠‏ واختلفوا فى لبس 
الفا رن للزاة.فقال مالك1ه إن ليه لاقنت ورحطن .ف التورى وو ع و » 
عِنَ عااشة ؛ 

وأجمع العلماء على أن الطيب كله يحرم على امحرم بالج أو العمرة فى حال إحرامه » 
واختلفوا فىجوازه للحرم عند الإحرام قبل أن يحرم لما ببق من أثره عليه بعد الإحرام 
فكهه قوم وأجازه آحرون» وممن "هه مالك ورواه عن عمر بن اللخطاب وهو قول 
عُان وابن مر وجماعة مر التابعين » وممن أجازه أبو حنيفة والشافعى والثورى 
وأحمد ودار . 

وأجمع المسامون على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم لقوله تعالى 
( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الج ) . 

واتفقوا على أن حرم لا .يلق تفثه ولا بزيل شعره ولا يقتل القمل »وأ حمعوا على 
أنه يجوز له غسل رأسه من الحنابة» واختافوا فى كراهية غسله من غير الخنابة فقال 
الجمهور: لا بأس بغسله رأسه»ء وقال مالك : بكراهية ذلك واتفقوا على منع غسل 
رأسهبالخطمى » وقال مالك وأبو حنيفة : إن فعل ذلك آقتدى وقال أبو ثور وغيره : 
ا عله ٠‏ واختلفوا فى دخوله امام فكان مالك يكره ذلك ويرى أن على من 
دخله الفدية وقال أبو حنيفة والشافى والثورى وداود : لا بأس يذلك . 


الاصطياد ‏ زواج ارم وتزويجه ١‏ 


ومن محظورات الإحرام.الاصطياد وذلك مع ليه قو تعالى ل( وحرمء ل 
صَيد لير ما دم حزما ) وقوله تعالى ( لا نموا الصيد وأ م حرم ) وقد أجمعوا عل 
أ لك ىز اه عمد ولا كل مااصاد هو ممه © وآ ختلقوا إذا /صناذه تجلال هل 
يحوز لإحرم أ كله ؟ على ثلاثة أقوال : قول أنه يوز له أ كله على الإطلاق وبه قال 
أبو حنيفة وهو قول عمر بن اللحطاب والزيير» وقال قوم : هو محم عليه على كل 
حال وهو قول ابن عباس وعل وبه قال الثورى» وقال مالك : مالم يصد كن أجل 
الحرم أو من أجل قوم محرمين فهو حلال» ومااصيد هن أجل محرم فهو حرام على حرم ٠‏ 
واختلفوا فى المضطر هل أ كل المتة أو يصيد فى الحرم ؟ فقال مالك وأو حدفة 
والثورى و رفز وأبجاعة : إذا اضطرا 0 الميتة وم المنزيردون الصيد » وقال 
أبو يوسف : يصيد ويأكل وءليه الحزاء؛ فهذه الممسة اتفق المسلمون على أنها من 
ظورات الإحرام . واختلفوا فى نكاح الحرم فقال مالك والشافعى والليث والأوزاعى : 
لا بتكح الحرم ولا يكح فان تكح فالتكاح باطل وهو قول عمر وعل" بن أبى طالب 

وان عمر وزيد بن ثبت »وقال أبو حنيفة والثورى : لارأس أن نلك كح ارم وبتك . 
(ج). أنواع الإحرام 

امحرم إما حرم بعمرة مفردة أو محرم بحج مفرد أو جامع بين المج والعمرة 
وهذان ضربان إما ممتع وإما قارن . ولمأ كان الإفراد هو التعرى عن صفات 
امتع والقران وحب أن كذاأ ألا بصفة العتع ثم تيدف ذلك بصفة باقرلا أتفق 
العلماء على أن هذا النوع من النسك المعنى بقوله سبحانه (فن” تع امار إلى 
المج نسوس أن آهدى) هوأن مهل الرجل بالعمرة ة فى أشهر الحج من الميقات 
إن كان مسكنه خارجا عن الحرم ثم يأتى حنى ,يصل البيت فيطوف لعمرته وسعى 
ويحاق فى تلك الأشهر بعينها ثم حل مكة ثم ينثئ الحج فى ذلك العام نفسه 
وفى تلك الأشهر نفسها من غبر أن بنصرف إلى بلده إلا ما روى عن الحسن أنه 
كان يقول : هو متمتع وإن عاد إلى بلده ولم يحج فعايه المدى وكان يقول : عمرة 
فى أشهر المج متعة وقال طاوس : هن آعتمر فى غير أشبر الحج ثم أقام حنى يحج 


"٠4‏ أللمى تمع ؟ ‏ فسخ اللحجالىالعمرة ‏ الاحرام قبل أشهرا لمج 


وج من عامه إنه مغتع » وقد اتفق العلماء على أن من لم يكن من حاضرى المسجد 
الحرام فهو مفتع وآختلفوا فى المكى" هل يقع منه المع أولا ؟ والقائلون بوقوعه منه 
آتفقوا عل أنه ليس عليه دم لقوله تعالى ( ذَكَ لمن ل يكن أهله حاضيرى الْسجد 
حرام ) ٠‏ وآختلفوا فيمن هو حاضر بالمسجد ا حرام ممن ليس هوكذلك فقال مالك : 
حاضرو المسجد اكرام ه م أهل مك وذى طوى وماكان مثل ذلك من م35» وقال. 
أبو حنيفة : هم أهل لداقت لدي ان ين الشاففى بمصر : من كان 
يدنه وبين مك3 ليلتان وهو أقرب المواقيت » وقال أهل الظاهى : من كان ساكن 
الحرم ) وقال الثورى :هم أهل مكة فقط 0 وَأ حنيفة يقول إن حاضرى المسجد. 
الحرام لا يقع منهم المتع . 

وهنا نوعان من المتع الك العلماء فممماء أحده.)| : فسخ الحج فى عمرة وهو 
ويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة» كمهور العلماء يكزهون ذلك من الصدر 
الأول وفقهاء الأمصازء وذهت ا نعباس إلى حوان ذلك وإبه قال أحمد وداود» وأما 
النوع الثانى من المتع فهو ما كان يذهب اليه آبن الزبير أن القْتع الذى ذكره الله هو 
عدم الحصر عرض أو عدق وذلك إذا خرج الرجل حاجا -فبسه عدو أو أمى تعذر به 
عليه المج حتى تذهب أيام الحج فيأتى البيت فيطوف و نسعى بين الصفا والمروة» 
ويحل ثم تع محله الى العام المقبل ثم يج ويهدى» وعلى هذا القول لا يكون المتع 
المثشهور إحماعا» وشذ طاوس أيضا فقال : إن المى إذا تمتع من بلد غير مكة كان 
عليه المدى . واختلف العلماء فيمن أنشأ عمرة فى غير أشهر الحج ثم عملها فى أشهر 
الحج ثم ج عامه ذلك فقال مالك : عمرته فى الشهر الذى <ل فيه فان كان حل 
ع ا 0 3 
قال أبو حنيفة والشافعى والثورى إلا أن الثورى اشترط أن يوقع طوافهكلهفىشوٌ 
وبه قال الشافى» وقال أبو حنيفة : إن طاف ثلاثة أشواط فى رمضان وأربعة 
فى شوّال كان ممتعا وإن لا فلا» وقال أبو ثور: إذا دخل فى العمرة فى غير أشهر الحج 
قدراء طاف لما فى أشهر الحج أو فى غيرها لا يكون ممتعا : 
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وشروط المتع عند مالك ستة : )١(‏ أن يمع بين العمرة والحج فى شهر واحد ؛ 
(0) أن يكون ذلك فى عام واحد ؛ (م) و أن شعل شكاامن:العمرة فى أشهر الحج ؛ 
00 أن يقذم العمرة على الحج؛ (ه ) أن نشئ المج بعد الفراغ مر العمرة: 
وإحلاله منها» (+) أن يكون وطنه 0 هَ 

والقران أن يهل بالنسكين معا أو مهل بالعمرة فى أشهر الحج ثم يردف ذلك بالحج. 
قبل أن يحل من العمرة ٠.‏ واختاف أصعاب مالك فى الوقت الذى يكون ذلك له فبه. 
فقيل ذلك له ها لم بشرع فى الطواف ولو شوطا واحدا وقيل : ما لم يططف و بركع . 
ويكره بعد الطواف وقبل الركوع فان فعل زمه وقيل : له ذلك ما بتى عليه ثثىء من. 
أعمال العمرة من طواف أو سعى إلا الحلق فانه بالاتفاق إذا أهل بالحج قبله فقط 
لا يكون قارنا والقارن الذى بازمه هدى المتع هو عند اخمهور منغير حاضرى المسجد 
الحرام إلا ةين الماجشون من أصحاب مالك » فان القارن من أهل مكة عنده عليه 
الليز2. 

والإفراد ماعرى عن الصفات السابقة وهو أن لا يكون ممتعا ولا قارنا بل أن 
هل بالحج فقط . واختلف العلماء أى” الثلاثة أفضل الإفراد أو القع أو القران(انظر 
أدلة ذاك ص ./؟ حزء أقل طابة وانظر ص ١/8"‏ من زاد 0 وتوالما ) ٠‏ 


يفة الاسام 

آتفق حمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنة وأنه من أفعال المحرم حتى 
قال أن نوان: إن هذا الفسل للإهلال عنسد هالك:أوكد من : غسل اللمعة » 
وقال أهل الظاهى : هو واجب» وقال أبو حذفة والثورى يحزى عنه الوضوء ٠‏ 
وآنفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية» وآختلفوا هل تجزئ النية فيه هن غير 
التلبية قال مالك والشافعى : تحزى النية من غير تلبية» وقال أبو حنيفة : التابية 
ىُّ احج كالتكييرة ف الإحرام بالصلاة إلا أنه وى عنكه كل لفظ قوم مقام 
التليي ةك يز عنده فى آفتتاح الصلاة كل لفظ يقوم مقام التكبير وهو كل ما يدل. 


2221٠٠6‏ أحكام التلبية - من أبن أحرم الرسول صل الله عليه وس 
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على التعظي . وآتفق العلماء على أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : لبيك اللهم 
ليك ٠‏ ليك .لا شرانيك لك لبيك». .إن المد والتعمة لك والملك ٠.‏ لابشريك إلكاء 
وآختلفوا هل هى واجبة هذا اللفظ فقال أهل الظاهى : هى واجبة هذا اللفظ 
ولا خلاف عند المهور فى آستحباب هذا اللفظ وإىم) أختلفوا فى الزيادة عليه 
أرف ند لك ,أو حب اغل الظاهى رفع الصوت بالتلبية وهو مستحب عند امهور. 
وأجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فما حكاه أبو عمر هو أن تسمع نفسما بالقول . 
وقال مالك : لا برفع المحرم صوته فى مساجد الاعة بل 00 أن لسمع من يليه 
إلافى المسجد الحرام ومسجد مى فإنه برفع صوته فييسما . وآستحب امهو ر رفع 
الصوت عند التقاء الرفاق وعند الإطلال على شرف هن الأرض . وكان مالك لا يرى 
الثلبية من أركان المج وبرى عل تاركها دما وكان غيره براها من أركانه . وآستحب 
العلماء أن يكون آبتداء امحرم بالتلبية بأترصلاة ,يصلمما » وكان مالك ستحب ذلك 
أثر:افلة + واختلفت الآثار فى الموضع الذى أحرم منه رسول الله صل الله عليه وسلم 
حجته هن أقطار ذى الخليفة فقال قوم : من مسجد ذى الخليفة بعد أن صل فيه وقال 
آخرون: إنما أحرم حين أطل على البيداء وقال قوم : إنما أهل حين أستوت به راحلته » 
وسئل آبن عباس عن أختلافهم فى ذلك فقال : كل حدث لاعر, أقل إهلاله 
صل الله عليه وسلم بل عن أقل إهلال سمعه » وذلك لان الناس يأ تون متسابقين فعلى 
هذا لا أختلاف . وأجمع فقهاء الأمصار عل أن المى” لا يلزمه الإهلال حتى يخرج 
اللهمبى ليتصل لهعمل احج وروئى مالك أن عمرين اتلخطا ب كان بأعس أهل مكة 
أن لوا إذا رأوا الحلال» ولاخلاف عندهم أن الى لامعل الاين احرف ه25 إذا 
كان حاجا وأما إذا كان معتمرا فا: 0 على أنه يلزمه أن يخرج الى الحل ثم يحرم 
منه ليجمع بين الحل والحرمكا يمع الاج لأنه يخرج إلى عرفة وهى حل » وآختلفوا 
إن لم يفعل فقال قوم : يجز يه وعليه دم وبه قال أبوحنيفة وآبن القادم وقال آحرون: 
لاجزية :وهو قولالتووزى: واشسك ٠‏ :و حتافو متى تقطع التلبية؟ فقال مالك : تقطع 
:بزوال الشمس من .يوم عررفة وبه قال انللفاء الأربعة غير أنه اختلف عن عمان»؛ 


إدخال المج على العمرة والعكس لو الرقل .ا 


وقال جمهو ر فقهاء الأمصار وأهل الحديث : تقطع بربى جمرة العقبة فإذا ربى آخخر 
حصاة قطع التابية وقبل : بل يقطعها فى أل حصاة يلقمما وقيل : غير ذلك» أما وقت 
قطع التلبية بالعمرة فققال أبو حنيفة ومالك : يقطعها إذا آنتبى إلى الحرم » وقال 
الشافى : إذا آفتتح الطواف ٠‏ 

وههور العلماء متفقون على إدخال الحج على العمرة ويحتلفون فى إدخال العمرة 
على احج , وقال أبو ثور:لا يدخل ج على عمرة ولا عمرة على جم لا تدخل صلاة 
على صلاة ٠.‏ وإلى هنا فرغنا من الكلام على أوؤل عمل بأنى به الحرم وهو الإحرام 
ونا الفعل الذى يعد هذا فهو الظواف إذا دحل مك2 ٠‏ 


57 الطواف بالبيث 
الكلام ف الطواف ١‏ 01 2 صفته ب 0 وشروطه 0 09 وأنواعه وحكه : 
)١(‏ صفة الطواف - المهور جمعون على أن صفة كل طواف واجبا كان 
أو غير واجب أن ببتدأ من اجر الأسود فإن آستطاع أن يقبله قبله أو يلمسه بيده 
وتصلها إن [أمكنة ثم يجعل الببت على لساره و يمهى عل كينه فيطوف سه إشراط 
برمل فى الثلاثة الأشواط الأول ثم يمثى فى الأربعة وذلك فى طواف القدوم على 
مك وذاك لاج والمعتمر دون المتمتع ونه ا رمل عل النساء» ولستلم الركن العالى 
وهو الذى على قطر الركن الأأسود. وآختلفوا فى <5 الرمل فى الثلاثة الأشواط الأول 
للقادم هل هو سنة أو فضيلة ؟ فقال ابن عباس : هو سنة » وبه قال الشافعى 
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وأو حشفة وإمعاق وأحد وأولورة حيلف قول مالك ف داك وأكداره ؛ ومن 
جعله سنة أوجب فى تركهالدم » ومن جعله فضيلة لم يوجب فى تر ثه شيا » وعلى أصول 
الظاهرية يحب الرمل لقوله صلى الله عليه وسلم ” خذوا عنى مناسكك “ وأجمعوا 
عل أنه لا رهل على دن أحرم بالحسج من مكة من غير أهلها وحم المتمتعون لأنهم ول 
رملوا فى حين دخوطم حين طافوا للقدوم» وأختلفوا فى أهل مكة هل علبهم رمل إذا 


0 استلام الأركان ‏ ركعتا الطواف- شروط الطواف 


فيه » وكان مالك ستيحب ذلك» وكان ابن عمر لا يرى عليهم رملا إذا طافوا بالببت. 
على ماروى عنه مالك . وآتفقوا على أن هن سنة الطواف آستلام الركنين الأسود 
والبمانى للرجال دون النساء» واختلفوا هل استلم الاركان كلها أم لا؟ فذهب المهور 
إلى أنه إنما ستل الرككان فقط» واحتج من رأى استلام جميعها بما روى عن جابر» 
قال كارك إذا طفنا أن نستلم الأركان كلهاء وكان عض السلف لأ بحن أن يستلم 
الركنين إلا فى الوترمن الأشواط ٠.‏ وكذلك أ>معوا على أن تقبيل اجر الأسود خاصة 
من سنن الطواف إن قدر و إن ل يقدر على الدخول اليه قبل بده . وأجمعوا على أن 
من سنة الطواف ركعتين بعد انقضاء الطواف و جمهورهم عل أنه يأتى مبما الطائف 
عند انقضاء كل أسبوع إن طاف | كثرم' ن أسبوع 5 وخاز مض الشافك 
أن لا يفرق سن الأسا؛ بيع بالركعتين بل بل ركم لكل أسبوع ركعتين . 

0 شروط الطواف - (الشرط الأقل) أن يكون فى موضعه » وجمهور 
الغلماء عل أن امج رمن الببت وأن هن طاف ,البيت لزمه إدخال الجر فيه وأنه شرط 
فى كة طواف الإناضة» وقال أبو حنيفة وأصكابه : هو سنة . (الشرط الثانى) أن 
يكون فى وقته واختلفوا فى وقت جوازه دلى ثلاثة أقوال : أحدها إجازة الطواف 
بعد الصبح والعصر ومنعه وقت الطلوع والغروب وهو مذهب عمر بن االحظاب 
وأبى سعيد الخدرى وه قال مالك وأككايه وجماعة » والقول الثانى : كاهيته بعد 
الصبح والعصر وهمنعه عند الطلوع والغروب ويه قال سعيد ابر جبير ومحاهد 
وحماعة » القول الثالث : إباحة ذلك فى هذه الأوقات كلها وبه قال الشافى 
وحماعة . (الشرط الثالث) الطهارة ٠.‏ قال مالك والشافعى : لا يزى طواف بغير 
ظهارة لا عمدا ولا سهواء وقال أبوحتيفة : يحزى و.ستحب له الإعادة وعليه دم» 
وقال أبو ثور : إذا طاف على غير وضوء أحزأه طوافه إن كن لا يعلم ولا يجزته 
إن كان بعل والشافعى شترط طهارة ثوب الطائف كاشتراط ذلك للصلل ٠‏ 

(*) أنواع الطواف - أجمم العلماء على أن الطواف ثلاث أنواع» طواف 
القدوم على مكة » وطواف الإفاضة بعد ر جمرة العقبة يوم النحر» وطواف الوداع ؛ 


أحكام الطواف - السعى وصفته ١٠٠١4‏ 


ال سس لمم 


وأجمعوا عل أن الواجب 0 لذى يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة وأنه 
لمعنى بقوله تعالى ( ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا تذورهم وليطوفوا ليت الْعتيق ) 
وأنه لا يحزئْ عنه دم » ع رار ف القدوم على مكة عن 
طواف الإفاضة إذا نبى طواف الإفاضة لكونه قبل يوم النحر» وقالت طائفة 
من أصعاب مالك : إن طواف القدوم يحزئُ عن طواف الإفاضة كأنهم رأوا أن 
الواجب هو طواف واحد»و جمهور العلماء على أن طواف الوداع بز عن :طواف 
الإفاضة إن لم يكن طاف طواف الإفاضة لأنه طواف بالببت معمول فى وقت 
طواف الوجوب الذى هو طواف الإفاضة » وأ>معوا فها حكاه أبو عمر بن عبد البر 
أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج إلا لخائف فوات المج فإنه زى عنه 
طواف الإفاضة ؛ واستحب جماعة من العلماء لمن عرض له هذا أن يبرمل فى الأشواط 
الثلاثة من طواف الإفاضة على سنة طواف القدوم هن الرمل» وأجمعوا على أن المكى" 
ليس عليه إلا طواف الإفاضة م أجمعوا أنه ليس على المعتمر الا طواف القدوم» 
وأجمعوا أن هن تمتع بالعمرة إلى الحج عايه طوافان طواف للعمرة لله مها وطواف 
لمج .بوم الذحر» وأما المفرد للج فليس عليه إلا طواف واحدم قلنا يوم النحر» 
واختلفوا فى القارن فقال مالك والشافنى وأحمد وأبوثور : يجزئى القارن طواف 
واحد وسعى واحد» وقال الثورى والأوزاعى وأبو حنيفة وابن أبى ليل : على القارن 
طوافان وسعيان .. 
(م) السعى بين الصفا والمروة 

القول فيه فى : )١(‏ حكه؛ (م) صفته؛ (م) شروطه؟ (ع) تزئيبه ٠‏ 

)١(‏ حك السعى - قال مالك والشافعى: إنه واجب و إن لم اسع كان 
عليه ج قابل و به قال أحمد و إسحاق» وقال الكوفيون :هو سنة وإذا رجع إلى بلاده 
وم م دسع كان عليه دم » وقال بعضمم : هو تطوّوع ولا شىء.عل تاركه . 

(؟) صفته - جمهور العلماء : على أن من سنة السعى بين الصفا والمروة 
أن ينخحدرالراق على الصفا بعد الفراغ من الدعاء فيمشى على .عادنه حتى بلغ بطن 


ه ١١‏ لا وقت للسعى - اللحروج إلى علرفة 


المسيل فيرمل فيه حتى يقطعه إلى ما بلى المروة فإذا قطع ذلك وجاوزه مثى على جيته 
حتى يأنى المروة فبرق عليها حتّى بدو له البيت ثم يقول عايها نحوا ما قال من الدعاء 
والتكيير على الصفا وإن وقف أسفل المروة أحزأه عند جميعهم ثم ,نزل عن المروة 
فشتى عل بعطيمتة حت بيتتيق إلى 'يظن المستيل.ؤإذاناتبى اليه رمل سق يفيه 
إلى المانب الذى بل الصفا يفعل ذلك سبع ممرات يبدأ فى كل ذلك بالصفا ويم 
بالمروة » فإن بدأ بالمروة قبل الصفا ألغى ذلك الشوط » وقال عطاء إن جهل فبدأ 
بالمروة أبحزاً عنه ٠‏ وأجمعوا على أنه ليس فى وقت السعى قول محدود فإنه موضع 
دعاء 6 وثنت من احدنت حاار أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ كان إذا وقف على 
الضفا يكير ثؤناء و يقوك .: لاله لآ ته وده لا شر يك له له املك ولد انيد ومو 
عل كل توء قذير و بدعو:و يكنم عل المروة مغل ذالك: : 


() شروطه ب آتفقواعل أن من شرطه الطهارة مرن الحيض 
كالطواف » ولا خلاف ينهم أن الطهارة ليست من شرطه إلا الحسن فانه شمهه 
بالطواف ٠‏ 

(5) ترئييه - جمهور العلماء : على أن السعى إنما يكون بعد الطواف» 
وأن من سعى قبل أن .يطوف بالببت يرجع فيطوف ونسعى وإن تحرج من مكة» 
فإن جهل ذلك حتى أصاب النساء فى العمرة أوفى الحج كان عليه ج قابل والهدى 
أو عمرة أخرى » وقال الثورى : إن فعل ذلك فلا شىء عليه وقال أبو حنيفة : اذا 
خرج هن مكة فليس عليه أن يعود ودليه دم . 

الخروج الى عىفة - إلى السعى الحروج يوم التروبة (الثامن من ذى الجة) 
إلى منى والمبيت با ليلة عرفة» وآتفقوا على أن الإهام يصلى بالناس بمنى يوم التروية 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء قاصرا الرباعية إلا أنهم أجمعوا على أن هذا الفعل ليس 
شرطا فىصحة احج لمنضاق عليه الوقت ثم إذا كان يوم عر فة صل الإمام بالناس صلاة 
الصبح ومشى معهم بعد شروق الشمس هن منى إلى عررفة ووقفوا بها بعد الزوال ٠‏ 


الاذان والإقامة واللخطبة والصلاة بعرفة ١١١‏ 


(4) الوقوف بعرفة 

القول فى هذا الفعل بنحصر : )١(‏ فى معرفة حكه ؛ (5) وفى صفته ؛ 
01 وق شروطه ٠‏ : 

)١(‏ حك الوقوف - أجمعواعل أن الوقوف ركن من أركان المج وأن. 
من فاته فعليه ج قابل واللهدى فقول أ كترم لقوله صل الله عليه وس ”المج عرفة» . 

( صعته ‏ صفته أن يصل الإمام إلى عرفة بوم عرفة قبل الزوال 
فإذا زالت الشمس خطب الناس ثم جمع بين الظهر والعصرفى أول وقت الظهر ثم. 
وقف حتى تغيب الشمس» وإثما اتفقوا علىهذا لآن هذه الصفة مع عليها من فعله 
صلى الله عليه وس » ولا خلاف ,ينهم أن إقامة الحج هى للسلطان الأعظم أولمن 
يمه السلطان الأعظم لذاك وأنه يصبل وراءه برا كان السلطان أوفاحرا أو ممتدعا 6 
وأن السنة فى ذلك أن بأتى المسجد بعرفة يوم عمرفة مع الناس فإذا زالت الشمس 
خطب الناس م قلنا و جمع ببن الظهر والعصر . واختلفوا فى وقت أذان المؤذرن. 
ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب وقال الشافعى : يؤذن إذا أخذ الامام فى الخطبة الثانية. 
وقال أبو حنيفة : إذا صعد الامام المنبر أمس المؤذن بالأذان كالحال فى اجمعة فإذا 
فرع المؤذن قام الإهام عخطب 3 بزل و يهم المؤذن الصلاة وله قال أو نور سمأ 
الممعة» وقد حكى ابن نافع عن مالك أنه قال : الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة » 
فرحلت له وأتى بطن الوادى نفطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهرثم أقام 
نص العصر وم يصل بنهما شيثا ثم راح إلى الموقف ٠‏ واختلفوا هل مع ببن هاتين 
الصلاتين أذانين وإقامتين أو أذان واد وإقامتين؟ قال مالك : بالأول» وروى 
عن 5525-6 وقال أبو حنيفة والشافى والثورئ اس راو جاعة : الثابى ٠‏ واتفقوا 
عل أن اللخطبة فى هذا اليوم ليست اششرط للصلاة كالمعة وأن القراءة فى الصلاة. 


111 الجمعة وقصر الصلاة بعرفة وم الوقوف بعرفة 


سر . واتفقوا على أن الصلاة مقصورة اذا كان الامام مسافراء واختلفوا إذاكان 

الإمام مكا هل يقصر بمنى الصلاة يوم الثروية وبعرفة بوم عمرفة و بالمزدلفة ليلة 
النحر إن كان من أحد هذه المواضع © 'فتال مالك وآلذو زاى وجاعة : سنة هذه 
المواضع التققصير سواء أ كان من أهلها أم 2 يكن » وقال الثورى وأبو حنيفة والشافى 
-وأبو ثوروداود :لا يجوز أن يقص رمن كان من أهل تلك المواضع . واختلف العلماء 
فى وجوب المعة بعرفة ومنى فقال مالك :. لا نجب المعة بعرفة ولا بمنى أيام الحج . 
لا عل أهل مكة ولا على غيرهم الا أن يكون الإمام من أهل عررفة» وقال الشافعى 
مكل ذلك إلا أنه «شترط ف :ويدوت المعة أن يكون هنا لك من أهل عر فة أر يعون 
رجلا عل مذهبه فى اشتراط هذا العدد فى المعة» وقال أبو حنيفة : إذا كان أمير 
المج ممن لا يقصر بمنى ولا بعرفة صلى بهم فيها المعة إذا صادفهاء وقال أحمد : إذا 
كان والى مكة مع و به قال أبو ثور . 

(6) شروطه - بشترط فى الوقوف بعرفة أن يكون بعد الزوال وِسنّ له 
أن يده إلى غروب الشمس وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض 
-منها قبل الزوال أنه لا يعتدٌ بوقوفه وأنه إن لم برجع فيقف بعد الزوال أو يقف «هن 
يانه تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج» واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال 
ثم دفع منها قبل غروب الشمس فقال مالك : عليسه مج قابل إلا أن يرجع ويدفع 
قبل الفجر» وإن دفع منها قبل الإمام وبعد الغيبوبة أحزأه» وبالملة فشرط صحة 
الوقوف عنذه أن بق ليلا وقال <هور العلماء : من وقف يعرفة بعد الزوال شجه 
تام و إن دفع قبل الغروب» إلا أنهم اختلفوا فى وجوب الدم عليه ٠.‏ وروى عن 
التى صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قال : عررفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن 
عرنة ٠‏ والمزدلف ة كلها موقف إلا بطن محسر» ومن كلها منحر » وبفاج مك2 متحر 
.ومبيت» واختلف العلماء فيمن وقف هن عرفة بعرنة فقيل : مجه تام وعليه دم 
«وبه قال مالك» وقال الشافى : لا جج له ؛ وول الوقوف بعرفة مر أفعال المج 
:اأنموض إلى المزدلفة بعد الغروب وما يعمل بها . 


وقت ربى حمرة العقية م١١‏ 


/ 6 أفعال المزدلفة 

قال ؛ تعالى إ( فإذَا َضم من عر فات 0 | آله عند كر رأم 0 
"يا هدا ك ) أجمع العلماء على أن من بات بالمزدلفة ليلذ النحر وجمع فيا بين المغرب 
والعشاء مع الإمام ووقف بعد صلدة الصبح إلى الإسفار بعد الوقوف بعرفة فإن 
مجه تام » وذلك أنها الصفة التى فعلها صلى الله عليه وسلم . واختلفوا هل الوقوف بها 
بعد صلاة الصبحوالمبيت بها من سنن المج أومن فروضة؟ فقال الأوزاعى و جماعة 
دن التابعين : هو من فروض احج ومن فاته»كان عليه ج قابل والمدى » وفقهاء 
الأمصار برون أنه ليس من فروض احج » وأن من فاته الوقوف مزدلفة والمبيت 
بها فعليه دم وقال الشافعى : إن دفع منها بعد نصف الليل الأقل ولم ,يصل بها فعايه 
دم» وقد أجمعوا ع أنه لووقف بالمزدلفة ولم يذكر الله فإنحبه تام» والمزدلفة ومع 
اممان لموضع ببيت الاج به وجمعون بين المغرب والعشاء فى أَوّل وقت العشاء 
ويغلسوك بالصبح فيها ٠‏ 

)ارق الخار 

الفعل. الذى يل المبيت .بمزدلفة والوقوف مما ربى المار وذلك أن المسلمين 
آتفقوا على أن الى صلى الله عليه وسلم وقف بالمشعر الحرام وهو المزدلفة بعد ماصل 
الفنجرثم دفع منها قبل طلوع الشمس إلى هنى » وأنه فىهذا اليوم وهو يوم التحررى 
حمرة العقبة بعد طلوع الشمس » وأجمع المسامون أن من رماها فى هذا اليوم فىذلك 
الوقت أعنى بعد طلوع الث.مس إلى زوالا فقد رماها فى وقتها» وأجمعوا أن رسول 
لله صل لله عليه وسلم لم برم بوم النحر من امرات غيرهاء وآختلفوا فيمن ربى جمرة 
العقبة قبل طلوع الفجر فقال مالك : ل بيلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وس 
رخص لأجد أن يربح قبل طلوع الفجر ولايجوز ذلك»فإن رماها قبل الفجر أعادها 
وبه قال أبو حشفة وسفان وأحمدع وقال الشافى : لا بأس به وإن كان المستحب 
هو بعد طلوع الشمس» وقد أجمع العلماء على أن الوقت المستحب لربى حمرة العقبة 


0) 


١‏ لترتيب بين الربى والذبم والحاق والإفاضة 


هو من |دن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ا إن رناها قل غر وك الشدين 
من يوم التحر أجزأه ولا ثىء عله إلا مالك فإنه قال : آستحب له أن يريق دماء 
وآختافوا فيمن لم رمها حتى غاءت الشمس فرماها من الليل أو من الغد فقال مالك 
عليه دم » وقال أ:وحنيفة : إن رماها من الايل فلا ثبىء عليه و إن آخرها الى الغد فعليه 
دم » وقال أبو يوسف وحمد والشافعى : لاشىء عليه إن أنحرها إلى الليل أو إلى الغد. 
وقد ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم رى فى ته امرة يوم النحر ثم تحر بدنة 
ثم حاق رأسدثم طا ف طواف الإفاضة» وأجمع العلماء على أن هذا سنة | لج وآختلفوا 
فيمن قدم من هذه ما أخره النى صل الله عليه وسلم أو بالعكس فقال مالك : من حلق, 
قبل أن رى خر: : العقبة فعليه الفدية » وقالالشافعى وأحمد وأبو داود وأبو ثور: لا شىء 
عليه » وعند مالك أن من حلق قبل أن يذبح فلا ثبىء عايه وكذلك إن ذب قبل أن 
يرج ؛ وقال أو حضفة : .إن حلق قبل أن خر أو برى فعليه دم» و إن كان قارن 
فعلله دمان» وقال زفر : عليه ثلاثة دماء » دم للقران» ودمان لحلق قبل النحر وقبل 
ازئ واجمعوا عل أن من نحر قبل أن برمى فلا شىء عليه لأنه منصوص عليه ٠‏ 

ومن قِدّم الإفاضة على الربى والحلق لزمه إعادة الطواف» وقال الشافيى : وءن 
تابعه لا إءادة عليه» وقال الأوزاعى : إذا طاف للإفاضة قبل أن بربى جمرة العقبة ثم 
واقع أهله أراق دما. وآتفةوا عل أن <لمة ما برميهالحاج سبعون حصاة يربى منها يوم 
النحر جمرة العقبة لسبع » وإن رف هذه اخرة من حييث تسر من العقبة قن أنيقايا 
أومن أعلاها أومرىئ وسطها كل ذلك واسع والموضع الختار هم! بطن الوادى ٠‏ 
وأحمعوا على أنه يعد الرمى إذا لم تقع الحصاة فى ااعقبة وأنه بح فى كل يوم من 
يام الشريق لات ان يواعد وعشيربن حضاة كل > فم ابيع وألد جوز أن 
يريى مما يوهين وينفرف الثالث لقوله نعا! لى ((قن لك : يومين فلا د إنم عليه 0 
لاإ عليه لمن أت ) . 

وقدر الحصأة عندهم أن تكون فى مثل حصى الحذف . والسنة عندهم عر 
المرات كل يوم من يام اللذرق أن رى ار ة الأول فيقف عندها وددءو وكذاك. 


وقت رى'اجمان | ترك الرى. كله أو نعضه ١١‏ 


تبي ب بحب!)بةا ل 402١-71‏ 1111111111100090ذظص مم همه 


الثانية ويطيل المقام ثم يرب الثالثة ولا يف . وأجمعوا على أن من سنة رب المار 
الثلاث فى أيام التشريق أن يكون ذلك بعد الزوال» وآختلفوا إذا رماها قبل الزوال 
فى أيام التشريق فقال جمهور العلماء : بعيد رميها بعد الزوال» وروى عن أبى جعفر 
ممد بن عل أنه قال : رى امار من طلوع الشمس إلى غروبها . وأجمعوا عل أن 
من ل يرم امار أيام النشريق حتى تغيب الشمسن عن آحرها فإنه لا بر.ها بعد. 
واختلفوا فى الواجب من الكفارة فقال مالك : إن ترك رعى الما ركلها أو عضما 
أو فاحدة هنا فعايه دم وقال أنو <نيفة : إن ترك امار كلها كان علره دم وإذترك حمرة 
واحدة فصاعدا كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن ببلغ 
دما بترك اجميع إلا جمرة العقبة فن تركها فعليه دم » وقال الشافعى : عليه فى الخصاة 
مَك من طعام وى خصاتين مدان وفى ثللاث دمء وقال الثورى مثله إلا أنه قال : 
فى الرابعة الدم » ورخصت طائفة من التابعين فى الحصاة الواحدة ول بروا فيبا شيئاء 
وقال أها ل الظاهس : لا شىء فى ذلك وامهور على أن جر العقة ست م ن أركان 
المج » وقال عبد الملك من أصغاب مالك : هى من أركان الحج . 

فيذه حملة أفعال الج من حين الإحرام الى أن يحل » والتحلل : تحللان تحلل 
أكبر وهو طواف الإفاضة وتحلل أصغر وهو ربى جمرة العقبة؛ وسنذ.ى الفرق بين 
الل 0 

الحنس الثالث فى الأحكام 
009 الإحصار 

قال تعالى اموا احج واأعمرة ‏ لله ة + تن صرح كنا أستيسر من المدى ولا تحلةوا 
رعوسة حى مله أهدئ عله ) جمهور العاماء: على أن الحصرعن الحج ضر بان محصر . 
عرض ومخصر بعدق» عر ات المهور على أنه يحل من عميوته أو ختيه 
حيث أحضر) وقال الثورى والمسن بن صال: لا .هال إلا فى يوم النحرء والذين 
الوا : تحال حيث أحصر أختلفوا فى إيجاب المدى دليه وفى موضع نحره اذا قيل 


١١‏ اللمحصرعن المج امرض كدمن وأنه الحج خطأ 


بوجوبه وفى إعادة ما حص رعنه من ج أوعمرة » فدهن مالك الى أنه لدب عله 
هدى وأنه إن كان معه هدى نحره حسث حل : وذهب الشافىى الى إيجاب الحهدى 
عليه و به قال أشهب» واشترط أبو حنيفة ذبحه فى الحرم وقال الشافعى : حيئا حل 
وأما الإعادة فإن مالك برك عدم الإعادة عليه » وقال قوم : عليه الإعادة» وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه اس كان أحرم بالمج فعليه ج وعمرة وإن كان قارنا فعايه حج 
وعمرتان و إن كان معتمرا قذى عمرته ». وليس علبه عدد أبى حنيفة وجمد حلق 
أو تقصير» واختار أب و شف أن غله ذلك ٠‏ 

وأما الحصر بمرض فإن مذهب الشافعى وأهل الجاز أنه لا يحله إلا الطواف 
الببت والسعى بين الصفا والمروة وأنه باملةة تحال بعمرة لأنه إذا فاته الحج بطول 
عر ط اشاب عمرة وشق وذهي انعبر وظااشة وآبن عباس » ونخالك فوذاك أهل 
العراق فقالوا : يحل مكانه وحكه ح؟ المحخصر بعدق فيرسل هديه ويقذر يوم نحره 
ويحل فى اليوم الثالث » واجمهور على أن انمحصر عرض عليه الهدى» وقال أبو نور 
وداود: لاهدى عليه وأجمعوا على إيحاب القضاء عليه» وكل من فاته الحج بخطأ من 
العده فى الأيام أو يحْفاء الملال عليه أو غبر ذلك من الأعذار قكى ح المحصز 
مرض عند مالك» وقال أبو حنيفة : من فاته الحج بعذر غير المرض يحل بعمرة 
ولا هدى عليه وعليه إعادة الحج : والمك المحصر عرض عند مالك كغير المكى يحل 
عمرة وعليه الهمدى و إعادة الحج » وقال الزهرى : لا بد أن شف يعرفة وان حمل 
حملا 6 وأضثل مذهث ثالك أن النحد م عرض إن بق على إحرامه إلى العا ام المقبل 
حتى يحج حة القضاء فلا هدى عليه» فإن نحال بعمرة فعليه هدى ا حلق 
رأسه قبل أن بحر فى حجة القضاء : 

9 1( أحكام واه ء الصيد والننات 

قال تعالى ( يأ مها ] أذين آمنوا لا تقتلوا الصيد َم من 
َرَ ل اقل لم يحم به ذو عدلٍ من هلد ار طعاه 
مسا كين أوعلك ذَلِك صياما لِذُوقَ رلال هسه ا( إى عاقلة : 


الواعي فى قل اليك 2 الاشراك ى هله ١١3‏ 


فقتل الصيد حرام على احرم » وأختلف العلماء هل الواجب فى تله قيمته 
أريكلة؟ نذهب الشهور آل أن الواح اللثل» وذهب. أي لحديقة إلى أله رين 
القيمة أعنى قيمة الصيد وبين أن دشترى بها المثل ٠‏ وآختلفوا أيضا فى استئناف. 
الحم على قاتل الصيد فما حم فيه السلف من الصحابة ‏ مثل حكهم أن من 
قتل نعامة فعليه بدنة تشبيها بها» وهن قتل غزالا فعليه شأة» ومن قتل بقرة وحشية 
فعلية إنسية ‏ فقال مالك : يستأنف فى كل ماوقع من ذلك الحكم به ٠.‏ وبه قال 
أبو حنيفة؛ وقال الشافعى : إن آجتزأ بك الصحابة ما حكوا فيه جاز . وأختلفوا 
هل الأحزية فى الآبة عل الترتييب أو التخيير» فقال مالك وأبو حنيفة بالتخيير» وقال 
زفر بالتزتيب . وآختلفوا هل يقوم الصيد أو المثل إن اختار الإطعام فيشترى بقيمته 
طعاما » فقال مالك : يقوّم الصيد وقال الشافعى : يقوم المثل» ولم يحتلفوا فى تقدير 
الصيام بالطعام فى اللة و إن اختلفوا فى التفصيل » فقال مالك : .يصوم لكل مد 
بوما وهوالذى بطم عندهم كل مسكين » وبه قال الشاففعى وأهل ال#از» وقال أهل 
الكوفة : يصوم لكل مدين يوما وهو القدر الذى بطع كل مسكين عندهم . 
وآختلفوا فى قتل الصيد خطأ هل فبه حزاء أولا؟ فالمهور على أن فيه المزاء وقال 
أهل الظاهى : لاحزاء عليه . 

وأختلفوا فى الماعة شتركون فى قتل الصيد فقال مالك : على كل واحد منهم 
حزاء كامل وقال الشافعى : علمهم حزاء واحد» وفرق أبو حنيفة بين المحرمين يةتاون 
الصيد وبين امحلين يقتلونه فى ارم فقال : على كل من احرمين حزاء وعلى أنحلين. 
حزاء واحد . 

02 
وقال الشافى ٠:‏ ضور واختاى إعواب أبى حنيفة عل القولين جميعا ٠‏ 

وآختلفوا فى موضع الإطعام فقال مالك : فى الموضع الذى أصاب فيه الصيد 
إن كان ثم طعام و إلا فنى أقرب المواضع إليه» وقال أبو حنيفة : حيئا أطعم از 
وقال الشافعى : لا يطعر إلا مساكين مك2 . 


وأجمع العلماء على أن المحرم اذا قتل الصيد عليه الحزاء » وآختلفوا فى الحلال 
يقتل الصيد فى الحرم فقال جمهور فقهاء الأمصار : عليه الحزاء» وقال داود وأصحاءه : 
لا حزاء عليه » ول يختلف المسلمون فى تحريم قتل الصيد فى الحرم وإم) آختلفوا 
فى الكفارة . 

وجمهور فقهاء الأمصار على أمى الحرم إذا قتل الصيد وأ كله فإنه ليس عليه 
إلا كفارة واحدة» وروى عن عطاء وطائفة : ان فيه كفارتين . وهذه مثبورات 
المسائل المتعلقة بالصد . 


وآنفق العلماء على أن صيد البر محزم على المحرم إلا الفواسق اللمس المنصوص علما 
فى حديث أبن عمر وغيره أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : خمس من الدواب 
ليس على امحرم جناح فى قتلهن » الغراب» والحدأة » والعقرب» والفأرة» والكلب 
العقور» والمهور على إباحة قتل هذه الدواب وكذاك آتفقوا عل أن صيد البحر حلال 
كله للحرم و إن آختلفوا فى“تفسيره م أختلفوا فيا يلحق بالفواسق مما لا يلحق بم 
فقال مالك : الكلب العقور إشارة إلى كل سبع عاد فأما ما ليس بعاد من السباع 
فليس للحرم قتله » ولم يرقتل صغارها التّى لا تعدو ولا ماكان منها أيضا لا يعدو 
وقال أبو حنيفة : لا يقتل من الكلاب العقورة إلا الكاب الإنسى والذئب » وقال 
الشافى : كل محرم الأكل فهو فى معنى امس » ولا خلاف بينهم فى قتل الحية 
والأفى والأسود وقال مالك : لا أرى قتل الوزغ » والأخبار بقتلها متواترة لكن 
مطلتقا لا فى الحرم »؛ وآختلفوا ف الإشون فأدامه يعضوم بالعقرب و عضوم رأى ألة 
أضعف تكابة من العقرب . 

وأتفق العلماء على أن السمك من صيد البحر وآختلفوا فى غير السمك بناء هنهم 
عل أن ما يحتاج هنه إلى زكة لنس من صيد البحر وأ كثرين ذلك ها كان محرما 
لا يعترمن صضيد البجنء ولا خلاف بين من يحل جميع ما فى البحر فى أن صيده 
حلال . وأختلفوا فما يعيش ف البر والبحر معا» وقياس قول أ كثر العلماء أنه يلحق 


نبات الحرم - فدية الأذى ١1‏ 


بالذى عدشه فيه غاليا وهو حيث ولد 0 وامهور على أن طبر الماء محكوم له بحم 
حيوان البرء وروى عن عطاء أنه قال فى طبر الماء : حرث كون أغلب عشعه 
يح له بحكه 0 


وآختلف العلماء فى نبات الحرم هل فيه جزاء أم لا ؟ فقال مالك : لا حزاء فيه 
وإنما فيه الإثم فقط » وقال الشافعى : فيه اخزاء فى الدوحة ( الشجرة العظيمة) 
بقرة وفما دونها شاة وقال أبو حنيفة : كل ماكان من غرس الإنسان فلا شىء فيه 
وكل ما كان نابتا بطبعه ففيه قيمته » والأصل فى هذا قوله صل الله عليه وسلم 
فى حديث : « ولا عض شعرها ولا تقر صيدها 57 


6069 حم إتيان المحظورات فى الإحرام 

أجمع العلماء على أن فديه الأذى المذكورة فى قواه تعالى( من كان من مس يض 
أو به أذ من رأسه قفذبه مِنْ صيَام أو صَدَقَة وك ) واجبة على كل هن أماط 
الأذى من ضرورة » وألكن نه مالك هن أماطه هن غير ضرورة » وقال الشافى 
وأبو حنيفة : إن حلق من غير ضرو رة فإنما عليه دم فقط» والمتعمد والنابى فى وجوب 
الفدية سواء عند مالك وأبى حنيفة والثورى والليث» وقال الشافعى فى أحد قوليه» 
وأهل الظاهم : لا فدية على النامى 

وأجمع العلماء على أن فدية الأذى ثلاث خصال على التخبير الصيام والإطعام 
والنسك» والمهور عل أن الإطعام لستة مسا كين» والصيام ثلاثة أيام » والنسك 
أقله شاة» وروى عن الحسن وعكمة ونافم أنهم قالوا : الإطعام لعشرة مسا كين» 
والصيام عشرة أيام» وقد اختاف الفقهاء فيا يطعمه لكل مسكيين فقال مالك 
والشافعى وأبو حنيفة وأصحاءبم : الإطعام فى ذلك مدان بمدّ النى صل الله عليه وسلم 
لكل مسكين» وروى عن الثورى أنه قال: من البر نصف صاع ومن العمر والزييب 
والشعير صاع» وروى أيضا عن أبى حنيفة مثله وهو أصله فى الكفارات ٠‏ 


والجمهور على أن كل ما منعه ا حرم من لبس الثياب الخيطة وحلق الريأس وقص 
الأظفار أنه إذا استباحة فعليه الفدية دم عل أختلاف ببنهم فى ذلك أو إطعام ول 
يفرقوا بين الضرر وغيره فىهذه الأشياء وكذلك آستعال الطيب وقال قوم : لبس فىقص 
الأظفار شىء وقال آخرون : فيه دم» وحى أبن المنذر الإجماع على منع الحرم من 
قص الأظفار» واختلفوا فيمن أخذ بعض أظفاره» فقال الشافعى وأبو ثور : إن 
اخد طفرا واحدا أطعم مسكينا واحدا و إن اثنين فاثنين و إن ثلاثة فعليه دم فىمقام 
واحد» وقال أبو حنيفة فىأحد أقواله :لا ثثىء عليه حتّى ,يقصبا كلها » وقال أبو #ب 
آبن حزم : .يقص الحرم أظفاره وشار به وهو شذوذ وقال : لا فدية إلا فى حاق 
الرأعى لاعدر الذى ورد افيه اليس . وود أجمع العلماء على منع حلق شعر الرأس » 
واختلفوا فى حاق الشعر من سائر الحسد» فا مهو ر على أن فيه الفدية وقال داود : 
لا فدية عليه ٠‏ واختافوا فيمن نتف من رأسه الشعرة والشعرتين أو من لمه فقال 
مالك : ابس على من نتف الشعر السير شىء إلا أن يكون أماط به أذى فعله 
الفدية وقال الحسن : فى الشعرة مدّ وفى الشعرتين مدان وفى الثلاث دم» وبه قال 
الشافى وأبو ثور وقال عبد الملك صاحب همالك : فيا قل هن الشعر إطعام وفيا 
كثر فدية . 

وأختلفوا فى موضع الفدية فقال مالك : يفعل من ذلك ما شاء أين شاء مك 
وبغيرها وإن شاء ببلده لا فرق فى ذلك بين الإطعام وذيع النسك والصيام وهو قول 
مجاهد» والذى عند مالك هاهنا هو نسك وليس مهدى» فإن الهدى لايكون إلا عكة 
أوعنى »اوقال أبو حتيفة والشافنى : الدم والإطعام لا يحزيان إلا بمكة » والصوم 
حيث شاء وقال آبن عباس : ماكان من دم فبمكة وما كارن من إطعام وصيام 
2ت فاء و أن حيقة مكله ٠‏ 

واختلف العلماء فى حلق الرأس هل هو نسك من مناسك المج أوهو مما .تال 
به منه؟ ولا خلاف بين المهور فى أنه من أعمال الحج وأنه أفضل من التقصير إله 
للنساء فسنتون التقصير» ومعظم الفقهاء على أنه نك فى الحج والعمرة وأنه واجب على 


كل من فاته الحج وأحصر يعدو أو هررض وقال أبو حتيقة : لاحلق ولا تقصر 
عل ا مخصر بعدوٌ) وباحمل” فن أعتير الحلق أو اتتقصير نسكا (عبادة) أرحت 5 
الدم ومن لم يجعله نسكا لم يوجب فيه شيئا ٠‏ 


(4) كفارة ل 

نض أله انه تلباق قولة 1ج ن نمم بالعمرة إل الحج قا اس ين 
أمدى فنك يذ قصيام ثلاثة يم فى لج وسبعَةٍ | ذا َعم مر بك عقر 6اماة- 
ذلك از لَن ل يكن أهله حاضرى ا مسجد ارام ) وجمهو ر العلماء على أن ما آستيسر 
ظ املق شاة» وذهب أبن عمر إلى أن المدى لا يطلق إلا عل الإبل والبقر» وأن. 
معنى قوله تعالى فا أستيسرمن المدى أى بقرة أدون من بقرة وددنة أدون من بدنة) 
وأحمعوا على أن هذه الكفارة على الترئيب وإن لم يحد الحدى فعليه الصيام . واختلفوا' 
فى حد الزمان الذى ينتقل بانقضائه فرضه من الحدى إلى الصيام فقال مالك : إذا شرع 
فى الصوم فقد آنتقل واجبه إليه» وقال أبوحنيفة : إن من وجد الهدى فى أثناء صوم . 
الثلاثة الأيام لزمه وإن وجده فى صوم السبعة ل يلزمه » وأجمعوا على أنه إذا صام الثلاثة 
الأيام فى العشر الأول من ذى الجة أنه قد أتى بها فى محلها لقوله 0 
اثلاثة ّم فى ألج ) وآختلفوا فيمن صامها فى أيام عمل العمرة قبل أن يهل بالحج 
أوإضامها ف يام منى ؟ فأجاز مالك ا لت رسيي فقال : إذا' 
فانته الأيام الأول وجب الحدى فى ذمته » ومنعه مالك قبل الشروع فى عمل المج 
وأجازه أبو حنيفة» وآتفقوا على أنه إذا صام السبعة الأيام فى أهله أحزأه» وآختلفوا ' 

إذا صامها فى الطريق» فقال مالك : يجزى الصوم وقال الشافى : لا يجحزئ . 

(ه) مفسدات الج ومفوتاته 
ولا خالاف أن من فاته المج بعد أن شرع فيه إما بفوات ركن من أركانة 
وإما من قبل غلطه فى الزمان أو من قبل جهله أو نسيانه أو إتيانه فى المج فعلا” 
مفسدا له فإن عليه القضاء إذا كان حا واجبا وهل عليه هدى مع القضاء؟ اججمهور:. 
عل:وجوب الحدى عللهء وآختلفوا أيضا هل يقضى الهج التطوّع أو لا . 


وثما يخص اليج الفاسد عند المهور دون سائر العبادات أنه بمضى فيه المفسد له 
ولا بقطعه وغليه دم» وشذ قوم فقالوا : ه و كسائر العبادات ٠‏ 

وآنفقوا على أن الحج يفسد بترك أركانه الى هى شرط فى صفته على آختلافهم 
فما هو ركن ثما ليس بركن » وكذلك يفسده الماع باتفاق إن كان قبل الوقوف بعرفة 
أو قبل الطواف والسعى بالنسبة للعمرة» وآختلفوا ففساد الحج بالوطء بعد الوقوف 
بعرفة وقبل رى جمرة العقبة و بعد رى اجمرة وقبل طواف الإفاضة الذى هو الواجب 
فقال مالك والشافى : يفسده الوطء قبل رمى جمرة العقبة وعليه المدى والقضاء » 
وقال أبو حنرفة والثورى : عليه الهمدى يدنه واحجد تام وروى مثله عن مالك واجمهور 
على أن من وطئ بعد رى جمرة العقبة وقبل الطواف لا يفسد حجه و يلزمه الهدى . 
.وقالت طائفة : فسد حجه وهو قول أبن عمر . واختلفوا فى صفة الماع الذى ,يفسد 
المج وفى مقتماته» فالههور عل أن التقاء الختانين يفسد المج ويحتمل من اشترط 
فى وجوب الطهر الإنزال مع التقاء اللختانين أن يشترطه فى المج واختلفوا فى إنزال 
الماء فما دون الفرج فقال أبو حنيفة : لا يفسد الحج» وقال الشافعى: ها أوجب 
الحد أفسد احج » وقال مالك : الإنزال نفسه يفسد الحج وكذلك مقدّماته من المباشرة 
والقبلة» وآستحب الشافعى فيمن جامع دون الفرج أن مهدى . وآختافوا فيمن وطئ 
مرارا فقال مالك : ليس عليه إلا د.دى واحد وقال أبو حنيفة : إن كرر الوطء 
:فى مجلس واحدكان عليه جدى واحد وإن كرره فىمجالس كان عليه لكل وطء هدى » 
وقال ممد بن الحسن يجز به هدى واحد وإن "زر الوطء مام بد لوطئه الأقل» 
وعن الشافىى الثلاثة الأقوال إلا أن الأشبر عنه مثل قول مالك» وسوى مالك بين 
الوطء عمدا ونساناء وقال الشافى فى الحديد : لا كفارة عل الناسى . وآختلفوا هل 
عل المرأة هدى ؟ فقال مالك : إن طاوعته فعلما هدى وإن أ كزهها فعليه دديان» وقال 
الشافى : ليس عليه إلا هدى واحد كقوله فى ا مجامع فى رمضان» وجمهور العلماء: 
.عل أنما إذا <ا من قابل تفرّقا أى الرجل والمرأة» وقيل : لا.يفترقان وهو همروى عن 
دض الصحابة والتابغين ويه قال أبو حنيفة وفى أى الأما كن يفترقان؟ قا لالشافعى : 


التحلل الأصغر والتحلل ال كبر هدى الماع سم ١‏ 


إيفترقان من حيث أفسدا المج » وقال مالك : يفترقان من حيث أحزرما إلا أن يكونا 
أحرما قبل الميقات . ولا خلاف بن العلماء أن التحال الأصغر الذى هو رن امرة 
يوم النحر ‏ يحل به الحاج من كل شىء حرم عليه إلا النساء والطيب والصيد فإنهم 
أختلفوا فذلك» أما التحلل الأ كبر بطواف الإفاضة فانه يحل لحاج كل ما حرم عليه 
الاتفاق ٠‏ وآتفقوا أيضا عل أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبييت وسعى بين 
الضفا والمروة واف لم يكن حلق ولا قصرلثبوت الاثار بذلك إلا خلافا شاذاء 
روى عن ابن عباس أنه يحل بالطواف وقال أبو حنيفة : لا يحل إلا بعد الحاق ) 
فإنْ جامع قبله فسدت عمرته . 

واختلن العلماء فى المدى الواجب بابماع فقال مالك وأبو حنشفة : شاة» وقال 
الشافعى : بدنة » وإن لم يجدها قَوّمت البدنة دراهم والدراهم طعاما» فا فإن لم جد 1 
عن كل هدّ يوماء قال : والإطعام والممدى لا يحزى إلا 3 أو بمنى والصوم حيث 
شاء وقال مالك : كل نقص دخل فى الإحرام من وطء أو حلق شعر أو إحصار فان 
صاحبه إن لم يحد المدى صام ثلاثة أيام فىالحج وسبعة إذا رجع ولا يدخل الإطعام 
فيه » شالك شبه الدم اللازم هنا يدم العمتع » والشافعى شممه بالدم الواجب فى الفدية» 
والإطعام عند مالك لا يكون إلا فى كفارة الصيد وكفارة إزالة الأذى ٠‏ 


يفوت وقت الحج بفوات الوقوف بعرفة يوم عررفة وأجمعوا أن من هذه صفته 
ا من إحرامه :إلا بالطواف بالبت والسىى بين الصفا والمروة أعى. أنه يحل 
ولا بد من عمرة وجج هن قابل» واختافوا هل عليه هدى أو لا ؟ فقال مالك والشافعى 
وأحمد والثورى وأروثور : عليه الحدى» وقال أبو حنيقة : لا هدى عليه» واختاف 
العلماء فى القارن إذا فاته الحج هل يقذى ا مفردا أو مقرونا بعمرة؟ فذهب مالك 
والشافعى إلى أنه يقذى قارنا وقال أبو حنيفة : ليس عليه إلا الإفراد » وجمهور 
العلماء : على أن من فاته احج لا يي على إحرامه ذإك إلى عام آتحر؛ وهذا هو الاختيار 
عند مالك إلا أنه أجاز ذلك ليسقط عنه الهدى ولا يحتاج إلى التحلل بعمرة ٠‏ 


01 ما يجب فيه دم وما لا يجب 


(5) الكفارات المسكوت عنها 
آتفق امهور عل أن أعمال احج أقسام ثلاثة : فرض لا يحب بتركه دم » وسنقة 
مؤكدة يجب بتركها الدم» ونفل مرغب فيه لا يجب بتركه دم ولا شىء آخخر؛ٍ وكدلك 
آتفقوا عل أن ما كان هن الروك مسنونا فنى فعله فدية اللأذى» وماكان هسغبا فيه 
فليس فى تركه شىء » ولكن آختلفوا فما يعتير فرضا أو سنة أو بعتب سنة أو نفلا» 
وأهل الظاهر لا يوجبون دما أوقدية إن فيا ورد فيه النص إذ لا قياس عندهم 


وها نن أولاء نذ ك, لك أفعال الحج ومحظوراته واحدا واحدا ونبين ما فيه دم 
أولا: )١(‏ محاوزة الميقات من غير إحرام قال قوم : لا دم عليه وقال قوم :عليه الدم 
وإل رجع وهو قول مالك وآين المبارك» وروى عن الثورى» وقال قوم : إن رجع ‏ 
اليه فليسعأيه دم و إِنم لوجتم فعليه دم وهو قول الشافعى وأَبى بوسف وحمد » ومشمور 
قول الثورى» وقال أبو حشفة : إن رجع ملبيا فلا دم عليه وإن رجع غير ملب كان 
عليه الدم » وقال قوم : هو فرض ولا يجبره الدم ؟ (”) غسل الرأس باللخطمى 
قال مالك وابو حتيقة + من فعله يفتدى» وقال الثورى وغيره : لآ شىء علينة ؟ 
(م) دخول امام رأى فيه مالك الفدية وال كثرون على الإباحة؛ (غ) لبس ما نهى 
عن لباسه » فيه الفدية على قول المهور . وآختلفوا فيدن لبس السراويل لعدم 
الإزار » فقال مالك وأبو حنيفة : يفتدى» وقال الثورى وأحمد وأبو ثور وداود : 
لاثىء عليه إذا لم يحد إزارا ٠.‏ وآختلفوا فيمن لبس اللحفين مقطوءين مع وجود 
النعلين فقال مالك : عليه الفدية » وقال أبو <نيفة : لا فدية عليه والقولان عن 
الشافى . وآختلفوا فى لبس المرأة القفازين (لباس اليدين) «الحواتق» هل فيه فدية 
أولا؟ وقد تقدّم كثير من هذه الأحكام فى باب الإحرام؟ (ه) ترك التلبية» قيل : 
فيه دم» وقبل لا : وقد تقدّم؛ (+) نكس الطواف أو نسيان شوط من أشواطه 
بعيد الطواف هن فعل ذلك باتفاق ما دام يمكنه . وآختافوا إذا بلغ الى أهله فقال 


ما يحب بتركه دم وما لا يحب ١”‏ 


قوم منهم أبو حنيفة : يجزيه الدم» وقال قوم : بل يعيد ويجبرما نتقصه؛ (7) ترك 
الزمل فى الثلاثة الأشواط لا يجبر بالدم على قول آبن عباس والشافعى وأبى حنيفة 
وأحد وأى تور واختل فى ذلك 4 مالك وأحعابه ؛؟ (8) تقبيل الجر أو يديه 
بعد وضعهما عليه فى ترك ذلك دم؛ ( ) نسيان ركعتى الطواف حتى يرجع الشخص 
الى أهله فيه دم عند مالك» 0 : : بركعهما ما دام فى الخرم » وقال الشافى 
وأبو حنيفة : بركعهما حيث شاء؛ )٠١(‏ طواف الوداع» لا يجير يدم عند من برى 
أنه فورض ومن لا براه فرضا » أختلقوا فيمن ثر ركه ولم تكن له العودة اليه » فقال 
هالك : لس ى عليه شىء إلا أن يكون قربا فعود» وقال أبو حنيفة والثورى : فيه دم 
إبتف ل يعد وإنا برجع عنده, ما ل بلغ المواقيت ؟ (11) عدم إدخال الجر 
فى الطواف فيه دم إلا اذا أعاده قبل أن يخرج من مكة وهذا عند أبى حنيفة ؛ 
(10) المثى فى الطواف مع القدرة عليه» قال مالك :هو من شرط الطواف كالقيام 
فى الصلاة فإن ع زكان كصلاة القاعد ويعيد عنده إلا إذا رجع إلى بلده فإن عليه 
دما .وقال الشافعى : الركوب فىالطواف جائز؟ )١(‏ ترك السعى فيه دم إذا آأنصرف 
إلى بلده وهو عند من لاراه واجداء ومن رآه تطوّعا لم وجب فيه شيئا؛ )١4(‏ تقديم 
السعى على الطواف إذا لم بعده حتى يرج من مكة فيه دم عند بعضهم ؛ )١6(‏ الدفع 
من عررفة قبل الغروب فيه دم عند أبى حنيفة والثورى عاد أو زعدء وقال الشافى 
وأحمد :لا شىء عليه إذا عاد ودفع بعد الغروب؛ )١5(‏ الوقوف بعرنه من عررفة فيه 
دم عند مالك» والشافغى .برى أن لاج له ٠‏ وتقّم مثل ذلك كثير . 
القول فى الهدى 

النظر فى الهدى سْتمل : )١(‏ على معرفة حكه؛ (؟) وعلى معرفة جنسه ؛ 
(م) وعلى معرفة سنه؛ (ع) وكيفية سوقه؛ (ه) ومن أين نساق؛ (5) والى أين ساق 
وهو موضع نحره؛ (/1) () وح؟ مه بعد النحر ٠‏ 

60 حم المدى - المدى المسوق فى الخ ينه ايه ومنه تطوّع » 


والواجب منه ما هو واجب بالنذر ومنه ماهو واجب فى بعض أنواع هذه العبادة 


:2 أحكام 1م 


ومنه ها هو واجب لأنه كفارة » فالواجب فى بعض أنواع هذه العبادة هو هدى 
المتمتع باتفاق وهدى القارن باختلاف » وأما الذى هوكفارة فهدى القضاء على 
مدهب هن استرط فيه الهدى وهدى كفارة الصد» وهدى القاء الأذى والتفث 
وما أشبه ذلك من المدئ .امقيس عل المنضصوض ا قدمنا . 

(؟) جذس الهدى - آتفق العلماءعلى أن الحدى لا يكون إلا من الأزواج 
الثغانية الب نص الله عامما وأن الأفضل ف المداءا الإبل ثم البقرثم الغن ثم المعز . 

ع سِنٌ الهدى - أجمعوا على أن الى فا فوقه يمحزى منها وأنه لا حجن 
لجع بن المعرق الضحايا والهداء! ٠‏ واختلتواى الدع من لمان لاك أ 
العلريقولون يجوازه فى المدايا والضحاياء وكان أبن عمر يقول : لا يحزىٌ فى الدايا 
إلا التنى مرسى كل جنس » ولا خلاف فى أن الأغل ثمنا من الحدايا أفضل ولس 
في عدد ال هدى حدّ معلوم» وكان هدى رسول الله صل عليه وس مائة . 

(4) كيفية سوق الهدى - إساق الهدى مقادا مشعرا لأن رسول الله صلل 
الله علية وسلم قلد هديه يذى الحليفة وأشعره وأحرم وتقلد الإبل والبقر بعل أو نعلين 
أو غيرهما إذا ' بحد وهذا اتفاق» أما الغنم فلا تقإد عند مالك وأبى حنيفة وتقاد. 
عند الشافى وأحمد وداود وأبى ثور» واستحب توجيه الدى الى القبلة حين. 
توجيبه » ومالك ستحب فى الإشعار طعن المدى فى سنامه حتى نسيل منه الدم وأن 
يكون هن الحانب الأسر» والشافعى وأحمد وأبو ثور دستحبونه من احانب الأيمن . 

(ه) من أبن ساق المحدى - برى مالك أن السنة فى المدى أن ساق 

نايل ولذاك دعبا الى أن من اشر ى الطهدى بمكة ولم يدخله من الحل عليه أن 
(1) للق من الإيل : ما دخل فى السنة السادسة ومن البقروااغنم ما دخل فى الثالثة وعلى مذهب أحمد 
هومن اللعر ما دل ف الثانية .: 
(؟) الحذع : من أسنان الدواب ما كان شابا فترا وهو من الابل مادخل فى السئة الخامسة ؛ ومن البقر 
والمعز مادخل فى السنة الثانية وقيل : من البآرما دخل فالثالثة » ومن الضأن ما تمثله سنة وقيل : أقل منها به 


محل النحر وزمانه ومستتحباته /1 ١‏ 


يقفه بعرفة و إن لم يفعل فعامه البدل » وأما من أدخله من الل فتستحب له أن 
قفه عرفة وهو قول أبن عمر ويه قال الليث » وقال الشافعى والثورى وأبو ثور : 
وقوف المدى بعرفة 2 ]دحك من الل أم لا 6 ولا حرج على من لم يقفه » 


() منحرالهدى - عله أى الموضع الذى يحل نحره فيه . البيت ٠.‏ 
قال تصالى : ( ثم عله إل ليت المت ) وقال تعالى : ( هذيا بلغ الكمبة) 
وأجمع العلماء على أن الكعبة لا يجوز لأحد أن يذب فنب) وكذلك المسجد الحرام » 
وقال مالك : المراد بالكعبة فى الآية مكة ولهذا لم يجحزلمن نحرهديه فى الحرم إلا أن 
خخره مك وقال الشافى وأبو حنيفة : إن نحره فى غير مكة من الحرم أجزأه» وقال 
الطلرى : يجوز نحر الحدى حيث شاء إلا هدى القران وجحزاء الصِيذ فانهما لا بنحران 
إلا بالحرم» و باجمملة فالنحر بنى إ جماع من العلماء وفى العمرة مك إلا ما أختلفوا فيه 
من نحر المحصر» وعند مالك إن نهر للج مك وللعمرة عنى أحزأه» وحجة مالك أنه 
ليوز النحر بالحرم إلا بمكة قوله صل الله عليه وسلم « كل فاج مكة طربق 
ومنحر » وآستثنى مالك من ذلك هدى الفدية فأجاز نحره بغير مكة . هذا مكانه 
وأما زمانه فقال مالك : إن دب هدى المتع أو التطّع قبل يوم النحر لم يزه » وقال 
الشافعى: يجوز ىكامهما قبل يوم النحر» وجوزه أبو حنيفة فى التطؤع واجمهور على 
أن الصيام المعدول به عن الهدى يجوز حيث شاء لأنه لا منفعة ذلك لأهل ارم 
ولا لأهل مَكد و إنما اختلفوا فى الصدقة المعدولة عن المدى» بكُههور العلماء : على 
أنها لمسا كين مكة والخرم آنا ذل عن <زاء الصد الذى هو لأهل الحرم » وقال 
مالك : الإطعام كالصيام يجوز بغير مكة ٠‏ 


ال اله ل ذطة واس عد انك نعي 


قياما 0 


ا ركوب المدى والأكل منه 


(10) الانتفاع بالهمدى - ف ذلك مسائل مشهورة : )١(‏ ركوب الحدىء 
فذهب أهل الظاهى إلى جوازه لضرورة وى غير ضرورة بل أوجب بعضهم 
ركوبه وكزه جمهور فقهاء الأمصار ركوبه من غير ضرورة؛ (") أكل لمهء أجمع 
العلماء عل أن هدى التطوع إذا بلغ محله أ كل منه المتطوّع كسائر الناس وإذا عطب 
"قبل ذلك حل ,بينه وبين الناس ولم يأ كل منه» بل قال أبو داود وأبو ثور: لا يأ كل 
.منه رفقته أيضاء وآختلفوا فى الواجب عل من أ كل منه فقال مالك : عليه بدل 
:الحدى وقال أبو حنيفة والشافى وأحمد والثورى وآبن حبيب من أصحاب مالك :عليه 
“قيمة ما أكل أو أس بأ كله طعاما بتصدّق به وروى عن على وآبن عباس وآبن 
:مسعود وجماعة من التابعين .وما عطب فى الحرم قبل أن يصل الى مكة هل بلغ محله 
أولا ؟ فيه الخلاف وهو مبنى على الحلاف المتقدم هل الحل هو مكة أو الحرم ؟ 
:وأما المهدى الواجب فإن عطب قبل محله فلصاحبه أن يأ كل منه لأن عليه بدله» 
بل أجاز بعضهم أن يديع مه ليستعين به فى بدله - وكره مالك ذلك وآختلفوا 
.فى الأكل من الحدى الواجب إذا بلغ محله فقال الشافعى : لا يؤكل من الهدى 
الواجب كله ولحمه كله للسا كين وكذلك جله إن كان للا والنعل الذى قإد به وقال 
«مالك : بو كل من.المهدى الواجب .حزاء الضيد ونذر المسا كين وفدية الأذى» وقال 
أ جمد ل يؤكل من المدى الواجب إلا هدى المتعة والقران ٠‏ 


35 
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هت . 1 17 7 
السعى . 20 الضها والمروة 6 الحج أو احورة واحب 2 22 7 
ا 1 ا ظَُ ا 
وكوك الى لعلااطولا ف 21 ...2 5 » ظ شرط واجب شر 
كح ١ ٠.‏ 
١‏ ا 
| ِ 2 2 هل 7 
نيه السعى عه هوه ققةقهة ا هوه 56 ة ووه 0 ظ 5 
بدء السعى بالصها وححد.و4 بألاروة 52-7 ظ 2< ظ 2 )) م 
1 5 | د ا 
المثى فه مع القدرة 10 0 0 0000-0 واجب »ع 
١‏ 262 ا م ا 3 أ 
َك السى سبعة أشواط... 0 م 005 ١0‏ شمر د شبر ط 22 
ْ 
الموالاة بين أشواط السعى ده سءة واجب 2 
وو" السعى والطواف 10 ظ 0 )0 )0 سذه 
الخلق أو التقص رف العمرة ا ا ا » اليك 
الميت م ليله عرفه ج« مم هموعءع مم »*»ة : 72 سنة ظ 2 مسدوسا 
الوقوف بعرفة د زكن ظ ركن دكن 
وقت الوقوف يعرف 0 1707 1 000107 017 نا 0 3 على الزوال طلوخ حص ار ىو التحتتر 
م0 6 2 ١ 1 0-6 . ١‏ 
1 جسم ]ا واجت د 5 ظ واحب. 
ظ ' ظ 
ف الآما أوثاسه »» ستئة.. !- ١|‏ .ناح اعم >“ (سكيه 
وق عانة مم 3 ا ل م ظ 
اي ا 
3 مزدلهه بين دَاتى المغرت والعشاء... » »ا 1 ظ »2 
0 . ' 
للا را ال 0 0 دك 0 واحب واحجب واحب 


4 


اللسسسمص 


/ 5( ولكن يعادان ولا يران بالدم ٠‏ 09 ويب قرأ عند المالكة أن كونا بوضوء الطواف 
6 مب | أن لا يصايا باج رأ والكعية وأن لا يفصل 5 وبين الطواف فادل طوٍ بل : 


6 ولكن يكقى قَ غخصيل الو أحب المكية لطحناة فى الندت ‏ الثان سن الايل ل الشافعى وددة بعل 


الفجر حل أنى حامة.4 ة وهةدار ك1 الردال وصلاة العشاءين ويم ناوا شى 0 من ن الطعام م أت 1 1 لل م 


الوقوف بمزدلفة والربى والخلق وطواف الإفاضة اح ١1‏ 


(تابع) جدول معظم أحكام المج فى المذاهب الأر بعة 


0-0 


التمينا ح الكنفية 


تب ب ببس 1 ل سس ست 
ابيب يب سس سي [ ض ‏ سيب ب ب ةا 


الوقوف ممزدلفة « المشعر الخرام « 3 واجحب واحب أسنةاومدتحب| واحب 
رمى جمرة العمية يوم ال الم 2 »2 واحب 2 
الحلق أوالتقصرى الحج 0 2 م ج» 2 
الترييب بين الربى وا اديج والحلق ا نر سسنة سلة سله 
كون الحلق فى الحرم وأيام النحر ا » 2 2 
طراف الأقامة ا ا يما ...1 |3 زاك لقره 5 5 ل 
ا ل لح ال .0 لماعك » راحب : ١‏ سنة يوم العيد 
0 5 فى ذى اخة / 6 
أخير طواف الإفاضة عن الرى ... ...| صنة | ضنة ظ واجب ظ سنة 
رئى امار الغلاث فى أيام التشريق 500 ظ دحت 5 واحِ 
عدم تأخر الرى الل الل 2 عد مك شسحئة سه ظ » 1 
المبيت منى ليالى أ يام النشر يق ... 00 2 واجب 3 اا 
طوا قا او ل ل ل 2101| + تيت »2 ظ سحت 0 


حك المناسك وأسرارها 
نذ ىر نحت هذا العنوانكامة ممتعة للسيد .د رشيد رضا منثئ محلة المنار الغرّاء 
وهى القسم الأخير من رسالته فىمناسك الحج ء قال لحن الله اليه حت هذا العنوان : 
بظن كثير مم , الناس الذين لا يعرفون كنه هذا الدين القويم من غير أهله ومن 


ولا يجوزرمها قبل الفجرخلافا للشافعى و >#وزرمها الى غروب مس يوم النحر فان رماها بالليل وجب عليه 
دم عند هالك و إن آخرها الى الغد عليه دم عند مالك وأبى حنيفة . (م) وذلك فى يومين فقط ان 


٠. 5‏ 2 ا 00 
نعجل وى ثلانه لغيره ٠‏ 


25( معنى العبادة ‏ المسلمون لا يعبدون أارا 


الس _ل_ سس سي ممم لس الس سي كك 37ت اللخ سس لمح لس لل لك اس للبللسل سيج م سدسم 7 الاللس سج 


له ف نتن 1 إليه عا إل سبيل الخنسية لا التدين ا بعص ان الى |1 ج هن العبادات 
الوئلة وأن الاسلام أقرها دسا مرق العرب ِ وقل سكلتا عن داك سة | لذ مطوٌ لا 
السرق بأب الفنتوى هن المحاد السادس عشر 3 فيك ذاهيا ملخص ما الحا يه من 


ح احج وَأسِ رأره ولولا صدة ق الوقت إزدنا عله وو : 


حكة اشتلام اجر الأسود ب من عرف معن العبادة يقطع بأن المسلين 
لا يعبدون ار الأسود ولا الكعبة» ولكن يعبدون الله تعالى وحده باتباع ما شرعه 
هما ٠‏ بل كان من تكريم الله تعالى لبيته أن صرف مشرق العرب وغيرهم من 
الوثنيين والككّابيين الذين كانوا يعظمونه قبل الإسلام عن عبادته » وقد وضعوا فيه 
الآصنام وعبدوها فيه ول يعبدوه » ذلك أن عبادة الثىء عبارة عن دعائه وكل قول 
أو عمل مبنى على أعتقاد أن لهساطة غيبية يترتب عليها الرجاء بنفعه لمن يعبده أو دفع 
الضرويعة» والحوفت من ضيره لمن لذ كيده أوان بقصرق تمظييةة سياء 1 كت 
هذه السلطة ذاتية لذلك الشثىء المعبود فيستقل بالنفع والضر أم كانت غير ذاتية له 
أن عتقد أنه 0 سن من لأ اليه وبين المعبود الذى له الساطة الذاتية .ولا بوجد 
أحد من المسلمين يعتقد أن الجر الأسود بنفع أو يضر دسلطة ذاتية له ولا بساطة 
تقرب من زعبده وياجاً إليه إلى :الله تعالى. 6 ولا “كانت العرث فى المعطيية 1 
ذلك وتقوله فى ارك .تقول فى أصنامها : ([ ما (مااعيدم ! إلا ليقربونا إل الله رق ) 
1 (كؤلاء فعاو عند الله و إنما عفيدة المسامين فى | مجرهى ماصرح به عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه عند تقبيله ؛ قال : إلى أعلم أنك نا تضرولا نفع كك أ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قباتك ‏ رواه امشكهم- أحد ولي لشئحان 
وأصواب السئن ٠.‏ وقد يبنا فى المنار من قبل أن هذا القول روى أيضا عن أبى بكو 
رذى الله عنه وروى عرفوعا الى النى صل الله عليه وسم ء أن رع ر كان العمدة 
فى هذا الباب للأتفاق على دة سنده ٠‏ قال الطبرى : إنما قال عمر ذلك ( أى مع أنه 


معلوم من الدين بالضرورة ) لأن الناس كانوا حديق عهد بعبادة الأصنام تفثى أن 


اجر الاسود من وضع إبراهم - تعظيمه تن 


يظن الحهال أن آستلام اجر الأسود من باب تعظم الأجار م كانت العرب تفعل 
فى الماهلية » فأراد أن يعلم الناس أن آستلامه اتباع لفعل رسول الله صل الله عليه 
وسام لا لآن ا جر بنضر و بنفع بذانه أه . 

بق أن يقال : أذاكان هذا اجرلا نفع ولا يضر كم قال عمر فى الموسم 
تعلما للناس وأقده مي الصحابيه عابة - ون استلاية وتقبيله انحض الطاعة والاتباع 
أرسول الله صل الله عليه وسلم كا بع فى سائرالعبادات6 فا حكة جعل ماد ؟ من 
العبادة؟ وهل ,يصح ما قبل :من أن الننى صل الله عليه وسلم 57 فى الكعية مع أنه 
من آثار الشرك تأليفا للشركين وآسهالة م إل التوحيد؟ واللوات أن اختر ليس فن 
ناد الس لك لذ هن وضع الشركان» وإعا هومن وصع إهام الموحدين إبراهم صل 
الله عليه وآله وسم ؛ جعله فى بيت الله ليكون مبدا للطواف بالكعية يعرف مجزد 
النظر المبا فيكون الطواف نظام لايضطرب فيه الطائفون» ومهذدا صار من شعائر 
الله يكم و يقبل ويحترم لذاكك تحترم الكعبة معلها ببيتا لله تعالى وإنكانت مبنية 
باحارة فالعرة روح العيادة النية والقصد:» و رصورع| الامتتال لاعس الشارع واتباع 
ما ورد بلا زيادة ولا نتقصان» ولهذا لا تقبل جميع أركان الكعبة عند جمهور السلف» 
وأن قال ب وشقبيل المضعدف وغيره دن الشعائر الشريفة بعص هن برى القماس 
قّ الأمور التعيدية . وتعظم الشتعائر والاثار الدنية والدنيو به بغير فص.ك العبادة 
معروف ىُّ 0 الم لالسانكه الموحدون ولد المشرتوث ولا المعطلون» وأشدالناس 
عناية به الإفريجح نقد سوأ لاثار عظاء الملوك والفانمين والعلماء العاملين اليا كل 
ف لفظ به كل قس+س أو سياسى بردك تنفير المسامين دن ديم إذا وه علنا شان 
تعظم اجر الأسود فزعم أنه من آثار الوثزية» ونن نعلم أنه أقدم أثرتار يخى دبى 
لأقدم إمام موحد داع إلى الله مر. . النببين المرسلين الذين عرف ثبىء فيح دن 
والنصارى ؟ 


بق من حككة أستلام لحن وتقبيله .ما اعتمده'الضوفية فبا أخذا م) ورد 
فاعض الأخادات الفبعيفة كديت أن اعاسن اكز الأشود تين التاق أرضية» 
رواه الطبرانى » فقالوا : وهو أنه رصن لمبايغة الله تعالى فكأن ا لحر بين الله تعالى ) 
وتقلمة مبأربع له على توحيده والإخلاص له واتباع دمه المق » والأعمال الرصرية 
معروفة فى جميع الأديان الإلهية ٠‏ وقال المهاب : حديث عمر يرد على من قال 
إن اجر بمين الله فى الأرض يصاغ مها عباده ‏ ومعاذ الله أن تكون لله جارحة - 
وإنما شرع تقميله أختبارا بعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع » وذلك شبيه بقصة إبلبس 
حيث أص بالسجود لآدم اه . ولس عاد هن قال إنه بمين الله أن لله جارحة : 
ونا أواد ماذ كنا » والعمدة فى ردّ هذا القول عدم صحة الحديث فيه » فان م وجب 
قبوله ومعناه ظاهى » وقال اللخطابى : معنى كونه مين الله فى الأرض أن من صاكه 
فق الأرض كان له عند الله عهد » وحرت العادة أن العهد يعقده الملك ,المصاكة 
أن يريد موالاته والآختصاص به نفاطبهم بما يعهدونه . وقال المحب الطبرى : إن 
كل ملك إذا قدم عليه الوفد قبل بمينه» فلما كان الاج أقل ما يقدم سن له تقبيله 
نزل منزلة بمين الملك وله الم ل الاعل ' ) أه . 


ولعمرى لو أن ملواء الإفر ب نج وعلماءهم أمكنهم أن لسترو 0 ار العظم اتغاأو أ 
ف تمنه تغالا له نتغالون مثئاه ه ف شىء ارق الأرض 4 ولوضعوه 5 8 شيرف ديكا 
دن هيا كل الحف والاثار القدعة ندمو ». وج واودهم إلى روه وممق الملابين 
لوا سير نشي 0 واستلامه » ونادرك من يعم مهم تأر حه وكوزه 0 روصع إإراهم افى 
الاسماء علوم السلام وانمهم ليتغ متغاأوك فم ا" شان له ه 5 3 اثار اك 3 وك أو الصناع : 


هذا أن من مَقَاضدك احج النائعة 0 ا الاسسلام دين التوحيد والفطرة 


فى أقدم معابده و إحياء شعائر ! براهم التى طمستها وشوهتها الماهلية بوثنيت فطهره هأ 
قا بجنةاوام - 0 دل تاب ا بدي 0 وضع ِ م 1 


سا سان © ا 


ل-3 


بناء ااجكعبة اس 


أحمد وأصعاب السنن والحا م عن يزيد بن شان قال أتانا ا 
يزيد) الأنصارى ونحن بعرفة ‏ فى مكان بباعده مرو عن الإماء فقال : أها إنى 
رسول رسول الله صل الله عليه وسام اليك » يقول ل : « قفوا عل مشاعس ؟ فإنم 
على إرث من أبي؟ ابراه » هذا سباق أبى داود وقد سكت عليه ٠‏ وقال الترمذى : 
حديث أبن ربع الأفتارات عرق كين لاعريه ا الذامن حتك اين غينة عن 
عمرو بن ددنار ٠‏ 
وجملة القول أن مناسك الحج مر شريعة إبراهم وقد أبطل الإسلام كل 
ما آستدعته الاهلية فبها من وثنيتها وقببيح عملها كطوافهم البيت عرراة» وأن الكعبة 
من بناء إبراهم واجماعيل عليهما السلامك هو ثابت عند العرب بالإجماع المتواتر يهم » 
وكانوا يعظموما هم والأم المحاورة شم نل والبعيدة عنهم كالهنود » ومن الثاءت أيضا 
أنهم لم جِدّدوا بناءها أبقوا الركنين المانيين على قواعد إبراهم » و إما آقتصروا من 
جهة الركنين الشاميين » ولذلك ورد آستلام الركنين العانيين دون غيرهما » ويقال 
الأحدهما : الركن الأأسود لأن فيه ار الأأسود ولد تحر: البمانى فإذا ثنوهما قالوا : العانيين 
تغلسبا يا يقولون فى تثنية الركن الشامى والركن العراق : الشاميين . ولىا كانت الكهبة 
قد جدّد نناؤها قبل الإسلام وبعده ولم ببق فما حجر بعلم عل باليقين أنه من وضع اع أبراهم 
إلا لخر الأسود لآمتيازه بلونه وبكونه مبدأ المطاف - كان هو الأثراللخاص المذ كر 
بنشأة الاسلام الأولى فى كرس الكعبة المذكرة بذلك بوضعها وموضعها وسائر 
خصائصهاء زادها الله حفظا وشرفا ٠.‏ وقد عل ذا أن اجر له مزية تاريحية ديذية 
وإنكان الأصل فى وضعه ,لون مخالف للون البناء آهتداء الناس سمهولة الى جعله 
مبدأ للطواف ٠‏ ولنا مع علمنا ذا أن نقول إن لله تعالى أن يخصص ما شاء من 
الأجسام والأمكنة والأزهمنة مما شاء لروابط العبادة والشعائر» فلا فرق بين خصيص 
(1) هذه الجلة مدرجة فى الحديث أدرجها فى الرواية عمرو بن 0 أنمهم فى مكان بعيد عن 
موق الامام يحخيث لا سمعون كلامه فقوله : باعده عمرو يعنى يذ ي. عمرو بن عبدالله بن صفوات التابعى 


أنه بعيد عن الإمام الأعظم صا لى الله عليه سم أ ى فإذلك أ رتل | الهم زسولا” . 


-م ١‏ حم مار تعد - | التكيرات 


الك ب الاسوة ما حصصه به وان نخصيص ' البييت الخرام والمشعر لك رام 0 


رمضان:والاشعير ارم عم حصت بك م وهبى العادات عا ' على الاتباع لا على الرأى ٠‏ 


- م4 رق مان 


ا يديك تبصر به جح س سك المج ء أعنى 
اناما تعيدنا التدتعالى مها التغدية ] عاننا بالطاعة والكمطال سواء 0 سكل 2 
مأ وحكته أء لا وأجما إحياء دين إبراهم أن الآنبياء و إمام الموحدين امخلصين » 
ويل كبر بنشأة الإسلام ومغاهده الأول .وان لأستحضار ذلك لتأثيرا عظم| فى تغادية 
الإيمان وتقوية الشعور به والثقة بأنه درس الله الخالص الذى لايقبل غيره» فإن 
حهانا سبب شرع بعض تلك الأعمال أوسجم| ١‏ يضرنا ذلك ولا كينا عن إقاهتها» 
كا اذائبت لنا نفع دواء من الأدوية همركب من عدّةأ بحزاء وجهانا سببكون بعضها 
ره من بعض » فاأن ذلك لا نينا ع: ن أستوال ذلك الدواء والانتفاع به » ولابدعونا 
إل الأرفف ورك استتالفان أن نتعام الطب ونعرف حكة أوزان تلك الأزاء 
وماد برها ٠‏ 


قط مأ تادر الى الذهن دن لكا سرذدة أعيادة أن وله المواضع الى هئ 


مرات كانت هن معاهد إبراهم وإسماعيل عليهما السلام» فشرع لنا أن نقف عند 
1-7 واحدة ممأ نكير الله سبع تكهير اك بر 0 تكريرة حصبأة صغيرة بن أصابعنا 
ند عا البكيةه والعذا للم كوي النرى فى مل الخار- من الأنرر المههودة 
عند الذن .عيشون عنشة السذاجة» فنتجمع هذا الن-؟_عيذة 0 بين إحباء سنة 
اعتاللع أنلم الذي الاق فى هده العامة رين انعد لله عإلى 1 لا عير 
للتمس ولد محل للهوى فيها . والعرادة منها شعائر جتمع ا الناض وتقتصضل الأهة 
بعملها إظهار الدين والآجتئاع والتآلف على عبادة الله تعالى » وكل أعمال المج من 
هذا القيئل » وممم| ها بقصد به تربية كل فرد نفسه وتزكاتم| فقط كالتجد وذ ؟ الله 


فى الخلوة» فلا ,يقال إن الذ كر والتكببر ١‏ 0 ذلك الزمان والمكان» للأن هذا 


من حكم رب إجمار ١‏ 


القول لا: نضح إلى فى غير الشعا ر إذ الشعا نر لايد 8 م التخصيص والتوقيت لأجل 
ع الناس عامها بنظام كالآذان وصلاة الجماعة واجمعة والعيدين ٠‏ 


كن رى الخبار شرع لذ ىر الله تعالى فسيأتى حديث عالشة المصرح به »» 
وأمااسيل 0 فى تلك المعاهد لذ كر الله وتكييره وعده بالحصى فلا يضرنا 
حياله ويكفينا أن نقتدى به فى هذه الشعيرة كشعيرة الطواف وغيرها من المناسك .. 
ووردف يعض الأحادت القيعيفة السند أن إبلس عرض له هنالك أى وسوس 
له وشغله عن أداء المناسك فكار:_. برميه كل هرة فيخنس ثم يعود ٠.‏ وروى. 
الطبرانى والحا ؟ والببيق عن آبن عباس : لما أنى خليل الله المنادسك عرض له 
الشيطان عند جمرة العقبة فرهاه لسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض ثم عرض له 
عند اخمرة الثانية فرهاه يسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض ثم ذ كر احمرة الثالثة 
كزلك . 
روى عن محمد بن إحاق قال : لما فرغ ابراه 


08 
”0- 


الحرام جاءه جبرريل عليه السلام فقال له طف به سبعا : ثم ساق الحديث وفيه أنه 
ل) دخل مىٌ وهبط من العقبة تمشل له إبليس عند حمرة العقبة فقال له جبريل : 
كير وارمة سدم حصبات »© فرهأه فغاب عاك م 3 00 له عنك احمرة الوسطى فتمال أ 
جبريل : كير وأزمه: فرهاه | برأهم سيع حصيات » ثم برزله عند امرة السفلى فقال له 
حا فل : كير وآرمة» فرهأه يي حصيات مثل حدى اللدقك»0 فغاب عنك إبلدس ٠‏ 

3 ا !| براه 3 ا الا الحديث 6 وليس ادن الشيطا ن لله ندماء ولا ظهوره خم 
بغز دب 9 فى قصعهم ففى الإنجيل المتمد عند التصازى أنه ظهر اسح عليه || سللام 
وحربه نجارب طويلة ٠‏ فإذا 2 أن إبليس عرض ل براهم اليل عليه الصلاة 

والسلام فى أثناء أداء مناسكه بظهور ذاته أو مثاله أو تحرد التصدى لاوسوسة والشغل. 
عن ا ألله 'تعالى فاده غررابة فى قدفه ورحجمه 6م أطرد لكي ٠»‏ ” م واي اللدزوفق 

فى الأخلاق والطباع أن يأنى الانسان بعمل عضوى يظهر به 5 لى) يعرض له 


ا ارتم بالمحارة 


الله تعالى من هذا القبيل 6 وإن حركة اليد المشيرة الى البعد لتفيد فى دفع الحواطر 
الشاغلة للقلب...والرجم با مجارة بقصد الدلالة على السخط والتبرى أوالإهانة معهود 
من الناس وله شواهد عند الأمم كرجم ى أسرائيل مع شوع النى (يوشع عليه السلام) 
لعجان بن زراح وأهله وماله من ناطق وصامت ؟ فى / : غ7 وه” من سفر 
لسوع» وتجم النصارى ١‏ لشعحرة ة التين الى لعمأ المسبيح 3 ودجم العرب قُّ الجاهلية 
لقبرأبى رغال فى 0 بين مك والطائف لأنه كان قود جيش أبرهة الحبثى الى 
0 لأجل دام الكعية حربدمأ الله تعا لى ٠‏ 


والعمدة ىُّ زى امار ا تقدم من قصدى التعيد لله أنعا إلى وحود.ده أ لاحظط للنمس 
فيه اتياعا لإبراهم أقدم رسل الله الذين بقيت آثار هم فى الأرض » ود خاتم رسل الله 
.ومكيل دسمه ومرمد الذى حفظ كلهقى الآرض صبى ألله علمهيم أجمعين ٠‏ 


قال أبو حامد الغزالى رحمه الله تعالى فى بيان أسرار احج من الإحياء : بد وأما رجى 
امار فليقصد به الآنقياد للاأعس إظهارا للرق والعبودية » وآنتهاضا جرد الآمتثال 
ممرنس غير حظ للنفس والعقل فى ذلك . ثم ليقصد به التشبه بإبراهم عليه السلام 
حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى فى ذلك الموضع ليدخل على مجه شمية 
أو رقتنه مقصية » أهرره الله عن وجل أن يرميسة ,الضارة طرذ اله .وقطعا لأمله . 
فان خطرلك أن الشيطان عرض له وشاهده فإذلك رماه وأما أنا فليس يعرض لى 

الذيطان» فاءام أن هذا الخاطر من الشيطان وأنه الذى ألقاه فى قلبك ليفتر عرز مك 
فاالق» وغيل إلك أله لا فائدة فيةه وآله يضاهى اللعب فلم استغل له؟ فاطرده 
عن فيك باتلندد والتشمير فى الزى » فبذاك ترغم أنف الشيطان . وآعل أنك 
فى الظاهى ترى الحصى فى العقبة وفى الحقيقة ترمى به وجه الشيطان وتقصم به 
'ظهره» إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بأمتثالك أس الله سبحانه وتعالى تعظيا له تحرد 
الأس من غبرحظ للنفس فيه » اه . 


الرمل والسعئ ظ 15 


حكمة الرمل فى الطواف والسعى بين الصفا والمروة 

الطواف بالكعبة المعظمة والسعى بين الصفا والمروة من مناسك اتج وشعائر 
الإسلام عن عهد إ برا إبراهم وإسماعيل علمهما 3 وروى أن هاحررضى الله تعالى 
5 الى نيما والحة حارى عند حاحتها إلى الملل زون ولادتيا إنعاعيل 
حى رعداها انه تهال الى نزحم ١ه‏ 6 و مده امادة ما د كادف الك 
غل رق الجتان مر ١‏ إقامة ذ ؟ الله تعالى فى هذه امعاهد الى هى أقدم معاهد 
التوحيد المعروفة فى الأرض وإحياء سنن المرسلين فيبا» قال صل الله عليه وله وسلم 
يما سح الطوات اليك وي لصفا والمروة ورك الشار لإقامة د كاله ) 
رواه أو داود والترمذى وقال <سن : ديح من حديث عالة ٠‏ وأذكاره معروقة 
فى المناسك . وأما الزمل فيه فهو سنة نيينا صلى الله عليه وسل خاصة ومعناه سرعة 
8 المثبى مع قارب الخطوات من غير عدو ولا وثب» وسمى الت أنضاك فو 


دول العدو وفوف المثى المعتاد 6 فإ زادت السرءة كان عدوأ ٠‏ 


أما سبب الرمل ف الطواف وااسعى ممة وشاط. ين الصفا والمروة فهو 

كا يؤخذ من عدّة أحاديث إظهار قوّة المسلمين للشركين » وكان قد عل الننى صلى 
لله عليه وسلم أن المشركين قالوا عام الحديية فى المؤمنين : قد أوهتتهم حمى 
ثب ٠‏ وروى ف الصعيح أيضا أن النى صلى .الله عليه وسلم لم) قدم مكة لعمرة 
القضاء قال المشركون : إن عدا وأابه لا ستطيعون أن يطوفوا بالببت من المزال 
إذاك أهس صلى الله عايه وس لم أضاءه أن برملوا فى ثلاث طوفات ويمشوا فى أريم 
من الأشواط السبعة من طواف اليدوم نط ١‏ “كن خط انر ب اللطايكاك 
يتركه لأن الى" صلى الله عليه وسلم فعله لسبب دارض » ثم بدا له فضى عايه لأنه 
عم أن الحافظة على ما فعله النى صل الله عليه وسلم ول بله عنه كالمحافظة عل ما كان 
فعله جذّه !, إبراهم صلل اله عليه ويسم إن لم تكن أول6 روى أ ف داوفدوانن فاحه 
عنه أله قال : د 5 ازملان اليوم والكشف عن لماكب وقد أطأ الله الإسلام 


دعا الحافظة على سن اللسلفك 


(أى وطأه وأحكه ( وننى الكفر وأهاه ؟ ؟ مع ذلك لا ندع شيئا كا نفعله على عهد. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأصلهفى البخارى بلفظ ”نا لنا والرمل إنما ا راءينا 
به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال - ثبىء صنعه رسول الله صل الله عليه 
وسلرفلا أن ري وقوله : «راءمنا» مشاركة من الرؤية أى أريناهم قوْتنا وأننا 
لا نعجز عن مقا وهتهم » وقيل : هو من الرياء بمعنى إراءة ما هو غير الواقع 7 أريناهم 
من الضعف قَوَة . والرياء مذموم لآنه خداغ والمداع جائز فى الحرب وهذا من 
قبييل الحرب» وقوله فى الرواية الأولى : والكشف عن المنا كب معناة الأأضط ضطباع 
وهو أن يِوْخْذ الرداء من تحت ا يْلقّ عل كتف السترى 'نتظهرالمنا كا 
وحكته عبن حكة الرمل» وقيل : إنما هو لأجل الفكن منه وقد ورد فى الصحيح 
أن المشركين قالوا عند ما رأوا النى 0 سلم وأصحابه برملون همضطبعين : 
د لاء الذين زعمتم أن الله ى قد وهنم أجلك من كذا 5 ؛ وفى روابة أجلد منا . 

فغم من هذا أرب الرمل أو الحرولة > قال السائق عا شرعت فى الطوافء 
0 وأننا نحافظ عليه لقثيل حال ملفنا الصامين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأححاءه رضى الله عنهم اث شمأعا وتذ 15 لزشأة الإسلام الأول فى عهده : وهل توجد 
أهة هن الأثم غيرنا تعرف من نشّأة دينها هذه الدقائق بيقين ؟ لالا! فالمد لله رب. 
العا 0 

حكمة ذبا النسك 

حكة ذباح الهدى والأضاحى معروفة لا يجهلها عامة المسامين» وهى طاعة الله 
تعالى وتقوأه وإظهار نعمته بتوسعة المسامين على أنفسهم وعلى الفقراء والمسا كين 
فى أيام العيد البى هى أياء ضيافة الله للؤمنين» وهى من مناسك الج لأنها إحياء 
لسنة إبراهم ونذ كر لنعمة الله عليه وعلى الناس بفداء ولده إسماعيل من الذبح الذى 
أنتلاه الله وأختيره به لتظهرة قوّة إيمانه بالله تعالى و إبثاره لرضاه ٠.‏ ونعمة الله يذلاك 
على الناس كافة إ ما هى منحيث إن إسماعيل هو جد هد صلى الله عليهما وسا الذى. 
أرسله الله تعالى خاتما لرسله وهادءا للناس كافة . 


احج 1 نشأة الإسلام ١41‏ 


فال اشتعالى فى الجدن الى تخي النسك ( فإذا ذا وجبتْ جنوبيا فكلوا ما 


وأطعموا القانع اا لك (ارن بنال اك لوديا 
ل دماوّها ولكن 8 التقوى من ) 


<لة القول فى حكة الحج والاعتبار به 
اعلم آم مها الخاج أن ما ورد فى الحسديث الصحيح من أن احج المبرور ليس له 


حزاء إلا الحنة » وأ ردمن ج د رفث ولم .سق حرج من ذنو به كبوم رديه ع 
سبية أن المج إذا أدى > يحب الله تعالى يقوئى الإيمان ويزق النفس ويطهرها 
حنى يظهر أثرذلك فى الأخلاق والمعاملات مع الله والناس ٠‏ 

ناذا أرذت أن كون حك ميرورا فعليك أ ولا أن لتوب الى الله تعالى نو 
صادقة وأن 0 حك لوجه الله وابتغاء مر ضاته بامتثال أهسه ونحقيق 200 
ل 

وذاك 5 أنك بمج بيت الله تعالى 006 تعألى مع إخوانك الو منين 
ما تقبلون عليه فى الآخرة » وذ كر أن ثياب الإحرام كأ كفان اموق وأن 1 رمين 
إيتساوى كبيرهم وصغيرهم وأمبره م ومأمو رهم فى الزى” وترك ما هو غير ضمرورى 
لتحياة من : نعيم الدنيا ومميزاتما ومفاخحرها وأثاثما ورياشها وز يها وطيمما وق أداء المناسك 
كلها ولا سها الوقوف بعرذات الذى نشبه الوقوف بين يدى الله تعالى يوم القيامة ٠‏ 
فتدير مده مان ول لك ا لع اق فاك و و لل ليا ار 
معناها» فأجتهد أن تكون صادقا فيها وتدبر معناها ومعانى سائرالأذ كار والدعوات» 
وتّذ كر عند تقليك فى المناسك نشأة الدين الأول فى عهد سيدنا إبراهم وعهد ولده 
سدنا مد وهما أفضل الرسل عايهما الصلاة والسلام وعلى سائر رسل الله تعالى 
وأنك تطوف حيث طافا وتسعى حيث سعيا وتقف حيث وقفا وتّذ كر الله وتدعوه 
حمث ذ كا ودعواء ولكنبما تملا من العناء والبلاء فى إقامة دين الله فى تلك البلاد 
مالا تحمل شيئا منه ٠‏ 


0 أثر الحج فى النفس 


فاذا أنت تذاكت ويدرت هاذ 5 يدع قلبك وجوارحك وتدمع عيناك» ويقوى 
شعور الإيمان فى نفسك حتى يغاب باذن الله تعالى ما كان فمها مرى, آثار الأوزار 
السابقة» وتعود بصفاها وطهارتما الى أصل الفطرة» وهذا معنى تحروجك هن 
الذنوب كيوم ولدتك أمك. فيجب أن تحرص بعد المج على امحافظة علىهذه النفس 
ال كله الطاهسرة م نخرص على نفس ولدك الذى تربيه ترية صالحة أن يعسن 
فى الفسق والشرور» ولا تدس مافى المج من فوائد نعارف شعوب المسامين وقبا“اهم 
وتألفهم » فاحرص ا الفائدة والله الموفق » فنسأله تعالى أن يوفقنا لاداء مناسكًا 
على الوجه الذى يحبه و برضاه »؛ ويجعل ذلك ذخيرة لنا الى يوم نلقاه ٠.‏ والمد لله 


ألا وآخرا . 


قبل أن تك على مكة وما فيها من المشاعى نتقدم اليك بكلمة جغراففِة عن 
بلاد العرب ثم بموحن تاريى عر هذه البلاد وسير الفتوحات الإسلامية منها 
ل أرحاء المعمورة حتى تكون عليا بتاريح المسامين وأين هر الآن فاسع عامنا الله 
وإباك 


مساحة از برة العر بية وحدودها مع ١‏ 


0 


صلل خعغراق موسر 
فى وصف بلاد العرب 


)1( حدودها وشواطما وأشمة موقعها 


١ :‏ ' حدودها حوشية ره العرب أو («رحزيرة العرب» ا لسميها العرب. 
أو «الخزيرة» فقطما سميها بعضهم هى ثالثة أشباه الحزائر الأسيو يه الكبيرة الواقعة 
ق حنوب أسيأ ٠.‏ حدها البحار دن ثلاث نواح فتفصلها عما يلمأ فى هله التواجى 
فصلا تاما . يحدّها البحر الأحمر غررباء والمحيط الحندى جنوباء وبحر ان والدليج 
الفارسى شرقا ٠.‏ أما حدودها الثمالية العامة فمهمة غبر واصحة» فقد يلحقون بها شبه 
حزبرة سيناء و بادية الشام والحزيرة والعراق وقد لا يفعلون . وهذه الجهات تعد منها 
من الوجهة الطببعية و إن كانت لا تعمد هنها من الوجهة السياسية ٠.‏ وعلى كل حال 
فساحة اإزيرة العربية تبلغ نحو أل ف ألف ميل مريع أى نحو ثلث القارة الأوربية . 


(؟) شواطتم! - يكاد الشاطئ الغربى يكون خطا مستقيا وهو على العموم 
قاب المرافيع الصالحة لرسوّ السفن ٠‏ وأدم المزائر الواقعة بالقرب منه والتابعة لبلاد. 
العرب حزائر فرسانت وكرا82 2 الواقعة عند مدخل مصيق نأب اليدب ٠‏ 
والشاطيع الحنوبى لمتكا تقواسن "وأنضناء' من تصق "نابت الدب الى رأس اللحد. 
ل عَلة غور حسنة 3 أهمي| عدن والمكلة والشعحر وبالقرب هل4 حر بره سقطرى 
وجزائ ركو ريا هوريا . وأما الشاطيع الشرق المتدّ من رأس اد الى الكويت فرمل. 
قرب الغور » وتقع قرسأ منه حزائر االبحرين الشهيرة ٠.‏ هذا وببلغ طول الشواطئٌ 
العر نية هن السورس الل صب الفرات نحو وه ها ميل ٠‏ 
() هذا الفصل والفصل التأريخى الذى يعقبه بق حضرة عبد اليد افندى العبادى أستاذ التارج. 


والخةرافيا ممدرسة القضاء الشرعى ٠‏ 


1 جوٌ بلاد العرب ونباتها وحيوانما 


١م(‏ أهمية موقعها هذا الموقع المتوسط الذى تقعه بلاد العرب بين 
المحيط الندى والبحر الأبيض المتوسط وبين آسيا وأفريقية الثمالية اللتين همسأ أهم 
أقطار العالم التجارية فى العصور القدءة والمتوسطة وهر أهم أقطاره اتجازءة 
عثئى العصور ا ديثة قد جعل لبلاد العرب مند أقدم أزمية انارم أهمية تجار نة 


عظيمة بحر به وبريه © بعلم المطلع عل تاريح العرب قُّ الجاهلية والإسلاه 


(ب) الحو والنبات والحيوان 

)١(‏ الحق- 2 بلاد العرب على حالة واحدة فى جميع أنحائها بل هو 
يختلف اختلافا يبنا من مكان لاخ . فالحهات المتخفضة القرسة هن البحار حارة 
-وغبر حكية» والحهات المرتفعة جافة ححية . و سقط المطر د فى فصلى الرميع 
“واالحريف . وقد نخفض درجة ادرارة شتاء بابمن فتفوت درجة التجمد ٠‏ وقد ترتفع 
فى الصيف فتباغ ٠١‏ ( بمقياس فهرنابت ) وتستفيد هذه البلاد من الرياح المو#ية 
سقط ما المطر فى مارس ويواية وأخشطمن وسبتمير ٠.‏ وقد يدوم فصل المطر 
فى ا لجاز نحو خمسة أسابيع من فصل الخريف . وأما الحهات الثشهالية فالمطر بها 

نادر وإذا سقط فإنما سقط فى فصل الشتاء . 


(؟) النبات - تعد المن أخصب أنحاء الحزيرة العربية» ويزرع بها البن 
والفاكهة واالحضروات ٠.‏ ومن حاصلات المجاز الحناء والبلسم ٠‏ رأهم حاصلات 
حضرموت البخور ٠.‏ وأهم مزروعات عبان والكحناء ليله ٠‏ وأما البجل فيسو 
و كثر أنحاء الحزيرة . وقد جلب الى بلاد العرب من الارج جر جوز الهند والموز 
“فنا بها عموا حسنا ٠‏ 

() الحيوان أهمه الإبل والغنم والحيل والمير» وكلها تعد فى الطبقة 
الأو لمن نوعها ولا سما مهارى (مهرة ) وخيل لمحد . وبوجد النعام يعض 
:الصحارى العربية غير أنه قايل ٠‏ ويكثر السمك ليج عمان» و دستخرج هن 
-مغاصات اللؤْلوٌ الشرقية ما قيمته سنويا نحو ...... م جنيه ٠‏ 


لحلاف قى تقس بلاد العرب ١‏ 


١ج(‏ الوصف الطبوغرافى 


مقدمة كان حغرأ فيوالاغميق والرومان .قسمون بلاد العرب بالنظرالى 


طببعة أرضها الى ثلاثة أقسام : لاد الع رب الجرية» وبلاد العرب السعيدة» ونلاد 
العرب:الرملية ؛ فأما الأول فكانت عندهم شبه حزيرة سيناء ‏ وأما الثانية فهى بلاد 
امن ؛ وأما الثالثة فكل ما عدا هذين الإقليمين من بلاد العرب. وأما العرب قكانوا 
يقسمونما باعتبار المواضع والأقالم اسن تقسيمها عندهر جرال السعراة الى تمت 
من أط راف بادية الشام الى المن ؟ فتقسم حزيرة العرب الى قسمين : غربى » وشرق . 
فالغربى وهو أصخرههما ينحدرمن سفح ذلك الحبل <ى ١‏ بصل إلى شاطع البحر الأحمرء 
وقد صار هابطا أ غائرا فسموه الغور أو.مامة؛ والقسم ا شرق وهوأ كبرهما بنك 
شرقا وهو على ارتفاعه الى أطراف العراق والسهاوة فسموه ندا لمذا السبب . وسموا 
لحل الفاصل ريك ".أمة وعد (اجاز ) وهو عبارة عن جبال 'تخللها المدن والقرى . 
:وجعلوا ما تلتمبى به نجد فى الشرق حق يصل الى خليج فارس بلاد العامة والبحرين 
وعمان وما والاها وسمونها العروض» وسموا القسم | لحنوبى بلاد العن وحضرموت 


والشحر 1 


وأما الحغرافية الحديثة فتميل الى تقسم بلاد العرب باعتبار قربها مرنى, البحر 
أو بعدها غنه ٠‏ وعل هذا الاعتم عتبار تنقسم 0 لل قسمين كيرين : : (1) بلا 
أعرب ااتصلة بالبتحر تسيل الخاز وعدييا واعن وحم مرت اوديرة 0 1 
عمان.والأحساء (البحرين)؛ (5) نلاد العرب غير المتصلة بالبحر وهذه تسمل نجذا 
والصحارى الداخلة ٠‏ وستلبع 0 اج عقسهم ونذ كر كامة موجزة عن كل قدم من هذه 
الأقسام : 
بلاد العرد ف بالمخصضات بالبحر 


ا 0 العر نبِةٌ ه اي رحبة» فيه نبت 0 


> هَ ) أهما المدن ع 2 أقساه ٍ د العرت 


العقبة الى حدود امرك . اذا اعتيرنا عسيرا داخلة فيه © 5 يصنع بعد الخغرافيين ه 
ويك هر ن الأودية وادى امد ووادى || لرمة ٠‏ وأهم مذلة 254 المشسرقة والمدسنة الم رةه 
والطائف الشهيرة يفوا كهها الحيدة . و أده ُخوره اأواقعة على البحر الأحمر» الوجه 
والحوراء وبلبع ورابغ ابغ وجدة » وكلها محطات للحجاج المصريين ٠‏ وينزله من القبائل 
الغر بية : الان عرب الحو يطات فى الإقلم || شالى المسمى حسمى ») وعرب عنرة 


50 


شوالى.المدينة ء ويل مأ ببن العقية والوجه » و ندر شو الى عر فة والطائف» وهديل 


ل الخال ال ين _مكة والطائك: وثقيف فى حوب وشرق الطا": 
فى أخبال ى ين .حك وا لى ٠‏ وضمقف 5) يوب وسعرقن نفضا ه 


(؟) عسير- نتسع جبال السراة جنوبى مكة والطائف فتكوّ الإقاء 
" ٍٍِ 0 


المعروف بعسير والواقع ببن الجاز شمالا والمن جنويا ٠.‏ وهذا الإقلم على العموم دن 


- 


32 


200 وأحمل الأقالم إلى 00 وأغناها من الوحهة الاقتصادية ٠‏ اهم وده 4 3 
5 9 م ا هن 4ه 30 3 


00 


: 5 ع ' 1 ع 0 
وأدى ضلع ووادى بسك ٠‏ واد همدية : اما ومحايل وصبدا ٠‏ واهم تغوره: الفنقدةة م 


م 


9 |0 ا 1 م 89 1 سه اخ ١‏ 
واج قبائل عسر : قيأنا كات إلى فى أاصل الما لل اعمنية 0 


0 عن د وسقهم الى فسهين غيره :ساو بين : امة عن الى هى عبارة 


عن اهيذاد مامة عسدر وا حار 3 وىودك عن و سصهون اربع هضاب فرعية : صصمة 

ران ف الشهال 4 ودض.ة عار ىُّ الشرق» وشصببيه ع فى الوسطء وهضمة لعن 

: 1 ع ل 50 7 9 5 1 ١‏ 

فى الحنوب . وأه مدن احمن صنعاء» وهى العاصمة ثم صعدة ومارب الشهيرة باثاره 
6 “يي اه 1 مة 0 

ام دعة 0 ولعز وج وزرسمسدك 0 وشم لخور العن الحديدة وعا الواقعتان عل 


البحر الإأحمرء وعدن الواقعة على ال مط المندى وااتابعة لانجائرا ( وكذلك حزيرة بر 


الو اقعة عد مدخل أت التات) : 
ف ا 11 4 


-- "آل نتيا 

) 5( حصر موت وض عنارة من أللاوا م أأه واقع سمرقل ع ٠‏ س 2< بها 

١ 3 3 

مدل دميرهوب : سسيام ه واض لغوره كا وسدعدو ا ت ه ونّدمم مهوبت» ها 


أقسام بلاد العرب الداخاية ١‏ 
(ه) مهرة - وكانجغرافيو العربيسمومم! (الشحر) وتَتدٌ شرقا منسيحوت 
هذا وأرض مهرة المتدة من حاسك الى عنان قاحلة وداخلها غير معروف بالمرة ٠‏ 


(5) همان - هى أبعد جهات العرب من ناحية الشرق . بمتدّ شاطم| م 
أس اللَدٌ الى الرأس المعروف برأس مسندم ٠.‏ وتكثر به المرافيع م 
ك مياهه » وأهل عمان مشهورون من قد الزمان بالمهارة فى الملاحة والانجار 
مع بالدد الميد » وما سطيح عمان كبلى بياغ غاية ارتفاعه فى الحبل الأخضر. وعاصة 
حمان هى مسقط وتقع الى الشمال منها عار عاصمة عمان القديمة . 


دى 


6 


8 0 الاحساء - وكانت تعرف فى عهدالدول العر بية الإسللامية بالبحرين 
وتجر التى كانت عاصتتما إذ ذاك . وأما لفظ الأحساء فامم المدينة التى أنشأها 
القرامطة فى القرن الرابع المجرى بالقرب من جر ٠‏ والأحساء ثلاث أقسام : م 
جنونى ويعرف بالقوا 1 00 0 شيه حز برة ة (قطر) الى احور 
هى وحزائر البحرين ا راج اللؤاوء وقدم #الى غرى عند من قطر الى الكو بت 

مى (القطيف) ل ا 000 وأهم بدن القطيفب الكووت الى 
0 | عظما لحسن موقعها الحغرافى. .وأه, حاصلات كت النشاء: 
أبلح وريضرب المثل بكثرته . 
بلاد 2 الداخلة 


ومكن ْ تفسنمعأا لى تاد نه أقسام : | بأديه ول والدهناء ٠‏ 

) 6 00 3 ونطلقها محازا عل رض اأواقعة )ال يل وأك فى 
عبارة ء 4 باديه * العراق واخز برة والث شام ٠‏ ويل خٍْ ل البوادى , بأديه االسعاء الى 
سلكها | خالد . 7 ن الوَليد 0-5-2 هزه مرفه من ل راق |! ( لى الشام رأهس أ القديى ٠‏ 
ىق فلا لا أن ساك :| | الملاك فع عطشا وحوعا ٠‏ ونل اديه السهاوة اأواحة 


المعروفة قله ددومة الندل وتعرف أليوم كوف 1 وهله اأواحة واقعة على الوادى 


١‏ أقسام بلاد العرب السياسية 


فلاة قاحلة لا ماء مما ٠‏ 
0 حك هضبة عظيمة لى (النفود) ولغ ارتفاعها أحيانا أ كثر من 
ه قدم» لسقعأ 1 ود يك 2 تكثر زروعها وحدواما ٠‏ وأهم هذه الأودية : 0 وأدى الرمة 
ووادى الدواسر . وعدن ات الى أقسام : حرن خيير قى الغرب » والقصم فى الشمال 
ونجد الأصك فى المنوب ٠‏ ويقع ال الختوب: والشرق من ند الإقام المعروف 
بأعامة والذى يطلق العرب عليه وعل البيحرين معأ أ سم (العروض) ظ هذا وجو د 
أحم أجواء بلاد العرب» وأهم بلدان نجد الر 00 وتنرله ىق | لوقك 


الحاضر من القبائل نو سبيع وعنزة وقائل للم الى انز فى هلال المثمبورة ٠‏ 


ا الدهناء ‏ صحراء مترامية الأطراف مجهولة الداخل عمد من جنوبى 
ع الل الحمدوة الععحراواية لعان وقهرة وح رموت و2١‏ لبقت اا وق زلا 
أودية» وانما نجودها الأمطار فى فصل المطر فتعشب فرومها 1 يبأ همهم وإبلهم 
فبرعونها نو ثلاثة أشبرء فاذا حل فصل الحفاف ارتحلوا عنها . و,يطلق ءل هذه الفلاة 
أسماء عختلفة » فالة سم الوأة ما بين شرق المن وشعال غر بى. حضضرموت سمى 
(صبهد ) . والازء || وه ال شرق حضرهوت اسهى (الأحقاف ). والحزء الواقع 
ثمال مهرة تسمى (وبار) «لى أ نما نسمى بوجه دام ( الدهناء) مرة رمالا ٠.‏ وكثيرا 
مأ يطلقون علما 0 الى ) أى غير المعمور 
التقسيم السيابى الحخاضر 
إن حال بلاد العرت السياسمة مضطرية فى الوقك الخاضر إضظراا كيرا ء 
وذك نه ارب العالمية الكبرى و زول ساطة الدواه العثانية عد هده الادد 
غير أنه يمكننا أن نقول فى تصو بر الخال السياسية العامة لبلاد العرب إن مها البوة 
من الإمارات ما يأنى.: 


الدول الغوابية قبل الإسلام 8غ ١‏ 


بممهالاااينيسيسس ص اس سس اس سي حب سل ابس لله جاسم ا للمسلنسسسمس ١‏ ااام 


() الإمارة الزيدية فى القسم الحبى من اهن 


() الإمارة الإدريسية فى أراضى اأشافعية منتمامة امن و بعض تبامة عسيره 


(م) الساطنة السعودية الوهابية فى جميع نجد بها فى ذلك إقلم عسير ٠‏ 
١؛)‏ الحكومة الحاشمية التى النحصرت فى جدّة ٠‏ 

(ه) إمارة آل الصباح بالكوبت عند تباية الحايج الفارسى ٠‏ 

() مشخة قطر . 
() مشي<ة حضرموت وهى نحت احماية الانجليزية . 

() سلطنة عمان المستقلة ودسكما الحوارج الأباضية 

ولا مكن القول مما ستؤول اليه الأحوالالسياسية فىهذه البلاد» تسأله تعالى 


ا 


5 


يوفق اهلها ل 4 أفه 0 تملهم وتوحيد كلم 5 رجوعهم م كان | وأا صضدر الإسلام 


إخوانا أن مديحا دهء 


اين 35 ة نشوسعهم إنه بالإجابه جد بر ٠‏ 


فصل تأريحى موحر 
2 َال العرب فيل الإسلام وقيام الدولة الإسلامية 


- كهة فى العرب قبل الاسلا 
الدول العربية قبل الإسلام إن اؤكزيرة العرنة التى سبق وصفها قد 
تار م ف اناد ثلاثة شعوب سامية يطلق عليم! جميعا آسم ( العرب) 
ولانعر للاأسف هن تار يها السابق على الإسلام غير اليسير المستمد من آثارهم التى 
ا حديًا ببلاد الون و بادية الشام» ثم مما رواه الرواة من أشعارهر وأخبارهم 5 


7 مان ادر الفجطانين 


وما كتبه عنهم مؤرّخو الأم ا متحضرة النى عاصرتهم وآنصات بهم كالمصريين ‏ 
والإغميبق والروم والفرس للك الشعوب الغلا نه هئ : 


)01 العرب المائدة 5-5 الذين عاضر وأ الكلدانين القدماء ومنهم العالقة اسعالى 
الحز برة والشام ومصر » وعاد باللأحقاف 4 وود 5 وطسم وددل! سن العامة 
والأنداط سوالى | لحز برة 5 هؤلاء العرب قل ادوا والمعلديت د أخبارهر» غير أن نعلم من 
القران وبعض الاثار أنهم كانوا على حضارة راقبة ولا سما إذا أعتيرنا هاروى عن 
هد يلم إرم ذدّات ] لعماد ) وقد بق ذلك الخيل دى غليه عا ل أهسه ه جيل عر ىن 


أن يعرف : 


(5) بالعرب الفحطانية نسبة إلى جدّمم قطان - والراج أنم نزحوا إلى 
حزيرة العرب هن بعض جهات الفرات» وكانت خم بالعن دول اخعرت منرا «الدولة 
اميق والدولة السبثية ع رمن تحوال 6١‏ الي يه م او كله 0 
5 اقاكة رهق .ع 1ق مم | وقد برعت لغرب اللسطارة رام 
0 أرضهم » وق التحارة 53 موقع فع بأددهم من الوجهة الغرافية » فكانت 

ع وض التجارة ترد الهم هن الشرق بطريق البحر ثم بنقلونما على ظهور امال إلى 
اشام ومضر . ونرعوا كزاك ف الصناعة فدغوا الحلود وطيعوا الس.وف وصنعوا 
الرماح وغير ذلك . وكان لم حكومات وملوك ومدن كبيرة منها (مأرب) و(صععاء) 
وقصور نكمة» منها : ( ناعط ) و(غمدان) وسدود عظيدة يستعان مها فى :حزن الماء 
الزائد عن المحاجة زمن المطر لينتفع به وقت الحاجة اليه كسد مأرب . هذا ولا بزال 
عاماء الآثار من الأوربرين جدون.ف البحث عن آثاز العرب القحطانية وربما 
أوكحوا فى المستقبل ما عمض من تار يحهم . 


ولا ضعف ان الدولة السيئية بعك المَوَة وأهمات هم افق الزراعة والصناعة 


نصدع سد مأرب ثم آنبئق فأهلك الحمرث والفبل و ول 6 اشاز لق ران الكويم الى 


2ك اناد رض 5 قَ سوره 5 فقال ( لقد كان لسبافي هينيد م 0 جتان عن 0 


العرب الإسماعياية 


سر 4 مضه > 
صو أ 9 ا 


ل عاو عق داس 4 سس لو 
رك ك5 ؟ وا له بإدة طببة ورب غفور عس صو 
| 6 ا عون ساسدم © - 
ل مط واثل وى قر سدر 
- 6ت - 3 
ك فى أواخر 


وثمال كوا من رزق د 
نّم صوص 5-7 ا يعات تن سد سات 
5 ل العرم و دل نهم ينيم جنتين ذوالى 
7 ان ذ| 


عمل 0 


اوشم سيل العم 
ذَكَ بحزسناهم 0 ازى 
ل اعدة ه00 ن بالادهم وتفدقوا ١‏ 


قليل 
ا 


الفرك الناى أ 0 
س كما 3 6 فكان ممم دولة المناد رد ا الى قامزت بأسذيرة بالعرا 0 ق وكانت 


الحز برة وء 
خاضعة 5 كاسرة | لفرس م 1 خبوورن م( ودولة الغساسنة الى قأمنت سادنه 


اشام وفلسطين وكانت خاضعة لأمبراطرة الروم ”٠٠١(‏ - 58# م) 
قفخن وكانت مستقلة ( كك دو هه ) وخلف الدولة السيئة ده 
والدابعة فكانت ا الملمة والفذة ردعا من الزمن عدى استولى 
والشرق فساءت حاطا 


2 سنك هع"اه مم وبعد داك 


أخرى هى دولة 

1 ومان على مصر وآتحذوا البحر الأحمر طريقا تجاريا إلى امن 
لكساد تجارتها الرية» ونمض إلما الأحماش وتغلبوا علما 
فلل كن الزمن زالت عنما سلطة الأحباش بفضسل البطل 1 المثبور سيف 
ابن ذى زنوحلت محلها سلطة الفرس » فكان ذلك كله سبما فى انتقال الزغامة على 


لاد العرب من الحنوب إلى الشهال فأصعةتت قُّ الخبل العربى الثالت يك المعر وف 
الإسماعيلية أو العدنانية - وهم أثسر الأجبال العرنيّة لظهور 
| راههم الخليا لدعلمما السلام ‏ الدى 


اه 
الإسالام فمم ) 3 سنسيول إلى إسعاعيل بن 
ماعيل أرض مكة وحفروا مها بير زمزم وينوا الكعبة » 


0 


نزل هو وزوجه ها 00 
داك الحين أخذ العنبون توافدوت على نمك البقعة ويعمروها حى الات 


ذلك 0 أن ار بقوله عل لساناسيده ابراهم ١‏ ل رثا 


5 
5 . 1 
مكة المكمة» و إلى 
- نس مج عدي ملرعاس 
بواد غير دى زَرع عند يبتك المحرم و ليوا اكد : 

2 0 ده عرو - 
2 رات لعأ 4 سكرون ' ونشأ 


ف 2ج اج كر َ مسا 1-1 1 
0 

دمر عه ّة - _-0 من هن معنن تروزير ه 1 

فاجعل افئدة من : وى إلمهم وأدزقهم من ' وا 

عيل عليه السلام بين هؤلاء العنية (وخاصة قبيلة جره ( وتزوج هنهم » وعلى ص 


. مر شع‎ )١( 


ع ١‏ 7 الجزاعة وقصى دن مظاهس الرياسة 


10001011 


الزن تكاثر اناوه وانتشر واءرا از وتحد وها وراء ذاك من مشارف الشام والعراق 
غير أنه شت مهم عكة قبيله كان لمأ فما بعد شأنْ عظم ٠‏ تمك هى قبيلة قرس : 


إمارة قراس بمكة - بن نّ أص محكة بأبدى ملوك من حرهر . وكان لبى 

إمعاعيا ل مكانة محترمة لما لأبهم من سناء الكعية » ول ل 52 
فلمأ كان حادث سد فارت وارغال القبائل العنية من ديارها كان ما مزل 2 08 
على مكة وهم بثو نحزاعة 3 الأرديون كار بوا حره.) وأجلوها ء عن مكة وآستبدوا >> 
مكة دوك قرس حنى ظهرقهي ” بن كلاب حوالى منتتصف القرن الخامس الميلادى 
شمع عنتانل 3 لسن ووحدكءتبه فكان ب بذك 9 َو مكنتهم من أن رواحمو حزاعة 
: وغلبوه| عل ح- 2 5 0 ببق بأيديهم عبر سذائك البييت الخرام فاشتراها قهى, 


ور ع 


زف - قن ساد ذل الى روف بأنى شان وإلى ذلك لمسير الشاعن 

ير إذ سدق ع زف حمر قبست صفقة الشاريى ٠.‏ 
العرب من 3 أنماء المز بره ذيكان " , نْ 5 مة 

برا 1 505 لىَْ 2 كانت ١‏ جه 9 

0 0 ذار الشدوة ال أنثاها عكة وكانت 2 نمع فيها قريش الفصل 
قََ أأهو رها | العظيمة ٠‏ 

(؟) الاواء فكان لا تعقد رابة الحرب إل جده. : 

(6) احجابة وهى حجابه الكعبة فلا يفتح بامها إلا هو وهو الذى بلى أهس خدمتها ه 

3 0 الخاج ورفادنه ٠‏ 

وكان لقعى” من الولد» عبد الدار» وعبد هناف » وعيد العزى » وكان عبد مئاف 
قد ساد ىّ حأة أضة فأراد أ بوه أن بلدق به أسنْه عيك الدار وكان 5 منك 6 فأوصى 
له بما كان يليه من مصاح قري فلم بنازع عبد مناف أخاه فى ذلك» ولم) توفى ترك 
أربعة أولاد» هاشماء وعبد اس » بوالمظللس0 ون 


ب 


فلا ) فنافسوأ ئ مهم عبد الدار 


هاشم بن عبد هناف ا 


فرلسن طائفتين ) طائقفة لتم زرلبى عيك هتاف وطائفة تلتصر لع : ى عبد الدار وكاك. 
بكرن ينوم قال لولا انهم ألتهوا الصلح عل طريق لا ينض مر الفريقين وهو 
أقنساه 2 2 فكان ١‏ لبى عاك الدار حا ا 0 06 عند مناف 


: 0 


أن 


وهاشم بن عند هناف فا . روق ول من سن الرحلةين قر اس رجاه الشحاءء 
وكانت إلى امن ورحلة الصيف وكانت | إلى الشام قصد الأنجار» ور ما كان ذإك 
عل شر المعاهدات الى أبرمتما قراس عل أدى ىّ عيك مناف مع من جوارها من 
الملوك ٠.‏ روئ الطنرى فى تاريحه أن نى عبد.هناف أؤل من أخذ لقريش ألعصم 
اندرا من ره لين لمم هاشم حبلا من ملوك الشام الروم وغسان» وأخذ لم 
عل ين عاذ من النبانة. 50 تالخانوا لذاك الست إلى أرض اللبشةا 
وأخذ م ول حما د هي ا الع اق رض فارس» 


وإلكل ير المطلب حبلا من ملوك حمير فآختلفوا بذلك الى المن ٠‏ وقد آمتن. الله على 


3 


فريس مبانين أل حدين ىقو ل لإلاف فريش | بلافهم رحلة الشتاء والصيف. 
سان سان ارو ص ع 277 2 ت_ مستر نه 6 000 7 
فلبعيدوا ر٠ب‏ هذا لبت الدى ى أطعمهم عن 2 . وع وأهنهم ه م ن خوف 1 ٠‏ 


لدف بل الما شعيي” ن والامويين -35 وكان ذلك الشبرقت 1 ذاش سن 
عبد هناف فأثار ذلك فما بروى غبرة أمية بن عبد همس وكان مثريا من المال 
والبنين ولكنه مع ذلك لم .يكن ل الا 


3 


اخيه منافرة غلب فما أمية على أهس ه فكان ذلك بدء النزاع سن | طه| مين والأمويين. 


ولمأ وق هاشم حافه الحوة المطلب ثم هن ده عيك المطلب 2 السقانه 


والرفادة ؛ ولغيز إهارة عبد المطا ثلاث حوادث كار . 


ب 
كشفد عن بش رصم الى كانت طمت وخفيت معالها ؛ 


١‏ الخال الدينية فى بلاد العرت قبل الاسللام 


(9) تجتد النزاع بين الماشممرين والأمويين » وذلك أن حرب بن أهمية بن 
عيد 005 نفس عل عبد المطاب شرفه ورء.استه وحرت اهمأ منأفرة الى كانت 
بين 5 فغاب حورب 0 0 آسور | الحلاف سن الما شميين والأمويين 


00 ا لمعم ؟. وسد ام | (ن ا رهة الحخبشى لما أقام بامن 


اننأ ضه اع كنسة نكمة وأراد أن يكون جٍ العرب إلما دون الكعية » فلفاأ 
/ نتيسر له ذاك دن طريق السام أعتزم أن لمسعائر إل الكعية 2 نعده : عير | 1 نه فشل 


فى ذلك ؟ نطق به القرآن ف سورة الفيل ( 11 تر كيف فعل ربك حاب آلف 
اليل مق شيل بال لي مي ييل ده ا ا 
0 ول 1 

وقد رزق عبد المطاب عشرة أمناء كان أحدهم غبد الله الذئ ولد له. سيدنا عد 
عام الفيل على أحم الروايات 

الحال الدينية العردب 0 الإسلام- قد آختلفت أدبا نالعر ب فى جاهليمم+ 
شم الدهر يون الذين قالوا : ما يبلك إلا الدهس» ومنهم الصابئة عبدة النجوم 
والكوا رمن ؛ ومنهم الوثنيون عباد الأصنام والأحار والأثجار ؛ وميم المبود 
والنصارى ٠‏ غير أن عبادة الأصنام كانت الغالبة علمهم وكانت الكعبة مجع أصنامهم ٠‏ 
ومن 0 أصنام العرب» ود» ويغوث »6 ويعوق » وبسرء واللات » والعزى» 
ومناة» وهبل» والخاصة وقد ورد ذ 5 كثير منها فى القرآن اليم : 

تلك الخال الدينية قد تغيّرت بعض الثىء قبيل الإسلام إذ ظهر فى حواضم 
الحزيرة احاد من العرب لم تطب نفوسهم عق ذلك الغيرت من التعريد ورا 1 1 
هناك حقيقة غات عم بم أوه, ضلوا عنما ٠.‏ روى أبن هشام وسبرته عن ابن اماق 
أن قرسا اجتمغت يوما عد شم عند صم من حا مهم نخاص هنهم أرعة تفرجحا 


سند سس 


6 حجاءات جاعات ٠»‏ 69 طبن متحجر ٠‏ 679 العضك": ورف العم 


0 


حال العرب السياسية قبل الإسلام ه١٠‏ 


#اااا 00000 ”7 0ك 


عورم ة بن نوفل وعبيد الله بن #ش وعهان بن الحو برث وزيد بن عمرو» تقال 
عضهم لبعض ( تعلموا والله ما قومكة على ثىء . لقد أخطأوا دين أبهم ابراهم ٠‏ 
ما جر نطيف به لا لسمع ولا ل ٠‏ يا قوم القسوا ويم 
فانكم والله ما نتم عل ثىء) فتفرقوا فى البإدان : فأما ورقة بن نوفل فأستحكم ف النصرانية 
وأما عبيد الله فأقام على ما هو علية من الالتباشس حى أسلم ثم آرتد ٠‏ وأقا ناك بن 
ا حو برث فقدم على قيصر وتنصر فأآها زيد بن عمرو فوقف إإ م يدخل فى مبوديه 
ولا نصرانية وفارق دين قومه . هذه الحركة ثيين لنا ما كان وقتئد فى نفوس العرب 
من استعداد لقبول دين يلاثم الفطرة كالدين الإسلامى ٠‏ 

مما تقدم كله نعلم 
بيهم ٠‏ فأما من الوجهة الدينية فقد رأننا تعدد نحلهم ٠‏ وأما من الوجهة السياسية 


أنه , كن للعرب فيل الاسام حامعة واحدة تؤلف 


فقد كان منهم الخاضع للفرس كأهل المِن : أولا ومناذرة الخيرة أخبراء أو للروم ظ 
كغساسنة بادية * الشام » وهخهم دن لم ضع كومة أجنبة وعم ابر العررت ٠‏ عل 
أله قدكانت لم أمور عصمتهم من التدابرالمطلق : منها إجاعهم على تعظم الكعبة 
واختصادهم قر 0 اسدانتها واحترامهم للا شهر الحرم واشتراكهم فى إقامة الأسواق 
العامة التىكانوا فمها بشبايعون وا كوت و اندر الشعر وذلك مثلسوق عكاظ 
وغيره ٠‏ 

وإما الرجل الذى قام لشمع شتات العرب وجعل منهم أمة واحدة ذات دين 


واحد وحكوهة واحدة ا هو مهد بن عبد الله بن عبد المطلب سيد 


المرسلين وخاتم النبيين ٠‏ 


لفبَىضغى»ءى 2 ؛<<ا<<اط7”7”1017” 0 


0 يأ م الدولة الاسلامية وامتداد ساطانما 
نشأة مد عليه الصلاة والسلام ‏ ولد نينا م سبقت الإشارة بمكة 


عام الفيل سنة١/اهم‏ من أبو بن قرشيين همأ عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وأمنة 


دلت وهب سنس عبك مناف 0 وفل توق أبوه قبيل موده امه قبل [3 بيغ السادسة 


١ 5‏ بعثة غد صل الله عليه وسام 


وجدّه وهو فى ااثاهنة فأصبح فى كفالة عمه أبىطالب .غير أن فقر عمه دفعه الى العمل 
والارتزاق ٠‏ وكان فى مكة أرملة من فضليات النساء ذات ثروة ونسار ٠.‏ تلك هئ 
((خديجة بنت خويلد) فلما رأت أمانة مد عرضت عليه أن نسافر الى الشاءللاتجار 
يمالا ففعل فأحبت .به وعرضت عله أن يتزقجها فقبل ذلك وقد بلغ الخامسة 
والعشرين . فلما باغ الأربعين من عمره أرسله الله رحمة للعالمين فأخذ يذيع أصول 
الدين الإسلاى وبدعو اليه خاصته فآمنت به زوجته خديجة وابن عمه على رن . 
أنى طاللس وصدلقه كن كافة وأفراد غيرهم من كار قرس » ثم كثر سواد 
لله 


المسلسن ؛ غير ال فر سأ سق علما رآ دينها ولسصمه احلامها فناصبت الني ص 


١ 
فى‎ 
عله وضلوإضاية العذاء وعادوا قدي اقبط ورك أكما يه امياد ان لل كه‎ 

ا للا ومادوا فيه حى ر لعص بك اى اضعجره اىاحى 
فتزلواغل ملكها سوا "اما واضطر الى ضا “الله عليه وسل بعد ذلك الى الموة 
ف -9 و : 9و 29و 0 كف 2 و م . جك او عجر 

فككة الى المدحة يعد كلاف طثرة مرنة 6 العقة وكان قل مياه ليدأ 
6 واس عد 0 ن بعثته وك صبح له ١‏ بنة انصار 
من ادلها اعتنقوا الإسلام وعرضوا عله لص رمم ه وقول 00 أنى الى المديئنة 


و اندها مرا أه فكانت اول عو ادم الإسلاء ٠‏ 


ودس له | : 3 | فا 

فتح بلاد العرب «*" سد ١‏ 4 هر سد وددا الى صلى الله عليه وسم هنذ 

هاج إلى المكنة سلساه غغزؤزات كانت بلنه. و سن اعدايه هن مبود المدسسية وه 
اع |! 


حي .. 0-6 7 0 : ا 9 . ع 
محة وسائر القبائل العربية وا.ت .أن عم الإسلام حزيرة العرب» ون أذ كرأهم 


هده الغزوات على سبيل الإحمال ٠‏ 


. 00 ةذ 


ع وة بر سَِيْهُ 7 ضض ا بلغ النى صل ألله عليه وسلم أن عبرأ لو لم انث 
من الشام وعلمها أبو سفيان بن حرب فأراد أخذها فيضت قرس لحمايتها ٠.‏ والتق 
امعان قرسا 0 المدضة عل ماء ددر قَْ ١ ١/‏ رمضان 1 6 م ٠.‏ فانتصر امون 
على قل عدده, وكرة عد ودر وقتلوا جمعا من صناديد قرس فيهم (أبوجهل بن هشام) 
ألد أعدائه عليه الصلاة والسلام ٠‏ ومعركة بدر من معارك التاريم الفاصلة» فقد اعتز 


ممأ الإسلام وقرى شان المسلسين م سترى ٠‏ 


غم وه حك باه ١‏ 


مضه -ل ه- هه إإ-إ ييبيس يي )يبيب )!ب 0 


وعلل أثر واقعة بدر حرج النى صل الله عليه وسم الى ى قينقاء اع وهم قبيلة 
بهودية بالمدينة قد تقضت عهدها مع النى وآذت المسلمين فأخرجها من المدينة . 


1 ْوة احد سنة ه ل ضصضوات ردس على الثأر لنفسما من انتصر علما 


فى وافعة ندرا تفرجت:قيادة أى سفيان تريد المديئة فرج الهم الننى صلى الله 
عايه وسام عام #«ه ٠‏ والتق مهم عند جبل أحد ركاذ النصر يكون لاسلمين» لوله أن 
بعض أصحاب الننى صل الله عليه وس خالف أمسه فاتكشف المسامون وحمل 
0 خالد ن الوليد كله شادة اضظرت كنرا من السلبين الى الفراوء 
وحرح النى صل الله عليه وس يومثذ وكادت الدائرة تدور عل المسلمين لو لا أن 
ناا كيت 00 قدرهم., قتلوا منها فى واقعة بدر وثنت 
الأعنة راجعة الى مك ٠‏ وعلى أثر تلك الواقعة علم النى صل الله عليه وسام أن يبود 
انعبر ]كرون كنا درج 0 وأعريطهه ان المسضة لخي 
غرزوة اتاندق سئنة ه ه - وتعرف أيضا بغزوة الأحزاب» لأن كثيرا 
من قبائل العرب وبهود خبير ظاهروا فيها قر دشا وساروا جميعا الى المديئة , يدون 
القضاء على الإسلام والمسلمين وحاصروا المديئة ولكنهم لم دستطيعوا خذها "ل 
النى صلى الله عليه وسلم كان قد حصنا وحفر حوطا بإشارة سلمان الفارسى خندقا 
عقا ٠.‏ وكان القتال فى 1 ة قاصرا على الممارزة الفردية والترانى بالنبل ٠‏ وأخيرا 
اجتمعت عل الأحزاب سياسة الننى صلى الله عليه وسلم الى فرقت ألفتهم ومطر 
ودح وجنود سلطها الله عليهم » فكانت تكفا قدو رهم وتقالب أخبيم فارتدوا عن 
المدنة ول يولنوا اما : 
صلح الخديلية سئة > ه - وأقام النى صل الله عليه وسا بالمديئة الى 
ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة» ثم خرج بريد مكدة معتمرا لا محاربا وسار 
حتى بلغ ( (الحدبية ) وكانت لس قد سمعت قدومه فتأهيت للدود عن بإدها » وبعد 


2 وسياق تفصيل هذه الغزوة عند الكلام :2 عل زئار 0 


١6‏ أثر صلح القلسة 


0 


أ ورد عد الغر يان الصاح ء آل كون 5-0 8 00 عشر سنوات6 وعاد 


المشلمون دن عبر أن بدخلوا كك و 2 2 


3 
5 مب صس- 0 وى وهو 


كك شاءوا وعظ نفود الى صل . الله عليه وسامء فكت ان ملواك الدول الحاورة 


م 


ليا لاد الع. ربا ددعو هيم /, لى الإسلام 4 م 3 الي اسه 0 وهم أ من رك د ردأ 


١ 2 0‏ 5 
حميلا ذهرقا ل قبصوالة وم والمقوقس حا 01 ا 1 كانه صل الله عليه و سام 


كك يتان لاد للم 


1 ]1 ]1 كل 0غ سه اه 11 ع طادزمنتجز عن غه عععغة1 عدن ؤه بودرمه لل 


لفو بر 


8 ورم 
و 2 اَعَعبِه ودار 3 رط ويا د 
م اباب و2 سل ووه لكرج دلت لكا بز در 22 


1 لك لعصارم شن جل اماد اا عا من دعن رهن بالط راق 


ضمي م ةن مب مر جه را لض اا ن عَنرا رخًا نالعنا ىراغطل اكد 

10 رالا , 520 102 هد الصرو ور الاس مضع د كالم 
الئدلة أ لذه .الل عشم أ لر كدب مر كمد عدائله ١!‏ 
قز سني ذه ال الممو قي 1 
خر م اشع السددى اماسج قا م 

ا صدبيو عحدب يندت عاره ا لا دام الم 
السلم نو تخحسطاا اله نأا طر سب 7 اه ٍ 


َ ا 0 0 َُ ل 0 0 0 

0 0-0 نط ١‏ +كصرلكن ب نهاوالكي سبك. ين 7 1 0 3 ٍ- 3 2 

ستامنابا م وااسة دراو مرك 3 ميرت 1 ا 
0 : 6 1 


الصفح ليلدل 84 ١‏ 


آل المقوفس رهم ١‏ لنت ومعهم ل رد ردأ قحأ واهان رسول النى كاخارث 


ان .شمر الغسانى وكسرئى الفرس ٠‏ 


,سا 


فح تحيير سنة /ا ه - عل أن المسلمين» وان كانوا قد أمنوا شر قريشس 
بصاح الحدية» كان شم عدو القرب معهم شر لص مم الدوائر ٠‏ ذاك العدوهو 
هود خيبرالدين. ١‏ يذسوا ما حل نا و بإخوانهم ٠‏ فسار اميم النني عليه الصبلاة 
والسلام ونازل حصونهم واستولى علبها كاها . 

ونا حال الحول على مرت الحد بية » 0 النى صل . الله علمه وس م معتمرأ 
فأخلت قرش مكة على حسب شرطها فى صلح الحدييية . وقضى الننى صلى الله 
عليه وسلم وأصعابه مناسك الحج ثم عاد الى المدسئة ٠.‏ وكات لتلك اجة أثر كبير 
ق نشو س )قر عن » حى إن خالد ب' لا ا فى الإسلام 


3 


ا يثك 
0 ا ثرها ٠.‏ 


فح مك اسن اها تب" كان صلح الخد ببية بقضى ,أن لسود سم سن 
المسلمين وقرش عشر سنوا ات » ولكن قرنشا نتقضت عهدها واعتدت على بعص 
أحلاف الننى صل الله عليه وسام » فسار النى صل الله دليه و سل فى أكذابه معتزما فتح 
مكة ٠‏ ونخرج أو سفئان سس الأخبار فظفرت به حنود ااننى صل الله عليه وسار 
ذم اسعه إلا أن سام » وعند ذلك منحه النى من العفو ما لم يكن بط 
05 اد ال سفن الى مكة وحمل أهلها عل الاستسا عن لذ ستطيعوك 
منادضته ٠.‏ فدخل الى ص ل الله عايه وس وأصعابه نلك البلدة البى طالمى) جاهدته 
وآذتة وكانتوسغه أن يلقم منها أشدٌ الانتقام » ولكنه عفا عن أهلها وقال 
نا نظيون أ 30 ؟ » قالوا خيرا» أخ كريمء وام ن أخ كر 0 قال «اذهبوا 
لطلقاء» ثم سار الى الكعبة فكسر ماحوطا » ن الأصنام وق انق تلك أن 
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انما م أهل كه جميعا 5 


غرٌوة حنين سنة بم ه - فلنا رأت ذلك قببلة هوازن» وكنت منازها 
بالقرب هن مكةء توقعت أن يغزوها لنِى صلى الله عليه وسام فأجمعت عل أن تغزوة 
“قا 0 ٠‏ فاما مع النبى صا لى الله عليه 
ليسم ام بذك ساء رالهم وال مم فى وادى حنين فى طريق وعررة ٠‏ فبغته العدق 
.وكادت المزمة “دور عليه» لولا ثباته وتجاعة الأنصار فإنهم أعادوا الكرة على الأعداء 


ع 
. َ. - 
ا م وغنموأ | سلامهم ٠‏ 


ع وة تنوك سائه 8 هّ امه 06 النى صل لله عليه وسلم سنية ب هج قبل 
أفتح مكة قد أر سل جيشا بقيادة زيد بن حارثة» الى عرب بادية الشام فتكاثرت 
الروه والعرب على داك أددث إن وقتل ريد 7 ن حارثه » ولولا تادر حاإد 5 ن الولمد لأسد 
لحرن" عش كله ٠‏ فلمأ كان عام و ه . باغ النى صلل | الله عليه وسلم أن روم جمعون له 
1ه - ا 0 لم 9 
تلا حيدا جرار تبلغ عدته الاين الف مقائل واتجد د قمر شهال على أنه ل 
لتحم بالروم بل دسط نفوذه عل القبائل العربية الشهالية» .أن فرض الخزية على ( ابلة) 
١ 9 '‏ 
و (دومة الحندل) وغبرهما» 3 عاد وكانت هذه أخحرغ: واته عليه الصلاة والسلام 5 
وفى ذلك العام أخذت العرب تدخل فى دين الله أفواجا وكثرت الوفود عل النى 
صلى الله عليه وسلم قادمة من جميع أنحاء الحزيرة العربية » فكان عليه الصلاة والسلام 
5 000 ووفاته عليه الصلاة والسلام | ولنا كانت أأسدة القائعرة 
ج التى لى الله عليه وسلم أككاره ل له » وخطب 1 فى هذه احة خطية 
قمبأ دن التصائم ال الغا؛ لى العم ين م ؛ وود تقدميت ا 4 ل نشاف ص الخضة ٠‏ 
3 عاد الى المدينة الم رة ٠‏ 
وق اوفاخ عفر دن ااسدة الحادية عسرة للهعجرة اغتلت كفنه عليه السلام 


5 َ. . يا ٠. . 00 ٠.‏ 5 7 ع 5 ,+. . / ٠‏ 
فاستادذن ضساءه قى أن عرض فى بدت زوحتة السسدة (عاسة) فأذن له ٠‏ ولم) كان 


حال الروم والفرس فى أول الإسلام ١‏ 


يلوم الاثنين ١‏ رسع الأول من سنة ١ه‏ . للق عليه السلام الرفيق الأعل 
وقد خلف وراءه دينا ساي رالفطر والعقول هو الدين الإسلاى » وأمة بالمعنى الصحيح 
هى الأمة العر نية ووضع أساس دول” سكون لما شأن عظم 22 الدولة الإسلامية . 


لاملل ل ب ااام 


8 - اننشار الذين الاسلخ بالسياسة 


الحرب بين العرب وبين الروم والفرس 

مقدمة وضع النى عليه الصلاة والسلام أساس الدولة العربية»وفى الأرض 
دولتان كبيرتان هسا دولة الروم المسبحية ودولة الفرس المحوسية . فأما دولة الروم 
فكانت قد أصابها الضعف وتفرّق الكامة » لضعف امبراطرتها من بعد جسئنيان 
وللتزاع الديى الذى كان قاما بين الملكانية والنساطرة بالشام »وبين الملكانية واليعاقبة 
بمصر. هذا النزاع قد فضل فى الحقيقة هذنن القطرين عن الدولة الرومانية من 
الوجهة الدينية وجءلهما عل وشك الانفصال عنها من الوجهة السياسية . 

وأما دولة الفرس التى كان يحكها المتأتحرون من ملوك الاأسرة الساسانية فلم 
تكن حالما خيرا من حال الدولة الرومانية » وذلك لأسباب كثيرة منها ظهور نحل دبية 
غرسة مفسدة للنظلم الاجهاعية») وضعف المتأحرن من هلوك الاسرة الساسسا ده 
وكثرة الطامعين فى ملكهم من" أقربائهم وقؤاد جيوشهم» وحرو بهم الكثيرة مع 
الدولة الرومانية . 

تلك حال الدولتين اللتين اصطدمت بهما الدولة العربية الناهضة فزعررءعت 
أركان الأول وقوّضت دعام الثانية» وذلك أن أبا بكر الصديق أول خلفاء الإسلام 
بعد أن قضى على حركة (الردّة) التى ظهرت فى بحزيرة العرب قبيل وفاة الننى صل الله 
عليه وسلم وأعاد الى هذه ال زيرة وحدتما السياسية» اهز عودة الحيوش العر سِة 
الظافرة فسير بعضها الى الشام والبعض الآخرالى العراق لفتح بلاد هى عرربية قبل 


))10 


5 واقعة البرموك 


كلرثريى ألا وهى بلاد الغساسنة والمناذرة » ولكن القتال مع هؤلاء ترق بطبيعة 
الال الى قتال مع الدولتين الحاميتين لمم أى مع دول الروم والفرس . ونحن متكامون 
أؤلا على الهروب الى نشبت بين العرب والروم وانتشار الإسلام فى الشام ومصر 
وشمالى أفر يقية وأسرانيا . ثم نعود نتكر عل لدوب الحرب بين العرب والفرس 
وانتشار الإسلام فى الأقطار الأسيوية اأتى دخلها الإسلام قرين اأسياسة . 


) [ ( فتح الشام 
سير أبو ؟ الصديق الى الشام جيشا صا تبلغ عذّنه ...هم مقاتل» وكار::_. 
أربعة أقسام : 
01 فد يقوده أبوء بيدة بن |2 راح ح وكانت وجهته مص 
0 وقسم يقوده يزيد بن ل سفيان وكانت وجهته دمثق ٠.‏ 
و0 3 بقود: شرحبيل بن حسنة وكانت وجهته وادى الآردن ٠‏ 


لغ غ) وه وده حمر ون نغ العاص وكانت وحدهنه فلسطين 


وافعة ا سنة ١8#‏ ه - فلما رأى ذلك هرقل امبراطور الروم قدم 
سه الى مص » ومن ثم وجه أربعة جيوش تباغ عدّم| ...هع" مقاتل لسحق 
الحبوش العربية . فلما رأى قوّاد العرب ذلك اتفقوا فما بينهم على أن معوا جيوشمم 
فى صعيد واحد وأن ينزاوا جميعا البرهوك . فأهس هرقل قواده أن ينزلوا البرموك . 
أيضا وبق امعان متواقفين ثلاثة أشبر» فأوجس أبو بك فى نفسه خيفة عل المسلمين 
وأمس <الد بن الوليد بالسبر من العراق الى الشام» فقدم <الد وعهد اليه قاد العرب 
اع القادة ف الحجبوش تعبئة قائد خبير ثم حمل على الروم فهزمهم وأفى أمحكثر 
جيشهم وانتصر العرب انتصارا مبينا ٠‏ وفى أثناء المعسر كه جاء البريد بوفاة ألى بد 
ورك تمر بن ن االخطاب وعرزل <الد عن القيادة العليا وجعلها لأبى عبدة» وذلك 

لأمور كان نقمها عمر هن خالك ٠‏ 


الاممات الى دعيك العرب لفتح مصر 0 


وكانت وأقعة البرموك فاصلة فى أهسص الشام» فقيل يتوق أبو عيدة وخالد 
بعدها على دمشق وعبل مدل الساحل وكرلك حمص واللادقية وفنسرين وحلب »© 
خط ع ول أحيا ال القرار ال القسيلطينة . 


فتئح القدس سنة ١6‏ ه - وف أثناء ذلك كان عمرو بن العاص يجت 
فى فتح فلسطين ٠‏ وكان. أرطبين حا ؟ فلسطين قد بث الحند فى ,بيت المقدس, 
وغدزة ة والرملة »وراءبط نجيشه فى أجناد.ن شرق بيت المقدس . ففصل عمرو فصائل 
من جيشه لمراقبة تلك الحنود » ثم زحف بعظٍ اليش الى أرطبين فهزمه عند 
أحادى وإضطرة ال القرار الل فصر ؛ واستوى عرو عقي الوافعة عل مدر ل 
الشاحل الفلسطينينة: ٠‏ وأما' بيت المفدمق قاضره أزعة أثمن وأى,طر هه 
(سفرونيوس) أن سم المدينة لأحد غبر الأليفة نفسه . بفاء عمر فلسطين وتسم 


المدسة واسنى سم مسحل هن المشمو زر 


( ب ) فتح مصر والنوبة 

عند ما قدم عمر بن االحطاب الى نت المقدس لتسامه سنة 6٠١ه‏ . اقترح 
عليه عمرو بن العاص أن ببعثه بجيش لفتتح مصر فل يحبه عمر الى ذلك . فلما كان 
عام 1 ه ٠‏ واضطريت حال الشام عقب طاعون (عمواس) قدم تمر الى دمشق 
لأءاد عمرو اقتراحه . وقد أجابه الخليفة هذه المرة وهو متتخوّف متردّد ٠.‏ ومن احج 
ىََ 
(0) أنما غنية جدّاء (م) أن أرطبين الذى كان حاك القدس قد لأ الها وأخذ 
يحشد الحنود لسترد الشام ١‏ 


أدلى ما عمرو تبريرا الما طلب : )١(‏ أن مصر مضطربة الحال مفتحة الأبواب ؛ 


رجف عمرو على مصر ‏ غادر عمرو قسار به على رأس ...ع مقاتل 
وداء لغ العريش سنة م1 ه . ثم سار ممم | |! لى الفرة | فاستولى علها,من غير جهاذ كير 
58 كن معدانف دفاعها » ثم سار إلى بابس مَليرقأ حدود الصحراء فلمأ بلذهأ قاتل 


3 فيح بعض البلاد المصرية 


الروم عندها وقتل ادم أرطبين واستولى على البلدء ثم تزكها الى قرية أم دنين 
الواقعة على رأس الدلياً ٠‏ 

واقعة عيبن شمس سنة ٠‏ ه ل عل أن عمرا أدرك حرج موقفه فأرسل 
الى الخليفة ستمدّه وشغل جنده فى أثناء ذلك بغزو الفيوم» فلم جاء المدد وقدره 
امع اتام عسكر ريع جنوده تعالى عين مس ثم التق بالروم فى واقعة عين سس 
المشبورة وهزمهم هزيمة كان مر أثرها مق اميش الروهانى والاستيلاء على 
الإقام الممسمى مصر الواقع عند رأس الدلتا وإتمام إخضاع الفيوم والشروع 


فى حصار حصن بابليون ٠‏ 


أخذ حصن بابليون سنة +٠‏ ه - وكان المقوقس رئيس بطركية 
الإسكندرية فى ذلك الوقت داخل الحصن وكانت له مآرب سياسية يودٌ الوصول 
لبها بككل الوسائل » فأخذ بيئس الروم من الانتصار على العرب وآستطاع أن ببعث 
وفدا الى حزبرة الروضة لمفاتحة العرب فى أمس الصلح فلم يفلح الوفد أؤلا؛ ثم عقد 
الصاح أخيرا على أن يد الروم للعرب الهزية» وكتب المقوقس معاهدة بذلك 
.وبعءث مما إلى هرقل ليها ٠.‏ فدهش الامبراطور لذلك وم هت المعاهدة بل استدى 
المقوقس الى القسطنطينية» فلما رأى العرب ذلك واصلوا الحصار و بينام كذلك 
اذ بلغهم موت هرقل فكان ذلك مثبطا للرومان مقؤيا للعرب» 1 نْ 
العام الحصن وتيعه الحند » فاستسلمت الاهية الروهانية هم : 

فتح الاسكندرية سنة 5١‏ ه - وعلى أثرذلك شرع عمرو فى الز<ف الى 
الإسكندرية فآلتق بالروم فى طريقه البها عند دمنمور» فهزمهم فى واقعة كببرة انحاز 
بعددا اليش الرومانى الى الإسكندرية واقتفى العرب أثر. هم ٠‏ وكانت الإسكندرية 
اذذاك همددئة عظيمة حصينة بها نحو ...,.ه مقاتل وكانت فوق ذلك مفتوحة 


من ناحمة الببحر . لذإاك لك مرو بظاهرها جدشا حخاصرها 3 سار هو أفتح المدن 


000 وموقعها اللآن أ سَ الازكية وعاددين ٠‏ 


الساعلية .؟وق أثناة ذلك عاد المقوقسس: الى الاسكندرية وأخد :يعمل .قل إنقاذ 
مآر به القديمة ٠.‏ وقد أفلح سعيه هذه المرة اذ أقنع الامبراطور الحديد بضرورة 
نسام الاسكندرية . ثم شرع يفاوض عمرو بن العاص فى شأن الصاح والتق به 
غ. قاطن ممق معاهدة تقضى بأنتؤدّى الحزية لذن ون لوا ليو الرومانة 
عن الاسكندرية والا .تدخل المسامون فى الشؤون الدينية المسيحية وأن لسمح 
الود بالاقامة بالاسكندرية مع شروط أخرى . ومقتضى هذه المعاهدة دخل 
الثرب الاسكتدرة وتم لهم الاستيلاء على مصر . ثم غمزوا على أثرذلك بلاد اانوبة 
وصالوا ملكها على حزية وديا لمصر كل عام . 


(ح) فتح بلاد المغرب 

لم يكل عه عمرو بن العاص يفرغ غ من مصر حتى شرع فى الزحف غربا وقد تمله فتتح 
لاف الدريف مرفةم ضار ولاة/تصتو من الغرب اهن تفده يحاون كل إخضاع بلاد 
المغرب و إدخال الإسلام فبها فكانوا يلقون فى ذلك عناء عظما وذلك لوعورة أرض 
المغرب وينائمها عن المشرق ولاستبسال البربرفى القتال زمن الحرب وعدم إخلادهم 
الى الهدوء زهدن السلم ولأن الروم كانوا ساعدون البر براحتفاظا سلطانهم فىتلك البلاد 
بعد أن زال سلطانهم 0 الشام ودصر ٠‏ هذه الضعات كلها جعات الإسلام لبر 
فى بلاد المغرب سيرا ' بطيعا بل حعلته أى انا يرجع القهقرى» يا حدث عند مأ نجمع 
الك عقبة بن : افع وقتلوه ٠‏ هو ومعظم جيشه سنة > ه . وعزد ما ثاروأ 
زهربن قس البلوى وقتلوه » وعند ما قامت 'لكاهنة ( دهياء ) لل ري 
(4/ا وباه) على أن الء رد ارلىا أخرا على <ك العرب عند ما عهد أهى إخضاعهم 

الى القائد الكبير موسى بن ن أنصير فإنه ف نع فتنتهم واشر فهوم الإسلام . 


(د) فتتح لادان 
بعك أن 3 لموسى بن نصبر أهس المغرب ولى عل طزيجة ومأ حوطا مو لاه طارق. 
ان زناد وعاد هو الى القيزوان عاصمة المغرب لذلك العهد .. :وكانت حال الأندلسن: 


20-5 عبورهضيق جبل طارق - فتح اقريطش وجزائر البليار 


فى ذلك الوقت مختلة معتلة لضعف الحكومة القوطية التى كانت تحكها . فطمع 
طارق فى فتحها فعبر الزقاق ( مضيق جبل طارق ) بإذن موسى سنة 8و ه . ونزل 
دشاطيع أسبانيا الحنو بى والتحر بالقوط يقودهم ملكهم ( رذريق ) فى معركة عظيمة 
على النهر المعروف بوادى بكة . فهزمهم واستونى على المدن الأندلسية الحنو بية 
ثم سار الى طَلِيطِد عاصمة الدولة القوطية واستولى عايها ٠‏ وعند ذلك التحق به موسى 
ابن نصبر ليفوز شرف الفتح وسار القائدان العظمان معا يفتحان مدن الأندلس حتى 
بلغا جبال البرانس وبذلك أصبحت أسبانيا (ها عدا الجزء الثهالى الغربى ) يخفق 
عليها علم الدولة الإسلامية . وقد أتيح لتلك الأرض أن تقوم بها للسامين دولة 
عظيمة هى الدولة الأموية الأندلسية وحضارة رائعة يذ ها التارييم كل اغا" 


هم يام البحرية الاتنادمية يرفيج 1 كدر جاتر 
كان الماغتت لأحرب على إنساء الأساطيل البعحر به 1-3 رفم من غار أت ا وق 
على الشام ومصر من ناحية البحر . وقد أنشسأ معاوية » بن أبى سفيان أيام ولابته على 
الشام لعئان بن عفان أسطولا لمذ الغرض وجعل عليه عبد الله بن قبس الحارى 
وقد فتتح هذا الأسطول حر بره فبرس وساعده ف داك اطول المضرى وده 
عبد الله بن سعد بن أَبى سرح ٠‏ 
واستولى المسلمون مرور الزمن ءا لى أهم حرا بر البحر الأنيض المنوسطء ففى عام 
١‏ أخرج ع سات أللّه 1 ن طاهص والى مصر مهاحرة الأندلس من كدر 5 ان 
أقر بط زكرت ( بعك أن رزدهم المال والسلاح فساروأ الم | وافتتعدو هأ واسم وأ 
فمبأ الاسلام ٠‏ وافتتح المسلءدون حزائر البليار عند فتتحهم أسبانيا فى أواخر القرن الأول 
المجرى . وكزلك افتتحت الدول” الأغلمية الى كانت حا كة وس (185 و مهم) 


جحزيرة صقلية وجنوبى إيطاليا فكان ذلك سببا فى قيام حضارة إسلامية بصقاية 


ناك مخار به الفرس وقح بألادهم 1 ١‏ 
, ( 


له بزال بعض أثارها ءاد الى اليوم .قينأ ظهر التراك العثانيون استولوا على رودس 
وكثير من حزائر بحر الأرخبيل وأدخلوا فبها الإسلام ٠‏ 


(و) فتح العراق (157--14١ه)‏ 

كانت وقائع خالد بن الوليد وغيره هر قوّاد العرب مع المرتدين فى اجمامة 
والبحرين بتطايرشررها الى القبائل العربية النصرانية النازلة ببادية العراق واحتمية 
بالحكومة الفارسية فكانت الخال لا تلو من قتال بين الفريقين ٠‏ هذا هو السرب 
القريب فى قيام الحرب بين العرب والفرس غبر أنه كان مة سبيان جوهريان 
لمذه الحرب هما رغبة أبى بك فى نشر الاسلام وشغل العرب بالحهاد بعد حروب 
ارده ٠‏ لذلك أس .خالد بن الوليد بعد انتهائه من واقعة'العامة. أن نسي رالى العراق 
وينضم يجيشه الى جيش المثنى بن'حارثة الذى كان يقائل' فى البحرين ٠.‏ وكدلك 
أس عياض بن غنم أن باحق بهما ٠‏ فاجتمع جيشا خالد والمثنى وكانت عدتهما نحوا 
من ...ءا فقاتل والتق خالد بالفرس ف وقعة ( الحفير) فكان النصر لالد ٠‏ 
وقد أثار ذلك الانتصار غصبية )> وتخلب التازلين غر فق الفرات و عثيما ع1 طلب 
للأر لمن قتل خالد منهم» وانضم الهم كثير من اند الفارسى . فلما علم بذلك خالد 
سار البهم والتق بهم فى وقعة (الليس) وانتصرعابهم بعد قتال عنيف ٠‏ 

وزحف خالد بعد ذلك الى الميرة عاصمة المناذرة فاستسلمت اليه بشروط معينة 
ثم ذهب لنجدة عياض بن غنم عند دومة الحندل فاستولى على هذه البلدة وعاد الى 
الحيرة والتق بتغاب والفرس ف واقعة الفراض وانتصر عليهم ٠.‏ ثم تحرج الى الححج 
خفية وعاد وم اشعر جنده بذلك . فلما عام أبو ؟ بحجه هنذا عدن عله واعره 
أن. بتوجه نصف اليش الى الشام حيث كان المسلمون مرابطين باليرموك 
كا تقدّم القول فأطاع خالد واستخلف على بقية جيش العراق المثى بن حارته ٠‏ 


واقعة القادسية سنه 08 هر - راك المتى سس حارنه عاك أرنحال خالد 


قل جنده وحرج موقفه نفف الى المديئة ليخبر أبا بكر بحقيقة الخال فوجده فىصصرضه 


ا أت عفالفة الناحين بزدحرد 


ااال 


الآخير . فلما تولى الحلافة عمر بن اللخطاب كان أل ما عمله أن نفد مشيئة أبى بكو 
فأر سبل ,ددا الى المنى يقودم أبو#عبيدة بن مسعود القفى“. فالتدي أو,غبيدة 
ل لكر على الفرس ولكنه خالف نصيحة القائد امحرب الممثنى بن حارثة 
فاشتبك مع الفرس فى واقعة الحسر الب ابت بقتله وفناء معظم جيشه . فلما بلغ الخليفة 

داك 01 الحند ١١‏ 4 0 المتى فتراجع الى حدود 0 وأسي ل 


مع الفرس فى 0 فكان النصرله علبهم . 


فى ذلك الوقت تولى عل الفوس شاب حمى هو يزدحرد ااي آل ساسأك فعزم 
على طرد العرب من بلاده وساق على العراق ....١؟١‏ مقاتل يقودهم قا ندد رستم : 
فرأى المثنى أن لا قبل له بلقاء ذلك اميش الكرار وتراجع هسرة أنخرى الى الصحراء 
رعا ترد علة اليددة من المديئة ٠‏ ولكنه لم يمد له فى عمره حتى برى آثار إخلاصه 
وحسن بلاله فقد توثى بعد قليل من الزمن من حراح أصابته فى واقعة الحسر . 

ومن حسن حظ اخيش العربى أن أدركته النجدة يقودها سعد بن م وقاص . 
راط سعدافى سمل القادسة بياغ ( مع مدد جاء مرى, الثام أثناء القتال ) 
٠‏ مقاتل . وكان اليش | لفارسى حياله على الحانب الشرق للفرات ٠.‏ وظل 


الحشان متوأاقفين هله طْو له حى ع صير 4 رذحرد وأهص رم الدع القتال شعدر 


د 


رستم الفرات ولشب بين الفريقين قتال عظم دام ثلاثة أيام ثم انحلى عن انتتصار 
نار لاع ]8 وكات تلك الواقعة فاصلة فى شأن العراق فاها استتبعت ارتجاع 
الخيرة وما والاها منالمدن التى كانت سقطت ف أبدى الفرس ثم النحف الى المدائن 
عاصمة الفسرس وأخذها . كذلك كان من نتائجها فرار بزدحرد واستيلاء العرب عل 
الأرض الواقعة جنوب الموصل وقرقسياء . وعند ذلك أهص الحليفة سعدا ألا يتابع 
الفتح وا كتفى من بلاد الفرس بالعراق ٠‏ فانحذ سعد المدائن مقرًا له وشرع بنظم 
شؤون الحكومة المديدة . غير أن غارة من الفرس عل العرب كانت السبب فواقعة 


اأواقعة الفاصلة فى فح فارس 4 ١‏ 


جاولاء الى اسستولى مها العرب على حلوان ٠‏ وفر يزدحرد الى البى وأصبحت جبال 


زعروض حذًا نأضلا ين ااعرت والفرمق . 


ف اشن 
واقعة :باوند سنة ١‏ ”* ه - عل أن عمر ين االخطاب اضطر لآن بأذتف 
عرب عناحزة الفرس لتوالى غارات موؤلاء علمهم ٠‏ فأهس >5 سن أبى وقاص أن 
سير انود بقيادة النمان بن مقررن لقتال الفرس فالتق النمان أخيرا بالفرس قرب. 
مأ وند لكشب سن الفر يقين قتأل عشسف قتل فيه النهان بن مقال فقام مكانه حديفة 
أن العان حمل عل الفرس وض مهم شر هن بمة ٠‏ 
هرزان والرى م ستل مالنعيتك فرار بزدحرد الى ماوراء النمر (حيث توق فى خللافة عهاك) 


ثم أس عمر ففتح اأعرب الأقالم الفارسية التى لم تكن فتحت ٠.‏ 


(ح) فتح أواسط آسيا ودخول الإسلام فيها 

حدث فى فارس بعد وفاة عمر بن االحطاب خحزوج عام على العرب فاص 
عنان والى البصرة عبد الله بن عامس بأن ,قمع هذه الثورة » فقام ابن عامس بذلك 
سنة 1م هاء ثم انابع الإحف متيجها شعالا اشرق فاستولى على أ كبر مدن تحراسان 
وهى 'يسابور وهرو وسرخس و بلغ باخ وطخارستان . فلماكان عصر الخليفةالأموى 
لوليد بن عبد الملك فتح العرب الاقلم المسمى « ما وراء النمر» (45-85ه) 
وكان فتحه عل بد قتيبة بن مسام عامل خراسان » فاستولى على بحارى سنة 8 ه . 
وسمرقند سنة + ه . وباغ حدود الصين سنة جو ه ٠‏ وأصبح الإسلام دين أهل. 


تلك البلاد وزهت مما المدنية الاسلامية زهاء عظما ٠‏ 


-. /ا ١‏ ل ل 0 
(ط) فنتح أطيل وانتشار الإسلام فمبأ 
ول بلغ العر باه ىُّ فتوحهم الاسلامية اكول حهات اكاك الشمالية ولكنهم 
ع 00 مأ ولا استداموها إقليا تأ بعأ 2 للا كت ود لابه اجاج عل العرا 3 
والمشرق وجه الى الهند ممد بن الها 0 ه . لفتحها ودر ونه ' 
فسأ ر ابنالقاسم فى جدش لا .زد عن . ٠‏ مقاتل ففتح السكد والريح لمتحجاب »© ووقف 
أل تح العربى عند هذا الحد لاضط زاك أسساى أمند وظا ل إقلم الس لسند زهاء قرنين 
من الزمان يحكه أهساء من العرب 0 


2 


على أن الفتتح الحقيق لبلاد الهند ونشر الاسلام فمما إما جاء على أبدى أتراك 
حراسان لا عرب از برة ٠‏ وقد قأم ذلك العمل الخليل أربع دول تارحها فى الحقيقة 
متصل غير منفصل الأولى الدولة الغزنوية التى حكت بلاد الأففاتف والبتجاب 
ززه” - ومو م) وكان أ كثر رحاطًا حَذا فى فح اهنك #ود بن بن سبكتكين ٠‏ 
الثانية الدولة الغورية التى حكت 0 وبلاد الهند (م#؛ؤه - 51١‏ ه) وقد 
دان ها سمل المندستان كله ٠‏ الثالثة دولة سلاطين دجل .5ح مدوم) 
وكان مقر حكوهما بالهند نف.ما لا خارجها م كانت الخال من قبل . الرابعة دولة 
المغول ,المند كاها ( "و - (١006‏ ه) وقد انبسط سلطاتها على الند كلها تقرما 
وظلت كذلك حتى اضحات وآلت الزعامة عل الهتد الى الا#لير فى أواسط 7 
الثالك عثر اطجرى, . 


ولا بأس بأن نلم فى هذا المقام بأهم الأمور الى مكنت المسامين وهم فئة قليلة 


أحنية من أن ينزلوا ,لاد الحند عل 3 وك شكنا واخلاف كلها و سوا 
لهم بها الدول ذات الأعمار الطويلة . إن اهنود على الرغم م نكثرتهم الهائلة كانوا 
8 وائف متقاطعة مت<اذلة من الوجهتين السياسية 00 ٠‏ وكان سوادهم الأعظلم 
.من طبقة الزراع المستضعفة من قدي الزمان والنى آهات الاستبداد ما مها من حب 
الاستقلال فأصبحت امم لسقوط 0 وقيام أنحرى ما دام الكفاف هن 


نبدة من تارم الترك ١‏ 


العيش ميسورا ها . لذلك قلما نجد المنود بناهضون المسلمين . أما المسلمون فكانوا 
مإزاء ذلك بدا واعدة يقاتلون لنصر الاسلام ونشره بين الوثنين "ثم ,إن الدمقراطية 
التى بتتصف بها الاسلام قد جعلت كثيرا من امنود يدخلون فى الاسلام فى حين أن 
من لم بدخل فيه كان ,نفضل حكومة المسامين الأجنبية على حكومة ( الراجات ) 


الوطنة لأن الأول كانت آر ميم وأرحم : 


(ى) دخول الاسلام فى جنوب أوربا الشرق 

لك فضل كيير فى نثمر الدين الاسلامى فهم الذين نششروه فى بلاد المندك تقدّم 
القول» وهم الذين عملوا على حفظه من غلبة النشيع فى القرن الخاهس الطحجرى 6 بعلم 
المطلع على تاريح |اسلاجقة» وهم الذن رفغوا لواءه ؤدحا من الزمن ينوب أو ربا 
الشرق: 

والثرك عامة فرع مر الهنس التترى الذى حم كثيرا دن البلاد الأسيو يه 
فى الأزمنة القدممة ٠.‏ ومواطن الترك الأصلية هى سهول بحرقزوين وبحرارال 
وما وراء النبر وما والاها من الحهات . وقد تدرّجوا فى الظهور فى التاريح الاسلاتى 
فكانوا أل الأس خدما فى روت الأصراء وقصور اللخحلفاء ندا فولاة أقالم فسلاطنن 
إبان - السلاجقة وحلفائمم من الأتابكة» ولمأ جاء التتار فىالقرن السابع المجرى 
قضوا على بقايا السلاجقة إلا دولة الروم الساجوقية بآسيا الصغرى فانها امتنعت 
علييم حينا هن الزمن ٠‏ وكان من بين القبائل التركية الحراسانية التى سارت مغربه 
فرارا هن التتار قبيلة صغيرة تعرف ( بالأوغوز ) ببلغ عددها 4.٠.‏ فارس . تلك القبيلة 
هى أس الترك العئانيين الذين أتموا فتتح آسيا الصغرى وأقاموا دولة أسلامية عظيمة 
نون (وو ا الشرق : 

سار مبذه القبيلة زعيمها المسمى ( أرطغرل ) راد لقوهه منتجعا فأذى به السير 
الى آسيا الصغرى . و ينا هو ذات يوم ,طاع اذ رأى فها يروى جيشين يقتتلان 
وآنس فى أحدهما علائم الانهزام . فانحاز اليه كرما منه فتغيرت بذلك حال الحيشين 


لسلسم 


ا مو الدولة التركية 


س ساسلسسلسلمسيسمة 
لتم 


المتحار بين اذ هزم الذى كان هازما وغلب الذى كان من قبل مغلوبا ٠.‏ وما لبث 
أرطفرل أن عل تأنه نصر السلطان علاء:الدين السلجوق حل جيشش تترى ٠.‏ واعترافا 
له بتلك اليد البيضاء أقطعه السلطان المذكور أرضا له على حدود الدولة البيزنطية 
فى آسيا الصغرى عرفت فها بعد (سلطانونى) ذلك الأقطاع هو أس الدولة التركية 
الغيانة ١‏ 

مو الدولة التركية - ولبث أرطفرل أميرا على ذلك الإقطاع حتى توفى 
سنة 5٠‏ ها فتولى بعده أبنه عثان الذى بنسب اليه الريك (.مه - + ما ه) 
فنبت قدمه فى إقطاعه» ثم شرع فى الاستيلاء على الحصون البيزنطية التىنتاخم أرذية 
حتى قارب (بروسه)» وف عام 44 ه . قذى التتار على الدولة الساجوقية بآسيا 
الصغرى فكان ذلك سبيا فى استقلال سلطانونى ومن ذلك المين أخذ سلاطين 
الترك يعملون من جهة على إخضاع جميع آسيا الصغرى لساطتهم ومن جهة أخرى 
على التدخل فى شتئون الدولة البيزنطية بقصد الاستفادة من ضعفها ثم إسقاطها 
واقلول محلها ٠‏ وقد تم لم ذلك كله . والذئ بدأ سياسة الفتح الذور مة هو ارحان 
ابن عَمْان ( 5« - ١5/اه)‏ فانه بعدأرن غلم شئون دولته وأنسأ جبش 
الانكشارية الشبير أخذ بتدخل فى الشئون الأوربية وكانت الدولة البيزنطيةاذ ذاه 
فى منتهبى الا حطاط وكان ,بتنازع عر شها رجلان أحدهها سمى كنا كوزين والاخر 
البولوغ وكان كل منهما ستعين أرخان على خصمه . فد أرخان بد المساعدة الى أولما 
فكافأه على ذلك ,أن زوّجه من ابلته » وعند ما زحف الدمرنيون عل القسطنطينية 
فى عام «ه/ ه . استعان كنتا كوزين بصهره أرخان فأرسل اليه مددا يقوده ابنه 
سلوان . وقد تمكن كننا كوزين بهذا المدد من رد الصربيين ٠‏ ولكى يكافئ سامان 
على صنيعه هذا نزل له عن حصن (تزمب) القاثم بالشاطيع الأورب للدردنيل واتفق 
فى العام القابل أن حدث زلزال عظ فى ثراقية دك حصون البلاد وهدم أسوار 
فاليبولى فاستولى عايها الترك فكان ذلك بدء هلككهم بأور با . 


ضعف الدولة التركية وأسبابه اا 


للمللالس سك 
ا 


وفى عهد السلطان مراد الأول (١5/ا‏ - «ولاه) بلغ الترك فى فتوحهم 
مر الطونة بعد أزى هزموا الصرب «البلغار وا محر والأفلاق والألبان فى واقعة 
( قوصوه ) الشهيرة سنة «و/اه ٠.‏ وبهذه الفتوح كلها اميت أملذك الترك 
كتنف القسطنظيئية مزن#. جميع جهاتها ٠.‏ وبذلك طمع مدا الشافى الملقب 
بالفاتخ ( مهم - ىم ه) فى أخذها والقضاء على الدولة البيزنطية » وقد تم له 
ذلك فى عام باهم ه ٠.‏ وأصبحت القسطتطينية عاصة الدولة التركية ٠‏ وقد اتبسع 
مد الفاتح ذلك العمل اللحطبر بأن أتم إخضاع البوؤسنة والصرب والمورة وحزائو 
الأرخبيل وشواطع البحر الأسود الحنو بية والقرم وألبانيا ٠‏ ونزلت جنوده يجنوبى 
إبطالنا ٠‏ ودذلك أصبحت شبه بحزيرة البلقان بأيدى الترك . 

ثم وقف نمو الدولة التركية فى أور با لأن بايزيد بن راد الأول لم يكن مالا 
شروب بوجه عام ولأنف. ساوان ابنه (14و - +بمو ه) شغل حار به الفرس 
ومماليك مصر والشام كان مظفرا فى حرويه فقد أذل الفرس وأدخل الشام ومصر 
فى <ك الترك وحمل فيا يقال اللخايفة العباسى الذى كان مقما إذ ذاك بالقاهرة على 
أن ينزل له عن الخلافة ففعل وأصبحت الخلافة فى آل عنهان ٠‏ 

فلما تولى ملك آل عان السلطان ساءان القانونى (؟و - 074و ه) استؤنف 
الفتح والتوسع فى أور با ففتح السلطان بلاد امر ودفع جيوشه فى المْسا حتى بلغ 
عاصهم| وانا وحاصر هذه العامة هستين ولكنه لم استطع أخذها لمناعتم| واستبسال 
دايا ! 

ذلك أقصى ما باغته حدود الدولة التركبة فى أوربا ٠‏ على أنما لم تدم ذلك 
الملك الواسع طو يلا فقد أصاها الضءف بعد القوة لفساد إدارتها وسياستها فىالداخل 
واروض الدول انخاورة لما : الروسيا والفسا وبولونيا واجّاعها كلها على محار به 
الترك وانتقاص مالكهم فصار الترك يلون شيئا فشيكا عن أملا كهم الأورسة وغير 
الأوربية حتى أصبح ملكهم منحضرا فى آسيا الصغرى ٠‏ 


1 انتشار الدين الاسلاتى هود الدعوة 


سح الس سس سس سام 


مكار التىدخلها الاسلام تجرد الدعوة 
ومقدار انششار الاسلام فى الوقت الخاضر 

إن الأقطار الى سبق الكلام عليها هى التى شملتها الدول الإسلامية فى الأعصر 
الإسلامية المختافة وهى الى دخلها الاسلام قرين السياسة . على أنه بلبغى الاستفاد 
من ذلك أن الاسلام قام بالقّةم يرى كثير هن الناس مسامين وغير مسامين 
فاحقيقنة أن الدولة الاسلامية كانت هن كثير من الوحوه 'ذات صفة مدئية وأيي) 
نمت و الاميراطو رربات الواسعة القدعة والحديثة . أما الدين الاسلامى فقد اشر 
فى أ كثر الأحوال يمد الدعوة من جانب الفاتحين أو برد اطمئنان القلب اليه من 
جانب من فتحت عليهم بلادهم و ذاك م حدث فى الشام ومصصر فقد دخلهما الاسلاء 
والمسيحية فيهما متشعبة المذاهب منقسمة الآراء منحطة النفوذ فكن ذلك سبب) 
فى انضراف كثير من أهلها عنما ودخولم فى | الاسلام ٠‏ وقد يكون انتشار الاسلام 
لسبب 1 نحرهو مجرّد الرغبة ف التخلص مندفم الزية وَأنْ يكون الدميون والمسلمون 
فى مستوى أدبى واحد. . ون لانذهب بعبدا فى تقر رهذه اللتقة فالقرآن والسنة 
حثا فى كثير من المواطن عل احترام الذميين ودعوتهم الى الاسلام بالنى هى أحسن . 
وكان المسلمون عادة لا هون أحدا على الدخول فى دينهم بل كانوا يكتفون منهم 
فى الغالب بالكزية والسيرة الكسنة . 

وما بدل على صدق النظر به ألتى تقول بانفصال الدين عن السياسة فى التار يي 
الاسلادى أن الدين الاسلابى قد دخل أقطارا كثرة ة محددا من وسائل الفتتح والتغاب 
السياسى ونحن نتم هذا الفصل التاريخى بذك هذه الأقطار ثم نتبع ذلك بكامة تبين 
مقدار انتشار الاسلام فى أنحاء العالم فى زمننا الخاضر 


4 الصحراء الكبرى السودان ‏ غرب أفريقية وشرقها 
تََ رقنالك قبا أن الإسلام دخل مصر والنو لك وه باد المغرب 3 العندر الأول 


5 


اسلام » والان تقول إن الدين الإسلا ع قل دمر ى. أ بره ن بهدة الأقطار 1 لى الأقطار 


انتشار الاسلام بالصحراء الكبرى ودخوله روسيا 1 


سم ل سح ما 


الأفريقية التى تام) وهى الصحراء الكبرى وبلاد السودان وغرب أفريقية ٠.‏ 
وكان ذلك فى أغلب الأحوال د الدعوة ومحض اختلاط المسامين بأهل تلك 
الأقطار من وثنى البر بر والزفوج ٠‏ وقد احَذا ذلك مك القرن الخامس المجحرى عنك 
ماقام عبد الله بن يس داعية الدولة المرابطية وعمل على نشر الإسلام فى قبائل. 
الصحراء الكبرى . وقد تابعه فى ذلك ابر:#. توصت الماقب بمهدى الموحدين. 
(4ه--ه54 ه)ء ثم قنى على أثرهؤلاء فى نشر الدعوة بالصحراء الكبرى والسودان 

وغملى أفريتمة مشا م الطرق الى ظهرت فى شمال أفريقية ' وأخصبها القادر به 
والتتحانية والسنوسية 3 هو لاء جميء | أصبح الإسلام دين تلك الأقطار» 


٠. ٠. 0‏ 4 ع 6 4ن هو ٠‏ 
م أنما خاضعة لدول أورمية مسيحية قو نيه ٠.‏ 
0 لها . . 55 


وما انتشر الإسلام فى تلك الأقطار يحرّد الدعوة فإنه انتشر كذلك فى شرق 
3 نقية » فقد دخل الإسلام م ل المسجدى الول لاد الصومال وزنجبار واخالا وكان. 
ع امير الزيديين وعرب البحرين الى تلك االحهات 
ستقرارهم + | وللعلائق التجارية الى كانت على العموم بين عرب الحزيرة وبين. 
فى نلك الحهات ٠‏ 


52 


(ب) اويا 


دخل الإسلام بلاد الروسما فى زمن الدولة العباسية ( القرث الرابع ) وكارتب 
دخوله فى الأقالم الروسية المعروفة إذ ذاك لاد البلغار» وهى عبارة عن حوض نهر 
الولغا وكان 00 تلك النواحى اعلائق التجارية الى كانت بن المسامين وبين أهل 
هذه البلاد . على أن الإسلام نما وانتشرفى جنوبى الروسيا وجنوبها الشرق عند 
اغاب علمها التتار المعروفون بالطائفة الذهبية فى القرن ااسابع ال لمجرى ٠‏ فإنهم 
اعتنقوا الإسلام محض رغبتهم » وأوّل هن فعل ذلك منهم 3 ااوثى بركة خان. 
(غه» - عهوه) الذى كان معاصرا وحلية-) للظاهى سرس سالطان مصر لذاك. 
مهد . ولا بزال الاسلام دين هذه الجهات حتى بومنا هذا . 


37 دخول الاسلام الصين وأرخبيل الملابو 


سه ل ل ل ملل-إ يس سسمممهة 


(ج) الصين. 

لبس بأيدينا من المصادر الموثوق بها ها ببين تاريح دخول الإسلام بلاد الصين 
وانتشاره بها ٠‏ عل أن نعرف من بعض المصادر الصينية والإسلامية أنه قد كانت 
علاقات سياسية بين الدولتين الإسلامية والصينية منذ خلافة دان بن عَمّان » وقذ 
ابتعث هذه العلاقات استعانة فيرو ز بن يزدبحرد بأمبراطور الصين لارتجاع بلاده . 
وتقول التواريح الصنة كزلك إن سفيرا صاخيا قدم على الخليفة هشام بن عبد الملك 
موفدا من قبل أمبراطور الصين . وان الأمبراطور هسوان اسنج عند ها ثأر به بعض 
رعية واعتصب هه العرش استعان بالحليفة المنصور العباسى» فأرسل اليه اللحليفة 
جندا إسلام, | ارنجع به بعض هدنه من الثوار ٠.‏ وقد استقر هؤلاء الحزود بالصين 
ولم يغودوا الى بلادهم فكان ذلك بدء استقرار الاسلام بالصين . على أن العلاقات 
التجارية التى كانت بين العرب والصين من قدي الزمان كانت سببا آخرفى سكنى عدد 
غير قليل من تجار المسامين بالنغور الصينية ٠‏ فلماكانت غارة التثار فى القرن السابع 
المجرى وما حدث على أثرها من اضطراب فى العالم الإسلاى الشرق نزح عدد كبير 
الصناع والتجار المسلمين الى بلاد الصين واستقروا مما واتنوا المساجد والتظموا 
ساك المكرمة السيية ‏ 


(د) الا الملاببو 
202 قد دحل الإسلام .حزيرة سومطرة منذ القرن الأو المجرى» وكان ذلك بواسطة 
تجار العربب . ثم بما مهذه ابخزيرة:عل مس الزمن بواسطة دعاة. وتجا رمن المتد وبلاد 
العرب على السواءما ستفاد من كلام الرحالة الإسلامى ابن بطوطة والرحالة الايطالى 
ماركو بولو (القر ن السابع الخجرى) ودخل الإسلام كذلك جحزيرة جاوه فى القررنب 
السادس الحجرى وعظ شأنه بها حتى قامت بها حكومة إسلامية قوية .ثم اقتبست 
الإسلام من هاتين الحزيرتين سائر حرائرالملابو - بورنيو وسيلبيس والفلبين 
وكذلك اند الصينية» هذا والإسلام فى الوقت الحاضر أخذ نتغلب عل الوثنة 


0 
ررم حب ست تت ل تت بتممسشسش شش لش نشد 


تمل الكلام على مكة ١/1‏ 


فى جزائر الملايو وقد بلغ غدد محاج ج المستعمرات المولندية تلك الحزائرق سنة٠91١‏ 
نحو .74 » ١4‏ حاجا . 


اننشار الاسلام فى الوقت الحاضر - هذه هى الأقطار النى دخلها 
الإسلام تجرد الدعوة . ولا ستفاد ثما تقدم أن هذه الأقطار والأقطار الى دخلها 
الإسلام مع مع الس اسة إسلامية بحتة »فقد تقلص ظل الإسلام عن بعضبا كالأندلس 
50000 العهانية الأورسة وبعضها توجد به أقلية إسلامية م هى الحال 
فى الصين والحند بوجه عام ٠‏ وقد اختلفت الأحصائيات فى تقديرعدد المسلين 
فى أنماء العالم فى الوقت الحاضرء والمتفق عليه أنهم لا يقلون عن ”٠٠.‏ مابون دسمة 


ول بزيدول عن د" ملبوك ع 3 


مكة المكمة 
عمل الكلام عل عكة عد أنواوم - ورا سانا تنم و اريها 
وخازاتها ل قاف الحافة جكانانيا + مستقق الغرياء -- العكة الصرية د 
مواد الزرسول صبلى ألله عليه وسام 0 دارة هار ل ييه بدت حو كد دار الأرقم ‏ 
تان الشرريف عونت الرفيق باشا ‏ تأثين السبول: فى .مكة وتار يخها -. سكان 
مكة ‏ جنسيتهم ‏ أخلاقهم ب أزباؤهم لغتهم ل دينهم ل عاداتهم - . 
2 هلك قودها جد باهيا كك من زبيدة - إصراء بكة ا. 
أسماء ممكة ذك العاماء أن لمكة ستة عشمر امم نذكر أشورها وهى أربعة 
ََ :. سرس ور 0-1 رن .مدثره مسن سلرج س وه 
نطق مهأ القرآ نأ وها : برمكة» قال نعالى (وهوالذى كف نت انيم عنم وأبدي؟ عنم عم 
ده صانن م وامه 2و 2ن سخلره سس هة هن 
ين مكة من بعد أن اظفر؟ علميم) وقالوا سميت ,ذلك لقلة مائهاء أخذا من قوط : 


اب 
أمتك فصا ل ضرع أمه آذا امنتصفة وقبل : لأنها تمك ا أى تذهب :با 
ونأنمها « أم القرى » قال تعالى / (وهذا كاب مار 5 مسق آلَذى سس شير 
كره. 22 مور 


ولتنذر آم القر رع فمن اا . وثالثما )2 بكة لس بالياء الموحدة 0 قال 0 


)00 


ات مداخل مكة وابال المحدقة 3 ١‏ 


الاسلتا تا 


( إن أدل بتو وضع م للا س للَّذَى . - ورابعها «د البإد الأمين » وقد أقسم 


حي دور |( سر سل سل وبي © سح سل ها 


2 4 فى قوله [ دالت فآ نوك 1 وطور سيئين وهدا الا لباد الامين ) 


م 


موقعه| - مكة واقعة عل ”“١‏ و8 ق عرضا شماليا » وعلى 8 و عه ق 
طو لا شرق بار دس » وترتفع عن سطح || بحر الأحر نحو وب“ متراء وهى عاصة بلاد 
اراي رطضا مرة اقان الاعوكة ين كرما ا ل ا 
الى أسفل جلى قعيقعان هن الغرب ميل واحد » يقطع الماثى طولًا فى 5 
ساعة 6 ومع كون عر ضها دون طوها بقطع فى اما بقطع فيه الطول» وذلاك 
لوجود أما كن عل تلال فى كل هن جانيما. وهى نظن واد #يط به سورمن الحبال 
الشاعمة قد نندت علما الحصون الحكة » وليشس سورها الحبل تفرات إلا حى 
مداخلها الآر بع ء ففى الشهال الشرق الطريق الى مى اا لاعن 
وى 00 الغرنى الطريق الى وادى فاطمة» وفى الشرق الطريق الى حلة . وتيلاف 

ل تكن ساسلتين شمالية وجنوبية تركب الأولى من جبل الفاج غرربا ثم جبل 
فياك ثم جبل الخندى ثم جبل للم ثم جبل كداء ( بفتح أوّله ومدّ آخره ) وهو 
فى أعلى مكة ومن جهته ذخل رسول الله صل الله عليه وس » والثانية تتركب من جبل 
2 حدندة غررنا لوه باق كدي ركد ١‏ كلاهما م أله والأؤل مقصور والثان 


متصغر ) أنخراف الى المنؤب ثم جبل أبى قبس الى شرقمما ثم حبل الخندمة ٠‏ 


شوارع 3 وممائماأ 000 00 اع شوارعها وهأ فمأ من أأبنايات اأمعدية 
والمسا<يد والاثار مفردين هام مم الوضف أأه نمضيل 0 رئين ذلك بالصور الكاثة 
إن ا ألله فنقول شو أ 6 ا ضمقة عير مزتظمة 2 عدأ شارعا همق رأ بمقطعها 
َل الحدوا الذرى الى مالا الشترقق يمتلائ من الشبيع مود أو جزؤل ماا. بياب 
العمرة !! لى أهام التكة م رنه - على اللسشئ وعلى طريق القشاشية وسوقف اللتشل 
لاح 1 من حهة ' المعللاة ) وعرا ص الشارع دن تمانية أهتار وعسمرة وعشر بن 6 
ومن الخحارات النافدة ال الشارع الور حارة الباية 6 وحارة الشبيكة» وااأسوف 
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شعب جياد ومبانيه الفخمة 17 


لان . الحم 


الصغير » وجباد وسوق اليل وده 9 ق الصِما والمسعى» والقشاة شية عن ايمين » و بامبا 
الغزة م سوق اللكاكة والبياضة»؛ وعن ار التقاسشة شية المسعى الى المروة الذى ره اسارا 
باب السالاء وكينا طراة المدعى 2 00 3 المحناطة ») ومنحارة الباب مد الى 


سوق الشامية وميك الل المروة ( الرسم 0 ( 5 
ومن الخهات الى 5 هبال 2 انار - : 


)١(‏ جهة حرول ب وعندها جبل ححيشة وفما الحفائر ونستان لدولة 
الثشريف عون الرفق ويُردى طوى الذى اعسل مزه النى صل الله عليه وسم وهو 
داخل الى مكة ' ردم 5؟) والمكاك المعتاد للحمل المصرى «والمسافر<انة» الت بناها 
السلطان عبد اميد وقدّمنا اك وصفها وهتمياس المياه الذى تراه فى شرق (الرسم )5١‏ 
عل سكل لود 


8 المسفلة - فى جنوبالمستجد اكرام وها فسئان اللشمريفف عبد الله 
ل مسد نا أ مره وو الخليفة الأو ل أنى بكر الصديق ردى , ألله عنما ٠‏ 


(9) شعب جياد ح فى الحنوب الشرق للسجد الحرام وهو أجمل مواقع 
مكة لعلوّه وسعة طرقه وكثرة بيوته النى عل الطراز الثرق والتى سكنها غالا موظفو 
الولاية من الأتراك وفى مقدّمتهم الوالى وترى فى (الرسم +5) نموذجا منها وهو بيت 
للسيد مد ااسقاف ذى الأملاك الواسعة بمكةوالمدينة وجدّة» وكذلك فى (الرسم مد) 
وبهبذا الشعب التكية المصرية تجاه المسجد الحرام فى ( الرسم 7٠١‏ )» وكذلك ديوان 
اميدية مقز الحكومة العؤانية .الذى تراه غربى المسجد فى (الرسم 8) » والتكخات 
العسكرية لمجنود الشاهانية التى تراها فى (الرسم 5 ) » وترى فيه خيا دسكنها الحنود 
لذين ليس لم أما كن فى الثكخات . 

والديوان والثكمات كلاهما من إنشاء 2 0 المصلح الحكبير المشير 
عهان باشا نورى والى الحاز ونجد مكتو با عل باب اميدية الشرق : 


١/٠‏ اديه ومأ عامها : من الكّاية - جياد وهأ به 


داز خوك لمعك ساطاننا من عداحد صل حدن وطيت 
أشادها بحى أم القرى * عان : شك 2 
بشرى لنا قد جاء تاريحها * نصر من الله وفقتح قريب 
وعبل الباب الغربى : 
ذار سلطان الورى عند اليد > 'قديدت ادر ف البيت الأمين 
شادها عئان والينا الذى :: توج الأحكام بالعدل المبين 
أزخ اكد واذى ف الملل : ادخلر ها سلام آمنين ‏ 
وعلى الباب انو بى المتوسط كتب ( دائرت حكومت سنية ) ٠‏ 
وعل الباب المنوبى الحانى كتب سطر بالخط الثلث اميل على شكل دائرة : 
العبارة الآنية ( دائرة فرقةٌ عسكرية ) . 
وفى جماد أيضا ميدان لاستعراض عدار وفيه المطيعة الأميرية به ودار لابريد 
١‏ البوستة ) والإشارات البرقبة التلغرا ف ومس 5 الصحة ودار عطعة الشريف 
عبد المطلب و بيت لأمين الدفاتر ( الدفتردار) ومسجد صغير ‏ زاوية ‏ للشاذلية 
وترى فى (الرسم ه) منظرا عاما الحياد» والبناء الذى فى أعلى الرسم على قة الحبل قاعة 
0 


وفى الحهة الشمرقية ْ شعب 3 أو شسع٠ب‏ 0 شم أنظر (خرينة 2 والفشاءه شة 
دار الميزرارن ‏ وى دار الأرقم 2 أبى الأرقم أ ذزوى وما يوت نى شيبة ححبه 


”سسسهة 


(١ )‏ لا عناية ولا نظام لاد دشارات ال رق4ه ة ولا بالخطابات فقلما تصل إشارة الى صاحما 6 واخخطابات 

بحضر كن جدة إلى مه عا لى ظهورا ال ل نطرقة فى دارالئر بد فاق اماج 

أوالمطوّفون أو خدمهم فيفرزون هذه المكاتيات فان عبروا على * تجىء شي أولأكابيم وأقا, رهم أخذو ون" 
| 


وكان <ليقا بالحكومة العانية أن تعنى ذلك عناية شديدة لأن أوائك الجاج الذين شط بم المزار فى حاجة 
الى تعرّف الأخبارعن أهلهم وأصحاءبهم ور با تضمنت أخبارا هامة بيترتب على هلها ضر ركير ٠‏ 


ضحنة اا 2 ج17 انندم ا بس 
٠ َ 5 0 6 5‏ هه تية 4ه و 
#بء ل »> :. اط 8غ وي رحد ايه 


|0111 ظر شزيع 
7 17 للد - 


- 


مسرولطم2ا ذااتط كتطفكا- نط6 أه مما عطا دمرمء! مععة 5د دعءء1/ أه دعدنو1. ,66 


هذا قلت ١:‏ كعم تار ا ده اااي 1 
قي 0 ا ا 20 #أعامه عطا أه ععدا؟ طلز عط لمد اوعلط 6 ومزههطك ,اأدة ] ا 
صحيفة ١/١‏ متازل 5 من الشترق والشال 


- 


2-8 
بى) - 


استي 
يحجعنةه 
0 


نظا ا 7 
يلو يننلا 11 
ا ا 
فق 


521 ما وعععا/ أه كعذومط عطا أه معام متعاكوع لمة مرعطائزوم_ عط[ ,67 


"دار أى سفيان 2 سراى مد عل باشا 1/١‏ 


الكعبة» وسوت محسن بك وعبد الله بك وأحمد اشا المحازى وكان واليا على | مجاز 
وهو والد المرحوم منصور باشا يكن ودار أبى سفيان البى جعلها الرسول عام الفنح 
مأمنا لمن لأ الم) إذ قال : من دخل دار أبى سفيان فهو آمن وهى الان مستشفى 
وما بيت خديجة بنت خويلد أو مولد فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وما 
أبضا بيت أنى جهل وهو الآن ميضأة تجاه باب المسجد الحرام المسمى باب الى 
عليه السلام ٠‏ 


(ه) الغزة - فى الثمال الششرق للجسد الحرام وبها ببيت الإمارة الذى 
شيده #ى على باشا حِدَ الأسرة الحديوية ثم الملكية ويقم نه الاين صر يف مجه 
عوك الرفيق باشأ وتراه فى الشهال الشرش هن (الرسم // ؤواصم تخ بالرسم واجهتان منه 
إحداها ذات « مشرنيات » صتعت صَبتعا ددبءا من الحشب المندى الأحر وفتا 
أيضا مخزن أمبرى عام تحزن به الحبوب للحكومة والأهالى وكذاك ممزن كبير 
الصدقات والحبوب الى ترد من مصركل عام ومن دونمهم منازل لأهل مكة ٠‏ 


55 شعس ‏ عاس شوالى الغزة به م ولد النى صل الله عليه وسام 
ومولد عل ركحى ألله عنيك قرسا هيك و تروت لك هاشم ٠‏ ودده الحهات الشرقية كانت. 
مساكن بق عبد المطلب فى الخاهلية وفيها الآن كثير من الأشراف أما باق قرش 
فكانوا ىٌّ الخهة الكخرى دن المسحد اكرام خصوصا حهة الخال انظر ا 
الجهة الشرقية فى الرسم >< ) ٠‏ 

09 الشاأ أمية عب 0 نش الى المم جد ارا أم و سس بسك وذ ى شارع حاو 
عظم أيه دشوارع الموسكى والثر بيعة والغوريه وذان الحليلى عندنا دمر وسباع فمأ 
1 والأقشة المندءة والتركة وفصوص الفيروز والياقوت والعقيق الذى بيه 


ماج امن أبمان رحخرصة ة حدا « 


م١‏ طرق الصوفية اا - الميا ١‏ بى الأثرية فى مكة 


(8) القرارة - شهالى الشامية وما منزل الشريف عبد المطلب أمير مك: 
سابقا وهو البناء الففر الذى تراه واضحا فى الشمال الشمرق (للرسم 58) وفيه ترى منظرا 
عاما لبيوت القسم الشالى وبالقرارة مسجد صغير ‏ زاوية ‏ لجيلانى . 

(9) السلمانية بها النقا والمنحنى والمعابدة والبياضية والمعلاة أى 
المقبرة ‏ كلها شوارع وجهات فى شمالى المسجد الحرام فوق القرارة والغزة ؛ 
وبالمعايدة محل للصاغة وببت للشريف غالب أمير مكة سابقا ومسجد الإجابة 
والراية ومسا كن للهنود واالحضارم ومحل للفضراوات والمسلى ل ا ات 
بر اليقة » وشم عمنا 5 أهي مكة وكدلك ا مساكن_قبائل من العر بان وما قاطن 
الإبل وص ابض للغم و بالبياضية منزل للسيد مد صا الشبي أمين المفتاح وكذلك 
استاذله » والمعلاة من زمن ,عبد هقيرة أهل مكة وتقدّم الكلام عليها مدع رسوهها . 

وفى مكة على الملة > جوا مع كبسيرة خلاف المسجد الحرام و/اه مسجداء 
المشهور مها مسجد الراية لشرق البلد ومسجد اللحنٌّ بغرمها ود.سجدا الإجابة والبيعة 
الها وإزاوية الستوسى "فى المنوت الشرق © والسنونى له ق .لحان شان قير 
7 عظم الأعراب شيعته وكذلك أهل مكة و وكثير هخم على طريقة سمونما الرشيدية 
وأهلها أتباع الشيخ ابراهم الرشيدى» ومنهم الأدريسية أتباع الشيخ أحمد يبرن 
إدر يس» والمرغنية وهم شسيعة المرغنى المعروف مدير واأسودان وبها محكة شرعية 
عت افحة غاورة 0 الحرام بجهته الثمالية تراها شرق المئدنتين المتقار بتين 
فى ( الرسم 4١‏ ) والقبة الى بينهما على المكتبة السلهانية وترى فى الشمال الغربى 
قلعة الحندى » وسيأنى ذ كر المكتبة والقاعة قربيا » وظاهس الرسم ست ادن 
درول امآذن المسحجد ارام »' والبناء فم الذى فى 161 الشسكل سراف القذ يك 
عبدالله ناش أمبر مكة ساق وقد ااحتزقت . 1 مكة > مدارس لاعلوم وم مكنا 
للصبئان » وكانت فى سسنة م. مر سم وكان عدد التلافيذ مأ ١١5١‏ وأشهر 
ا للدارس المدرسة الصولة التى بادا الطيب يب الآثرالشيخ رفحة اله المجدى 


ل وك ل 
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الأشة المامة عكة ظ ٠‏ 


صاحب كاب إظهار الحق» ويدرس فيها القرآرن وعلٍ التجويد وثبىء من اللغة 
العر بية والحساب والهندسة وننفق علمها من تبرعات أهل ومدرسة إخرى 
تماثل الأولى أو تزيد علمسأ ٠‏ وبمكة مكتبتان صغيرتان الآولى فى باب أه ها 

تسمى كتبخانة شروانى زاده محمد رشدى/ياغا والى الحضاز سابقا وأجرى فى .باب 
الدربية قرب باب السلام تسمى بالكتبخانة السلمانية أسسمها السلطان عبد المحيد 
وكونها من شتات كتب المسجد وغبرها مما أرسله إليها من الاستانة» ولكل مكتبة 
من هذين فهرس بخط اليد وأمين يقوم شُؤونهاء» والكتب التى مهما حو بة وفقهية 
وأدبة وتار يحة وأ كثرها باللغة العرسة وفما * ثىء بالفارسية والأوردية ( المندية ) 
والتركيه واالماوبة (لغة الملابو) ٠.‏ ويمكة مسلشنى عب؟عم وآائح للغرباء ‏ ىن 
وصفه ‏ ومبأ مصنعا ومديختان للجلود ومساحتان ومحزنان كبيران . ومها قلاع 
ثلاث تحك على المدينة و يقم با عسا ىر الدولة : أولاها قلعة جياد التى أنشأها 
ىق مينة 1155 هاه السشى شور ن ساعد ادي مكة بعد أن اشترى ما دولا 
7 000 وأنفق فى عمارتها مالا كثيرا » وقد نتقض بعد ستتين كثيرا من بناتما 
وأعاده متقنا أحس: ن شكلك تراه فى أعى | رنسم ) » وثاننتها قلعة ال هندى 
التي نناها ا غالب بن مساعد سنة #9« ١ه‏ . فى الحهة الثمالية وكانت صغيرة 
ويعديك قبا تراب فصمرها وويعها المشير عفان نورعة باشًا شيع ارم وال اخخاز 
وقد أ<؟ بناءها ورتمها فى سنة ...1ه . زمن السلطان عبد اليد الثابى» وثالثتها 
قاعة لعلم التى أنشأها أيضا الشريف غالب أيام محاربة الوهاسين له وهو الذى أقام 
الأبراج بأطراف مكة . و بمكة حمامان على مثال الممامات الرومية بمصرء واحد 
اعدو ا م نا ور الفلطاك 0 لمات لمامرة 
واسمونه حمام التى ٠.‏ وما ثلاث تكايا : أهمها التكدة المصرية أهام باب المسجد 
الا اس ال ]د وكا في وفما عشرون مسق - سبياًا - 
وعشرون صبر يجا مملوءة عياه عبن. زديدة ؛ ويختلف طولا وعرضها من و أمتار 


إلى و 6م والعمق من مير بن ونلصف ان 1 مثرأ 3 ونم الصهر بح سعته « ا/ سنتما 


144 برو كه اامشيه 


حسدا سد ل سس ساسملا ذل م سمت 


0 فتحتان وثلاث الى > فتحات عل خط واحد وتنزح لماه منها بواسطة 
السقائين | الور و حلت وبيوت الأمراء أنابيب مائية.ذات 
«حنفيات» » وعكة ١5‏ رباطا بأوى إلبها الفقراء» و.م طاحونة خيل» و.ب 
تنوراء وه4 قهوة بلدية رصت فيبا «التككك» والكراسى التّى مقاعدها شباك مصنوعة 

م الليف أو الوص الحدول» وشسرب فما الشاى والقهوة والنرجيلة « الشيشة » 
الى يمجهزوما بالمباك الحمى غادة و ككثرون استعانلا ويضيفون الى الين المنى الحمبان 

والقرتفل والحبة السوداء ثما مجعل للقهوة نكهة حميلة. وءبا حجر صى ؛« كوزنتينا» 
معطل وصيدلة ومتجران كييران للجوهرات المينة» و7١‏ محيرة « كوشة » لعمل 
ابر وم مصانع للفخار» ومحزن كبر للغاز . 

وككة .412 كنا 65 ”بيك اللي لذن واتطدز الاضم ذى الإوتفي 
الأسود تخلله نقط حمراء ويضاء » والبيت تتكوّن هن طبقة الى عمس طبقات 
وأ كثرها ليس به فناء» وأحمل بوت مكة عل الإطلاق بوت جليس الشريف 
المسمى ( البو ) وبيوت محمد على كاتب الشريف فإنها مبنية على الطراز الحديث من 
جهة التقسم والميئة والزخرف والزينة وهى تضارع بعض البيوت اجميلة بمصر 

لمتكت ١ه ٠‏ وسوت الإأصسراء وإن كانت عظيمة إلا أ نما على الطراز القدم ٠‏ 

وبمكة كثير هن البساتين الصغيرة والبرك الصناعية ذات الفوارات المائية . 

وها نّن أولاء نصف لك بالتفصيل بعض الأما كن الشبيرة يا وعدنا ٠‏ 
مستشق الغرباء والفقراء - هذا المستشنى بالحهة الشرقية من المسجد اكرام 
ولأ مي فى سنة 5م١١‏ ه- »م هو مكتوب عليه فى زهن السلطان الغازى ممدخان 

الرأبع ء وقد زرت هذا المستشفى فى/١؟‏ ذى الح ة سنة م1١ ١١(‏ أريل سنة )١9.٠ ١‏ 
0 طبيبار: ن ندع أوما اسماعيل افندى ثروت طبيبا أوَل وثانسما عثان افندى 


ستاعيل طبددا ثانما يا ورابت صيداا اسه حسن افتدى سين والكل 2ل بالذاب 


م تعداد الأء ذبما كن السالفة نقلناه عن التقويم الترك للبلاد المجازية سنة ١٠4‏ ه . وهو مابوع 
مك بالمطبعة الا مير بد . 


فد العناية بالمرضى - التكية المصرية 1/1 


الحيدة النظيفة» ويه ما يقرب «ن ١ه‏ سربرا وقد همرت بأقسامه فوجدت إهمالا” 
شديدا ولا سجا قسم الأ م اض العفنة فالملاس والمفروشات فى غاية القدارة نابعث. 
عنها الروانح الكريهة ولاإيصاحها إلا حرقها وقد أعترف الطبيب الذى صاحبنى بذاك 
وكان بريد عدم مرورى مهدأ القسم من شذة عنونتة» وقد رأبت كثيرا من المرضى. 
اما عل الألواح قد آشتد به المرض حتى صيره هبكلا عظميا كالهيا كل البّى نراها 
القصر العينى» وأن هريضا هذا حاله لا ينتظر إبلاله من مرضه وهو بتنشق تلك 
الرواتح الحبيثة التى تفتك الأصحاء فضلا عن المرضى » ولولا وضعى المنديل على أنفى. 
وضغطى عليه لى) آستطعت المرور» و باغنى أنه قلما يدخل فيا ميض فيشفى » 
فاذا كان ذلك شأنها فاغلاقها خير من فتحها » فان المواء النق قد سفى المريض نما 
ل به » والأدوية تأتى الى هذا المستشفى من الأستانة أما الأغذية والمئتروشات فن. 
ديوان مكة المكمة . 
التكية المضرية > حى ون الكنار | طليلة ذات اتلخيرات العمحة وآنيا نعمت. 
صدقة جارية .دما ثواب جزيل وأحرعظم » وقد أنشأها داكن الان 
2د عل باشا رأس الأسرة الحديوبة فى سنة مم7١‏ ه . م هو مسطور بدائراقبة 
تى بوسط التكية نظل الصناببر « الحنفيات» التى يتوضأ هنما ااناس والتكية دارع 
ججاد أقيمت مكان دار السعادة التى كانت محل حكومة نى زيد ف الأخراف» 
ويرد إلما الفقراء فى الصباح والمساء فيتناول الفقير فى كل هرة رغيفين وشيئا هن. 
«الشرية» ورما أعطى أ كثر من ذلك إن كان فقرة همدقعا» وكثير من لساء مكة. 
وجوارما الفقراء بتعيثن بما ,أ<ذن ويكتفين بذلك عن مسألة الناس» و يدم 
يوسا من اتكبرما قرب من . ٠غ‏ آقة (عاضل م أرادب من القمح ) وءهاأقة 
م ل وفى يوم اميس تزاد كية الأرز الى 47٠‏ أقة » ويصرف فى هذا اليوم 
فقط مائة أقة 5 كرتب يوم اميس و بزيد. 
عليه .و أقة من المص » و يصرف هن |أسمن ما يكفى لطبخ هذه المقادير» والفقراء 


١/5.‏ وضصضف التكية المصر يه 


لورود كثير من اجاج الفقراء من السودانيين ( التكارنة ) والمغارية وغيرهى ثم يتناقص 
العدد بعد ذلك الى ٠٠.‏ تقرسا ٠‏ 
وللتكنة ناط ومعاون “و5سة هومون جنا "خدية ارا وشا حيوارت 
إدارتها أر بعة بغا ل نطحن القمح ء وفيها مطبخ و أسع نه مانية اك نيوضع علمما أوان 
كلانمن بذّات اجر الكبير (قزانات) وفمأ 0000 يز به العيش ومحزن وحجر 
للستخدمين انظر التكية فى الرسم )٠‏ ونى هذدّة الحج لشكنها بعض عمال الحمئل 
كالطبيب والصيدلى وكاتب 7 العسكرى و بعض الضوئية والعكامة والسقائين » 
ويوضع بها أمتعة الأمير والأمين وبعض الموظفين عند ذهاببم الى عمرفات » 
وفى التكية بيوت أدب وصنابير (حنفيات) ماء ومكان حميل مفروش فى وسطه بركة 
م2 طتاعيكة (أفططة )عات 4 اس للق واتن المتره اركاش سردون 
المرتتات» ومكنوب عل اباب" الككة بالط للك الخيل اليذات الكتاق : 
لعباس هولانا الحديوى فضائل »* علها دليل كل بوم محدد 
رأسناه قدأحا كلذ جذه + فقلنا أعيتاس ني أو سداد 
|[ ضنة :718 و78١1‏ هد] 
ولو ممعت الأدعية المتصاعدة من قلوب الفقراء رب هذه النعمة لا كبرت هذا 


الفكل ومشدنة» وااسافتا يدك إلى اسان كن لديك سعة الال و اسكلة 


أما النكا., | الأحرى فم أزره أنه ّ بأوى 8 شمير 6 وقل سط 
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السيدة فا اطمة قو له عا لى ١‏ ( ويطعمون الطعام عل حييك ا نا و نما وأسيرا 0 وام 

السقة فى سلة ١/5‏ ه. ردن .٠‏ السلطان الخ ار ل 1 الرابعم > أسلفنا ٠‏ 
مولد الرسول صكى الله عليه وسلم ست مواد الرسول صلى لله عله وسلم 


لسعم 5 نى عاص شمرق مك" وهو مكار كي فك رعق الطريق عنة نحو مثر ونصف 
5 
0 001 ل اله لو ال شاط م من ار بوصل الى , أب يمتح الى الثهال ددخل منه الى 


افناء سيلغ طوله حو أثق عشرمترا فى عرض ستة ا وف ددا ره الأعن (الغربى) 


ال لس لد د 


بأب بدخل منك الى قبه قُّ وسطهاأ ( كيل ان الخائظط الغربى) مقصورة هن السب 
داخلها رخامة قل تقعر <وفها لتعبين مواد الرسول صل أيله علمه وسلم » وله القية 
والفناء الذى خارحها كونان الدار الخ وإد فممأ الرسول صل ألله عليه وسم ( رحلة 
اليتانودى ص «ه طيبعة ثانية ) » وجاء فى تاريح مكة لأبى الوليد د .بن عبد الله بن 
أحمد الأزرق المتوفى فى العقد الثانى من المائة الثالئة فى ص 0غ طبع ألعانيا + أن 
البمت الذى ولد فيه الرسول صل الله عليه وسام هو ى دار ند بن بوسف الثقفى أخ 
اجاج » وكان عقيل بن أبى طالب أخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم داره لما هاحرء 
وفممأ بقول الزنشول صل ألله عامه وسلم ف عام - الداع متا قل له 2 أن ل 
با رسول الله “وهل 7 رك “عقيل > ن ظل“؟ وم تزل الدار يد عقيل و ولده حىَ 
باعها ولده ١‏ مد بن الوسفىفب الثقفى فأد<اها ىق داره ال يقال 7 البيضاء وتعرف 
ايوم بدار آبن يوس ف» وبقيت الدا ركذاك حتّى حت اللحيزرا نم الخليفتين موسى 
وهار ول فكئة اا ه . نعلت دأ رالرسول 01-7 يصللى في4 وفصلته هر . اح 
أن يوسف وأشرعته فى الزقاق الذى فى أصل تلك الدار و يقال له : زقاق المولد قال 
أرو الول عد : إنه جمع جاده 3 و لوسيمف ” مصنك شبتاك ل المولد وأنه ذلك لبي 
لا آختلاف فبه عند أهل مكة اه . ولكن جاءف المواهب اللدنية أنه احتف 
فى مكان ولادته صل الله عليه وسلم فقيل : ولد ممكة فى الدار الى كانت لمممد بن 
ممه الثقنى 6 ويقال : نفس عاتشيى فاه مسرا ردم م 
وال : : عسفان أه . دا وقل حاء رحلة العياثم اك ' 0 ل 
حلاف أهل الستر ف 7 ده صلى ألله عايه وسام 3 نا : والعجحب أنهم عينوا| > 

هر . الدار مقدار مصعوع وقالوا أه 7 قوصع» ولادته صلى الله عابه وس 6 وسدءعد 


َْْ 
عندى كل اليعد تعبين ذلك و ن طوايقة - أو وضعيف لما تقدم من لحلاف 
فى كونة بمكة 1" و غيرها وعل القول أنه فم] ل 
شعت فى أى الدور وعلى القول سعيين الدارء فبعد كل امعد تعيين ا موضع من 


الدار بعل ه ور اذفان والأعصار وأنقطاع الإناو والولادة وفعت 8 رهن الجاهلية 


بم ١‏ اختادق الاثار 
وأيس هنااد دن الع نى بحفظ الأمكنة ولا سهما مع عدم تعلق غرض لم بذلك» و بعد 


يجىء الإسلام قد عَلم من حال الصحابه وتابعهم ضعف أعتنامهم نتقيد الما ون 


الى م بتعاق مها عمبل. شرعى لصرفهم اعتناءهم رضوان الله عم أ هوأهم من حفظ 
الشر بعة والذب عنما بالسنان واللسان» وكأن ذلك هو السبب فى ختاء صحكثر د 


سا 


أحصابه مع وقوع ذلك فى المشاعى الحليلة» فا بالك بما وقع فى الجاهلية لا سها 
ما لا يكاد يضره أحد إلا من وقع له كمولد على" و لد عمر ومولد فاطمة رضى أ 
عن هي » فهذه الأما كن مشبورة عند أهل مكة فيقولون هذا مولد فلا ن هدا 
مواد فال ) وق ذلك من البعد أ بعد كن لعرين مولده صل ألله عابيه وسم أوقوع 
م ظهر من الاءنات وان كانوأ أهل جادلة » وأهأ مولد عبره من ولد ف ذإاك العصر 


فتكاد العادة تقطع عدم معرفته إلا أن برد <ذبر عن صاحب الواقعة نميه أو أحك 
دن أهل بده اه . كلامه ( يلاحظ أن العاثى كتب رحلته فى حجتبه سنة و6١٠٠‏ 
وسنة غ١٠‏ ه ) . وقد جاء فى كاب شفاء ااغرام بأ<بار الباد الحرام للتق الفا.ى 
الذى كيه فى العقه الثالى من المأئة التاسعة هد المكدرة وذف مولدا ارول وقال 
بعد. الوصف : وقد.ختى علينا كثر من عمارثه والذى علمته من ذلك أن الناصر 
العباسى عمرّه فى سنة 5/اه ه . ثم الملك المظفر صاحب امن سنة >4 ه . ثم حفيده 
الحاهد سنة . غ/اه.. وفى سنة /مه/؛ ه ٠‏ من قبل الأمير شيعذون أحد كار الدولة 
مصرة وفى دولة الملك الأشرف شعبان صاحب مكدمر باشارة مدي ردولته يابغا الحاسى 
سنة 5 اه . وق آخرسنة 1.م ه . وفى أول الى بعدها من المال الذى أنغذه 
الملك الظادى برقوق صاحب هصر لعارة المسجد ارام وغيره يعكة» وكانت عمارة 
هذا المولد بعد موته اه . وقد جدّد القبة التى على موضع الولادة الساطارن 
سلمان خان سنة وسو ه . وفى سنة مو ه . أهدى هو أيضا ثلاثة قناديل ذها 
منها اثنان للحكعبة والثالث يعلق بالمولد» وقد علقت يد الشريف أبى تى” . 
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دار خديجة بنت خو يلد ١/4‏ 


وى سنة و. اه . أص السلطان. محمد خان آبن الساطان هراد خان بعارة مولد 
الرسول صل الله عليه وسله » وي فى أعلاه قبة عظيمة ومنارة » ووقف عليه وقفا 
١‏ وو ا 
بالدبار الرومية ورمب إه مؤذ'ا وخادما وإماها» وجعل لكل شىء معان 2 إلبه كل 
أنظر ( المثدنة والقبة متحاو نين 8 وسرط الرسم 6 وآنظر الرسم النظرى ٠ 0/١‏ 
دار خدي>ة بذت خدويلد أومولد فاطمة رضى الله ءنهما - هذه 
الدار يزقاق ا جر بمكة ويقال له أيضا : زقاق العطارين على ماذ كره الأزرق وتعرف 
عولد فاطمة رضى الله عنها لكونها وادت فيها هى وإخوتها أولاد خديحة من النى 
صلى الله عليه وسم ٠‏ وذ الأزرق : أن النى صلى الله عليه وسلم بنى بخديجة فيا 
وأنها توفيت فيها » ول يزل النى صل الله عليه وس سا كنا بها حتى هاجر الى المديثة 
تأخذها عقيل بن أبى طالب ثم اشتراها منه معاوية وهو خليفة بشعلها مسجدا يصلى 
فبه) ولكن وق موضع آنخرأن معتبا بن أبى لهب أذ بيت خديحجة فباعه من 
معاو به ماله لنت دركم وهدأ الف هأ اه من أن عقيلا لل يهأ وباعه من 
معاو به والله أعلم بالصواب» وهذه الدار الآن قد أرتفع عننا الطريق فيتزل الها 
ملت درجات نوصل إلى طرقة على سارها مسطية س تفعة عن الأرض نحو . م سني 
ومسدطحها نحو عشيرة أمتار طو لا ىُّ ! بعة عرضا» وفمما مك هر شه الصجمان 
القرآن.الشر ينف وعلى بمينها باب صغير يصعد إليه بدرجتين يدخل منه إلى طرقة 
ضقه عر ضهها نحو مثترين »© وفمأ ثلا نه أنواب الذى على السار لغرفة صغلره ببلخ 
مسطحها ثلاثة أمتار طولا فىأقل منها عرضاء وهذا ال مكان كان معذا لعبادته صلى 
الله عليه وسام 3 وفبه كان بزل الوجى عليه 3 وعللى مين الداخل إلنه مكان منبخفقص 
عن الأرض يقال : إنه كان محل وضوئه صل الله عليه وسامء والباب الذى فى قبالة 
الداخل إلى الطرقة يفتتح على مكان أوسع ببلغ طوله نحو ستة أمتار فى عرض أريعة 
وهو المكان الذى كان لمسكانه النى صلى لله عامه وسلم مع روحته خدنحة ركصى ألله 
عنماء أما الياب الذى عل العين فهو لغرفة مستطيلة عررضمها نحو أر بعة أمتار فىطول 


ا وصدف الفاسى لدار خديحة 


و ساعة أمتار ونصف » وق وسطها مقصورة صغيرة أقعورتك على المكن الذى 
ولدت فيه السيدة فاطمة رضى الله عنها - لا تنس ها أسلفناه فى مولد الرسول صلل 
ألله عليه وس_لم للعياثى 5 وى <دار هده الغرفة الشرق رف موصواع علمه قطعة 
من رعى قدمة يقولون : إنها من رحى السيدة فاطمة الى كانت 98 فى حاتماء 
وعا طول هل اللأبلات كن والطرقة الخارجة والمسطية فى نحهه #-الشال:١ ٠‏ فضاء م تفع بحو 
مثر ونصف بلغ طوله نحو ستة عشرهترا» وعرضه سبعة أمتار» وأظن أنه المكان 
اذى كانت السيدة خدعحة تحزنافية ارما انظر ( الرسم )١‏ .هذا وصف الدار 
عل مأ حاء رحلة البتانوبى رص مه وشو ها شاه د نأه 3 قال التانوبى عد ذاك 
هده الدارالتى كانت مقرًا لدصل الله عليه وسلم ومحل إقامته فى مكة ومبعثه إلى انلحلق 
ةذ ا مما نظرك وأمعنتت فمأ فك لا تراها إلا «البساطة» تنفسماء دار 
تحنوى :عل أر بع غرف ؛ ثلاث ذاخلية منها : واحدة لبتاته » والثانية له وإزوجه» 
والثالثة له ولريه » والرابعة ععزل عنما له ولعموم الناس 3 الله م اقل | الترييب اميل 
1 | 

وقد حاء ىُّ كات قا الغراه للغارى وصعفةه لدار ذل 4ه عن مشاهلةة وضو 
الف الشكل النثى عاخن اللاناقال + ,عالق عق الدار الكآن جز بميقة امنود 
أن فبها رواقا فيه سبعة عقود على تمانى أساطين ‏ أعمدة ‏ فى وسط جدره القبل 
دنه ا ريب وفيه ست وعشرون سلسلة فى صفين وأمامه رواق نه رهظمو 
عل مس آسطوانات» وبين هدين الرواقن كن » والرواق الئاق اخصرمن الرواق 
المقدم لآن بر به بعص المواضع الى بقصدها الناس الزيارة فى هده الدار وهى ثلا نه 
مواضع » الموضع الذى بقالله : مو[د فاطمة ركصى . الله عَم 6 وا موضع الذى هال له : 
قمة ا وهو ملاصق لو لد فاطمة) والموضع الذى ال له اما وهو ملاصق لقية 
الوحجى) زعموا أن النى صل الله عليه وسلم كان يحتى: فيه :هن اارة الى برهيه مم 
المخمركون الله أعلم بحقيقة ذلك» وذرع الموضع الذى تقال له : الشا أزيعة أذرع 
وذالك قراع #وذاك.سن اسقدرالقدى :فته للعرات الخ اندر المقايل موه و طرفن عدر 


عمارة دار خديجة رضى الله عنها ما ١‏ 


010 52 لس _ للم ال ل سس سس سسا لس سس 2 سيو .ري 


قيَة الوحى الغربى هذا ذرعه طولا» وذرعه عرضا ثلاثه أذرع وثلثا ذراع » وذلك من 
الحدر الذى 1" اله إلى الحدر المقابل له ء وذرع الموضع الذى يقال له : قية الوحى. 
من الحدر الذى فيه بابه الى الحدر المقابل له ثمانية أذرع وثلثا ذراع هذا ذرعه طولاء 
وأما ذرعه عرضا فثانية أذرع ونصف بذراع الحديد المقدّم ذكره » والموضع الذى. 
قال لهمولد فاطمة طوله خمسة أذرع إلا من » وعرضه هن وسط جدره ثلاثة أذرع 
وعلاثة أثمان الذراع» وفى هذا الموضغ موضع صغير ! سبه نركة هدؤرة» وسعتها طولا” 
من داخل اليناء | خوط عابم ذراع وعر ضهبا كذلك» وق وسطيعا <> شوق يقال : أنه. 
كك ا » وذرع الرواق المقدم من هده الذار من وسط جدريه عل الآستواء 
ا 0 سبعة أذرع ورعع » وذرع 
ما من كل أسطوانتين ن منه خمسة أذرع وربع» وذرع الرواق ل من هده الدار من 
جدرقبة الوحى الى الحدر المقالة له ثلاثة وعشرون ذراعا» هذا ذرعه طولاء وذرعه 

عرضا عشرة أذرع كاعر , 0 من ذرع المواد ضع بذراع الخديد ز/اه سنشأ 
تقر سا )كله #ضورى » وعل اب هذه الدار مكتوب أنها عمرت فى خلافة الناصر 
العباسى وفى زمن الملك الأشرف آبرى. شعبان بن حسين بن الملك الناصر حمد 
ان قلاووث صاحب مصر» وفىالرواق المقدّم من هذه الدار أن المقتدى العباسى 
أ بعمله » وعمر بعض هذه الدار فى أقّل دولة الملك الناضرفرج بن الملك الظاهس. 

رقوق من الم ل الذى أنفذه أبوه لعارة المسحد اكرام وغيره» ولم يعمر ذلك إلا بعد 

دوه فى آترسنة إحدى وثماءائة أوفى التى بعدهاء ومما عمرفى هدا التاريح من هذه. 
الدار الموضع المعر وف ّبة الوجى بعد سقوطه » و باغنى أن القبْة الساقطة كاتت. 

عبارة املك اللظفن صافحت: لعن رحمهم الله تعالى » و إلى جانب هذه الدار 
حوش كبر عل بابه حر مكتوب فيه : إن هذا الموضع هربد مولد فاطمة 0-0 
عنيا ؟ وأن النادر العباسى ره ووقفه على مصاح دار خديجة الت إلى جانيه ٠‏ 

وعدا الاقف "عه النان من المائة ااتاسعة بعد الحجرة . هذا وتحد مكتونا 


الخروف المارزة عل لوح من الرخام وصع قُّ حائط الطرقة الخارح.ة على اسار الداخل, 


4 الصفائح فى الدور 


ها يأتى ( ل لدم الله النحمن الرحمم أس بعارة هس ند هولد الزهراء البتول فاطمة سيدة 
الساء 0 بنت الرسول غد المصطنى الختار صل الله عليه وعل اله وس سدنأ 
ومولانا الإهام المفترض للطاعة على االحلق أجمعين الناصر لدين الله أمير المؤمنين 
أعن الله أنصاره وضاءف آقتداره وجعل منافعه ومستغلاته وأحره عائدا على مصالله 
ثم علىمصا هذا المقام الشريف المقدّس الطاهس النبوى” على مايرى الناظر المت ولى له 
ف ذلك من المظ الوافر والمماحة ليد اليد واموك المقدس المذ كر مل ذلك 
أشنا وجه الله تعالى وطلبا لثواب الدار الاخرة» تقيل الله ذلك منه وحزاة عليه أحر 
الحسيتين» ,وذ للك عل ابل العبك الفقي إلى برحة الله بعال عل بن إى الركات الدوران 
الانبارى فى سنة أر بع وسقّائة» ومن غير ذلك أو بدله عليه لعنة الله ولعنة اللاعنين 
إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا مهد حاتم النبيين وعلى آله الطاهرين ) وقد عمر 
الدار السلطان سلمان فى سنة هو ه. وفى هذه الدار صفيحة من حجارة مينى علما 
فى جدر البيت الذى كان اسكنه الننى صل الله عليه وسام ء وقد أَنْحْدْ أمام الصفيحة 
هد وهذه الصفيمة ميمةق لخر ال قد عا 7 البجل» 
وذرعها ذراع 2 دراع وشبر» ويقولون: إن هده الصفيحة كان نستتر مما الرسول من 
اجارة التّى تر عليه من دار أبى لهب ودار عدى بن المراء» ولكن هذا لم لسمع 
من ثقة» وأم ها أنتهى إليه الذبر أن أهل مك كانوا تخذون فى بروتهم صفائح من 
مجارة تكون شبه الرفاف يوضع عليها المناع والثىء در الصينى والداجن يكون 
ف البيعية نقل ريت كلو من تلك الرفافي فالمتفجمة الى فى دار جد بد ١‏ 


ذا 
القييل (ص 40# أزرق ) . 

داالار م الشبيرة بدار االحيزران - هذه الدار فى زقاق عل نسار الصاعد 
إلى الصفا و بابها يفتح إلىالشرق و بدخل هنه إلى فسحة سماو بة طوطا و ثمانية أمتار 
فى عرض أرفئة وعل لسارها « إبوان » مسقوف عبل عرض لحو إلانة أمتار ) 
وفى وسط الخائط التى علىمينها ,اب ندخل هنه الىمغرفة طوطا مانية أمتار فى عرض 
نحو نصف ذلك مفروشة بالحصير» وفى زاويتها الشرقية الحنو بية ران من الصوان 


دار الأرقم المخزوى ١‏ 


أحدههما فوق لحرن ات اللار: ام الك امسن سن الرحيم 
( فى سوت أَذنَ لله أن . ترفم لك فمم سه اسبح له 5 الغدو والآصال ) 6 هذا 
عا ءرضول الله ودار ات1يزران وفما نا الإسلام ار 500 لفقرال. مولاه 
أمين الملك مصاح آبتغاء ثواب الله ورسوله ولاايضيع أحرالمحسنين) ومكتوب ف الثانى 
اسم الله امن ارحب ه: ا الله المعروف ندار اللحيزران أص بعمله 
وإِنشائه العيد الفقير لرحمة الله تعالى مال الدين شرف الاسلام أ بو جعفر مد بن على 
أبن أبى منصور الأصفهانى وزيرالشام والموصل الطالب الوصو ل الى الله تعالى 
الراحى لرحمته أطال الله فى الطاعة بقاه وأناله فى الدارين مناه فى سنة عمس ونحمسين 
ومسواتة ) « رحلة البتانؤن ص ده » . وقد جاء فى شفاء الغرام للفاسى : أن طول 
المسجد (احرة الى على البهين) الذى فى هذه ادها أذرع إلا قبراطين» وعرصه 
سبعة أن : وثلث وأنه مكتوب فيه ) 2 يوت دن لله أن ترم و ل فيرا عه 
اسع 11 فيا ألغدو والآصال) : :هذا نيا رسول الله صل الله عليه وسام دار الحيزران 
وفمه مبتدأ الإسلام أهى ,نتديده الفقيرة الى الله مولاة أمير الملك مفلح سنة ست 
وذهب بقية التاريح ) فتجد فرقا فى هذه العبارة والعبارة السابقة » وقال بعد ذلك : 
وعمره أنضا الوزيرالحوادء وعمرته محاورة يقال لما : هرة العصمة » وعمر أيضا 
فى سنة 91لم ها . والذى أعس بهذه العارة ما عررفته . والمتولل لصرف النفقة فمما 
علاء الدين غلى بن ناصر محمد بن الصارم المعروف بالقائد . اه 
ودار الأرقم فين ألى الأرقم تخزوى كان يجتمع فمها المسلمون سرا يتعلمون الدين 
ود مول البدها رح: نى أسل عمر رضى الله عنه وعد الاسلام وجهر المسلمون بدينهم ) 
وكان إسلام عمر بدار الأرقى : وها نحن أولاء ننقل اليك عن سيرة آبن هشام قصة 
إسلامه لمأ فيها من العبر والمواعظ قال آبن اسحاق : وكان إسلام عمر فيا بلغنى أن أخته 
فاطمة بنك الحظاي وكانت عند عد تن زيذ ان مرو بن نقيل وكانت فد أساست 
وأسلم بعلها سعيد بن زيد وهما مستخفيان بإسلامهما من عمر» وكان عير بن عبدالله 


ننه 


لنحام قد ألم وكان لم إسلامه فرقا خوفا ‏ من قومه 6 وكان 000 0 درت 


)11( 


١‏ قضنة ا إسللام مز 


م - 


أنه 


يختاف - ,ذهب - الى فاطمة بنت اللخطاب يقريجا القرآن » شفرج عمر يوم 


متوتا بسيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا مر أصحابه قد ذ كر له 
أجتمعوا فى بيت عند الصفا وحم فربب هن أر عن ها ببن رجال ولساءء م 
رسول الله صل الله عليه وسلء عمه حمزة بنعبدالمطلب وأبو بكرين أبى خافة الصدّيق 
وءل بن أبى طالب فى رجال من المسلمين رضى الله عنهم ممن كان أقام مع رسو ل الله 
0 عليه وسلم >كة ول يخرج فيمن تحرج الىأرض الحبشة» فلقيه نعم بن عبدالله 
ل له : : أن تريد ياعمر؟ فققال : أريد مدا هذا الصابى الذى فرق أص فرش وسعة 
أكرضها وات دما و | فأقتله » فقال له نعم : والله قد غراتك تفديك امن 
نفسك باعمر ! أترى نتى عبدمناف تاركك تمشى على الأرض وقد قتلت دا أفلا ترجع 
الىأهل بتك فتق أصرهر ؟ قال واف أهل بس #قال: تنك وآبن عمك سعيد بن ز بد 
عمرو وأختك فاطمة بنت الطاب فقد والله أسلما وتابعا مدا على دسه فعليك 
مهما » قال : فرجع عمر: عامدا الى أخته وختنه وعندهما خ+.اب بن الارت معه صحيفة 
فمما طه يقرئها إياها » فلدا سمعوا حس عمر تغيب خباب فى مخدع لم أو فى بعض 
البيت» وأخذت فاطمة شتالخحطاب الصحيفة شعانهبا نحت نكذها » وقد ممع مر حين 

دنا الى البست قراءة خباب عابها فلما دخل قال :ما هذه الهينمة الت سمعت؟ قالا له : 
ما معت شيئا » قال ل ! والله لقد أخبرت أكم تابعتا مهدا على دينه وبطش 00 
سعد بن زد فقامت اليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضرم| 
فشنجها » فلما فعل ذلك » قالت لهأخته وختنه : تعوقد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع 
ما بدا لك» فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فارعوى وقال لأخته : 
أعطيقى هذه الصحيفة التى سمعت؟ تقرءون آنها أنظر ما هذا الذى جاء به ند وكان 
عم ركاتناء فلما قال ذلك» قالت له أخته : إنا خشاك علمها» قال : لانحانى وحلف ذا 
الحته لبردنما اذا قرأها إلبا» فلما'قال ذلك ظطمعت فىإسلامه فقالت له :يا أنى إنك 
نجس على شركك و إنه 4 | إلا الطاهى » فقام عمر فأغتسل فأعطته الصحيفة وفما 


20 لذن عرك »المبر وطاق كن من فل اللراة كلاث والاح »+ 


ستان عون الرفيق باشا ل 


(ظه) افشرأهاء فلما قرأ هنما صدرا قال: ما أحسنهذا الكلام وأ كرمه ! فلما سم ذلك 
خباب تحرج اليه فقال له يا عمر : والله إنى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة 
بيه فاق تمعتة مسن وهو يقول : اللهم أبد الاسلام بأبى الح بن هشام أو بعمر 
أبن الطاب فالله ألله ياعمر: فةال له عند ذلك عمر: فدلنى ياخباب على مهد حتى آتيه 
تأسل» فقالله خباب : هو فى بيت عند الصفا ‏ ,بيت الأرقم ‏ معه فيه نفر من 
أحابه » فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
فضرب عليهم الباب» فلما معوا صوته قام رجل من أصعاب رسول الله صل الله عليه 
وسام فنظر من خلل الباب فرآه متوتحا السيف فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو فزع فقال يارسول الله : هذا عمر بر[ اللحطاب متوثحا السيف» فقال حمزة 
آبن عبد المطلب : فأذن له فان كان جاء يريد خيرا بذلناهله و إن كان بريد شرا قتلناه 
لسيققه فقال رسو لالنه صل الله عليه وسام : إِئُذن له » فأذن لهالرجل ونمض إلمهرسو الله 
صلى الله عليه وسلم حتى لقيه بأخحرة نهذ عيدريه ال خيرة الإزار معقده ‏ أو مجمع 
ردائه ثم جبذه جبذة شديدة ‏ جذبه - وقال : ما جاء بك يا آبن االخطاب؟ فواله 
م أرى أن تنتبى حتى ينزل الله بك قارعة» فقال عمر : يارسول الله جئتك لأومن بالله 
ورسوله وبما جاء من عند الله » فكبر رسول الله صل الله عليه وسلم تكبيرة عرف 
أهل البيت من أصاب رسول الله صل الله عليه وس أن عمرقد أسلٍ » فتفرق 
أصواب رسول الله صلى الله عليه وسام من مكانهم وقد عمنوا فى أنفسهم حين أسلٍ 
مر مع إسلام حمزة وعررفوا أنهما سمنعان رسول لله صل الله عليه وسم وينتصفون 
هما هن عدقهم ؛ فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمر بن االخطاب 
حين أسل أ 

ستان دولة شريض مكة - هو حديقة غناء يجهة بحرول مستطيلة الشكل 
طول ضلعها البحرى 7/٠‏ مترا» والغربى ١/٠١‏ هترا وآرتفاع سورها الحيط بها متران» 
وف وسطها حزان للاء مس بع الشكل طول ضلعه 4١‏ متراء» ومءمك حائطه مِن الاعل 
ثلاثة أمتار وربعء وأرتفاعه أر بعة أمتار» وهو مبنى با جر الأزرق وجدره مرس. 


١5‏ أ كير نحزان للياه فى بلاد اجاز ‏ بعض اللحضراوات 


الداخل والخارج محصصة بالمير الخلوط :سحوق الآحر» ويصعد إليه من المهة 
الثهالية أَوَلا ءا لى أدبع درجات ثم بعبدها ١‏ درجة عن امين ومثلها عن اليسار ء 
فله سامان بعد الأربعة اللأول» ونى آآخر السم درجة كبيرة فى مستوى أغل الكزان 
والسلم مصنوع هن حجر متين (أدته الطلعة زونقا وغالا وى وا ]اران الأر ربع 
من الداخل درج متم على شكل ربع الدائرة» كل زاوية فبها غ١‏ درجة طول العليا 
منها مر والسغل ستة أمتار ونصف» وهذا الدرج للنزول منه الى قاع الحزان» 
وفى متتصف كل جدار من جدر الحزان بحذاء الأرض فتحتان ارتفاع كل فتيحة 
ثلاثة أرباع المثر فى عرض نصفه وذلك لتصريف المياه منها الى البستان» وهذا 
حزان الكبير لا مثيل له فى الأقظار اخازية لمذا عنينا بوصفه ٠.‏ وبالبستان أيضا 
نجزانان بينهما أربغة أمتار آأرتفاع كل منهما ستة أمتار وبأعلى كل منهما فتحتان 
تقذؤن المياه الى ركة لسرب منها الناس ويغساون. أوانمهم وثيامهم و.يغتسلون 
مما » وترى الماء حين نزوله أنيض اللون عل قطعا فضية تلاحق رميها ؛ وإنه 
لنظر حميل فى بلاد قفرة قلت فما المياه ٠‏ 


والمزروع درن أرض البستان نحو الربع» وفيه تجر الحوافة والحوز 
والارتتمال والليمون والتخيل والعنب والورد والير سيم المحازى والكنفب والكات 
والاذنجان والطاطم الى غبرذلك» ولا يفوتنا ذ كر ها فيه من حر الكادى الذى 
استخرج منه عطر الكادى ذو الرائحة المسلة» وشكل الشجرة كالصبارة إلا أن 
طولىفا) «فوق المثرين وطا 0 ضارية فى الأرض» وورقها عريض أشبه 
سعفب التغل من جاه العر يظن وله شوك كثير . 


وقد أذن لنا دولة الشريفه. بدتغولة والآاستظلال شجره .ى-ساعات القيلواة» 
وكان معسكنا بحذائه وشدّت طنب بعض الحيام يحداره . وقد تناولنا من احوافة 
الى كانت له وقت مكنا بمكد : : أظ ر (آلر رتسم ؟) وترى فيه اناه ف أحدون المأد 


و:ءتسلون؛ وقد بلغنى أخبرا أن هذا البستا أل حىَ 3 بره بعد وفاة مننشئه الشريف عون 
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العادل 


طاته عالأهكا اعا من0 أأتعطذ اع أه معل,وو ع1 .72 


20613 أه ااعم عطا مممع]ا أأجاءرعاج5 3 


صحيفة /بة ٠‏ 


العادل عّان نورى ناشأ 16 


الرففق باشا فتحقق دذلك المفل ” الهزاء من جنس العمل »“ وذلك أن:والى مكة 
العادل امعان نووى باشلتكان قل انثا بالقرب :من معتتك الل جلتانايعمة 
للناظرين فيه هن الأثار أ حملها ومن العار أطيما وأباحه لأهل مكة تنزدون فيه 
ونستظلون بوارف ظله » وكان أقل ما أنشئ بمكة من متنزهات » فا كان من 
الشريف إلا أن سعى به لدى الخايفة فعزله » وأهس بإزالة البستان الذى أنشأه وأنفق 


عليه الاف الحنبات 3 

تأثين المايول بك مياق مك حب إن مكة فى وا تقو اله اتلبال:فاذااغطاتك 
الأمطار اشدة معت ف الأودية اسرعة وهرعت الى مكة فكونت فى كثير من 
أما كنها حيرات ترى البيوت فمما أشبه بالحزر» واذا علمت أن المسجد الحرام وطئٌ 
عن الشوارع و ثلاثة أمتار أدركت أنه عند طغيان السيول بتحول الى بحيرة بعيدة 
الفور» لذاك: تبن العناية تأسيس الببوتك حت الا خرفها الشيل أو الى علا من 
قواعدهأ 4 وللس.ول مكة حوادث غس نيه دعتنا الى أن المطرلك بعذما ٠‏ 

ففى زممن. جرهم أيام كانوا ولاة الببت جاء سيل جارف هدم الكعبة فبنته 
جرهم عل قواعد اسماعيل » وكان البانى رجلا أزديا بدعى أبا الخارود . 

)١(‏ ولى أ الجاز لأؤل مرة سنة 4ه ؟ ١‏ ه ٠‏ وهو رجل ذك شهم سيامى تحيل فى القبض على 
الشر رفك عيد المطلي الدى هم بالخروج عل الدولة فعزلته من إمارة مك وولت مكانه عون الرفيق باشا 
وقد وشى هذا بعيّان نورى باشا لما أن غل بده عن المكوس والمظالم التى كان يتقاضاها من العر بان واححاج » 
فعزل بالوشاية بعد مس سنوات وعين واليا على التمن ثم أعيد الى ولادة | خاز وقد أصلح جرى عبن ز بيدة 

وعمل فيها صنابير (حنفيات أو بازانات) وهو الذى أنشأ دروان الميدية ودار البر يد والتككات العسك بة بمكه 
وجدّة وأنشأسور يلبع ؛ وقد أنثاء الحخديقة المذ كورة فى ولاءته الثانية ولم يكن موضعها مقبرة و إبما كان فضاء 
واسعا » ونا آمتلا'ت نفس عون منه رج الى المدينة فى حمع من علاء مكة وأشرافها وضم إليه علماء المدينة 
وأشرافها وكتبوا الى الساطان يطعنون فى الوالى وأنه يكره الأشراف وسهم و يهم ويحتقره و إنه ول 
مقيرة المدليين الى .منزه 6 فا كان من السلطان إلا أن عزل العادل المصلح » وكان حَليعًا بأمير المؤمنين أنه 
بين فى قول الشر يف ا أع الله فى كَابه وأن لا يك على متهم إلا بعد آستجوابه وأسماع قوله ٠‏ 


( أنظر الوالى فى الرسم «307) 
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١ 8.‏ السيول ونأ ثبرها فَْ مكة 


لملسشادا--ك-_ 


لسلسم مه 


وفى زمن نزاعة جاء سيل عظم دخل المسجد الحرام وأحاط بالكعبة وربى 
بالشجر وجاء برجل وآمرأة ميتين » فعرفت المرأة وكانت بأعلى مكة يقال لما : قارة 
'ومى السيل اميا وم يعرف الرجل » شَنَت خحزاعة بناء حول البت أداروه وأدخلوا 
المجرفية ليحصنوا البيت فل يزل ذلك البناء الى زمن قريش ., 
وق سكة .زمارل سيل عظم دفعة واحدة ذهب ببعض اجاج وبأمتعتهم 
.وكان يمل الإبل عاممأ اللأحمال والرجال والنساء ودخل المكد فاحامل بالكعية و بلغ 
الركن وهدم نيوا كثيرة انقضت على كثيرين فأمائتهم » فرق الناس الحبال واعتصموا 
ممأ وبع ذلك الل « سيل امحاف » وفيه ,بقول عبد الله 3 عمارة 
لم ترعينى مثل يوم الاثنين * أ كثر محزونا وأبى للعين 
اذ حرج المخبيات اسعين * شواردا الى ا بال برقين 
وق سنة 6 اهء وقع سيل يقال له : الخبل لأنه أصاب الناس بعده مثل 
ف هذه الله 0 


وفى سنة .7 ه . حدث سيل عظم أحاط بالكعبة و بلغ الباب وا جر الأسود 
وهدم أ كثر من ألف دار ومات به أ كثر من ألف ملا المسجد والوادى بالطين 
والبطحاء وذهب بصناديق الباعة فألق مها فى المسفلة » وفى ذلك كتب عبد الله 
آبن الحسن الى المأمون يستنجد به : « يا أمير المؤمنين إن أهل حرم اله تعالى وجبران 
ار لي لك انه 
فى هدم البنيان وقتل الرجال والنسوان واجتياح الأموال وحرف الأثقال حتّى ما تراه 
ارفا ولا تالدا للراجع البها فمطعم ولا ملبس فقد شغلهم طلب الغذاء عن الاستراحة 
الى البكاء على الأمهات والأولاد والآباء والأجداد» فأحر هم يا أمير المؤمنين بعطفك 
ء مهم وإحسانك البهم نجد الله مكافئك عنهم ومثييبك على الشكر منهم » فوجه المأمون 
الييم الأموال الكثيرة وكتب اليه ( أما بعد فقئد وصلت شكيتك لأهل حرم الله الى 


بعض السيول لقن ات فكة ١‏ 


أمير المؤمنين ذبكاهم بعين رحمته وأنجدهم بصب نعمته وهو متبع لى سل الهم 
عا يخلفه علميم عاحلا وآجلا ان أذن الله فى تيت نيته على عن مه) ة فكان كانه أسر 
لأهل مكة ثما بعث المهم : 

وفى سنة مه ؟ ه . دخل مكة سيل عظم أحاط بالكمبة وفارب |لل#ر الأسود 
وهدم دورا كثيرة وملا" المسجد عْتَاءٌ حتى حرف بالعجلات ٠‏ 

وفى سنة و4" ه . لما برز الحج قافلا جاءهم سيل فأخذه, عن" أ رهم 
وألق بهم فى البحر وما أنى مصر متهم أحد لسأل الله العافة . 

وكذلك حدثت سيول فى سنى وهمه و “لاه و.6 و55 

وفى سنة #مباه . فى آ'حرذى الجة وقعت أمطار وصواعق منها صاعقة على 
أبى قيس قنات رجلاء وثانية اميف قتلت رجلين» وثالثة با طعرانة قتلترجاين 
أضا : 

وفى سنة ,ممه . وقعت سيول جاء معظمها من وادى إ براهم ودخلت المسجد 
وعات عل العتبة قدر شيرين » ودخل المطر قناديل المطاف وهدم مايربو على /٠٠٠١‏ دار 
وغرق ناس ومات آخرون تحت الأنقاض ٠‏ 

وفى سنة .٠ه/اهه‏ نزل مطر وصاعقة وري سوداء أوقعت جميع الأعمدة المتجدّدة 
حول المطاف الى جددها فارس المدين فى سنة وغ/1ه ٠‏ وم بق منها إلا عمودان ٠.‏ 

وف اسلة .هاه تزل سيل كافواة 0 | زاخخرا وملا المسجد 
اكرام حتى كان عمقه خمسة أذرع ودخل الكعبة من شق با ها وأسقط عمودين عأ 
علمها وهدم دورا كثيرة ومات به نحو .+ شخصا ما يبن غرق وهدتى ٠‏ 

وفى سنة ه7مم ه ٠‏ وقع مطر عظم صحبته صاعقة أمانت أربعة أثخاص ٠‏ 

وكذااك خصلت سول ف انل وه وامرة وار 121519117291 

وفى سنة وم. واه ٠‏ نزل مطر شديد أمات نحو.. ٠٠٠١‏ شخص فى يوم وليلة 
ودخل المسجد الحرام وبلغ طوق القناديل وأسقط الحانب الشاى من الكعبة بوجهه 


0 بل فى امكة فى سبنة 1008 


وأخذ معه من الحذار الشرق الى »الجاب » ومن الغرى من الوجهين 2و السدس 
ودخل: وتنا فأخرج | الامتكة وذهب نها الى المسفلة ٠‏ 

وف سنة ٠١1/87‏ ه . نزل مطر شديد وصل هن المسجد الحرام الى القناديل . 

وفى سنة ٠١8١‏ ه . أمطرت السماء مطرا لم تشاهد مثله ندب أكثر الببوت 
خصوضا ما كان نسوق الليل والمسفلة والأطراف المنحدرة» ودخل المسجد اكرام 
وباغ الى نصف الكعبه » وكا ذلك اليؤم بوم خروج الحج المصرى ففرق المسافرين » 
ومن رنب الاتفاق أن حمل السيل جملا حملا ودخل به الى الحرم فلم يزل السيل 
يدفعه ‏ وقد انتقطع حمله ‏ حتى رق على منير االمطيب ولم بزل به الى الصببح من 
اليوم الثانى وقد أخ بعضهم هذا السيل بقوله (طفى الماء ) . 

وى سنة م١٠‏ ه . عملت فى المسفلة ( أسفل مكة ) قناة عظ.مة عر 
السيل إلى ركة ماح ”'. 

وفيوم السبت ١؟‏ ذى احجة من سنة ه«م١‏ ( 00 بنايرسنة 1404 ) فى حبتى 
الرابعة نزل مط رشديد ورحرى السيل من كل جها ت مكة شكل لم اسبق له مثيل 
هنك “وم .سنة عل مابلغى » وكان السمل أشيه بماء النيل المنحدر وكان عرضه وهو 
حدر من جبال جياد نحو ٠ه‏ مثرا ومغنا ذوئ صاعقة تحباد مثات صوثت حمل 

المدافع الضخمة أطلقت فى لحظة واحدة» وقد ماه" الشوارع حتى كان ع.قه 
فى شارع وادى ابراهم مترين تقربباء ولذلك دخل المسجد الحرام من أبو ابه وانقطع 
المرور من الطرق إلا بالسنباحة» وكبنت ترى الشقادف ورحال الإبل سابحة فى الماء 
ونسمع دويا إلاء كأنك أمام القناطر الذيرية. وقد فتيحت عيوب) وتجد الناس 
فى (الرسم ؛) وقد خرجوا ,من المسجد ارام من باب الرحمة استعدّون لاجتياز هذه 
المناه.وقك كقفو عن سوقهم ورفعوا ثيابهم الى ركبم دون ذاك:وا كث. 
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أخلاق المكيين وأجناسهم وأزياؤهم ا 


5 اه اصضصوجح م وجوام ارك َه ع 

سكان مكة - قال تعالى ( و أذ جدلنا ألبيت مثابة للناس وأمنا ) وقال 
د لت ل 0 ا 2 
( سواء ألعا ككف فيه والباد )لهذا هسرع المسامون من أقطارهم الختلفة الى الاقامة 
بمكة المكمة احتاء بحرم الله وابتغاء لفضل الله ورضوانه وقصد التجارة للدنيا والاخرة 
وذلك من يوم أن اندشر الاسلام فى أطراف المعمورة الى يومنا هذا ٠‏ 

وقد كان من أثرذلك أن كان المكيون من أجناس مختلفة وأ متباينة ؟ فنهم 
الم الصمي 6 ومنهم أعراب البوادي الذين توطنوا مكة عتبين . وحضرميين 
وجازيبن ونجديين » و:نهم المنود والحاوة والبخار يون والأفغان والأتجام والشوام 
والأتراك والمصريون والسودانيون والمغار بة وكثير غيرهم من الأم الاسلامية» ولأ 
كان للغرية والهجرة أث كير فى الَدٌ والنشاط كان معظم التجارة بأيدئ الأغراب»ح 
فالأشياء المينة والببوت التجار به العظيمة بأبدى أولئك . 

قال صديقنا الفاضك ثبيب.يك البتانوق ق رحلته :ومن اختلاظ هذه . الأجتاس 

3 3 6 بو 

بعصم بعص بالمصاهرة أو المعاشرة ضار سواد اهل مكة خليطا ف حاقهم وذلقهم 
تراه قل جمعوأ الى طبائعهج وداعة الأناضول وعظمة لتر وأسيكانة الحاوى وكتراء 

ْ : :. 
الفارسى ولبن المضرى وصلابه الشرانى وسكون الصيى ودلة المغربى ونساطة 
المندى وم البنى وحركة السورى وكسل الزنجى ولون الحبشى» بل راهم جمعوا بين 
رقة الاضارة وقشف المداوة ؛ فبينا ثرى الرجل منهم قد أنسك برقة حديثه معك. 
وضعته بين ديك إذ هو قد استوحش ميك وأغاظ بق كللامة 0 طبيعة اليداوة 
الاسلامية : عمامة هندية وقفطان مصرى وحبة شامية ومنطقة تركية فنها ختجر تراة 


على الخصوص فى حزام الأشراف مفضضا أو مذهبا شكل جميل جدا » وكثيرا 


ب 
09 المقم والطارى 7 


ىا : لغة المكير.ن 


ا لتك 


مايكون مرصعا بالأحار الك بمة» وقد ترى الصانع الفقير يلبس القميص وعلى طوقه 
الوثى المشغول بالحربر وعلى رجل سراويله شى لسبه « الركامة » وهو حافى القدم 
غير أنك لا تلاحظ هذا فى طبقة الأشراف الى ترفعمت عن هذا الخليط فم يؤثرفههم 
الغررب ولم يتغلب عليهم خاق جديد » بل أخلاقهم أخلاق عرسِة بحتة هى التى 
ورثوها عن آبائهم السالفين ٠‏ 
ثم قال : والذى يؤسف له أن هذا اخلط وصل الى لغتهم فتراهم شكلمون 
فى ال كثر بلغة يكثر فمما الحشو هن كلمات عس نشومة اوارارسية الا عر 
بنوّنون المضاف فيقولون : فى هذا حق فلان مثلا : هذا حق فلان مع ادال القاف 
جما مصريه © ومنهم من بمدّ الحرف المنّن فبقول «« هذا حقون فلان» أو يؤنث 
لفظه فيقول « حقة فلان » ولا >ذفون النون مر الفعل فى صيغة الاأمس 
'فمقولون : «هيا صلون المغرب واركيون » ددل صلوا وأركبوا وستعملون ارخ 
:فى غير المنادى فبقولون : م 1 انم علد امريد : فى الإبل «» ابل» 1 
بكسر الباء وفى الحبل « الل » بفتحها ويقولو ن كنا أى كنا ( < حلفي" ) و راون . 
« وصابق» فى وامصيبتى » والآن فى المن » وما يكثر سماعه ممهم قوم م دحين ( 
:فى هذا الحين و « أزهم فلان» فى ادع فلانا» ويعيرون عن الرجل بافظ « زللة» 
ويتعون الرجل على «أوادم» وويقولون 0 أى 55 أو نمبه وقل كذا 1 اعمل 
كذا ويقولون « أبيض» للاستحسان و «سنع » فى اصنع أو أتقن و «آنجعمص» 
فى اجلس و « فصخ حذاك » أى اخاع نعالك ويقولون : ١د‏ مشلح » للعباءة ؛ 
ودشاية» للقفطان» و«ارح» : آحرء و«الودن» للفدان من الأرض» «والصادة» 
للكوفية» و« زكن عليه » أى أ كل عليه» و« زل » ععنى هس » و « أندر » بمعنى 
أخرج 6 ور إل » بمعنى نع 6 ولسمون الأولاد « البزورة » فيقولون : بزورة فلا 
أو زراك فلان أى أولاده » وستعملون لفظة « هرج 4ق معنى كلم فقولون : 
5 هر جنه أى هاكلمته » وستعملون لفظ « صاقن » التركية للتنبيه والآحتراس 


سكان مكة - لغة المطوفينحزيرة العرب موثئل الإسلام 2 م.م 


و« قربوز» للبطيخ انل » وهذاكله مع كثرة أغلاطهم وعدم مراعاة قواعد العر بية 
فى النطق والكابة . 

وما كان يلبغى بأم البلاد العربية أن تكون لغة أهلها على هذه الشاكلة » وكان 
جدبرا مما أن تكون موئل العربية الفصحى ومنهلها العذب م كانت كذلك فى أيام 
الماهلية وصدر الاسلام» ولكنه الاهمال يذهب بالحد التليد والعز القديم . وأ كثر 
أهل مكة يعرف التركية ومن المطّفين من بتكم بلغات مخصوصة كالهندية والأوردية 
هندية أيضا - والحاوية والصينية والفارسية وأهل البادية لغتهم عر بية بحتة» 
ولكن لا تكاد تفهمها ولكل قوم لحمجة خاصة:» فنهم من يقاب القاف زايا فيقول 
« زربه » فى قرية» وهمم من ,بقلب الكاف سينا فيقول « سواسب » فى كوا كب 
ور سيل فى كبد اث 1 

وسكان مكة ريدو 0 ا ا 1 إذ قد بعاد 1 شرم 


ل صدس جح سم 


0 50 ل ا 000 
إن آلله عا لم حكم ) فلم سكنبا مشرك هن ذلك العام » وذلك ليكون مبعث الاسلام 
ومشرقه ا لي لسر وترون الفتن» بل مازال عمر 
فى خلافته يحدٌ حتى طهر جزيرة العرب ثمن بدين بغير الاسلام فكانت للسامين حصنا 
حصينا وحرزأ منعا خلا من مثازات الفتن وأهل الأهواء والرب . 

داك لكين 2 على رعل دين فيك الك اسن دان اجا 
مكة أن رسلوا أولادهم وهم فى لعومة أظفارهم الى البادية وخصوصا الى قبيلة 
عدوان الى فى شرق الطائف وهى قريبة من سعد النى أرضع فها رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » فينشئون فيه على البداوة التامة مع الأمية الصرفة حتى اذا ترعرعوا 


عادوا الى مكة وقد تعلموا بعض لغات القبائل ا من أشسعارهم 


عاداتهم وأخلاقهم الى من أحسنما الفروسية والحرية فى القول والفعل ٠‏ 
)١(‏ سنة تسع ٠‏ (5) فقرا . 


وأخذوا من 


0 
حم 


عادات المكرةنت 


ومن عادة الشريف أن يجلس لكك فى دار الإمارة كل يوم من الساعة الخامسة 
اك قل الع فترين عل السائل العامة ؛ 

وم عائنة أ > استقبل صباح المعة فى دار الإمارة الوالى وكار الموظفين 
والآشراف والوجوه ٠‏ 

ومن عادات امحكبين التاق قُّ المأ كل وَالمشرق واللماس وتكثر فى لباسمهم 
الألوان الزاهية خصوصا الأخضر والأحمر والأزرق والوردى» وترى فى مسا كنبم 
كثيرا من أدوات الزتحرف والزيئة والريا شالمُينة ولاسها الببسط العجمية النادرة المثال . 

ومن عادا” مهم تقديم الشاى ه فى أى وقفت خية للقادم عليهم وإقاأ مه المأدب 
قٌّ حمل دسمونها قله ونتفاخحرون دكثرة صنوف الطعام » ولس لأطعمتهم نظام 
مخصوص . فنها : المندى والمغربى والشابى والترق والمصرى ويقعد المدعوون فىهذه 
الولائم على سماط بمدّ على الأرض و يقدّم اايهم الطعام لونا فلونا» و بعد ذلك يجاسون 
للسمر أوسماع بعص الأغانى وآالاات الارب كالعود والقانون والرباب 3 مصرفول 
وفىالاً كثر تكون هذه الحفلات فى ضواحى مكة كالزاهى والشبداء» وهنالك بون 
الها وبتقضون يومهم فى سرور وألعاب رياضية كالمسابقة بالحرى أو لعب الكرة 
أو النزد أوالشطرم 1 

ولأهل كل حارة من حارات 156 وبمة همون الشريف كل سينك قُّ اك 
متنزهاتهم خارج البلد» فيبحضر مع خاصته فى موكبه ويتناولون الطعام وتقام الألعاب 
حتّى آخرالنهار وبعد فثرة من الليل العودك ف وك الى مكة 0 

وه * ن عاداتهم أن يتناواوا أ الطعا أم هس دان فى اليوم ففالضعحوة وعلدى صلاة الع دمر» 
ونتظاهرون ١‏ بالكرم والشحا ع4 خصوصا ف مير رمض أن ن وقد كانوأ يفطرون الم جحل 
الحرام بعد صلاة المغرب فيمدون الموائد هناك ولكن أبطل عول الرفيق بأشأ هذه 
العادة لمى) شبعها ٠‏ ن تقديرالمبتحد وقد أهنا .: نظافة المساحد عيرم ومن عادة 
كثير منهم شرط وجنات الصبيان ثلاث شرطات فى كل وجنة ٠‏ 


عادات المكيين ومآ تمهم وأفراحهم ه 


عازه د ن بالترجيلة : (الشيشة ) ويفشو بينمن الزار ويحرجن ال الادواق 
بملاءات واسعة سوداوات فى الا ' كثر و برقع كثيف فيه ثقبان صغيران فى محاذاة 


العيزين » وق أقدامهن خفاف حمة أغلمها ذولون أصفر ٠‏ 


ومن عادتهم قُّ عستم أن بدعوأ الذهل واللأصدقاء رحالا ولساء ويجلس 
عليه جميعاً هس نا | وأحدة فأ كلون و سمصرفول 5 أما 0 فيدخلن | بدك فبددل 1 
باب أله القاعة الى ادن فم | قصعة كربرة #لوءة معجول ن الجناء ) قتصبغ المرأة ممأ إحذى 
يعيك أن بطوّقن عنقها بعقود هن زهص الفل أو تمر التفاح وهو فى قدر البندق ٠‏ 


ظ 


ومن عادهم ف مأ تمهم أنه حنم تفص ن الروح الى ارما نصرح اهس أ من | شرب 
اليناس اليه صرخة أو و صرحتن ختين إعلامأ بالمصبية 4 فمتوارد المأ النساء فبيجدل قصعةه 
عل أب القاعة الئ 5 فم فلك عمعيجول الحزاء فبعخضين ممأ دَق اليدين 
ثم بدخان القاعة معزيات صاحبة المصيبة ثم يجلسن ويأخذن فى الأحاددث المختلفة ثم 
نصرفن والممت أحذة بعص أقار به الى غى ل اسمى لسر 7 سوره بغسل فيه 3 سترعول 
4 || لى المقيرة 4 وبدفنونه يدول | حصا ل كبيرثم بتو توارد الرجال عل أهاء دعر بر نش 
نصرفول لوقتمهم ٠‏ 
قٌَ 0 ولب بقطع 0 5 5 ويحتفلون 8 منتصف شور صهر عولد الملدة معونه 
رج الي صبلى مله علمه وسلم ست هدفنها سرف / اأرسم ها ) عل مسير ثلااث 
سافالف من ركة عل طر ىق المدسة 64 فنصبول خيا مهم ف 5 0 وسُفاخرون 
كثرة الطعام والُمراب ٠‏ ويحتفلون مولد النى صل الله عليه وسلم ق سم, رر بيع الأول 
ويعبرول عن المولد بالحول فيقولون حول لالنى وحول “عوره 0 نعو دوه الاصطاف 


.م حو مكة وتجار-) 


ااعلس للش 


فى الطائف وف جبل المدة فوق جبال كرا لطيب هوائهما وكثرة سانينهما 6 
الطائف عن بحر جدّة غ5١‏ مترا و يرتفع المدة عنه ١٠058‏ مترا والكا 09م مترا 
واشبر مع يف ق الطائف يسمى شبرا وهو لأشراف ذوى عون» ألسّأه الشرييف 
عبد الله باشا وسعاه باسم شبرا مصر ثم حدائق المثناة وهى لذوى غالب وهى أحسن 
حدائق الطائف ومشهورة بخوخها وعنيها» وماؤها أعذب مياه تلك الحهة . 


جو مكة - جِوّها جاف وحار ونختلف درجة الحرارة فى بعض الثمبوز 
عن بعض » فتى نابر تكون 5 وف فبراير 7٠‏ وفى مارس ملا وفى أبريل +؟ 
وفى مابو ام وفى يونيه ٠‏ وكذلك فى وليه وفى أغسطس .8 وفى سبتمبرير.؟ 
وق 0" وفى نوشير غ7 وفى داس هار. 676 هدأ هو الَو الاعتيادى وقد تصل 
الحرارة اق 04+ والآمكلاز ع1 قللد وقد تتخدو الب سول مط غنول اكه الن 
بجبرات وتأى من الأمطار التى تنزل باعطبال المطيفة بالطائف »+ وقد وصفنا لك سابقا 
السبل الذى كان فى سنة ىم ١‏ هم . والرباح فى مكة محختلفة المهاب فتارة نمب من 
الثهال وأخرى من الغرب وثالثة من الحنوب ورابعة من الشرق » ومنشأ ذلك أن 
الحبال تطيف بمكة والمواء يعمل فيا ,ينها شبه دوامات الماء فتأتى الرباح من جميع 
الحهات وألططف الأهوية عنده, ماجاء من جهة البحر الأحمر» ثم من جهة الشام ؛ 
أغا قا بيب دن الشرق أو اموت فا . 
نجارة مكة ‏ أ كثر الأشياء التى .تحر بها فى هذا البلد ,أتى من الخارج : 
كالبصرة ومصر و بومباى والمن والشام وغيرها » وأ كثر التجار من الأجانتٍ الذين 
سكنوا مكة 6 ومرى. الأصناف التى .بتجرون فبها العطريات والسبح والسجاجيد 
والأنسجة الحربرية المندية والشامية وأنواع الحل وتأتى اليها االحضراوات والفوا كه 
خبطا والمون والخوز والسفرجل وغيرها من جهة الطائف ومن بركة ماجن الى تبعد 
00 الح لصادق باشا و أن فى «سلنامة  »‏ تقويم ‏ الجا ز أن ارتفاع الطائيف 76م 1 مر 


(؟) سلتامة ه.ب# اص ها 


الا مسح 0 


اللبإاس اسسسحسسمسممةه 
0-7 


عن مك3 مسبر نصف ساعة وكذلك من مزارع جنوبى جبل ثور تبعد عن مكة مسير. 
ساعتين وتأى أيضعا من سات وادى فاطمة على بعد خمس ساعات» ومن سولة 
ووادى الليموك على بعد أربع عشرة ساعة من مكةء وأهم سوق لنخضراوات والخوم 
السوق الصغير غربى المسجد الحرام أمام باب إبراهم » والدوهرات والأشياء الثينة. 
فى سوق الشامية» وأوازم اجاج فى سوق الليل شرق المسجد اكرام ٠.‏ وهاك حدوك 
التقود المستعملة فى مكة وجدّة وقيمتها بالقروش العئانية فى زمن الج وبعده 
تقلناه عن رحلة المرحوم مد صادق باشا . 


| ع 3 
0 بعد الحج | وقؤت ا | أ معاء العملة عدا وف أ ْ أ سراء العملة 
0 6 ا ع َُ 
كك اك كد ظ اصا|)_ صا 
١7/١‏ ظ و١‏ | الخنيه المصرى || وم ظ 0 الر يال الشتكوا 
ْ ظ ظ 
| : ا 
ال الل ا لا ياد ترج اخيدى 
ال ع ا العتائى ال 1 الروبيية 
وسو | 07 )) السو 0 0 الفرائق 
7 | | 78" الريال بطاقة ظ ١|‏ القرش المصرى 


وأكثر التقود استعالا التقود العانية وغيرها أكثر ما بتعامل به فى أوان الج 
نحسب شمته ٠‏ 

نذا الشرك فق كه بك تتمنا اك نجنذة كن الضيان فى نكة ول نين 
إذ ذاك موارد مياهها وها نحن تشبع الكلام فى ذلك إشباعا ونقفك على سر من أدمرار 
القدو وعمل من أجل الأعمال ف 5 شق مكلد ف عصرنا عصر اللاختراعات وااتقدم 
الياهس فالضناعات 6 ولكما طم لاقف دومما ىء ولايصدهدا عن تنفدك عزماتما 

1 

صاد ولا سها اذا صفت النية وخلصت السريرة» فاسع وفقك الله تخب رالعمل وابره» 
غرافة فالمزدلفة فى فكةء 


من عندهأ عيبن سير ق فنأة ميت ل من منيعهأ دى 


للع 


1 


وداده العين تعرف يدبن زسيِدة » وهده القناة عر ضما من الاعل مثر وقد تزيد » وفراغها: 


م نظام الماء فى عر فات 


لس لس سسسفسبأأ_؟_كأ؟©أ©أا_ي_7]7_رطااا لبتي سس سي يي 0ت 


من .0 ألى 5٠‏ ستتيمترا» وعمقها متر ونصفه » وآرتفاع الماء فى قاعها ٠/٠١‏ ستتيمترا 
وقد بزيد وقد بنقص وهى مغطاة بأبنية اجارة» و بالغطاء فتحات لأخذ الماء منبا» 
عر ضها ستون سنتيمترا وتنقض أو تزيد » والفتحات تباعد بعضها عن بعض مسافات 
محتلفة حسب الحاجة» وعانب الفتحات أحواض | شرب الادميين وأخرى شرب 
الحيوان» وسطح القناة تارة يكون مساو با لسطيح الأرض وتارة برتفع عنها وقد يصل 
الآرتفاع الى ؟ أمتار» وتارة نسير فى تخوم الأرض على مقربة هن سطحها أو أ بعد» 
ومن هذه القناة تأخذ كل صهاريح مكة فيشرب أهلها عذبا فراتا » وهذه القناة تدور 
ىُّ سفح جبل عر فات من ثلاث جهات © ترى ذلك بحر نتة عرفة (رسم 507 
وفيها هنالك فتتحات كثيرة بين الفتحة وأختها هدر أمتار» وعرض الفتحة ,> سنتيا 
فى عض ٠١‏ » وقد يزيد الطول والعرض عل ذلك الى متر» وعمق القناة م١‏ مترء 
وعرضها 6ر١‏ مترمن الأعلى » وريصعد الى الفتحات سلالم قد تصل درجات السلم 
الىه 6١‏ وعاقالدرجة من ه< سئنيا الى هم سئتياء وعر ضما .م سنتما وهذا المقاس 
7 فى المحرى جنوبى جبل الرحمة فقط»ء وهذه الحاض ن ترم وتنظف كل سنة 
قبل موسم احج بقليل . وما لاحظته أن هذه الحياض بعرفة دون حاجة اليج 
ودواهم » فان اجيج زادوا على ١٠.٠٠٠١‏ شخص» ومعهم من يوان مالايقل عن 
.هس حيوان» فترى الناس فى زحام شديد على هذه الحياض» وليس هناك جند 
بق بعضهم صدمات بعض و يقدمهم الى :التحواضص نظام » وسيب هذا التزاحم 
تتقدر المياه حتى لا تصلح لشرب الحيوان فضلا عن الانسان » وسيبه أيضا يعمد 
اناس الى أخذ امياه من الفتحات التى فى المجرى والتى يصعد اليها الناس يسلم ذى 
أر بع عشرة درجة» وهنالك بتوضأون أو يغتسلون مر نفس المحرى أو بنظفون 
ثيابهم وأوعيتهم فيقدرون المياه ولو من أرجلهسم على الأقل » ولولا حريان الماء 
لكان .من ذلك أضرار محققة تضحة اجاج : 
وكان خليقا بالحكومة أن تنظف الحيضان وتجدّد ماءها كل يوم دن أيام عرفة 
الى لا تعدو الأر عة وتقم بجانبها حراسا بنظمون حركة الشار بين ويحفظون المياه 


بأحأوة أد كقئعأكوءومعاته عطا .7/7/7 


1 
1١‏ 9 
١‏ 
١ : 9‏ 0 
: ١ح‏ . 4 
١‏ 9 1 1 
ا 
ا 
: - 
ف ١‏ | 
ذا 9 
١-0١‏ 0 
ا ا 
ا ّْ 
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اللي ل ع ا الي ل ل 


لت 


سيط ينللسيسشدم : 
3 5-5 كك اذ ابه التشسحصلة الس لذ ذا 


ا 


جد 
اوداعو 


52 يم ل ا 
ا ير د 
د 


عه هه | 5 
٠. 9‏ 0 
3 في أ 


لكا مات 4ك 


00 
لد ا ا 0 ] اكع ل 1 م 


أحواض أ يأك عيدأن عر فأت 


دح.غة ار + ؟ 


اح 0 ديل ل عافات 8. > 


من الأقذار» وأن دولة الشريف وااوالى يصحمهما بعرفة الحزاس الكثيرون فا عامما 
لو جعلوا من أوائك حرا سا عل الحياض؟ ولا يكلفهم ذلك فتيلا ولا نقيرا» بل ماذا 
علممما لو أقاما جنودا فى مدان عررفة ' الفسيح يحخافظون على الأمن و يضربون على 
أيدى اللصوص الذين تفاقم شرهم بتر بصون غرة من الاج ليسلبوه ماله ومتاعه ؟ 
ل مما يضمن راحة اجاج فى ذلك الميدان أن يقسم الى شوارع وحارات يوضع 
علم| أعلام ؛ فان اجاج كثيرا ما يضلون خيامهم لسعة الميدان فانه ميلان فى ميلين 
تفرييا وذلك لا يكاف الحكومة إلا تخطيط الأرض ووضع أسناء الحهات القط” 
العر بض على رءوس الشوارع وإنه لأس لسير . 
وتماالاحكة أن لس .هناك يوت خلاء فترى النامن يفون الداجةى الفضاء 
متدانين ومتباعدين فتتصاعد الروا 3 الهة » فلوأقيمت بيوت أدب عل مبعدة 
ن انكيام وآنضاف الى ذلك العناية بالماء لكان الراس فى صحة وهناء» ومن امسن 
جدا أن تغطى الحياض بغطاء من الصاج وييجعل فيها صنابير « حنفيات » فبذلك 
1 الماء القذر ولا يغيره طول المكث + وكذلك ينبغى أن يجعل للفتحات الى 
فىجرى العين أغطية حتى تمنع عن العين الأتربة وآستقاء الناس وتطهره, منها وغسل 
باهم وأوانهم » وإن ما تنفقه الحكومة فى تنظيف المياض وترسمها فى سنتين 
ليكفى عمل الأغطية والصنابير فيوفر ءام النفقات الطائلة الت تنفقها كل سنة . 
تعن ريده ار عات عن و سر ا عق ع عدا 
:؛ كلومترا نستق منه سكان البإد ارام واجيج الوافدون من جميع الأقطار بل 
وبنبتون به المزروعءات ويخطون منه البساتين» كان من الواجب علينا أن نقدّم بين 
يدرك نبذة تاريخية عن عبن زبيدة خاصة والمياه ممكة عامة» ومنما تعرف أن الاسلام 
ا امج حبه بلحوم المسلمين 0 ونه تأضل فى تفوسهم وازع اخيرات والرحمة 
عَم ان 1 ادى المباركي تعرف أن الحج ل بفرضه الله عبئا ‏ عالى عن ذلك غَلوًا 
0 ولكن أنقذ به أمة فى صعراء حرداء ومكن به الروابط بين المسلسين فى جميع 


7 تسا سا 


الاقطا 1 سبحانك لا علم النا إلا ما متنا كاك الى )1 


50 


6 عمل زبيدة الخالد 


و و ل ل لم سس ورد 


الميأه فى مكة وضواحيها وتاريحها - كان أهل مكة فها سلف يشربون 
من الآبار الى بداخل البلدة وخارجهاء فلماكانت خلافة معاوية أحرى الىمكة عرونا 
عشرة فىقنوات عملها لذلك؛ ولما ج عبد الله بن عامس جمع العيون وصرفها فعين 
واحدة واتحْذْ حياضا يدان عررفة أحرى المها ماء العين فبق الناس فى راحة من 
جهة الماء بمكة وعرفة» وفى أخردولة” نى أمية :0م رتت خحربت العيون الى 
كانت تمد العين الكبيرة فاتقطعت المياه عر أهل مكة وأصابهم كا أصاب 
اجاج هن جراء ذلك جهد شديد حتى كانت 0 تراع بعشرة ة دراهم هث# قرشا 
مض ]| - فأ كثره ورجع الناس الى مياه الابار ما بدءوا واسمّر وا ءلى ذلك الى 
خلافة أمبر المؤمنين هارون الرشيد (./11 - 4# )١‏ فأهس بإصلاح ما ترب من 
الشون» ولكن ما ليثيت أنتقطع ماؤها وأصاب الناس من حراء ذلك شدّة شديدة؛ 
فلمأ بلغ ذاك أم جعفر ز بيدة زوجة هارون الرشيد وكانت رغاية فى الأعمال الخيرية 
أهرت بإحراء عين حنين - عبن زديدة ‏ الى مكة بعد أن استأذات فى ذلك 
أمير ا مؤهزن » ومنبع هذه العين فى ذيل حبل ثادق يقال له ««طاد» بين جبال سود 
٠‏ عاليات تسمئ جبال (الثقبة) فى طريق الطائ من مكة» وكانت عين حنين سق 
مسأ نحل ومزارع لاناس مما بتبى حرزيان الماء وكانت تسمى هده البقعة حائط 
حنين وهو موضع غدا فيه الى بى صل الله عايه وسلمغمزوة حنين » فاشئرت زيدة دده 
الأراضى وأبطلت ما فبها من التخيل والمزارع و بنت للاء قناة يجرى فبها شقت لها 
الحبال وجعات لها تحاحيذ (بركا) فىكل جل يكون ذيله «ظنة لاجتاع الماء 
عند هطول الأمطار» وجعلت فما قناة متصلة الى رى هذه العين فصار كل عاذ 
عبنا ساعد عين حزين ؛ وهى سبعة تصب فما وهياهةا ثارة تزداد وتارة تنقص حسب 
الأمطار الى تنزل على أمهات تلك الشحاحيذ » ولا زالت غك تلك القناة 
وضلت ممأ الى هكد وكدلك أهرت: باإبحراء عين وادى النعان ا الى عرفة وى 
عبن منبعها فى ذيل جبل كرا وهو جبل شا صعب المرتق» هن أسفله الى أعلاه 


مبساارة لصف يوم وبعده أرخن الطائف »2 ولحدر المأة من ديل الخبل ف فا الى 


خرنتة عرفات 51 


موضع يقال له «الأوحر» بوادى النمان ثم يجحرى منه الماء الى موضع بين جبلين 
شاهقين فى عاو أرض عرفات فيه مزارع وفى ذلك يقول القائل : 

أبا جبلى نعان بالله خليا د نسم الصبا يخلص الى تسيمها 
3 أحرى الماء فى قنوات الى عررفات فاتصلت عبن النعان مسا 3 أدرت 
القنوات فى سفح جبل عرفات م تراه فى الأريتة ( مرة /؛ ) وجعل هنما طرق 
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51 وصف مجرى عبن ز بيدة 


الى البرك التى بأرض عررفات فتمتل ماء يشرب منه اجاج يوم عنرفة ثم سين بالقناة 
نو الثمال وعلى بعد ١8078‏ مترا عمل بازان ‏ بر فى الأرض قاعه محرى العين ويينزل 
اليه درج » وقد يكون عميقا وقد يكون قرب الغور حسب بعد القناة عن سطح 
الأرض أو قربا وهذه الببّر تعمل ليستق منها الناس ‏ اسمه « فقير الذئب الأعلى» 
وعلل بعد ه.غ مثر من هذا البازان ازاك «فقير الذئب الثانى» ثم تنعطف القناة نحو 
الغرب داخلة فى وادى المغمس وثلتهى إلى « حوض البقر» على بعد ١٠.‏ مترا 
من البازان الثانى» وفى هذا الحوض 00 خخرزة ثم مسيرفى باطن ابل الى موضع 
يقال له «اللخاصرة» بقريه أراض زراعية يقال لها الهمدانية » ثم ترجع منه يمينا الى 
« بازان الحقابة » الذى على بمين الا نى من عر فات ثم لتوجه كينا ألى « بازان 
المعترضة» و بعد ذلك تسير القناة فى سفيح المأزمين على لسار القادم من عرفات ء ثم 
نسير الى مزدلفة ونتوجه منها فى وادى النار وفيه عند رأس جبل عل نسار الذاهب 
الى مكة بازان يقال له «فم الو بر» ومنه يكون الحرى متعالقا فى ابكبل الى «المفجر» 
خاف منى » وعنده قم اللان على المخرى ل بخارية (ها كينة) عند الر يلع (المكان العاللى) 
الذى برده أهل منى وهذه الالة ترفع لماه من اخرى وتوضلها فى نازوب حديدية 
5 اض عي الثيكت أخيرا فى عهد صاحب الللالة ملك مصر فؤاد الأول 
الاج ستقون من هذه الأحواض ٠‏ ( انظر الرسم 8 الذى إذا تأملته رأت 
فيه انلحرى والأنابيب» ثم توجه المحرى منحدرا خلف جبل منى الى فتحات موازية 
لمدرج منى بجانبها مسجد وحوض لسقيا الدواب سمى « حوض البقر الشانى » 
ومنه سير القناة تحت الأرض الى بر عظيمة طويت ,أجاركييرة جدًا تسمى 
« بر زبيدة » الما تلتهى القناة؛ وهى من الأبنية العظيمة ( انظر مرى عين ز بيدة 
8 الرسم م ) ولعله كان فى العزم توصيل تلك القناة الى مكة لتتختلط محرى عبن 
حنين » ولككن حال دون ذلك هالا نعلمه ب والمسافة ين هذه لبر و بين المنبع . ٠‏ . ام متر 
( رحلة صادق باشا ص 5١‏ ) وبينها وبين منى مسيرة ساعة ركو با؛ ومن هذه امبر 
مرب الان الشريف والوالى وموظفو الحملين وسّراة اجاج بواسطة تقل الماء 
فى قرب على ظهور الحيوانات ٠‏ 
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وصارت عبن نهان خاصة بعرفة ومنى فى ذلك الزمن» وقد أنفقت زبيدة على 
ذلك العمل 107٠.٠٠٠٠‏ دنار أومثقالمن الذهب »و بروى أنه لى) تم عملها اجتمع 
المياشرون والعال لديها وأحضر و| دفاتريهم لأجل الحساب ليبرئوا ذمتهم ويخرجوا من 
عيذة ها تسلدوه من الزيئة لمذا العمل » وكانكاز ده ساعة ذلك فى قع تعال 
مطل على الدجلة فأهمرت بالدفاتريلق با فى الدجلة وقالت : (نرَخًا الحساب ليوه 
الحساب.فن بق عنده شىء من بقية المال فهو له ومن بق له عندنا ثثىء أعطيناه) 
وألبستهم الحلع العينة ‏ شكرا لله لما سعيها ورحمها الرحمة |اواسعة ‏ 

ثم أخذت عين مكة ينقطع ماؤها لقلإة الأمطار وتهدم بعض م قنواتها 
وطغيان السيول علمما» فأهى صا بن العباس فى سنة ١.١‏ «ه . أن 'نتخذ لما جملة برك 
فى نواحى مكة تصل ايها مياهها»ء ويذهب الفائض الى بركة ماجن أسفل مكة؛ 
وقد كان انخلفاء والسلاطي نكلسا بلغهم حدوث تراب فى هذه العون أو قنوات| 
يرسلون من يعمرها» ومر.. أوائك جعفر بن المعتصم (المتوكل على الله ) أرسل 
مائة ألف دبنار ذهبا الى مكة لاحراء ماء عين عمرفات المباء وكان ذلك لل أن 
حصلت زلازل فى سنة ١غ*ه‏ . غارت منها عبون مكة» ودنهم إبراهم بن خلكان 
عمرعين زبيدة فى سنة ٠.ه‏ ه . وقد وجدت ف لوحة بحبل الرحمة على بمين الصاعد 
اليه هده الكاية : راسم الله الرحمن الحم وصلى الله على سيدنا مد وعلى إهام الله ظل 
مولانا الإهام الناصر لدين الله أمير المؤمنين أعن الله أنصاره؛ أعى الإمام الاصفهتيلار 
الكل نصير الدين بن زين الدين صائلحب آربل ب وم أعرر ف 4 بعد ذلك لك 
سنة ٠.6ه‏ . لأبى جعفر المنصور المستنصر بالله أمير المؤمنين أعن الله تعالى سققائه 
الإسلام » . 

ووجدت لوحة أنحرى تدل على عمارة لأبى العباس أحمد الناضر لدير:. الله 
أمير المؤمنين سنة 6هره ه . وندما : « يسم الله الرحمن الرحم أهس سيدنا ومولانا الإمام 
خايفة الله على كافة أهل الإسلام أبو العباس أحمد الناصر لدين الله أمير المؤمنين 
أعن الله أنصاره وضاعف اقتداره لعارة ءبن عرفة والمصانع تجاج بيت الله الحرام : 


لوجحات فيا توار يم تعمير دين علرفة ١م‏ 


أحزل الله ثواءه آمين ؛ وذلك عل يد الأمبر الأصفهتيلار الكبير ممير الدين أمير الحاج 
والحرمين طاستكين نص ر أمير المؤمنين أدام الله توفيقه» وذلك فى سنة أربع ومانين 
ولممنانه م . 

وهناك لوحة ثالئة تدل على عمارة لأمير المؤمنين السايق وفيها « بسم الله الرحمن 
ا وصلٍ الله على سيدنا مهد النى وآله » أحس بعارة عبن عررفة والمصانع التى بم 

ملتفة مولانا أمير المؤمنين أعن الله أنصاره وضاعف اقتداره و بلغه سؤله ومناه وأمله 
ومبتغاه فى سلالته الطاهرة وعترته الزاهرة أمير الأهسراء الأجل السيد الاصفهتيلار 
الكير مظفر الدين بكبرى بن على صاحب ار بل سيف أمير المؤمنين أيد الله سلطانه 
وأعل أبدا شانه سنة غ وه ه. تقبل الله عن دد عبد الرحمن نان حر عفا ألله عنه» ٠‏ 

ورأءت لوحة رابعة فا ما فى اللوحة السابقة بالتاريح عينه ٠‏ والمستنصر العباسى 
عمر غين عرفات فى سنة ه«ه . وفى سنة /11*ه. وق سنة 51/1ه. و بجبل جبل اأرحمة 
كَابةَ ندل على 0 هااكها [ (إنسم الله الرحمن الرحيم الدين 1 ا 
خسن وزيادة) ) شرع لعارة هذه البركة لوجه اله تعالى ا المباهى مم الملائكة 
صل الله تعالى 2 نفس ماعمات منْ حَيْر محضرًا 6 بالاربا 
الأشرف النبوى الاماتى المستنصرى زاده الله تعالى شرفا » وقد شاده حلالا لطوع 
بعارة عبن عررفة والبرك التى مما ماتفة بعد عطلها غرانا عشر ان سنة » المول الامير 
الكير السيد الم بد المظفر احاهد شرف الدين جلال الدولة عبد الخلانة المدظم 
عبى الإمامة المحكمة ملك الملك ومليك المعالى زعم المبوش ملك الملك الإهام 
الأعن أبو الفضائل والمكارم اقنال الخاص النبوى المستنصرى خاص أمير المؤمنين 
مملرك سيدنا ومولانا الامام الأعظم المفتقر الى الطاعة على جميع الأم عبد الله خليفة 
الله فى أرضه المستنصر بالله أمير المؤمنين ] ٠‏ 

ومنهم جو بان أمير العراقين من قبل السلطان أبىسعيد بنخربندا ملك التتار فانه 
أس رسوله الأمير بازان بتعمير عبن عررفة وزقده ممسين آلف دبنار فى سنة ه8/ هه 
فلما انتبى موسم هذه السنة نادى فى الناس مكة من أراد العمل قى العين فله ثلاثه 
دراهم يومياء فهرع اليه العال وخرج بهم ال العمل وها ازالوا عملون أزايكة أشمر 


ام جمارات فى عبن عرفات 


”نيباب بي بيييييبييبيببيسم ‏ يي يي ل لل 


حتى جرى الماء الى مكة وظهر بين الصفا والمروة فى ٠١‏ جمادى الأولى ا 
سنة 07795 ه . وقد زادت المياه عن الحاجة فصرفها الناس فى زرع الخضراوات» 
وباغت نفقات ذلك درهم» قال الفاسى : والسبب فى كفاية ذلك القدر 
ما وجد فبها حين عمارتم! من القناة المعمولة المهيأة من قد الزءن » وهى أ كثر من 
التلك وافل من التصنت - ومن هنا نعرق أن بازان اسم لرجل معت به الأحواض 
والآبار التىعل رى العين لقيامه بيإصلاحها ‏ وفىسنة,م5«/اه. أحرى الملك الناصر .د 
ابن قلاوون عينا الى مكة سارت فمجرى عبن بازان ٠‏ وفى سنة غ07 ه. أحرى نائف 
السلطنة بمصرعينا من منى إلى بركة الس » وذلك من طريق منى وعمرت بعد ذإك 
هأرأ » وفى سنة /,١/,‏ ه. عمرت عدن بازانت- حنين ‏ حتى وصل ماؤها إلى مكة بعد 
القطاعه عنها ٠‏ وفىسنة. ١ه‏ انقطع الماء فانتدب الملك المؤيد صاحب مصر والشاء 
وأ لحرمين قاده علاء الدين لعارة العين فى سنة ١‏ 8ه . وزؤده بألنى مثقال ذهبا » فشرع 
فى حمارشا فى حنادى الاخر: ة وكهها فى شعبان حيث وصل الماء الى مكة» ولل) 
انقفى مود.م هدا العام قل الماء وارتفع سعرد فانتدب علاء الدين ثانية فىسنة ",ار م 
بعض العال والمهندسين لتعمير مالم يعمر منه! وإصلاح ماخرب من عارته الأولل» فم 
ذلك وبلغت المياه مكة فى آخرصفر » وثى سنة ,هم ه . عمرت عين حنين معرفة 
«نيرم خواجة» ناظر الحرهين الشريفين» ثم خربت العيون بعد ذلك وأصاب الناس 
جهد جهيد . وبلغ ذلك الملك الأشرف قا يتباى » فأهى بتعدير عبنمكة وغين عر فات 
سننة هلم ه ٠‏ وبدأت العارة فى عين ععرفات من جبل الرحمة الى وادى النعان 
حيث وجدوا الماء هنالك يكثرة نفلوا سبيله الى عررفة فوصلها بعد أن اتقطع عنما 
مائّهُ ومسين سنة » كان الاج بقاسون فيا يوم عررفة الظمأ الشديد وقد أصاح البرك 
الى بعرفات وملا ها الماءه وكزلك تمر عين <نين حتى وصلت مباهها إلى مكة 
وتمر أأيضا عين خليص وأحراها و بى قبتها . 

وقد رأبت للشريف قايراى خطبة تتشت فى لوح من الجر وضع يحبل الرحمة 
عل مقربة من القناة فنقلتها بالقلم الرصاص فى 4ه ذى الجة سنة ١18‏ ه فى مدّة أريع 
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(الفتوغس افيا) وقد كتمها الشيخ على ددوى بخطه اليل لتكون صورة واكعة 
مل الذي ال ننه بسن الدماء ) 


اي 


بك 


8 


. 


سلئك .“اث اشر . 


خطبة قاتباى فى إصلاح عبن عرفة 


الزحام» واولا من يدف عنى المزا 


0 
ا حمين حهده. 


لل-سلمسمة 


لظ 


وفى سنة ١‏ وه . عمر قانصوه الغورى أنحر ملوك الخرا كسة مصر عبن حنين حى 
ات رك المعلى وركة ماحن فى درب 1 من أسفل كه وارتفق الناس 
بذلك؛ وفى أوائل هلك الدولة العئانية للأقطار الخازية بطات العيون لقلة الأمظار 
وتهدمت القنوات وانقطعت عبن <نين 0 ار أهلها ستقون من آنارخوطا 
قالطا الغسيللات.فى علو مكة قرمة من المت<نى» :ودن آبار فى أسفل ٠ك‏ يقال لها 
الزاهس فى طرق ال نيم » وكذلك انقطءت دين عرفات وت#دّهت قنواتها <نى كان 
-5 6 ج يلون | 3 0 عرفات ه نآل مكنة النازحة» وكان ذقرا 1 ح لا يطابون 
بوم عرفة غير الماء لعزته ) 3 بعض الأقو يأء لستعحضرة من الأما كن | ذائية لمبعه 
فبربح ف الآر باح الم لقا ئلةه قال العللافة فاك ب لدم ن الحنقى : 0 بومئك أهقا 
فى خدمة والدى رحمه الله وفرخ الماء الذى <لناه عن هكة واشتردت قربة صغيرة 
جدا اها الاسان بأصبعيه يدنار ذهبا» والفقراء يضر جون من العطش يطلبوك من اللاء 
«ألون به حلوقهم فى ذلك اليوم الشر يفك 6 فشرت أغلنا مكنا وتصدفوا داق القرنة 
علىمن: 5ن مضطرا المها من الفقراء» ثم عطشنا جميعا عقب ذلك وجاء وقت الوقوف 
والناس فى شسذة الظمأ يلهفون فأمطرت السهاء وسالت السيول هدر... فضل الله 
الحة » فضاروا هر بودهن السيل نحت 


ورحمته والناس إذ ذاك واقفون نحت حبل 


١ 


١ 


ارجلهم و مول دوابهم 3 وحصل اليكاء الشديد دن اجاج اك راوأ من رحمه ألله 
مم وإحسانه الهم » ثم صدرت الأواص الداظانية السلوانية باصسلاح عين مكة 
تين حانين) وعين عرنات» وءن للء.ولك نأظرا موه مصاح ادن مص طفى ٠.‏ وكان 
ماورا ك1 فيدل <يج .ده قُ العا يأرة م ى حرت دين 35 ود<اما وحرت من .٠‏ أسفلها 
لل 1 ماحن 3 وأصالح عبن عرفات حى ضَارت 1 جلك البرك عم رفات وكان ذإك 
فى سنة اوه . ثم اشترى «مصاح الدن 2د[ سوا واعرئ علهيم الأطعمة من 
ان الساطنة و نط 6و0 ده أعين و إخراج ا هود.٠‏ الدرول حت 2 دل 
ودوق هد ول اي ارك واقنوات» 3 لك الأمطار و بانسعتث العروك وزحت الآبار 


اق سذبن 5 من سنة م وه. وما بعدها جَى كانت ليوات قارب سبى 8 


امم تذال الصعاب ايا 


ل اشح مش الس لسن ١‏ لس سس سمش لد لسسس سسسسسس ‏ سس _لسسسمسحة 


شدادا عخافا» ولم سق من العرون إلا عبن عرفات ولكن قل حريامها. ولماعرضت 
أحوال العبون على السدة السلطانية الساءانية صدر الأس بتصايح ذلك» فاجتمع بمكة 
قاضبها عبد الباق المغربى وحا كك جدّة خبر الدين وغبرهما مرت الأعيان وتسّاوروا 
فى الاصلاح »فأ جمع ههه عل أن أقوى العيون عبن عى فات وعقدوا النية على توصيل 
الماء من بر ز بيدة خاف مى ال دكة و2 .را أن فت الآرض عرى قدعا ال 
مكة وانهدم » وطلبوا من السلطنة. . . .#دينار للتعميرسنة 59 وه. فالقّست صاحبة 
اخيرات فاطمة هانم كر بمة السلطان سلوان من أبيها أن يأذن لا فى القيام بهذا العمل 
الميرى فآذن لهاء وانتدبت لذلك بعد استشارة الوزراء الأمير ابراهم بن تكرين أمين 
إدفائر بديوان مصر وأعطته ..٠..ه‏ دنار للقيام بالعمل» وقد وصل الى جدّة لعان 
تين من ذى القعدة سنة وه . ثم برحها الى مكة فقابله شريقها محمد ين عى مقابلة 
حيلة و كام وفادثه » وحاء للسللام عليه قاضى مكة حسين الحسنى فعرض علمهأ 
ميمته وزؤداه بالاراء الصائية وبحث عينعر فة بنفسه حب ى أحاط با خبراء» واستدعى 
من مصر والشام وحلب والأستانة ومن طوائف المهندسين والخبراء بالعيون والابار 
والحدّادين والبنائين وا جار ين والقطاعين والنجار ين وغيرهم ممن يحتاج اليه فى العمارة 
واستحض رآلاتها مرك. هصمر» وشرع معو نةٌ هؤلاء ومعونة مماليكه الأريع المانه 
فى إصلاح القناة مبتدئين من اللأوحر<تى وصلوا الى بر زبيدة » وهنالك بدا لم ها لم 
بكونوا يحتسبون إذ لم يجدوا بعد البثر دبلا نحت الأرض وعاموا اذ ذاك أن زبيدة 
اضطرت الى ترك التوصيل الى مكة اضطرارا لصلابة ار وصعو ب قطعه وطول 
مسافته » وأن لاسبيل الى ذلك ألا بنقر دبل نحت الأرض ف اجر الصوان طوطًا 
ألفا ذراع بذراع البنائين - هم سنقيمترا ‏ حتى يتصل بدبل عين حنين وتصل 
عبن عرفة بعكة ولا عكن تقب ذلك ار تت الأرض» فانه يحتاج الى النزول 
فى نحوم الأرض .ه ذراعا عمقا فتجاذب الأمير| براديم عامملا اليأس والأمل» وكن 
عامل اليأس قضى عليه صادق عن مته غفر وجه الأرض حي إذا ما وصل الى 
مجر الصوان أوقد عليه ليل كاملة ما يقارب مائة حمل من الحطب امزل فى مكان 


م مأثرة عظيمة لأميرة تركة 


ا ا الا ملاظ 


طوله د عة أذرع فى عرض نمسة. من وجه الأرض تق تأ كل عن ار الضوان 
من الذراع » ثم أعمل المعاول حتى صادف ار الصاب فأوقد عليه النيران م فمل 
أقلا حتى وصل الىعمق .عه ذراعا» وبذلك حفرهن الفناة :+.سة أذرع من ألنى ذراع 
ثم سار على هذأ الفط حنى أت ذراع» وقد نفد الحطب من المهات الدادة 
واأنائية وذهب خدمه وأولاده ومماليكه فى سبيل ذلك» وأنفق ٠.‏ ...٠ه‏ دبنار ذهيا 
ن ال+زائن السلطانية واخترمه أجله بعد ذلك فى رجب سنة 1/6 ه . فشبعته القلوب 
وإفدقة عليه صيب الدعوات ودفن بالمعلاة على بمين الصاعد الى الأبطح ‏ وخلةه 
عل العمل أمير جدّة قاسم بك ول يقر بكبير عمل لقصور فهمه وهدّ بده وأشبثه برأبه 
وتوفى » نكلفه الأمير حمد بك فعاجلته المنية فى رجب سنة 1/4و ه . ثم تولى العمل 
قاضى القضاة وناظر المسجد اكرام السيد حسين المسنى » فد جدّه ونشط تشناطه 
حتى أتم القناة فى خمسة أشهر بعد أن قضى الأسراء السابقون فى ذلك عشرة أعوام: 
بكرت عين عررفات الى مكة وتفجرت بنابيعها فى نواحمما لعشر بقين من ذىالقعدة 
سنة 1/6و ه . وكان هذا اليوم عيدا | ك3 رللناس مدّت ؤه الموائد لل كابر وخلعت 
الحلل الفاخرة على المهندسين والبنائين » وتصدّق عل الفقراء والمسا كين وزفت 
البشائر الى السلطان ليم و5 عتداذات اد الأفمل , والسير العم فا فاطمة هانم ) 
فأقيمست | الأفراح الاستالة وأفدقت العطايا على قاذى القضاة ة الذى تم على بده ذلك 
لشروع العظم الذى أحا أ م القرى بماء الحياة م حبيت من قبل بإشراق النيق 
من نواحيها وج الناس المها دن" أدانى الأرض وأقاصهاء وتلك هأثرة الملطاد 
م بالحمد والثناء 0 عل أعم| اله الطيبة يروف ه ن نور (( ولتجز . 51 
احرعم ١‏ بأحسن موا يعملون ) 
وقد حصل بعد ذلك فى العين ومخارها تعميرات فى سنى ١٠١١9‏ و.7١٠‏ 
وة؟9.اه. ورأنت فى لوحة هذه الكثاية « أس' بتعمير عين عر فات هولانا 
السلطان الأعغظم واالحاقان الأننم خادم الحرمين الشرنفين السلطان أحمد <ان 


تواريح الاضلخات لعين السيدة زر بيدة ١‏ اي” 


ان السلطان محمد خان أيد الله سلطنته الى آتحر الزمان سنة ه7١٠‏ ه ٠‏ عباشرة الفقير 
اله شبحانة حسن باشا عنى عنه وكذلك عمرت فى سنى ٠١١‏ و88١٠‏ و84١٠(ه.‏ 
وقد رأنت مكتوبا على حجر رخام ثبت يجبل الرحمة على بمين الصاعد اليه العبارة 
الاحةة زرا مد سم الله الرحمن الرحمم الدلله حق حمده على إفضاله والصلاة 
والسلام على سيدنا مهد وآله» أهس حضرة السلطان الأعظم واللخاقاتب الأنخم ل 
ملوك الي والعجم السلطان الغازى تمد خان ابن السلطان إبراهم خان عن نصره 
أحرى عبن عرفات وتعمير أنيتها واتصاله الى الحرم المنيف » بفضاه تعمرت 
منة أربع ا وال 4 ١‏ امن عب فرعن أله الذر والتارق عل يذ عسدة أعيان 
الدولة الحاج على أغا بن مصلى قهو بى باشا السطان كان الله له ووفقه لمرضاة الله 
( وفى الآخركامتان لم أعررفهما ) » ٠‏ 


وعمرت فى سنة ولم١١‏ و0 و. ١ه.‏ وعملت إصلاحات هامة فى سنة ٠١91‏ ١ه.‏ 
أمى السلطان دخان فنظفت البرك الت بالمعل وزيد فى ارتفاعها مقتدار قامة وأ 
فى وادى النعان سدّ عظم بمنع طغيان السيول على الحارى » و بى على رأس القنوات 
طراخزالمنياة بالذرازات فى عر عشران عرزة وغل قناة ى أسفك مكة تذه 
تناه السيل إلى بركة ماجن » وق بوم الاين 3٠‏ ر بيع الأول سنة ق4. ١ه‏ قير 
ص قنوات العين نحو ثلاثين دذراعا شبعث الشتر يفك من فوره بالمهندسين فأصاحوا 
ذإلك. ٠‏ 

وق سنة 3 ١‏ للد 5 انقطع ماؤها أجمع وصار الناس استقول من أبار العسيلاات 
والزاس وغبرهم| ) وقد أطاحت من طارف || ساطنة وكذلك مرت فى سنة أه. 
وفى سنة مله . بعد قطع الوهابيين المياه عن مكد حينا حاصروها ورب بعض 
فنواتها فأصلحت ذلك الدولة العئانية » وكذلك أصاحها السلطان ممود سنةه م7 ١ه.‏ 
وفى سنة 4؟؟ ه . انقطع الماء من مك امراب حدث بالقنوات (سبب السيول 


تأرسل والى مصر خد عل راشأ من عمر القذوات ؟ وبعلد ذلك دست عين 25 شل 


1 سكل بكنة لإصلاح عين ز بيدة 


ماؤها بقل الأمطار ويكثر يكثرتها <تى كانت سنة ١007/4‏ ه . إذ حدث سيل عظم 
احرب بعض * اريها فأصاح ٠‏ وق سنة591ؤه. كاد نقطع ماؤها عن ك1 فأصاح 
امخارى والى امحازمن قبل السلطنة د مد الشروا؛ 1 مع جماعة من أهل البر. 
فق سنةمة م . شكلت بمكة لحنة مسعى بعض المنود 3 الإعانات من كافة 
الأقطار الإسلامية خصوصا مصر وال مند وإنفاقها فى إصلاح العيون » وكان من 
أعضاء تلك النهنة الشبخ رحمة الله المندى صاحب كاب إظهار الحق» بفمعت 
أموالا كثيرة واستقدمت مر .. الهند المهندسين والصناع وخحرجت بم الى عر فة 
ندرعوأ الممسافة بين مكة ومنيع عين زسِدة من وأدى النعان فاذا هى تذيف على 
ب 0 ورافأ أن ببدءوا العمل فى عيبن 0 من جهة ععرفة» فأصاحوا نحو 
528 ذراع فى انحرى من بعد حدود عررفة الى وادى النعان» ويدوا فما عدّة حرزات 
ستروا بعضها وكدفوا اقمها ليستق منها العر بان » وكان شروعهم فى العمل من جهة 
مكة .تنظيف الدبول وتعمير ما نرب منها حتّى وصلوا الى المفجر » ووصلوا الماء 
منه الى هنى بآلة حار به أقاموها هنالك» ونحتوا لأجل ذلك بعض الكبال ول يزالوا 
فى عملهم <تى وصلوا الى عررفة» ودوا فى ملهم هذا ءعدّة خرزات فى طريق مكة ؛ 
بازانات عكة منها : ازان الشعب» وبازان سوق الليل » وبازان القشاشة 
0 جياد » و بازانان بحارة المسفلة» و بازان بحارة الباب » و بازان 0 
زبازات الشاية ء. و نازان. بسوق المعلى تسيعى زان القارة  )‏ وعمرو| م[ كان خعراءا 
وزادوا موارد الماء بالبلدة وقطعوا الل الطويل الذى بأوّل مكة ونوا به ديلا 
جرى فيه الماء الى حارة حرول ابِى دوا فما بازانا دظما لسايق هنه الناس » وكزلك 
)١(‏ هذا ما فى رسالة الزواورى وهو يخالف ما فى ردلة دادق باشا من أن امسافة بين المتبع وبين بثر 
زبيدة م كلومرا«فاذا هى بن مكرد واانبع أ كثرءن ذلك وهذا هو الصحيح » فان صادق با ذا أ رجع 
دن الطائف ع مدأ 0 اع اأسافة بن ادا وبين دلجى ارم ٠ن‏ جهة عررئة فى ؟ س و5١‏ ق 
وتطع اماف بين العلدين ومك فى 0 هق »> اذا لا-نا:] أن المرى سير حذاء العار بق ىالا كثر وأن 
المسافة بن مكه ودلم ره كلوميرا نر يبا كانت المسافة بين 5 ا المحرى ؟ ؟ كلومثرا أى أن 
اخرى طوله ٠‏ 4. كلومترا ةن هيدثه الى مك ذينذه المسافة الى نسبها الزواوى الى المهندسين ذا لف الواقع ٠‏ 


اصح عد حنين وعين عمرفات بن نع بج 


الصد 


عمروا بعض التعمير فى العين الأصلية (عبن حنين ) بعد أن أهءات منذ. وصلت عن 
عرفة إلى مكة:وفى سنة 9و" ه. أرسل إلى الحنة هن مره ٠‏ ..ه«جنه مع أحد. 
معاونى الداخلية وكان برفقته أحد المهندسين اباشرة العارة الخارية مع المعمرين » 
وقد مكقت الاسة امهل ثلاث سين دأباا تحت راسة الماح عبد الواحد الميمى 

م أخذ الفتور يبدب فى أعضاتما وتناوات الحكومة بعض هال اللهنة من صندوقها 
وأنفقته فى غير مصاط العين فأساء ذلك أهل الهند وقطعوا الإعانات» فوقفت اللة 
ليا واسسنى ركسا وأ كثر أعضاءها وتشكلات لنة أخرى أستولت على ما بق 
بصندوق العين وبال : إنه كان ...اه جنيه» وسارت فى العمل كسابقتما ولكن 
هذه وجوت كبير عناءتم! الى إصلاح عين حنين وكانوا برون أنها عين مكة الأصاية 
م آنقطع العمل فى العينين فآنقطع ماء عبن حنين وقل ماء عين ز بيدة وكاد ينقطع 
فى سنة غ00 ه. فتكوّنت لكحنة نحت رباسة الشريف وجمعت إعانات جيرية منهكة 
والطائف وحدة وكتبت إلىالدولة مستجدية فمعت عشرات الألوف من الحنيهات » 
وقدم من الإاستانة مهندسون فقاموا بإصلاح كبير خصوصا فى منابع العين من جهة 
وادى النعان» وفى سنة ”م ١ه.‏ قدم مهندس ومفتش من قبل الدولة لتعرّف أحوال 
عبن زبيدة فوضعا لأ حريتة عظيدة من منبعها الى مكة تركا صورة منها فى مقر 
للجنة وأخذا أحرى الى الإاستانة » وفى أوائل شمر امحرم سنة 0««١ه.‏ شكل أميرمكة 
شرف دن اشا بن على هيئة جد.دة لإصلاح العيون أعضاؤها من أجناس حتلفة 
ووكل إلمأ الإصلاح وحعلها حكة فى عماجا فاستمضءت - الم.لمين فى الأقطار 
لدافة نغمروها بالتبرعات ولا سا المند و.صر وجاؤة وبدأت فى الإصلاح» وفى ار 
سنة اسم لاه . جاء سيل عظيم ملا المهارى <تى طفت وهلم كثيرا مم! فل 
الماء ولأ الناس الى الآنار القدعءة وإنها لكثيرة» فقام شر يف مكة وأنجاله وأحل 
مكة بالاصلاح بأمؤال من صندوق الجنة حتى وردت المياه مكة ٠‏ وفى 18 حرم 
سنة ,“ام |اهداء غيم سيل شديد من وادى نعان ومجان وسدٌّ دبول عين ز بيدة ,التراب » 


رقصع الماء عن عس ورك 6 ققاهَرت الدنة بتعمي المتخؤب حى عاذ الا الى حرام 


كن دعوة المسامين الى إصلاح عين زبيدة 


ال لحب تدب باللللاللْئبب”؟ب ااا اا 52:22:20 
سمي لب سسسب - 


وااسات «ستغالات جديدة» وقد مكثت هذه اللجنة ثلاث سنءن لمحدة فى عملها 
فطع ب اك عن عدولك 1ه وشت خرر ره مده عدة 
بازانات وعمرت مستغلات عين زبيدة وأحدثت لطا مستغلات أتحرى فلها شكنا 
الراف رامعا 

وقد أطلنا علِك أبن القارئ الكلام مع تعمدنا الكختصار ولكتها النفوسن 
الطربة والأعمال الخميرة تأبى إلا أن تنقش على صفحات كل كاب سيار حي يكون 
ناكل ميقا قدو عيقة كول لبالاي ل لل ا 2 0 


0 


الى نوم القيامة ٠‏ 
وإنا تبثيل أ فى جميع المسامين فى أن تقدموا أموالم و وركام الى تلك العبون 


أبى استق منباأ كان بيت الله والوفود عله مء: نكل خغ غ وال تعب سلفنا الصا 


7 


ىق | سام 1 وتعميرهأ و رضنوأ علما عمال أو ر<ال 0 متو وموأ و هده العبون 
.يعمل حانل أن معك ضكعاة الاماللى وحجوم المدول ويطمئن ١‏ هل 25 دده 


5 0 يها . ا 6 7 6 0 كك 0 
ُ المناء اا شىء قال نعالى ل وحعلنا م 0 ل 0 ا( 
7 92 و دس سه حت ١‏ سد ست اسار ل 0 6 5 اس سور لم 


0 56 الذى ار كن الله قرضا ين فيضاعفه 4 0 وألله يفص ن و ببسط 


8 


ال مال ع جعل] حره| آهنا و يقطف الئاس كول م ) اع 
أنه حيط بالكعية ثلاث دوا الذل دائرة المتحد» والثانية داءة | رم ) والثالثة 


0 


كادة المواقينت ولك تعدو عو الداء بره الغالعة قا د فاخد| دخول م الا إذا أحرم | ليس 
راب الإإحرام وأهلٌ بالتلبية ة رمت بذاك عليه محرمات الإحزام ‏ 3 ذوالحليفة 
لحل المدينة» وا فة لأهل الشامء قبن لأحل 0 ويلمام اذهل | نم وذات 


لسالس ممم 


)١(‏ روجع فى كابة المياه مكة الى الأصل صن + 4 والى ردَة'صادق باشااض 0د والى شقاء الثرآء 
سا : 5 ٠.‏ 


ص :84 ؟ أفالى ريسالة الديد يمد صالم الزواوى مت المالكية بمكة المكمة . 


مواقيت وأعلام الحرم - أبعادها عن المسجد الحرام 1 


عرّق للعراقين الراساة عل عشر سال من مكة» والمحفة على ثلاث» وقبلها 
بقليل رابغ » وذات عرف على هس حلتين » وكزلك قرل المنازل و يلما ٠‏ والدا برة الثانية 
دائرة الحرم وقد نصبت علبها أعلام فىجهاتما الأربع» وقد ذ كر المسافات ,ينها و 
المسدجد ارام التق الفامى فى كأبه شقاء الغرام » ون نل ها نملا عنة ميان 
0 01 2 
مقذارها بالأمتارء يقد الخره من جهة الطائق عل طر بق عرفة من بطن عرنة 
٠١‏ «#بام ذراع بذراع اليد » أى مسممم ١‏ متر وذلك من جدر باب بى شيبة 
4 
إلى العلمين اللذين همأ علامة 00 حرم من جهة خ سفة ) وحذه من جهة العراق من 
حدر أب 02 شبية إلى العلمين اللدين هم )| عللامة 10 ارم فى طريق العراق واللدين 
هما بجادة وادى نحلة - مه8/ا؟ ذراع بذراع اليد» وتعادل و/م«ومم١‏ متر . 
0 من حهة التنعيم وى طريق المدئة 5 يلم 1 11 1 ذراع بذراع اللدء 
ى. ا 51 اكثر وكلت مر . حدر أب العمرة | لى أعلام السرم الثى فى الأرض 
من هده الجهة لا الى على الحبل وك الحرم من جهة لعن من جدر باب إبراهيم 
إلى علامة حد ل اخرم فى هصده الجهة * و. 00 دراع بذراع اللدء وتعادل ذلك 
0 1ه . ١” ٠‏ مثر 6 وعلى حد الحرم من جهة الحنوب مكان. يقال له - أضاة 3 
من الغرب ميل قليل إلى الشهال قرية الخدسة وهى الى مت مها بيعة الرضوان» 
ومن الشرق عل طربق الطائف مكان شال له : المعراة أحرم مزه 3 1 الله 
عليه وسلم هس حعه من الطائف بعد تح 1 انظر الرسم / ( وهده الدائرة حعلها 
الله مثابة للناس وأمنا بل أمن فيب الحيوان والنبات خْرْم التعرض لصيدها ومنع أن 
رس عد 3 
يحستلى اها حشدشمها ( أو بعضد شوكيأ ٠‏ 
وأوّل من لصب 3 عل حدود ارم ا أده عليه السللام ا أرشاد جريل 


2 6 
تعظى| للبت وتسريفاء 3 ا ك6 وقيل : قيله اسعاعيل »6 ويره وى هذا ع 


(1) ذراع الحديد !0 سككنا > سرارته من قباس مذ ر الكدية. بالمانك رمعا ريينا بقياسن 1 


شم ا الاك ن بالذراعين ذراع الخحديد وذراع اليد ا 


60 الخعرانة وك لسر اليم و لون العين و لاسر عا وكيم رالعين وتشديد الراء ٠‏ 


)1١5( 


ا 
|| 
ْ 
' 


17 ساد سل وال مسي لماه 
أن 4 انم ىل 


اي مكحل سه ارات عرز ره الما لوا 


٠" 
5 
نه‎ 
مم‎ 


1 خربتة المواقيت والأعلام 


لوعانف: ا 3 ظ 
المدنهة 00 ذ فلي ارار| يمل سمات الرسس |أ 
3 ظ 


مره + 1 


اب الل م الم 


رس دمل رعشا فى انل لمر 
عل ا رد مال رسا 
0 عم مر 
> كل ورع وي ١‏ 6 

عرمها؟ | 

ٍ 0 و 

اانا سن عرفا قير 
بمرك وا اام| ا" 

0 وكام وعرمات سر ساعاس 
٠١‏ ل ظ 
ا لامعا رده لرطرطريطه مارن | 
!سا كنك ال وكرلطم واج اريم 
رط مب ب دزي ونير كلها 


1 


7 
"7 
- ًّ 7 


1 
ا 


ايه ديا فوت رمام دناه فنا 
عي رمه ١‏ 
١‏ 0 عرزمة ٠١١‏ عات ْ 1 ه_معمانًا العراين 
هه ع2 اعمرم' م 7 : 
2-0 ار 14 4 م 
رمه 0 3 39 جاه 


! يريت بعر رزسكا ره‎ ١ 
24 وردالْسَاسلمقَاتَالتِرن‎ 
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ظ 07 / 
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((الأكرم محر 0 


لسلسم شم هه _ لسستيص سمه هد 


آبن عباس » وقيل : إن عدنان بن أَدّ أؤل من وضع أنصاب ال حرم » ونصبتم! قريش 

عد ذلك والنى صل الله عليه وسلم مكة قبل غرثه » ونصما الننى صل الله عايه وسلم 

عام الفتح » ثم عمر بن اللخطاب فى سنة ١٠‏ ه » ثم عمان بن عفان فى سنة م همء 

ثم معاوية رضى الله عم ثم عد الملك بن هسوأن» ثم المهمدى” العباسى ) 3 عر 

علبهها مكتوب ثم أس المظفر صاحب إر يل بعارة العلمين اللذين هما حدّ ارم من 
3 )01( 

جهة عرفة سنة 51 ه » ثم الملك المظفر صاحب امن سنة 17م ه . 


المستيحد 5 


وصضف عام للسحد 7 أ أب المستحمد تك 1 | توسعةه وعماراته وتاريح 
ذاك ‏ مواقف الأمة فى المسجد المرام ‏ كيفية الصلاة فبها ‏ مقام إبراه 


رام 


97 


انماثى الأربع - هزاول المسجد - قناديله ‏ موظفوه ‏ أعمدة المطاف ٠‏ 


وصف عام للسجد ارام المسجد الحرام وسط مككة وشكله صربع 

ربا ٠‏ وضاعه الثمالية المقابلة للعطم ١4‏ مترا وطول الضلع الحنوبية المقابلة 
له ولى ١5‏ مترا» وضلعه الشرقية الى فمهأ بأب السلام ماثرء والغر بية طوطا 
مثر؛ فكون مسطحه من الداخل ١0/507‏ مثر أى أر بعة أقدلة وربع تقربما 
أما من الخارج فتوسط طوله ١48‏ مترا وعرضه «م١‏ متراء وفى وسط المسجد 
يل إلى الحنوب بيت الله أى الكعبة المكءة . ويحيط بالمسجد من جهاته الأربع 
ثلاث أروقة (بوا فى) فالا كثر» ,يفصل بين كل رواق وآ صفت من الأعمدة مواز 
حدر المسجد» ووصل بين كل عمودين بعقد من البناء المتين وأقهم عل كل أريعة 


)١(‏ لم نعثر على تاريخ الأعلام بعد ذاك مع شدة حرصنا على الؤقوف عليه مع أنه لايد أن كوت 


مرت بعد ذلك مرارا فاك بناءها القَائم ليس بذاء سبعة قزوون أو تزيل ٠‏ 


أعمدة قبة محكة البناء فنشأ منذلك قباب متجاورة منها تكون سقف :تلك الأروقة ) 
وعدد العقود فى ا1هة الثهالية من الحدار الشرق الى الغربى ”؛ عقدا فى كل صف 
.على آستقامة واحدة» أما العقود العرضية فى هذه الحهة فثلاثة ثلائة إلا فى الطرفين 
فان العرض عقدان» وعدد العقود طولا فى الجهة الحنوسة .؛ فى أطول صف من 
الحدار الشرق الى الغرنى » وعددها عرضا ثلاثة ثلاثة وأر بعة أربعة فى الوسط. 
وفي الطرف اثنان وواحد » وعددها من الجهة الثيرقبة طولا بطول الصحن فقط 
6 عقدا فى كل صف » والعرضية ثلاثة ثلاثة إلا فىالطرف النو بى فاثنان لانحراف 
الحدار » وفى الحهة الغرسة قبالة الصحن فقط 6؟ طولا فى كل صف » والعقود 
العرضية أربعة أربعة وقايل ثلاثة ثلاثة» وتحد عقودا أخرى فى الجهة الثهالية 
فى مدخل باب الزيادة وكذلك فى الجهة الغربية فى مدخل باب إبراهم » وجماة 
اللأعمدة المقامة علما تلك العقود هغه عمودا منها ١‏ .م من الرخام ومنها 9744 م. 
حر الشميسى الأحمر» ومعلق بين كل عمودين خمسة قناديل اارضه 
فمأ المصا نيح ء وفى صرة كل قبة قنديل فاذا مأ ضنت كل هذه هع أ حول الكمة 
أحدنت منظرا علد الس مبجة وسرورا١ ٠‏ أنظر المسجد الحرام فى الرسم مم) واسلبهة 
الثمالية فى الرسم ما فيها باب الزيادة والشرقية ما فيها باب النبى صل الله عليه 0 8 
وانظرالعقود (البوا ) فى (الرسم غ8) وترى فى العوارض اللحشوية مساميرلمنع وقوف 
العصافير وا مام علما آتقاء لقذرهاء وما عدا هذه الأروقة من المسجد فصحن واسع 
توسطته الكعبة (الرسم ٠م‏ ) يحيط بها المطاف المرصوف بالرخام قد أق عليه صف 
من الأععدة المصنوعة هن النحاس الأصفر وصل بينها بعوارض الحديد تعلق فيبا 
المصابيح وأقم بخارج المطاف تجاه كل ضلع مرى. أضلاع البيت - عدا الضاع 
الشرقية ‏ سقيفة قامت على أعمدة الرخام ,يصل فى الثمالية منها إمام الحنفية وهى 
ذات طبقتين وفى الغربية إهام المالكية وفى الحنو بية إمام الحنبلية أما إمام الشافعية 
فيصل خلف مقام ابراهي شرق الكعبة أوفوق البناء المقام على زمزم . و بجوار المطاف 
فى اللحهة الشرقية المنبر وفى جنوبيه قبة أقيمت على بر زمزم » وبشالى البثر باب 
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ضحيفة بق عاك 


اماع اجاج لصلة أكمعتجوا الكو الو 


مهدا اأرسم ع الخال زهزم وهدى اأممضاء كنات القية ويامأ ظاهر وس لاب لكك 1 بت للصهود عله داخل الك نْ 1 
الصناعات العر به وبعدها الدكعنة والزاء التصب والستارة ظاهرة وى وحه الككمة أب بشساءمة وقناديل الدثارة قَْ و 15 | 
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,0615م (قلء] عطا :هآ دطودذكا علا لمنهء كورملءواام غطا أه وملاععم ع1 ,86 


38 
. 01 
5 
7 
1 


١ 


0 2 ؟ 00 
ا 
4 00 


5 


7 
ري" 


دععة// ما عنوكمطك/ مصدولا مآ حمعلا أه كممعولا عط 


87 


١78, صحيفة‎ 
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اب ثى ثشيبة ‏ كين المسجد وأ ابه 05 


هاط<اطلاططباالا١ا1١اااااااااظاظاظلاا'ادبامببببببومي0[‏ ااا 0 


ى شيبة عل عقد أقم على حمودين مم الرخام» وقدكتب على باب ب شوية 
نت الال ( أدخلوها لسلا م آمنين) و و امد ( رب ادخلى مدحل صدق 
أخرجنى مرج صدق وأجَعلٌ لى من أدنك سلطا نصيرا ) وذلك ماء الذهب » 


0 


ام لقام إبراهم ٠‏ والكعية الله جل جلاله» ( سلام عم طيم 
َدَحَلوهَا حالدين ) « مد عليه السلام » ( أنظر باب بى شيبة فى الرسم م الذى 


عله 0 غُْ : 


خلا" سنة م١‏ ه . واجاج مجتمعون بالمسجد لصلاة المعة) وأرض المسجد 
منخفضة عن الأرض الحدقة به نحو ثلاثة أمتاز و يصعد من أرضه إلى الأبواب 
الى عإ لى الشوارع لسا<م » والببت همتحدر تدريجا عن هذه الأرض نحو مثر» وكن 
المسجد سقفه الاء رد كه لضا ]لاما عللة مل أنماء 3 تصل ين الأبواب 
والأروقة من جهة والمطاف وها يليه من ناحية الكعبة من جهة أحرى فإنها مصوفة 
بحجارة الحص كالأروقة ليسلكها الناس و نبوا الحصباء الى كثيرا ما تكون مبللة 
ماه الوضوء » ولذلك فإن المطؤفين إذا ما دنت صلاة العصر نسطوا « الأ كلمة » 
لد على هذه الحضباء ليجاس عليها اجاج » على أن كثيرا من الناس يفترش 
الحصباء الساعتين والثلاث آنتظارا الصلاة خصوصا فى يوم المعة فتراهم ون 
زيحاسون ع اللصباء وقد اشتدٌ الفيظ وتسلط عل الأدمغة هيب الشمس كل 
هذا حرصا ذلى ماع الحطبة» وعرض تلك الماشى قريب من متثر ويجلس عليها 
عض النساء الفقيرات ببعن الحبوب للحجاج ليقدموها إلى مام الى الذى يوجد 
بكثة فى المسجد ولونه أزرق غامق به نقط رهادية وخطوط سود وهو مطوّق 
الحضرة المحمرة » والقطاط مسلطة ءله تصطاده » وكذلك بوجد بالمسجد طبر 
الأاسِلم سميه المككون - وهو أشبه بما نسميه عصفور الحنة ‏ وهذه الطيور 
لا تنفر من اجاج لأن الله كنب الا الأمن فى حرمه كما كتبه للناس (انظر الرسم 10) 
ند امام وهو يلتقط الب ٠‏ 

ولسجد تمسة وعشرون بابا » منها بالثهال ثمانية أبواب وبالشرق حمسة 


والحنوب سرمعة وبالغرب خمسة 6 دن طمدة معة أبواب صغيرة (خوخات) والباى 


الي ااه اتات اك كتاج 


أبواب كرة مما ذو الفتحة والفتحتين والثلاث وانخمس » وفى المسجد سبع منارات 
فى كل زاوية منارة» وثثتان فى الشهال وواحدة فى الشرق ٠‏ 


أو - اله 8 رأم ووصفها 


ُْ الشرق : 55 باب السللام وعورفب ياب تى شيبة وساب 
ى عيك 3 ن ودو دو فتيدحات ثلاث »6 كدت علمه مأ ع 0 بالساء هدأ الست 
ال* مر دف السلطان الملك المظطفر سليان اك سن الساطا طان سليم حان بن |1 لطا . 
ا .يزيد خان بن السلطان #ود خان بن السلطان هراد خان بن السلطان محمد حان 
أبن السلطان .با بزيد حان. بن.السلطان. هراد خان. بن السلطان أرحان ن المسلطان 
ءئان خان» وكابة ذلك فى سنة مو ه . وهى منقوشة على ار الأيض » وهذا 
الياب بدخل هزه اجاج لأداء طواف القدوم ٠‏ 

(؟) باب قايتباى ح وهو خوخة ولاس له . 

(*) باب الخنائز ‏ سعى بذلك لأن الحنائز تخرج منه فى الغالب الى مقيرة 
المعلى » 7 الأزرق : أنه باب 7 صل ألله عليه وسم الذى كان يحرج منك وبدحل 
الى منز له دار خد يه ركى ألله عنها ف زقاف العطارين» وطمدا لباب فتعحتان وينزل 


منك الى مسكوىق امحل ثلاث عسرة درجة أرتفاع الدرحة ربع المثر ٠‏ 


(4) باب العباس بن عبد المطلب ل ممى بذلك لأنه يقابل داره 
المسعى وسماه أبن الحاج فى منسكه باب اللْنائز ولعل ذلك لأنه كان ,يصلى فبه 
على الحنائز » وهذا اباب ذوفتحات ثلاث للدخول منهاء وله إحدى عشرة درجة 
ومكتوب على لسار الداخل منه على الحائط بخط الثاث اميل ( الله ٠‏ مد . أبو بي . 
عمر . مان ) رضوان الله عليهم أجمعين سنة ووم١‏ ه . وفوق ذلك كتب بالخط 
الثاث الدقيق ( قد وقع هذا الانشّاء الشريف باشارة السلطان الأعظم الساطارن 
عاد خان بن السلطان سلم خان أيد الله ملكه سنة مو ه ) . 
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أبواب المسحد الحنوبية 00 
(ه) باب على - ويعرف نباب بى هاشم » قال الأزرق :. وساب اليطحاء 
أضا وفبه اث فتحات وآرتفاعه ع3 أرض المسحى ١‏ درجة أرتفاع الواحدة 
مما م” سنتيهترا وعليه كاب حميلة للسلطان هراد سنة غ46 ه . ( آنظر الرسم / 
الذى ' أستعرتناه 0 قت حلي افندى قازانل المصوّر المدسة ) ٠‏ 
الي المنوسية : )١(‏ باب بازان - سمى يذلك لأن عين مكة المدروفة 
مازان'قر به 0-6 محل بزل اليه كراج ويكون مستط.لا لسهى بازان 16 قاله 
حمال الدمن مل بن حمل ورالد.ن فى كايه الجامع اللطيف فى فضل مك وأهلها 
اه ليت الشر حرق الت ناد وبي الأركك انضااباتك 
5 ره قول (انخفر) لأنه 1 مأمه ) وهدأ الباب دو فتحتين » وله م ١‏ در<ة 6 ا 
جوف حو 2 3 اد لد روات لإساظف مسااحاوا للق الدر عر اسبا] يدم 
عليه 5 ألله الحم ن البحم ل ( عبن َب عباد الله بشجروم تفجيرا بوفول بأل ز 


5 4 
ل سام لور سد عاج 2ه 7 2 يت ع حم 25 سم 


ويحاقوك ا كان مره و مستظطارا 9 و يطعمون الطعام مه 5 ودنما وأسيرأ 04 


حد عا 5-0 00-2 5-51 


سنة عبرة ه «'للساطان ساد بن السلطان سايم خان ٠‏ 


(؟) باب البغلة - وهو ذوفتحتين قال الفاسى : ولم أدر ما سبب هذه 
اشهرة » وعرّفة الأزرق بياب بى سفيان » وله إحدى عشرة درجة ينزل منها الى 


دورو ئثره سس اف ماك 
| أرض المسحد 6 ومكتوب ع ل 0 فانظ ر إلى آثار رحمة الله 
س0 ره 2ه - ا ا لد 02 إن 


ين ع ا لأرض بد موتها إِنَّ ذَاكَ لمحى امون وهو عل كل قدي 
صدق الله العظم 8 والمد لله لله رب العالمين 0 وذااك اخدط الثلتك ٠.‏ 


ماك ى مرو وكذا عر"فه الأزرق وهو ذو مس فتحات أو طاقات أو أ بواب 
وله أربع عشرة درجة ينزل 0 الى رض لمعك وامكتراكق عله انيم ألله لمن 


ماي سان س 6 ستاررزوسم حت ع وروت دادس 7 لمر 0 
الحم لز ( إن ما والملروة من شعائ الله فن ع التنت 5 جناح عليه 
2 4 

ل | 


ل ار 
له شا كر ءلم ا( (انظر الرسم 9) وترى قبه 


ع مد اخ سس سهد تي سدم 0 له 


أَنْ 57 هما ومن تطوع ديرا | فإ 
أقذا اص محفظ فمها أحذية الداخاين ٠‏ 


ام أبواب المسجد الغربية 


اللسمسمسمشمةم 


0 باب إجياد الصغير ‏ ل 1 له جبير وماء ا ين 
وينزل مزه ! ا لسع درحات ٠‏ 


(ه) باب اخاهدية وأطلق ذلك عليه لأن عنده مدرسة الملك امحاهد 
صاحب الإن كذا عرف الفابى ويقال له : باب الرحمة ول يعرف سبب هذه 
التسمية (انظر ال - 4 » وذ ير الأزرق: أنه من أبواب فى زوم فتلك أبواب 
ثلاثه متجاورة يطلق على كل منها باب بى محزوم م سا كنين بتلك الحهة . 


(5) باب مدرسة الشريف عحلان - سمى بذاك لأنها يجانيه كذا عر ذه 
الفابى وعر فه الفاسى بباب بى تم و يقال له : باب التكية لأن أمامه التكية المصررة 
وله فتحتان وينزل مزه الى أرض اللمدود أحد 000 الل - الله 
الرحمن الرحبم ( ووهبنا لداوود 9 تم اعد اه واب إِذ عى ض عله بالعنى 


ىم 2 ل 


الصا فنات زياد ققَالَ ف حت حب لخي عن ذف وى حت تَوارث ,الحا 


فار ا#اعيمة و 
0 
ع امار الرحيم 1 


( وسارعوا إل مشفرة و3 م وحية عر ذم السموات 
7 عدت 50 الذن : فقون ىْ 1 رالا ء والضراء لكا ظمين لظ 
وه 22 
والعافين ء ع اتن والله يبحب المحسنين ) 
(0) باب أم هالى - بنت أبى طالب و بذاك عر>فه الأزرق وذ كر الفامى 
أنه لسسمى نباب المللاعية لذن م ذاء دآ رانلسب للقؤّاد الملاعية بعنى ثى زمنه » 
وعتفه الأقشبرى بباب الفرج ويطلق عليه الآن باب الميدية (دار الحكو.ة 
التركية ) لأنها أمامه وأشهر أسمائه الآسم الأول لأن ها يليه من المسجد كان دارا 
ذه هادء زوج هبيرة بن عمرو ا ذزوى » وكان عندها بر جاهلية فدخلت الدار والببر 
فق ال حل قُّ ز.ادة المودى الثانية» وحدى رالمهدى عوضما سا عنلد بأب الوداع 


رأ زورة) ولحدا الاب منفدان أو طاقتان وله سم ١‏ درحجة ينزل منه الى أرض 


ل محال 


ا 


5 يفأ "ا 
9 
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أبواب المسجد الثمالية اوفرل 


امس لا م ومكتوب عليه باللون الأصفر بالخط الثاث اليل ( إِأ 
لل سد سا عه لتحم 8 0 
نيحا ميدن نا العف رك الله 6 وما تاخى واب لحفنة يك ومديك. 


صراطا سنك وبنصرك الله نصرا عرزا . ١‏ 

وبالحانب الغربى : )١(‏ باب الحزورة - قال الفاسى : المصحف الآن 
باب ععرزورة والحزورة أسم لسوق فى الجاهلة كانت فى هذا المكان ودخلت. 
فى المسجد الحرام عند توسعته واسمى باب البقالية » قال الأزرق : ويقال له 
باب بى حكم بن نحزام وب الزبير بن العوّام » والغالب عليه باب اللحزامية لأنه يلى 

مت ويقال له الآن : باب الوداع لأن الناس يخرجون منه عند سفره ‏ 
ولمذا الباب فتحتان وسم من الداخل ذو درجات عشر وعليه بسن البابين تريح 
للك الناصر فرج بن السلطان الشهيد ع أو سعيد برقوق سنة ع ل : 
ومكتوب عل الياب با ميدى يا هعيد . إن اذى رض لك د ران زآذك 
إل معاد ) ٠‏ (( إنما يمر 5 آمن يللم وآليوم الآخر) . 

(0) باب إبراههم قال الفاسى : و إبراهم المنسوب إليه هذا الباب. 
كان خاظا على عيده عن ها فشن جد كوه اللكائ فى كات اللسالك وافالت» 
وإن العوام نسبوه اليه . ووقع لحافظ أبى القاسم بن عدا 5 وآبن جبير وقيرهما من 
لعلماء ها يقتضى أنه االخليل عليه السلام وهو بعيد لا وجه له أه . وهذا الباب 
فى الزيادة التي فى هذا االماف » وهو ذو فتحة واحدة حككبيرة وهو أ كبر أبواب. 
المسجد» ومكتوب على يمين هذا الباب / وعلى آله فتوكاوا إن 2 0 ١‏ وعل 
السار رو أعس هارة هذا البكاب المعظم الساطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه 
الغورى » بدون تاريخ » انظر داخل المسجد اكرام من جهة باب إبراهم 
فى (ا/ رعسم 206 الذى ترى فيه قباب المسجد وشرفاته . 

() باب صغير - بمدرسة الشريف عبد المطاب ٠‏ 

(4) باب الداودية ل صغير أيضا وله ١‏ سلما 


(ه) باب العمرة - وسمى بذلك لأن المعتمرين من التنعم يخرجون 
وبدخلون ميك ىُّ الغالف ومماى الكزرق أب ى دمهم © وهو ذو طاق وأحك وينزل 
فنة آل مستوى المسحد شنى عشرة درجة ٠‏ 

وفى احانب الثمالى : )١9(‏ باب عمرو بن العاص - ويقال له : باب 
الكده لكونه يدك 3 فتتح ) وبال له . الاب العتدق 6 وهو ذو فتيحة وأحدة صعغيرة 
ويعلو أرض المسجد مس عشرة درجة ٠‏ 

(؟) باب الزمامية - وهو باب صغير ذو فتحة واحدة وله نسع درجاب 
تصل بك الى أرض المسجد . 

(©) باب العجلة - لكونه عند دار العجلة ولا يدرى ما هذه العجلة؛ 
وال 1" باب اأباسطية “نه محاور للدرسة عيك الماسط وله قتعويه وأحدة وأثلتا عسمرة 
درحة 1 

(4) باب القطبى - ويقال له : باب الزيادة لكونه غمربى الزيادة 

(ه) باب سو يقة وهو فى صدر زبادة دار الندوة أى 2 ع | لمها » 
و يعرف الان 5 الزيادة 6 وكان قال هذا على باب القطى 4 وَإكاقت سو شه 
ثلاث فا وينزل مك لَّ أرض لكك يَلاث عسرة درحةه ٠‏ 

(5) باب المحكمة - وهو صغير ذو فتحة واحدة ولا سا له ٠‏ 

07 أب الكتوالة حدم ويقال له - أب المدرسة ذو وومةه واحذة 0 


(8) باب دريبة - وهوف الطرف الثمالى الشرق وذو فتحة واحدة ٠‏ 


ماذن المسجد الحرام - له سبع مآذن : (الأولى) مكذنة باب العمرة فى ركن 
امد الال الغرنى» وقد بناها المنصور العبا.ى قى عمارته للسجد سنة ١8‏ ه ١‏ 


توسعة المسجد ا حرام فى القرن الأول 0 


وجدّدها وزيرصاحب الموصل سنة ١وه‏ ه . وأصاحت فى سنة 67م ه ٠‏ 
فى ولاية السلطان جقمق » وفى سنة مو ه . أ اسلظان سامان بهدم هذه 
المنارة وإعادة بنائها محج ء (الشانية) مغدنة باب السالام عمردا المهدى العياسى 
سنة ١‏ ه ٠‏ (الثالثة) مئذنة باب على" عمرها المهدى أيضا فى التاريم السالف » 
وجدّدت ,اجر الأصفر فى عمارة السلطان سلمان للسجد . (الرابعة ) معذنة باب 
الحزورة (باب الوداع) عمرها المهدى أيضاء ثم مرت زمن اللدرد عبان صاحب 
مصر » وكانت سقطت سنة ١/ا/ا‏ ه ٠.‏ فعمرت فى السنة التالية . (الخامسة) مئدنه 
باب الز بادة عمرها المعتضد العباسى لم) نى الزيادة سنة 086 ه . ثم جدّدها 
الأشرف برسباى فى سنة 0م ه . (السادسة) مئذنة قايتباى بالمدرسة المعروفة 
باسمه» وهى محاورة لباب السلام دعل سار الداخل الى المسحد وقد ع.رت فى حدود 
سنة .م ه . ( السابعة ) مئذنة السلمانية فى المدرسة المعروفة باسمها » وكل هذه 
المآاذن حصات فا زيادات وترمعمات ف العارة الكبيرة التِى قام مما السلطان سلم 
الثانى وأبوه فى المسحد م ستقف عل ذلك بعدء وكذلك ريمت فى سنة 1٠١1/8‏ ه . 
على بد سلمان بك والى جِدّة والحرم من قبل السلطان مد كزلار الأغا وكل هذه 
المآذن يؤذن عليها الآن فى الأوقات الهس وشيخ المؤذنين أو الميقاتى يؤذن على قبة 
زمزم فيتبعه باقى المؤذنين على المآذث ومثبت فى اللحائط الحنو بى لله القبة مزولة 
أهداها رجل هرا كثى الى المسجد وهى فى غابة الضبط والإ<كام وعلما ميقاتهم 
انار أنظر فى ( الرسم )8١‏ ست مآذن من |أسبع ٠‏ 

توسعة المسجد ارام وعمارته وتاري ذلك - ذك الأزرق والامام 
أبو امسن الماوردى وغيرهما أن المسجد الحرام كان فى عهد الننى” صلى الله عليه وسام 
وأَبى ب>رالصديق رذى الله عنه ليس عليه جدار يحيط به » وكانت الدور محدقة به 
من كل جانب ومن الدور أزقة بدخل هنها الناس» وكانت حدوده حدود المطاف 
الآن وهو على ذلك من عهد إبراديم عليه السلام» فلها أن استخاف عمر بن االخطاب 
زضى الله عنه آشترى دورا هدمها ووسع ما المسجد - وكانت تلك أقل زيادة ‏ 


سم تعمير المسجد وزيادته فى القرن الثانى 


وأى بستتهع أن .أحذاالئن وامتنم مق البيم فرصم ثانا" وحرانة الكمية فاشنوها برد 
ذلك» وقال ل عمر: إما نزلتم على الكعبة فهو فناؤها ولم تنزل الكعبة علي ثم جعل 
سيدنا عمر على المسجد جدارا قصيرا محيطا به دون القامة وكانت المصا بييح توضع 
عايه فكان عمر أل من اَذ للسجد جدارا ووضع له المصابييح» وذ كر القاضى 
فى جامعه : أن أقل من استصبح لأهل الطواف عتبة بن الأزرق وكانت داره 
لاصقة بالمسجد فكان يضع فى جداره مصباحا كبيرا يضىء لمن يطوف بالبيت ٠‏ 
ولا كان زمن عن وكثز النامن "اشترئى؟دورا وس اما المشجد وقلا ان قوم أن 
ببيعوا فهدم علييم فصاحوا به فقال لمم : إنما بحرأك على حامى عنم فققد فعل ب5 
عمر هذا ذلم .يصح به أحد ثم أس بهم الى المبس حتّى شفع فيهم عبد الله بن خالد بن 
أسنيد فأخرجهم . وجعل عان لاسجد أروقة فكان أقل من اتحْذ الأروقة له وكانت 
توسعة عمرق «ذة /!1 ه . وتوسعة نان فى سنة 5” ه . وفى سنة عه . اشترى 
عبد الله بن الزبيردورا وسع بها المسجد من جانبيه الشرق والحنو بى توسعة كبيرة ) 
وم“ ملة :] اشتراه' عطن دان الأززق حد الازرق صاحب تاريح مكة وكانت 
شرق المسجد» وقد اشترى بعضنها هذا سضعة عشر ألف دتنار» وفى سنة ه/اه . 
ج عبد الملك بن هروان وعمر المسجد ولم بزد فيه ولكن رفع جدره وسقفه بالساج ؛ 
وجل قارأس كل امتطوانة ٠ه‏ مثقالا من الذهب ثم وسعه ابنه الوليد وتقض 
عمل أبيه وعئله عملا كا وسققة بالساج المأخرف وأزّر المستجد من داخله بالرخام 
وجعل له شرفا » وجعل على رأس الأساطين الذهب على صفا المشاد ين الصفر 
١‏ الشبه والشبه نوع من النحاس ) وجعل فى وجوه الطبقان من أغلاها الفسيفساء 
وهو أل من جعلها بالمسجد ارام وأقّل من تقل إليه أساطين الرخام ٠‏ وفى ولاية 
زياد بن عبد الله الحارنى على مكة أمره أبو جعفر المنصور ثانى خلفاء نى العياس 

)١(‏ تفعل حكومتنا مثل هذا . فن أخذت منه شيئا للضاحة العامة وأبى أخذ تمنه أودعته نين 


المحكة راسعه . 


مظلة المؤذنين ‏ زيادة دار الندوة ف 


زبادة المسجد ارام فوسعه هن جانيه الشثهالى ومن جانيه الغربى» ول يجعل فم| وسعه 
من اكانبين إلا رواقا واحدا » وكان آبتداء عمل ذلك فى المحرم سنة 1١80‏ ه . 
والفراغ منه فى ذى الحة سنة ١:٠.‏ ه . وكانت زبادته ضعف ما كان عليه المسجد 
وقد زينه بالذهب وأنواع التقوش وبى مئذنة بغ سهم . ولم) ج المنصور 
سنة ١4.‏ ه . رأى حجارة اجر بادية فأهس عامله زيادا المذ كور بتغطيتها بالرخام 
بلا حت اذا أصبح لا براها إلا مغطاة وقد فعل ما أهس به على السراج قبل أن 
بصبح الصباح ثم إن المهدى بن ألى جعفر وسع المسجد ارام عد موت أنه 
من أعلاه ومن الحانب المانى ومن الموضع الذى آنتهى اليه أبوه فى الحانب الغربى 
حتى صار على ما هو عليه اليوم ما عدا الزيادتين فانهما أحدثتا بعده م سيأنى ٠‏ 
وكانت عمارة المهدى فى نو بتين الأولى فى سنة ١1‏ ه. وزاد فها زاده أبوه رواقين) 
والثانية فى سنة ١‏ ه . وكان أ با لما ج حجته الثانية فى سنة ١54‏ ه . 


ق هن المسجد فكره ذلك وأحب أن تكون فى وسطه» فدعا 
المهندسين وشأورهم فى ذلك فقدروا ذلك فاذا هو لا ستوى لم من أجل الوادى 
والسبل» وقالوا : إن وادى مكة له سيول قو ية العزم ونخشى ان حوّلنا الوادى عن 
مكانه أن لا يتم لنا ما تريد» فال الهندى ‏ لايدالى هن سعة المسجد عق تكون 
الكعبة فى وسطه ولو أنفقت فيه جميع مافى بيوت المأل وعظمت نيته فى ذلك 
وقوى عرزمه» فقدّر المهندسون ذلك وهو حاضر ونصبوا الرماح عل الدور من أَوّل 
موضع الوادى الى آتحره ثم ذرعوه من فوق الرماح حتى عرفوا ما يدخل فى المسجد 
من ذلك وما سق فى الوادى » ثم خرج المهدى الى العراق وخلف الأموال فاشتروا 
من الناس دورهم ووسعوا المسجد ول ككل ذلك إلا فى خلافة آبنه موسى الهادى 
لعاجلة المنية للهدى » وكان مما عمل بعد موته بعض الحانب المانى و بعض الغر بى . 
وأنفق المهدى رحمه الله فى ذلك أموالا عظيمة بحيث صار ثمن الذراع المريع م#ا 
دخل فى المسجد اكرام جمسة وعثرين ددئارا - اثى عشر جتها ونصفا . وعنه 
تما دخل فى الوادى “صسة عش ردننارا» وثقل الى المسجد اكرام أساطين الرخام 


0 زيادة باب إبراهم . حريق بالمسجد 


من .مر وغيرها فى السفن حتى أنزلت بجدّة وحملت .هنها عل العجل الى مكة ».قال 
الأزرق : ووسع المهندسون باب بى هاشم الذى ستقبل الوادى وجعلوا إزاءه باءا 
فى الجهة الأخرى يقابل خط انازامية - وهو باب الحزورة أو البقالين ‏ وقالوا 
إذا جاء سمل عظم ودخل المساجد تحرج من ذلك الباب ٠‏ 


وفى خلافة هارون الرشيد عهل أمير مكة عبد الله بن محمد بن عمران الطلحجى 
مظلة للؤذنين البى على سطح المسجد ليؤذنوا فيها يوم الجمعة وكانوا يؤذنون قبل ذلك 
فى يومها على سطح المسجد صيفا وشتاء . 

وم بزد فى المسجد الحرام بعد عمارة المهدى سوى زبادة دار الندوة فى الحافب 
الشانى ( الشمالى ) وزيادة باب ابراهم فى الحانب الغربى» وكان سبب الزيادة الأولى 
كا فصله الفابى عن إحاق اللخزاعى أن بعض أهل الحيركتب الى وزيب رالخليفة 
المعتضد العباسى يسن له جعل ما بي من دار الندوة مسجدا ويقول له : إن هذه 
مكزمة لم نتهيأ الأحد من الخلفاء بعد المهدى» فلما بلغ ذلك المعتضد عظمت رغبته 
وأنخرج لذلك مالا عظيا فاخرجت الْهام ‏ جمع قامة وهى الكاسة - من دار 
الندوة وجعلت مسجدا ووصلت بالمسجد الكيير وعمره بأساطين وطاقات وأروقة 
مسقفة بالساج المزخرف ثم فتح ما فى جدار المسجد الكبير اثنا عشر بابا بعقود ستة 
كار» نحت كل عقد مما باب سعته خمسة أذرع فى آرتفاع أحد عشرء وبين العقود 
الكيرة ستة ضغيرة محرت كل عقننا باب سعته ذراعان ونصف ىأر تفاع تمانية أذرع 
وثلث» وجعل فى هذه الزيادة من اللخارج ثلاثة أبواب» بابان طاقان و باب طاق 
واحد شارعة الى الطريق الى حوطا وجعل سةفها مسامتا لسقف المسجد الحكبر 
وى فما مئدنة وشرفاء» وفرغ من ذلك فى ثلاث سنين » وذرع هله الزيادة طولا 
أربعة وستون ذراعا من الثمال الى الكنوب » وذرعها عرضا من وسط الحدار الشرق 
الى وسط الغربى سبعون ذراعا بذراع الحديد . ول نبين إسحاق الجزاعى السنة التى 
فرغ فما من عمارة هذه الزيادة ولعل ذلك كان فى سنة 784 ه . على مقتضى ما ذ كره 
إحاق من أن الحّابة الى المعتضد يسبب إنشائما كانت فى سنة ١م08‏ ه . ثم ذ كر 


عمارة المسبحد الخرام فى أوائل القرن التاسع هع 


أن القاضى مد بن موسبى للا كان اليه أهس البلد غير الطاقات (الأبواب) التى كانت 
فى جدار المسجد الكبير وجعل ذلك بأساطين حجارة مدقرة علهاأ ملابن - ذل 
شبية فى نهاية الأعمدة ومبداً العقود ‏ ساج عقود من الآحروالحص الأنيض» 
فوصل الزيادة بالمسجد الكبير وصولا أحسن من الأؤل حتّى صار من فى دار الندوة 
مر مصل ومستقبل يرى القبلة كلها وكان ذاك فى سنة .م ه ٠‏ وقدكانت 
دار الندوة منزلا للخافاء واللأعساء فى صدر الإسلام إذا حجوا » ولكن. أهمل أمسها 
فى متتصف القرن الثالث فأخذ يتهدّم بناؤها وألقيت فيا التهام حتى أضيفت الى 
المسبحذ » ا 

وأما الزيادة التى فى الحانب الغرب المعروفة بزيادة باب إبراهم فنقل الفاسى 
ره الله أنه لا كانت أيام حعقر المقتدر ,الله أمير المؤمنين أس أن يجعل هذا 
الل مسجدا ويوصل المسجد الكير » فعمل على ما هو عليه اليوم فأنسع الناس 
ه وصلوا فيه وكان ذلك سنة ب لام ه . والمسق الذى ,الزيادة المذ كورة من عمل 
الناصر حسن 5-7001 قللاوون وكان ا 00 : 

فى السنة الى بعدها » وطول هذه الزيادة باه ذراعا إلا ربعا وعمرضما اثنا 
ومسول 17 ل 

9ب 000 
ووقف كثيرا من الكتب لاسجد اكرام وف سه اميه أرسل الامر نن لذن 


العة| ١‏ : 17 سودوك باشأ أعارة المسيحد الخرام وكان مو عم له نحلية الباب 


م 027 ور 0 


والميزاب وشبيص سح الكعية ٠‏ 


وق أملة السنثت الثامن والعشرين من شوّال 2 "ا وب ه ه ظهرت نأر من 
راط رامشت المعروف الآن برباط ناظر انقاص عند باب الهزورة المعروف بياب 
عرزورة بالحافبف ب الغربى هن المسجد الحرام » .فلم إم يكن غير اظة حتى تعلقت النار 
لدف المسحد وحم اردق الحانب الغربى وبعص الرواقين المقدمين من الحانب 


5 عمارة المسجد اكرام فى أوائل القرن التاسع 


الشامى بها فى ذلك من السقوف والأساطين الرخام وصارت قطعا وانتهى الحريق 
إل مخاذاة نات المجلة وضار ها اخترق | كي اما عظيمة تمنع من الصلاة فى موضعها 
ودن ريه البيت الشريف ثم منْ الله بعارة ذلك فى مدّة سيرة على بد الأمير بيسق 
الظاهرى » وكان قدومه لذلك سنة م.م ه . فلما رحل الحاج من مكة شرع 
فى رفع الأ كوام حتى فرغ منها » ثم ابتدأً فى العارة حتّى عاد ذلك »م كان » وكان 
الفراغ من ذلك فى أواخرشعبان سنة .م ه .. وعجب. الناس كغيرا:من سمرعة العارة 
فى هذه المدّة لآن من رأى ذلك قبل العارة يقطع بأن هذه العارة إنما تتم فى مذة 
سنتين باعتبار العادة فى العارات » فسمل الله فراغها فى تلك المدّة وجعلت الأساطين 
فى الحانب الغربى كلها من حارة متحوتة وكذلك الحانب الشاى ماخلا أساطن 
السيرة فى مقدّمه فانه) رخام مكسر ملصق بالحديد» ول ببق من ذلك محتاجا للعارة 
إلا سققف الحانب الغربى وما أخروعن إتمام ذلك إلا فقده خشب الساج ولو وجا: 
لأتم ذلك قبل موسم سنة 6١م‏ ه . وما كان الحرّم مفتتح شهور سنة /0.,م ه . 
قدم الى مكة الأمير ييسق فأخذ جمع الحشب وبعذه للسقف ثم وضعه فى ماه 
اسمرعة » وكان ذلك الحشب من العرعى حىء به من الطائف الى مككة» وقد تمر 
عق نلك السنة مواضع من المسجد كانت متشعبة وسقوفا فيه ونقشه وكان ذلك 
فى أيام السلطان الناصر فرج بن برقوق ٠.‏ وفى هذه السنة عمرت سقاية العباس بامخر 
وكانت بالخشب عمرها الحواد الأصمهانى وزير صاحب الموصل . 
وفى سنة 0١م‏ ه ٠‏ عمرت أما كن بالمسجد»وفى سقفه وكان القائم بذلك قاضى 
مككة جمال الدين حمد بن عبد الله بن ظهيرة من مال تطوع به أهل اناير . 
وقد كثر بعد ذلك الال والتشعب فى جدر المسجد وعمده وأبواه وسقفه فقيض 

الله لإصلاح ذلك الأمير زين الدين مقبلا القديدى موفدا مر قبل ملك مير 
وصاحبها الأشرف برسباى » فقام بعارة كبيرة فى كل المسجد فأقام عشرات العقود 
وده كثيرا 'من أبوات المسجد وعمرت شقوفه-وطلرت ,النوزة ركان ذاك فى ستى 
بو” و ؟ بعد العاتماية . 


عمارة السلطان سأ 


بم للسجد غم 


وق 1 5م ده 5 مر الأمير سيدوم سقف المسول 4 وق 00 "اهم م ٠‏ 
رم بعض أما كنه بيرم خواجه ناظر الحرمين من قبل ااسلطان جقمق ٠‏ 


وق سنة )بايا ها عبر السلطارت“ الغورئ بانب | ب إبراهم بفعل له عقدا بعد أن 
م يكن » وجعل فى أعلاه قصرا وفى جانبيه سكنين و بيوتا تغل بالكراء وبى هيضأة 
خارج باب إبراهيم . 
وق سذةة وبا ةه : صدر أس الساطان سايم خان ببناء المسجد الحرام على 
أكل درجات الانةان وأن بعتاض عن السقف بقبب دائرية وأرسل الى سنان باشا 
صاحب مصر ليبعث من يقوم مذا العمل هن الككار» فعين الباشا أحمد بك فكان 
تعيبنا صادف أهله فإنه طبع على حب الي وعدم الا كتراث بالدنيا وشدّة العطف 
ع الفقراء» وقد وصل مكة ساخ ذى الج ة سنة 8 ه . ومعه الإجازات السلطانية 
باشرة البناء عل أن يكون نحت إشراف القاضى حسين مدي الملكة المسذية وسفير 
الأفطار امجازية» واستصحب أحمد بك شيخ المهندسين بمصر المعلم مدا المصرى » 
وقد بدأ بالحدم بتلوه التعمير من باب السلام وكان ذلك فى الرابع عشر من ربيع الأول 
سنة ١م‏ ه ٠‏ ول يزل ببنى على الشكل الذى نراه الآن حتى أتم اجنين الشرق 
والمانى» وقد أتى نعى السلطان سام حَان ونولية انه السيلطان عرادة وورد فنة اهس 
لأحمد بك بأن ستمر فى تمارة المسجد و ستنجزه الامامء حدٌ جِذه فى العارة حى 
أتم المسحد فى أوائحم سنة غم ه . فكان نزهة الناظر وجلاء انذاطر و باغ ا ادق 
فى هذه العارة ١١٠٠٠١‏ دننار ( ...6ه جنيه تقرببا ) ومائة ألف من الذهب 
الاريدء رالك ناكا فصل من مص فن مواد البباء قل اقب 3 وأهلة 
القباب الطالءة ,الذهب»: وهذا الشكل هو الذى ثراه بالمسجد الى يومنا هذا وقد 
وصفناه لك قبلا . 


وق فده العارة خفهص العال ل الشارع الملوصل الى المسفلة حسث صان 
يصرفيفا ان سل إلى المسسية هن دياه سيول الى كتيرا ما كانت سنا ف شين 


)151( 


ا مقام إبراهم عليه السلام 


| سيل 


أركانه وهدم بنيانه وقل 2 االمعفد الحرام فى سنة "ا'//ياه إ هض. 5 عاك بلك والىى حدة 
وشيخ لمحن اكرام مال وده به سلطا ل ملصم امد اولار الاأغا ٠‏ 

هذا وقد كانت الزيادات النى 'تخلف من الدور الى دخلت ‏ فى تربيع المسجد 
فى كل عماراته بنى بعذما مدارس 0 أروقة 0 9 فقراء طلبة الع 
ف ريحت من يل واقف ال دك 0 7 وهن 16 مدرسهةه 30 3 
لا تزال للا ن على نسار الداخل الى المسجد من باب السالام ناما 0ك إن كانت 
مدرسة تدرس فيها علوم الدين ولا أوقاف بمصر تصرف غلاتها عليها ضعفت أوقافها 
شيئا فشيئا فتقلوها من دار عل الى دار ضيافة كان ينزل فبها أسراء الحج المصرى م 
بار اسكم! عضن أشرافق ى غالب : 
: 0 راخم ” عليه 00 |[ )١‏ ماالمراد به ٠‏ قال تعالى ١‏ / نَأل بت 
وضع م للناس للذى , 0 2 5 للعالمين في4 تت ينات 15 إبراهم 1 
وقال تعال (وَآدوا 5 مقام ير رهم 0 ) قال شيخ المفسرين ابن بحرير فى تفسيره 
اختلك لل التأويل قُّ مقام |ابراهمم ذال بعصم : مامه هو احج كله (أى 
مشاعس ه) » ورؤى ذلك عن ابن عباس وماد وعطاء) وقال أ حرون : مقنام ابراه 
عر فه والمزدلفة وامار» و ز| ذلك عن دؤٌلاء الخلا يه أنضاء وقال آ[خحرون متام 
أبراهم انحر الذئ قام عليه | براهيم حين ارتفع سساو وضدف عن رفع احارة واشخله 
الى ابن عراس »6 وَقالت طائقفة راعة : بل مقام ابراهيم هو مقامه المعروف ف المستحد 
الحرام وعزا ذلك ال قتادة وعمار والسلى 6 3 قال اءن و0 وأول هذه الأقوال 
بالصواب عندنا ما قاله القائلون إن مقام ابراهم هو المقام المعروف بهذا الاسم الذى 
هوف المسجد الحرام» لما رونا عن تمر بن اا لد قال : قلت يا رسول الله ! 
لو اتتمهذت المقام مصل فأنزل الله ( ( وا دوا م 5 مقام إبراهم مصِلٌ ) ) ولا حدما 
اوسف نْ شاعال 3 قال - ا احاتم سس ع قال : تك كد حددهر 3 ل عن 
أبيه عن جابرقال : استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن' فرهل ثلانا ومشئ أر بعا 


ا 


التحقيق ف مققام أبراهم ل الحر ونحللته 53 


ك١ ١‏ ا ل ها مد ااه لسو ثة .> 
2 تدم الى مقام ابراهم فمرأ 1 وانمحدوا من مقام إبراهيم مصلل ) خشعل المأم بلله. 
وبين البيت فصل ركعتين » فهذان اللخبران ينبئان أن الله تعالى ذكره إ:ما عنى بعقام 
اراهيم الذى مر نا الله ااذه مصلى دو الذى وصغنا » وأو ل كن عل صن 58 أذترنا 
قُّ تأويل َلك حير عن زسول ألله صل ألله عليه وسلم لكان الوااجحب شه من القول. 
ما قلناء وذلك أن الكلام مول معناه على ظاهره المعروف دون باطنه امجمهول حتّى 
بأنى ما يدل على خلاف ذلك هما يحب التسابم له » ولا شك أن المعروف فى الناس بمقام 
؛: ش 0-0 51 ا ا 0 ا ل 5 

ابراهم هو المصلى الذى فيساك قال الله نعا لى ذاكه ل و تحدوا من مقام إبرادم مصلى ') 
وقد روى اللخيرين اللذين ذ كزهما ابن بحربر البخارى فى صحيحه الأول فى كاب التفسير 
الثانى فى كاب الحج ونرى أن الآية صريحة فى أن المصل بعض من المقام أى موضع 
لثيام وا جر لا بصاح أن يكون مصل لصغره فالمقام مكان غيره أ كبر منه ولعل ار 
المعروف اللان مقام أبراهيم كان موضوعا قّ ركان قأمه عللاهرة عليه ٠‏ 

يت 2 ذفنت حاورا 2 سنه مان/ا هش . مقدار أرتفاع المقام 6 ٠.‏ الأرض 
فكان '” الذراع » وأعلى المقام هربع من كل جهة ؟. الذراع » وموضع غوص القدمين 
ملبس بالفضة » وعمقه من فوق الفضة سبع قرار يط ونصف قبراط من ذراع 
لقاش المستعمل ف مصر ٠‏ أهم ٠‏ 

وأول ما حل المقام فى خلافة المهدى العباسى لأنه رفع فانثلم لرخاوة حجره» 

فكتب اخبة الى المهدى يعرنونه بذاك وأنهم يخشون عليه أن بتفتت » فبعث 
المهدى سنة 1 هه ألف دنار أو كر فضبيوا ذلك المقام 0 أعلاه. 
وأسفله » فلماكان فى خلافة المتوكل زاد فى تضبيب المقام سنة مم ه . ومقدار 
ما زاده م متفال من الذهب و.. ...نا درم من الفضة وكان ذلك فوق حليته 
الأول ثم أن جعفر بن الفضل عامل مكة وحمد بن حاتم قلعا حاية المتوكل وضرباها 
دنا نير ليستعمنا ممأ على مأ قبل حرب إساعيل بن لو سيف العلوى الذى رج واأفسد 
“كة وااز فى سنة 00١‏ ه . ول تزل حلية المهدى على المقام الى أن قلعت عنه 


عم المقام والمصلى خافه 


حرم سنة ذهلا هم . أجل إصلاحه لآن اححية كو لعامل مكة على بن الحسن 
العبابى أن المقام وهى وتسلات أاره ويحشى عليه » وسألوه فى تجديد ماه 


وتقزييية تحن السدد فأجامم لسكاطردو زادهم ذهبا وفضة الى حلته. الأول » فعمل له 


1 
'طوقان من ذهب فبهما ١1947‏ مثةال» وطوق من فضة » وأحضر القام الى دار 
الإمارة وأذيبت له العقاقير بالزيّق وشدّ مما شدًا جيدا حتى التصق» وكان قبل ذاك 
سبع قطع زال عنها الالتصاق ل) قلعت الحلية عنه سنة هه؟ أو +ه؟ ه . لأجل 
إصلاحه » وكان الذى شده بيده فى هذه السنة يشر الخادم مولى أمير المؤمنين 
المعتمد العباسى وحمل المقام بعد لصقه وتركيب اللاية عايه لشدّه الى موضعه وكان 


ذلك فى .يوم الاثنين / دبع الأول سنة -ه”ه . 


() موضع المقام والمصلى خلفه - قال التق الفامى : روى الأزرق 
نوفى سنة 7117 ه- عن ابن أبىمليكة أن وضع المقام الان هو موضعه فى الكاهاية 


ع 


وفى عهد الننى صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده إلا أن السيل ‏ سيل أم نشل 
سنة 0ه - ذهب به فى خلافة عمر رذى الله عنه فعل فى وجه الكعبة ‏ المهة 
الششرقية البى فما الباب ‏ حتى قدم عمر فردّه الى مكانه ممحضر من الصحابة» وتقل 
الحب الطبرى عن هالك فى مدؤنته أنه قال : كان المقام فى عهد ابراهم عليه السلا 
فى مكانه اليوم وكان. أهل الكاهلية ألصقوه بالبيت خيفة السيل » فكان كذلك 
فى عهد النى" صلى الله عليه وسلم وأبى بكزء فلما ولى عمر ردّه بعد أن قاس موضعه 
يوط قديمة قيس مها حتى أ'حروه» قال التق الفامى :. وهذا يالف قول الأزرق 
وحديث -ابر الصحييح » ثم قال بعد كلام طوريل : فيتحصل فيمن رذه الى موضعة 
الآن -سنة مم ه- ثلاثة أقوال : أحدها أنه النى صل الله عليه وسلر» والثاى 
أنه عمر» والثالث أنه غبرهماء ثم قال : موضع المقام الآن هو موضعه فى عهد الخابل 
عليه السلام من غير خلاف أعلمه فى ذلك » وأما الحلاف فى موضعه اليوم هل هر 


موضعه فى زمن الننى صلى الله عليه وسليكم ذ كر ابن أبى مليكة أو لا يما قال مالك » 
ثم قال وكان رد عمر للقام الى موضعه هذا لمأ غيره عنه السيل سنة /11 ه . 

فال التق الفاسى : المقام الآن نحت قبة عالية من خشب قائمة على أربعة أعمدة 
دفيقة من حجارة منحوتة ,ينها أربعة شبابيك هن حديد بين كل عمودين شباك» ومن. 
الجهة الشرقية يدخل الى المقام » والقبة من نحرفة من باطنها بالذهب» وما يلى السماء 
سبيضة بالتورة» وأما المصلى الذى هو خلف المقام فعليه ظلة قاامة على أر بعة أعمدة: 
تنا عموذان 012 ها القة إذ فى التقالة بالقيةء والظلة قر عرق سقفها من الباطن 
الذهب ومبيض مر أعلاه بالنورة » وأحدث وقت صنع فيه ذلك شهر رجب. 
منة ١٠م‏ ها. واسم الملك الناصر فرج صاحب الديار المصرية والشامية مكتوب فيه 
سبب هذه الغارة 0 وادم الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر مكتوب. 
ق السبالك السرق لسبب عمارته له سنة 88/اه . ومقام ابراهم فى وسط القبة: 
بن شبابيكها الأربعة الحديدية » ويحيط بالمقام قبة من الحديد ‏ مققصورة ‏ 
ثئة نى الأرض برصاص مصبوب بحيث لالستطاع قاع القبة التى فوقه إلا بالمعاول. 
وشيرها » ولعل هذه القبة الخديدية هى واكاك وضع فوقه عند قدوم الحاج ل 
فكة صونا له لكونبا سند تملا للازدحام والاستلام على ماذ كر ابن جبير فى رحلته. 
منة ولاه ه . وقد ذ كر ما يدل على أن المقام لم يكن ثابتا بل كان تارة يبجعل. 
فى الكعبة وتارة فى موضعه الاآن فى قبة من خشب » فاذا كان الموسم أبدل مها القبة 
الخديدية ؛ قال التق الفامى وما عرفت مبّى جعل المقام ثادتا فى القبة على صفته 
الى هو عايها الآن » وأما القبة البّى فوق القبة الحديدية الى فى جوفها المقام فاظن 
انالك ال للح ام وبكةأزل ون كا اما 

وقد جددت قبة المقام فى سنة ده : وكذلك فى سلنة نوع 6رهاء ونقها 
الذهب فى سنة «نا. ١‏ ه . سلوان بك وإلى جدّة ومكة من قبل سلطان مضر مد 


7 التتبرك الأثار 


كزلارء وقد رأبت مكتو با على القبة من الحهة المنو بية دأس تجديد هذا المقاء 
الشرريف مولانا العبد الفقير الى الله تعالى سلطان الاسلام والمسامين قاتل الكفرة 
والمشركين هملك البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين الساطان المالك الملك 
الأذ ف ,أو التض_قانصوه القورى عد نضرء ىه شير ختساله د بنة + 590 

ومكتوبا عليها فى المهة الغرسية المقابلة لباب الكعبة « أمى بتجديد هذا المقام المعظ 


صبيدنا ومولانا السلطان المظغر سا خان 32 السلطان با.زيد حان - 5006 


2 


الثياليةقية أحداده + سنة لع . ١ه‏ » . وقد قبت المسنافة من المنصورة الى 


على المة| م وجدار الكصية الذى فيه اباب من الوسط فاذأ هم ه ١‏ مثرأ ) ودخلت 


0 
المقصورة مع المطؤف فوضع مرك هاء زهلم عل أثرالقدمين وشربنا منه فى حجتنا 
هذه سنة 114 ه . وكان خليقا بى و بالمطوف أن تجنب التبرك بالاثار والشرب 
من مواطيع الاقدام وأن ندع هذه البدعة حانا. ولا نفعل عدب ندل الاي سوق 
ما فعله رسول الله صلى الله عليه وس من الصلاة عنده آمتثالا لأم الله تعالى 
( وآنمحدوا َ مقام | إبراهم مصل ) ولكنى كدشافق هانا الوقت لى) تنضح 
معلومانى الديلية فى الحمج ومشاعره ول 5 وقفت تام الوقوف على تأثير البدع 

البسبى' فى الدين » وقد دعانى الإنصاف الى ذ كر ااواقع ودءا: بلسي دين 


آل انكار مأ دصل ل ١‏ آذه اما 0 قوامين والقسط اء الله ولو ل 


1 قف أواأْوَالدين واف بن 1 4 


وقك رمسوت المقام فى تى سنة 7806 اه . وهو الذى تراه فى (الر-.م 00 وار 
الكعية والمنير 6 و بالتأمل 2 الم مد ف كل حدهه ة شبا كبن وترى فى وسط المقام 
القبة . وفى (الرسم م« ) المانب الأماتى من كسوة المقام البّى تصنعها مصر» 
وف الحدول الانى ما سطر على كسوة المقام : 


5ق عنه! عط أه دععداع ومتجومع عط لمة ذطودكا عطا أه هها 
ع6 أه عنوده// 


]]١ 


نا مععادوعا- 
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1" يظلاج اجسدجهمر 
دم كا 24 
يدو تك 


د بوجوو 000-00915925 


مأ وظ] على حكي و : مقام نراهم عاتتة الام 


الوجه الأول الوجه الثالى الوجه الثالث الوجه الرابع 


مسيم الله النمن الرحيم ٠و‏ إذ حغلناالبيت أمنثابة الناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهم مصلى اوعهدنا إلى راهم و إسماعي ل أن طهرا بيت الطائفين والعا كفين والر 3 السجود 


مم الله الرحمن الرحم ٠‏ و إذ قال براهم قال أولم تؤمن قال بل ولكن ليطمكن إليك 3 أاجعل عل كل حبل مهن واعام أن الله عن يز حكم و حذفا 
رب أرن ىكيف تي الموق قلى قال نفذأر بعة من الطيرفصرهن١‏ جتءاشم ادعهن ينيك سعيا | الله رينا وخالقنا العزيز الرحيم 


مع سبلب 


بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ إن أؤل ببت| سكة مباركا وهدى للعالمين فيه آبات| دخله كان أمنا اسع الحقاسن م اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى 


حكسو 


2 


وضع للناس للدى ل ومن ابت هن استطاع : ميد 3 
الله جل جلاله. مهد صل الله عليه وسلم أبو بك رضىالله عنه عمر رضى الله عنه| عهان رضى الله عنه على رضى الله عنه | حسن رضى الله عنه حسين رضى الله عنه 
سم كنا الرحيم 0 ارحب اسان عه انان اللا ا ابن السلطان 
000 هو الذى أرسل رسوله بالمدى | الساطان الغازى عبد المحيد خان | أحمد خان خلد الله خلافته 
0 9 أعلم عن هو ودين اكلق لنظهزه عل الدن كله | ابن السلطان محمود خان بن الساطان وأند بالعدل سلطنته الى انتماء الزمان 
اعد ا وكنى اشدشينا عبد الميد خان ونهايه الدوران سنة 1517 ه 


/اخ ”7 


1" موقف إمام الحنفية 


المقامات الأربع أو مواقف الأثمة فى الصلوات المفروضة 
قال أت الفامى فى كانه شفاء الغرام 1 
مماع مقام الشافى ل مقام ) إبراهيم يله وان جدار الكعية الشرق - 8 ذراعا 
بذراع ديد ويلئة و س الأسطوا سين ال مؤخرتين من سياط مقا إراهه 1 أذرع 
سنا وأقول إن هيدا المقام لاو<ود له اللان وإمام الشافعية يصلى 2 مقام إبراهم 
أوعلى سطح زمزم قال : ومقام الحنثى بين جدار محرابه الى وسط جدار اجر 
ف و ذراعا م فره, ن دار محرايه الى عل حاشية المطاف - - ه ١‏ أذرع ؛ العتنة 4 
وعرص العدية نصضف ذراع وقبراطان 3 ومقام المالى هن ا الى وسط 
١‏ أذرع» ومقام الحنبلى م جدار المحراب الى الجر الأسود فى االجنوب 
ِ /” ذراءا عتبة الحاشية « ذراع الحديد ل -ه ستيا > ساق بيانه » ٠‏ 


)١(‏ مقام الحنفى قال التق الفاسى :فى أواحرسنة ١١م‏ ه. وأوائل سنة «ا«بارهه 
بنى مقام السادة الحنفية وهو قائم على أربع أساطين من جارة عليها سقف مدهون 
م خرف» وأعلاه ثم بل السماء مطل بالنورة وبين الأسطوانتين المقدّمتين محراب 
مخ » ثم قال : وأنكرعمله على هذه الصفة جماعة من العلماء منهم الشيخ العلامة 
زين الدين الفارسكورى الشافعى وألف فى ذلك تأليفا حسنا » والشبخ سراج الدين 
البلقيى وولده جلال الدر: ‏ قاضى القضاة بالديار المصرية وكذلك القضاة وأفتوأ 
بهدم هذا المقام وتعزيرمن أفتى بجواز بنائه على هذه الصفة » ورسم ولى الأمس بهدمه 
فعارض فى ذلك بعض ذوى الموى فلم ينم الس » وسبب الإنكار ما حصل من شغل 
الأرض بالبناء وقلة الانتفاع بموضعه وما بتوقع من إفساد أهل اللهو فيه لآجل 
سكررة لم » وسبب المعارضة أن بعض علماء الحنفية إذ.ذاك أفى يجواز بقائه ل 
فبه من نظايل المسلمين من ار ووقايتهم من البرد والمطر» وحكه فى ذلك حم 
الأروقة والأساطين النى فى المسجد » وفى سنة مم ه . كشف الأمير سودون 


الحمدى سقف المقام المذكور وعمره وزخرفه أحسن تماكان ووضع عليه من 
أعلاه قبة خشب مبيضة ترى من فوق ولا أثرلما داخل المقام» وفرش فيه مجارة 
حمراء من جر الماء ثم جد هرارا بعد ذلك » وآخرهسة فى سنة 411 ه . واسهر 
عل ذلك الى سنة غ45 ه . فاما ج الأمير مصاح الدين الروبى فى هوهم سنة 481 ه. 
بدأ له أن هدمه فهدمة بي مفاتح سنة 86و ه . وجعله قبة كيبرة شامحة على أربع 
شر( قواتم مبذية ) عراض جدًا بأربعة عقود» وكل ذلك عمل بحجر الماء المنحوت. 
ذى اللون الأحر فالأصفر» وهذا الحر يوتى له من جهة الحدببية ويقال له : 
الشميسى » وزاد فى طول المقام وعرضه واتهى تحرابه الى إفر بزحاشية المطاف. 
وتيت هذه القبة <تى سنة وعه ه . فأهس مبدمها السلطان لأنها أخذت بناء كيرا 
من المسجد» فنفذ الأ الأمبر خشقادى نائب جدّة وهباشر العائر الساطانية فهدم 
هذه القبة فى أوائل شبر رجب سنة ومو ه . ثم شرع فى بناء مقام عظم للحنفية» 
وشكل ١‏ بلع بر حصلة فى الأركان أحخذدت من أنقاض القبة الأول وهى من حجر 
الماء» وستة أعمدة معنة من ير الصوان كل عمود قطعة واحدة؛ فن ذلك عمودانه 
بن البترتين المةدمتين وأ خران بين المؤتحرتين وعمود بين أأبثرتين من ناحية باب العمرة 
وآخخر بين البترنين مر جهة باب السلام مقابل للا ول » وعلى ذلك عشرة عقود 
لطاف » وعلى ذلك سقف هخرف من خشب الساج مصنوع صناعة ظريفة »وفوف 
هذا السقف ظلة للبلغين بأر بع وس أعك: الطلى عن التعدة التحنة و15 
شكلها فى الوضع » وعلى جميعها سقف هخرف فوقه جملى (جملون) غطى بالرصاص. 
أدفع المطر وفى وسط السقف الأول طاقة يرى المبلغ منم! الإمام» وفالمقام سام يل 
بصعد عليه المبلغ الى الظلة فى أوقات المكتوبة وقد أتم هذا البناء فى ١‏ رمضان 
من السنة المذكورة» وفى سنة 10/4 ه ٠‏ رخم مقام الحنفية بأهس الساطان أحمد خان» 
وفى سنة ٠١٠١‏ ه. رنم محراب هذا المقام وى سنة «/. ٠١‏ ه .تق سلمان بك 
والى جدّة وشيخ الحرم وناظر عمارته من قبل السلطان ممد كدلار الأغا ‏ المقام 
الحنثى بار الصوان المنحوت وبا جر الأصفر وصفح أعلى سققفه بالرصاص المطلى 


وم مقامات أئمة الشافعية والمالكية والحشلية 


اا ال ا 2 ا 2 


بالذهب» وجعل عليه رصافتين طليتا بالذهب م جعل أمامه أربع رصافيات مطلية 
بالذهب ونقش نقوشا جميلة بماء الذهب والأصباغ البديعة انظر ( الرسم ؟) وفيه 
ترئ أبلية القوالية والشرقية من اللجد والكة فى وسط المبكن » والذى فى ساد 
اليم مقام الحنثى ذو الطبقتين ومقام المالكى ثم أعمدة المطاف ثم اجر على شكل 
نصف دائرة بجوار الكعبة » والذى على عينما مقام إراهيم فالقية فياب بى شية 
فزصزم علمها قبة أيضا » ويلاصقها سقاية العباس » والذى فى جنوب السقاية ماه 
الر] . 

(؟ و" و؛ ) مقامات الشافعى والمالى والحنبلى . عمر الأمير يسق هذه 
المقامات الثلاث فى سنة .م ه ٠.‏ وكان كل مقام منها عبارة عن. بترتين عامهدا 
عقد لطيف فى أعلاه ثلاث شرار يف وفيه خشبة معترضة علقت فها اللخطاطيف 
للقناديل » و بين البترتين من أسفل جدار لطيف بى من مجارة ونورة فيه محراب 
إلا مقام الشافعى فانه لا محراب فيه » قال الفاسى فى كابه شفاء الغرام : وقد 
ذ كنا صفتها القديمة فى أصل هذا الكمْاب ولكن هذا الأصل لم يوجد بعد الفاسى 
ولا عثر عليه قال ابن ظهيرة فى ابه الخامع اللطيف : مقام الشافعى كذلك الى يوهنا 
هذاء وأما مقام المالكى والحنبلل فقد أدركت,ماكذلك ثم غيرا بعد سنة .مو ه . 
بأحسن ما كنا عليه فى أيام السلطان سلمان خان» قال : ووصفهما الآن كل مقاه 
بأربع أساطين ممنة الشذكل» كل أسطوانة قطعة واحدة من الجر الصوان المكى . 
فحت 5 أ اوانة قاعدة مننحوته بتربيع وتعين» وفوقها أخرى كذلك من الجر 
الصوان فوق ذلك سقفف من الكشب المدهون المزحرف فوقه أخشاب ميئة حمل 
(جملون) عليها صفائح الرصاص لدفع المطر» وفى كل مقام محراب فها بين الأسطوانتين 
المقدّمتين الى جهة القبلة» وهماكزلك الى هذا التاريح وكان المباشر لذلك عبد الكرم 
البازعى الرونى» وفى سنة عاو ه . ريمت المقامات الثلاث تأصض السلطارن . 


انان 2 


صلاة الجماعة 8 ميحد الخرام امح 


وفى سنة ”/ا. ١‏ ه ٠‏ نقشت الثلاثة ماء الذهب والأصباغ احميلة وذلك: بأس 
سلمان بك والى حدة السابق كوه وكزلك جعل ىٌّ أعلى كل مقام تق رصاشية 
مطلية بالذهب وأمام كل ممأ زديك كزللك :. 


كيفية الصلاة فى المقامات الأربع - قال ابن ظهيرة فى ابه السامع 
اللطيف : أما كيفة الصلاة فانهم فى زماننا - منتصف القرن العاشر ‏ يصلون 
عستبين الشافعى فى مقام الخليل عليه السلام» ثم إمام الحنفية بعده فى مقامه» ثم إمام 
المألكية بعده فى مقامه» ثم إمام الحنبلية عدهم ف مقامه» وهذا تى الفجر والظهر 
والعصر والعشاء؛ وأما فى صلاة المغرب فكان. فها أدركاه قريب يصلى الحنثى 
والشافى فى وقت واحد فصل ذلك التخليط والتشوش عل المصلين من الطائفتين 
سبب اشتباه أضوات المبلغين فأبى ذلك الى مولانا الساطان سلمان فبرز أحسه 
بالنظر فى ذلك وإزالة هذا التخليط » فاجتمع القضاة والأمير على بك نائب جِدّه 
فُْ الحطيم وقضوا بأن تقدم الحننى فى صلاة المغرب وعند ااتشهد بدذل إهام 
الشافعى وكان هذا فى حدود سنة ١مه‏ ه . واسور الى وقتنا هذا عام وغ و ه  .‏ 
0 ى الله الساعى فى ذلك خيراء وأما المالى والحدل فلا يصلون المغرب أ نمة فما 
أدركاه؛ وأماكيفية الصلاة فما تقدّم من الزمان فكانوا يصلون مرتبين م فى الأربع 
الفروض المتقدّمة إلا أن المالى كان يصل قبل الحنفى مدة» ثم تقدّم عليه الحننى 
عد سنة ٠.‏ 9/اه ٠‏ ونقل الفاسى عن ابن جبير أنه اضطرب كلامه فى الحنقى والحنيل » 
لأنه ذى ما يقتضى أنكلا منهما كان يصل قبل الآخرء أما صلاة المغرب فكان 
الأمة الأررعة يضبلونا جميعا فى وقت :واد فيتحصل للصاين اسيب ذلك ليس كير 
هن اشتباه أصوات المبلغين واختلاف حركات المصلين فأنكر العلماء ذلك وسعى 
جماعة من أهل اللخير عند ولى الأمس إذ ذاك وهو الناصر فرج بن برقوق الحركسى 
صاحب هصر فبرز أهره فى موسم سنة ١م‏ ه . بأن إمام الشافعية بالمسجد اكرام 
بصل المغرب وحده فتفذ أمره بذلك» واسور الى أن تولى الملك المؤيد صاحب 


5 بدعة تعدّد الأعة فى الصلوات - منبر المسجد ارام 


مصر فرسم بأن الأ عة الثلاثة يصلون المغرب؟اكانوا فتفذوا ذلك فى ليل السادس 
من ذى اجة سنة 15م ه . وكذلك يجتمع الأنمة الثلاثة غير الشافعى على صلاة 
العشاء فى رمضان و يحجتمع الأ'ئمة الأر بعة وغيرهم من الأئمة بالمسجد الحرام فى صلاة 
التراو بح ويحصل نسبب اجتاعهم التشوش على المصلبين الذى كان بقع دافا 
صلذة لذ وأعغلم لكرة اله ٠‏ 

هذا وقد أنك العلماء سر كل المذاهب 'نعدد لأثمة فى الصلوات اممس» 
واستشنعوا ذلك خصوصا فى صلاة المغرب إذ ,يصلى الكل دفعة واحدة أنظر (شفاء 
الغرام ) أه ها فى وقتنا هذا ( سنة 18م( ه) . فالمتفى ببتدئ بالصلاة فى جميع 
الأوقات وبتلوه المالى ثم الشافعى ثم الحنبلى إلا صلاة الصبح فيبدأ بها الشاففى 
ويتأخر ها عنم الحنتى . 

وأما الوقت الذى حدث فيه تعدّد الأتمة فى الصلوات المفروضة فقال الفاسى 
م أعرفه تحقيقا ثم تقل مابدل على أن الحنفى والمالك كانا مع الشافعى فىسنة /روع.ه. 
وأن الحنيل لم يكن فى ذلك الوقت و إنماكان إهام الزيدية » ثم قال : ووجدت 
ما يدل على أن إهام الحنبلية كان موجودا فى عشر الأر بعين وخمصدماثة را جع الزساللة 
التى كتمما الشيخ جمال الدين القاشمى فى بدعة تعدد الأمة 


منبر المسجد الحرام كان الحطباء من الللفاء وااولاة يخطيون بالمسجد 
الحرام .يوم الجمعة قياها على الأرض فى وجه الكعبة وفى اجر حتّى كانت سنة غغه. 
إذ قدم معاوية بن أنى سفيان هن الشام حاجا وصكته منبر من خشب ذو درجات 
ثلاث خطب عليه بالمسجد ال حرام وتركه وكا نكما تخرب عمرء ول يزل يخطب عليه 
حتى ج هارون الزشيد فأهدى له عامله على مصرهومى بن عسى منيرا من خشب 
ذا درجات نسع ونقش بديع » فكان منبر المجد ونقل الأقل الى عرفة» ثم أهس 
الواثق العبابى بعمل منير للسجد وآآخرنى وثالث لعرفة وما ج المنتصربن المتوكل 
العباسى فى خلافة به جعل له منير عظم شطب عليه فك ثم خرج وخافه مما 
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عقطا مأ ععطععدجعم عط]” .44 


اسه لسسسل مام مدا 


و حمل لإسحد ول ذلك عدة منان فن ذلك مر عله وز ر المقتدى العتاسى وأرساه 
من بغداد وكان منقوشا عليه بالذهب « لا إله إلا الله مد رسول الله الإمام المقتدى 
الله أمير المؤمين » وقد بلغت نفقاته ألف دننار (:.ه جنيه) ولما وصل الى مكة 
أحرقه المصر يون ول سبد اعتراضا على ذلك أمير مكة مد بن جعفر» وأؤل من قطع 
الخطبة لملوك مصر وخطب لملوك بى العبياس بعد أن قطعت اللخطبة طم نحو مائه 
سنة وأى أه_ل مصر إلا أن تكون اللخطية للستنصر العييدى صاحب مصر تقطب 
اه . ثم كان بعد ذلك يطب حينا لبنى العباس وحينا لملوك مصر يقدم منهم من 
نحزل له العطاء » وكانت دادة اللخطباء مكة أرف تكيّل الثناء لللوك كلا من ذلك 
ما كان يقال لإلك الكامل فى الخطبة ( صاحب مكة وعبيدها والعن وز سدها ومصر 
وصعيدها والشام وصناديدها والمزائر ووليدها ساطان القبادين ورب العلامتين وخادم 
الحرمين الشريفين الملك الكامل خليل أمير المؤمنين) ٠.‏ ومنها منبر عمل فى دولة 
الملك الاشرف شعبان صاحب مصرفى سنة +4/اه ٠‏ وقد أصلح عرارا؛ قال التق 
الفابى هو باق يحطب عله الآن - سنة 6١م‏ ه . وما <والمها ومنها منير 
مز أنفذه الملك المؤيد صاحب مصر فى موسم سنة ممه ٠.‏ وخطب عانه 
فى سابع ذى اجة وجرت الخطبة على الذى قبله» وفى السنة السابقة أرسل شيخو 
صاحب مصر منيرا من خشب خطب عليه فى يوم الثروية ٠‏ 

وفى سنة جم ه . أرسل الملك الناصر « خوشقدم » صاحب مصر 
مرا من ختشب خطت :عليه معدا تان ذى الخحة مر البق المة اتورة» 
وفى سنة ابام ه . أرسل الملك الأشرف قابتباى الظاهرى منيرا من خشب خطب 
عايه فى أقل ذى اجة سنة 81م ه . وفى سنة 45و ه ٠‏ بعث الساطان سلمان خا 
المنبر الرخام الام الآن بفناء المسحجد وهو آنه فى الاحكام ودقة الصناعة ودليل على 
ما الصناع دن البراعة» وثراه فى (الرسم غ 9) كاملا» وى (الرعم هة) إذا دققت النظر 
رأت اللطيب دل المثير يلس جبة وقباء ( قفطانا ) وقد لف على صدره مع رأسه 
بر شالا » ٠.‏ 


0-1 ْ تنقل المنير ثم استقراره 


وقد كتب على المنبر من جهة الكعبة «« امد لله رب العالمين قد بى سلوان منيرا 
ليلد أمين » وعلى أبلنهة المقابلة لمأ « إنه من سلوان و إنه سم الله صدق الله جل 
اسمه سنة 55 ه . » وقد أرخ القاضى صلاح الدين بن ظهيرة القرشثى المكى سنة 
وازوة“هذا المنترهوله : 
شيد الله ملك هن * أسلغ الله ظاله 
وبأم القرنى تقد » ضاغف الله نزله 
53 اللكن الذى" اع كنسوى نكم 
والغاخا عم الذي اث قي الاق نص ناد 
لسلمارن منبر 4 بالدعا شاهد له 
سنة 8 م 
وأول ختطبة خطبت علبده نغطية:ضد- الفطر أقاطهًا السك أ حهامد التحارى ع 
وق الثانى والعشرين من ذى الجة سنة ١0٠‏ ه ٠.‏ شرع :فى تركب هلال المزير 
الذى أرسله السلطان وكان أعلى المنبر مبنيا بالآحرفهدم ذلك وجعل له ألواح ركيت 
ف الفشقة الططلية الشاهلك 
وقد كان االخطباء إذا آرادوا الخطبة فى المسجد وضعوا المنبر لصق جدار الكعبة 
ين الركن الأسود والركن الجانى» فاذا أراد الطيب أن يخطب استلم اجر ألا » 
ثم دعا وصعد المنبر» وبعد الخطبة كان ينقل المزبر الى مكانه بجوار زمزم » فلس 
أهدى السلطان سلمان الى المسجد ارام منبره المذ كور بق مكانه واسمّرت اللخطبة 
عليه الى اليوم » 02 فى (الرسم و الستارة الى تسدل عل باب المنير وهى من صنع 


حم 0 
14 


والعادة الآن بل ومن قدي الزمان أنه اذا أراد الخطيب أن يخطب للجمعة يقبل 
بين شخصسين من الأغوات يتمادى ينها بيد كل منهما راية» ثم يعمد الى اجر 
الأسود فنقبله وبدعو عنده» ثم بقصد الى المنير بين الأغو ين وأمامه شخص نضرب 
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عادة الأطباء فى المسجد الحرام بير زهسلم 5-17 


صوتها الشديد» ويقصد بذلك إعلام الناس بخروج اللخطيب» فإذا ماكان على باب 
المنير ناوله شخص هنالك سيفا وثبتت الرانتان يجانب المنبر» فادا ما رق الدرجة الأول 
ضرمها سيفه ضرنة مسمعة » وكذزلك يفعل فى الدرخة الثانية والثالئة» ذاذا ما وصل 
الى العليا فعل ببا كذلك ثم يدعو بدعاء خفى ويس على الناس يمينا وشعالا فيردون 
عليه » ثم أخذ المؤذنون على ظهر زمزم فى الأذاا”ب اأثاتى وبعد الفراغ منه لشرع 
فالخطبة وثما يقوله فيها : اللهم صل عل مد وعلى آل مد ما طاف ذا الببت طائف 
واشُبر بأصبعه إلى الكعبة ويدعو لخلفاء الأربعة وعمى النى صل الله عايه وسلم 
وسبظيه وأمهما وجدّتها وكذلك بدعو للخليفة وأمير مكة واذا فرغ من الخطبة صلى 

وانصرف يجانيه حاملا الرايتين وبين بديه المفرقع بعلم الناس «انتهاء االخطبة والصلاة 

(تمرعوا لم من آلدين م1 دك نه به أللّه) و يرى فى اليه لناس وهر .يصلون 
امعة بالمسجد الحرام فى ذى اخة سنة ١8.‏ ه . والذى على يمين الكية مقام 
براهم فباب بى شيبة فصنم والسقاية - السقاية الآن مخزن لآدوات المسجد- 
وفى ( الرسم ,مه ) منظر صلاة المعة فى ذى أحخة سنة "11 ه ٠‏ 


ار حمس مم هذه البثر تقع جنو بى مقام إبراهم بحدث إن الزاوية الثوالة 
الغر نيه 7 نالمناء القاكم لمأ محاد به لي رالأسود على ٠‏ بعك م/١|‏ ميرأ منه » وماؤهاأ م2 
فسوق والم: 3 اء القاكم علما ع كن الداخل طول ضاعه 66 أمتار وخو مفروش 
الرخام » وه_ذا البناء طيقتان : فى الأولى منهما خدمة البئرء وف الثانية خدمة من 
الخصيان ١‏ الأاغوات ( وتصعدا اليه دن يريك الاستحام على سم دن لحت انظر 
| ليسم ؟4) ل بذأء رهس م قُّ شرف.4 داخل مسحل ٠‏ و برى قُّ ( لدم انان ( ضاء. 
زه م زم واخا ج بدخاون أأيه لستقول ٠‏ 

وهى بسر قديمة اأحهد رسع الى رمن إخاءيكن علب4 أسلام » فان أأمه هاحريى) 
زلت به فى مكان البيت وظاميع :ولذها إسماعيل طلبت الماء فلم نجده بقاء جيريل 


عبيه السلام وبحث الأرض بعقبه » فى رواية غمزها بعقبه - وكاناهما فى صمي 


و" زمزم وأصلها وإصلاحها 


البدارئ د فنع الماء عل وعد الارض #افكان ذلك دمأة زصلم ع وأذارت ماسر 
عليه لحوضا خيفة أن يقوتها: الماء قبل أن علا قر شاء قالوا.- ولو كته لكات 
صم عينا نجرى على وجه الأرض - عل ماورد فى الصحبح - وذ كر الفا كهى 
ما يدل عل أن ابراهم عليه السلام حفر بير زمزم بعد أن نبعت العين . وإذ ذاه 
بدأت عمارة مكة ولم يكن لأحد فبها قبل ذلك قرار فسكاتما قبيلة حرهم رغبة 
فى ماما » وقد غلب ذو القرنين إبراهم على صم ردحا من الزمن ومازال داؤها باتفع به 
'سكان مكة حتى استخفت حرهم بحرمة الكعبة وحرمها فدرس موضعه حتى صار 
:لا عرف » وقيل إن جرهما طمست البئر <ين نفيت من مكة » ولما كان زهم: 
عيد المطلب بن هاشم جد النى صل الله عليه وسلم أرى ف المنام مكان زمزه 
فاستبانها وحفرها قبل مولد الننى صلى الله عليه وس » وبعد مدة طويلة أخذ ماه 
يقل حتى كاد بنقطع فى سنة مم؟ ه . لأن اليئر أهمات وهم كثير من حوانمبا 
فأخذ رجل من أهل الطائف يقال له حمد بن سير يعمل فنبا . قال الأرزق : وقد 
صليت فى قعرها وفيه ثلاث عيون : عين حذاء الركن الأسود وعين حذاء أى قبيس 
'والصفا وعين حذاء المروة» قال : وكان ذرع غورها من أعلاها الى أسفلها 
ذراعاء منها ٠.‏ مبنية وو؟ تقر فى الحبل من أسفلهاء قال التي الفاسى : وقد 
قبس بحضورى ارتفاع مم الب عن طح الأرض وقطره ومحيطه فكان الارتفاع 
ذراءين إلارعا والقطرأر بعة ونصا والمحيط مسة عشر ذراعا إلا قبراطين » وذإك 
بذراع الحديد (- 5ه سئنيا ‏ قال التق الفاءيى: ‏ أوائل القرن التاسع ‏ وزمزه 
الآن داخل ,بيت مربع فى جدرانه سعة أحواض للاء تملا هن بر زمزم ليتوضأ 
الناس هنها » وفى الخائط المقابل للكعبة شيايك» وفوق هذا البيت ظلة لاؤذين 
ولم أدر من أقام ذلك على هذه الصفة» ثم ذ كر أنه فى سنة 09م ه . أحرى إصلاح 
كبير بل عهارة جديدة فى هذا البيت وأحواضه والظلة النى فوقه لإؤذنين وأن ذلك 
كان على نفقة اناب العالى الكبير الشيخ على بن #سد بن عبد الكوم الكيلاى 


3 تزيل مكة‎ ١ 


فضَسكل مأء هسم /اه ؟ 
وفى سنة مه ه . عمل لدائر بدت زهزم طراز مذهب وكتب فيه أسم مولانا 
الساطان الملك المظفر ليان نحبة آل عئان ٠‏ 
وفى سنة ,م44 ه . جِدّد بيت زهزم على بد الأمير خشقلدى فرهمت أرضه 
وجعل عليه سقف فوقه مظلة مسقوفة بالهشب المز:جرف عليه جملى ( جمالون ) 


ىُّ وسطه فيه مص ةحة بال(نصاص ٠‏ 


وفى سنة 1١٠.‏ ه . وضع أس الليلقان أحك حان 2ك 31 الخديد ايد لفل 
ابر ومنخفضة عن سطح الماء بمتر» لأن بعضا من الحاذيب كانوا يلقون أنفسهم 
فما (عوتوا فداء حسب نصورهم ونجد الآن 5 لدم 7 كر اهل الاك 
الشعالى'هن حهة الاب « ماء هلم شفاء من كل 0 1 أيه ماسذنا وبين المنافقين 
أنهم لا يتضاعون من رم » السلطان عبد اليد حان سنة ١٠١١‏ ه ١.‏ وتجد مكتو با 
على بامها ما يألى : 
سرور لسلطان البسيطة والورا * عبد اليد البر بجر المكارم 
ونصر له أيضا وفتح ورفعة * بتعمير هذا الأثر المتقادم 
حفيرة ابراهم يوم آبن هاحر « وركضة جبريل على عهد آدم 
وعل الشباك القبيل « ماء زمزم الكالشومة 0 ء جع ماء هلم وار جوم 


(5) 
قّ جوف عيك » (السلطان عند اليد ان سنة ١ن ١‏ ه) : 


ودورت تثرامن اع 00 كن ذلك ماءرواة الطيرااى 


الله عمما ع 0 5 الله عليه وسلم 00 1 وحة الأرض مأء هلم » و 0 
لبخارى فى صديحه : أنه لما شق صدر الن. ى" صلى الله عليه وسم غسل. بماء زهدزرم 


السلا 
اللسسمسم 


00 روأه الديلبى مسند الفردوس وهو حديث صعيف . 609 روآه الحا 5 وابن ماحه " 
والبازئ فى تاريتة "٠.‏ -” (م) روه أسمد فق مسنده والتبق فى شنته وشعبة وآبن ألى شيبة عن جا بن 


عبد الله بن عمرو د (4) لنر من حرج هذا الحديث ٠.‏ 


)11/( 


بر" فوائل مأء رهس م 


قال العلامة ابن القم فى كَابه زاد المعاد فى باب الطب : .ماء مسوم سيد المماه 
وأشرفها وأجلها قدرا وأحما الى النفوس وأغلاها تمنا غند الناس 6 وهو هزمة 
جبريل وسقيا اسماعيل وثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عايه وس أنه قال 
لأى ذر : وقد أقاء بين الكعبة وأستارها أربعين مابين يوم وليلة وليس له طعام غيره 
فقال النبى” صل الله عليه وسلم «إنه! طعام طعر» وزاد غير مس باسناده وشفاء سق 
وفى سئن ابن ماجه من حديث جابربن عبد الله رذى الله عنه عن الننى صل الله عليه 
وسلم أنه قال « ماء زمزم لى) شرب له » وقد ضعف هذا الحديث طائفة يعبد الله 
بن المؤمل راويه عن تمد ين المكدرة. وقد روينا عن عبد الله بن المبارك أنه بك 
ج أنى زمزم فقال : اللهم إن ابن أبى الموالى حدّثنا عن د بن المنكدر عن جابر 
رضى الله عنه عن نبيك صل الله عليه وسلم أنه قال رر هاء زه م لا شرية له ) 
فإلى أشريه لظمأ بوم القيامة واين ألى الموالى ثقة » فالحديث اذا حسن وقد صفحه. 
عضهم وجعله بعضهم موضوءا » وكلا القولين فيه محازفة » وقد بحرت أن وغبرى 
من الاستشفاء ماء زهزم أمورا عجيبة وآستشفيت به هن عدّة أمراض فبرأت باذن 
الله وشاهدت من بتغذى به الأيام ذوات العدد قربا من نصف الشهر أو أ كثر 
ولا يحد جوعا وويطوف مع الناس كأ حد, » وأخبرنى أنه رما بق عليه أر بعين يوما 
وكان له قوَة يجامع مها أهله و يصوم و يطوف هراراء انّبى كلامه فليس فى الاستشفاء 
به مطعن لا من جهة الحديث ولا من جهة الطب وها الطب إلا التجارب» وقد 
حرت عادة الناس قل هذا الماء الى الحهات النائية تيركا به » قال الت الفاسى : 
والأصل فى جواز نقله ما روبناه فى جامع الترمذى عن غالشة رذى الله عنها أنها 
حمات مر .ماء زصلم فى القوارير» وقالت : حمل رسول الله صل الله عليه وسله 
فى الأداوى والقرب وكان ,يصب على المرضى ويسقبهم » ورويناه فى شعب الاعان 
للببق وفى سننه وقال : قال أبو قلدئ : هذا حديث حسن غرب لانعرفه إلا من, 


هدأ اأوجه : 


التبرك بماء زمزم وحكه ا 


و اجاج فى زمننا مبتحضرون معهج المنسوجات البيضاء ويغسلونها مماء هلم 
ويجففونما فى حكن المس جد (الرسم 49) ثم يلفونما ويحفظونها ليكفنوا فم بعد الوفاة 
وبأخذون الآن مياهها الى بلاده, فى أوانى صينية (دوارق) أو صفائح كبيرة ليتبركوا 
مب أو مادوأ؛ وإند حدث عااشة مع ما فيه من الغرابة ليس فيه ما يدل على جواز 
نقل هده الماه للترك مها بل فيه أن هذا القل الشرب 0 مداوأة المرضى به 
أى باستعاله شرابا أو صما لا بحفظه فى البيوت وآلقاس البركة والير به من هذه 
لادة. 

سقاية العباس - سقاية العباس حجرة كبيرة شرق الكهبة وجنو بى زمزم 

ذات نوافد وسقفها حمل (جمالونى ) بارزعن جدرها ليستظل به الناس وقد وصفها 
الفاسى فى وقته فقال : إنما يات ملع فى أعلا ه قية ة كبيرة وفى جهاتها الأربع عدا 
الحنوبى مما شبابيك مرى حديد » وفى جانهها الثهالى من الخارج حوضاك ,يمحا 
لباب وفى وسطط البيت بركة كبيرة تملا" بالماء من زمزم بواسطة قناة سماوية من 
زمزم الى جدر الببت ثم نسلك قناة أرضية الى البركة فيخرج هنها الماء على شكل 
فؤارة وقال : إنها عمرت فى سنة 1١م‏ ه . وقد كان العباس بن عبد المطلب لسق, 
فيها امجبج» وقد ذ كر الفاسى : أن مقدار ما بين هذه السقاية وار الأسود ثمانون 
ذراعا بالذراع الحديد  ١‏ جه ستتنيا ‏ أنظر (الرسم و) ٠‏ 

متفرقات فى المسجد الخرام 

1 مق الأربعة .قال الغللامة انيت عبد الرجمر... فى بعض, 
مسوداته : وأما المناثى الأر بعة التى إحداها الى باب الشلام» والأخرى الى باب. 
الصفاء والثالئة الى بات العمرة» والراهة الى 5 5 را ال 
فرش المطاى امرش سية ىام 

(؟) المزاول بالمسجد - قال آبن ظهيرة : وفى الظلة النى فوق بيت زمزم 
مزولة يعلم بها المناضى والباق من النهار» وفى سادس ذى الجة سنة و/ا١1‏ ه . 


:وصع الشيخ 2_ل 32 سلوان المغربى ول اه أب السلام ى لمأ درة طول قأهة 
اللعل وري الانيان يها ان الكت المرق عر من ات النادء كان 
موضعها فها سلف مرولة عماها الوزير الأصفهانى الملقب بالحواد . 

(5) قناديل المسجد - ف الحهة الشرقية ١59‏ » وف الغربية :١40‏ 
:وف الثمالية .مرم» وفى القبلية ١107‏ » وبين أعمدة المطاف ب0ه5:.؛ فالملة م١٠١‏ 


عدا ما فى زبادبى دار الندوة وابراهم وهذا حسيب تعدادى لطا سنة ١8.‏ ه. 


5( موظفو المسجد الخرام له شيخ هو الوالى عادة ونائب ووكل 
للنائب ومديريقوم سؤونه وفيه من الموظفين ها يقارب سبعائة : ملم /ا١٠‏ 
مدرئس يتقاضى غ4 منهم مرتبا يتراوح بين 5.٠.‏ و ٠٠١‏ قرش والباقون متبرعون 
التدرسء وممم 4 إماما وخطيبا لحنفية المتبرعون هنهم غ"» ويتقاضى 5غ منهم 
هسرتيا . وللشافعية غ5 إماما وخطببا المتبرعون هنهم ١١‏ والباقون مرتب وأمة. 
وخطباء المالكة ؛ ١‏ المتبرعون هنهم تمانية : ولدنيلية ه المتبرعون اثنان منهم » والاهاء 
أو اللطيب تقاضى هرنبا حتاف بين +٠‏ و١٠٠و.٠.٠‏ قرش» ومنهم اه خصيا 
(أغا) من بيهم رئيس ولقيب للم » ومن ذلك ١غ‏ مؤدنا وم وقادين و ١١‏ فراش 
.و١٠‏ محافظين على النظام (مشدين) و .م كاسا و .م بوابا و١١‏ جبادا (ملاء ألاء) 
و١4م!‏ غسالا لقناديل المسجد وم١‏ خادما خدمة سارة ومن صمنهم لم صرنبات 
قدعة» وه١‏ هوظفا فى سقايه صلم 2 أما الدين بقومون بخدمة الكعية فسدنما 
من باب بنى شيبة . والخدمة فى المسجد الحرام وراثية فى الآ كثر . 

وأول هن رتب الأغوات فى المسجد أبو جعفر المنصور - يومون بأعمال 
مختلفة وخدمة المسجد اكرام مهنة من أشرف المهن .تباهى بها اللحلفاء والسلاطين 
:من قدب » ومن من الرتب فى الدولة العلية رتبة « حادم الحرمين الشريفين » ٠‏ 

قال صديقنا محمد لبيب بك البتانوبى ويدرّس بالمسحد الحرام بعض العلوم 
«العرئية والتفسير على الطر يقة القديمة العقيمة و,يقدر عدد الطلبة مضع مئات جلهم 


و 


م 


ا رو 0ه 
40 رار 1 0 4 ٠‏ 0 


اع أه هءزأد وعواوةء72 هط ,100 


صديفة 7 


لل ا ا 7 


0 
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عنوكها! هعععاا مطا ما عتيدواومع 5م وعمروم ع1 101١‏ 


أعمدة المطاف ومصل النساء 6 


من الحاوه الذين يفرون الى هذه البلاد من المظالم التى نتساقط على رءوسهم من 
حكومة بلادهم ء واشتغلون وقت الدرس. بالدراسة وفى وقت الفضاء يعملون عملا 
برتزفول منه ٠‏ 

(ه) أعمدة المطاف - فى سنة «ممه . أمس الواثق بالله بعمد عششرة 
جعات عل المطاف» وكانت من الشنسب اطو يلت وأ يشان ثريات وضعنت علمما 
ليستصبح بأ الطائفون» وكانت مقسمة على جهات الكعبة الأربع فى كل جهة. 
نان » زد لو الوامملام انيت انين وثلاثين من اللحشب»6 3 أعمدة من 
محر والاحرفكان هنها ثمانية عش رمن الاجر الحصص وأريعة عشرم. . الجارة: 
المتحوتة» ووصل بينها بعوارض من الخشب تعلق فيبا القناديل» ثم حصل فيا 
ترح كنك هرا من الجما نوميل با عدوا رض المديت بعلن 513ل رحة 
ب قناديلل © والعمود عثل مدفعين جبليين فم أعدذه على فم الاحر» وعدد هذه 
الأعمدة تمان وثلاثون انظر ( أعمدة المطاف فى الرسم ٠. ) ٠٠١‏ 

مصلى النساء بالمسجد الخرام ‏ كن النساء يصلين فى المسجد مع الرجال 
بف الرجال فى المقدّمة والنساء بعد الصبيان فى المؤخرة ما هى سنة رسول الله صل 
لله عليه وس » ولم يكن هناك فاصل بين النوعين وفى الطواف يختلطن بالرجال 
ولا بلغ حالد بن عبد الله قول الشاعس 

يأحبذا الموسم من موفد * وحبذا الكعبة من مشهد 
وحبذا اللاتى بزا حننا *# عند استلام اجر الأسود 

فقال خالد : أما إن لابزا حمنك بعد هداء واعلين عند كل ركن حرس يديهم 
السياط منعون النساء أن تختلط بالرجال » ومثل هذا :ما حكاه 0 قْ 0 
قال ::لمأ بلغ خالدا ما قاله رجل من هوالى الأنصار : 

ليتق فى المؤدنين نمارى * إنهم درون مافى السطوح 
فبشيرون أو شير الهم * بالموى كل ذات دل ملبح 


ا تمل الكلام على الكعية 


فأمى هدم المنائر» فقال فيه الفرزدق : 
ألا قبح الرحمن ظهر مطية * أتت تتهادى مندمشق +الد 
ويف روم الناس من أمه * تدين بأن الله ليس بواحد 
فى بيعة فيها الصايب لأمه * وبهدم منكفرمنارالمساجد 
أما أول من وضع حاحزا بين مصلى الرجال والنساء فعلى بن احسين المحاشمى أهم. 
بحبال ربطت فى الأساطين التّى يجلس عندها النساء ففصلت بينهن و بين الرجال : 
وفى سنة 107٠.‏ ه . رأنت داخلالمسجد الحرام حظيرة للنساء يفصلها عن باقى المسجد 
خشب « شيش » على ارتفاع مترين وترى فى الرسم ( ٠١١‏ ) النساء داخل هذه 
الحظيرة قائمات وجالسات ورا كعات وساجدات» وقد رفع الفاصل عون الرفيق باشا 
أمير مكة فلم أجده فى حجتى سنة ه0١‏ 7 


الحكمىة المشرفة 

أسداء الكلية ب ميطف زنقات ]ذا بناء ا العكية وعارة )ب حلتها ‏ 
معاليقها وما اهدى الها - حكهوتا ‏ كشف باحزاء الكسوة - :نفقات 
الكسوة'ت سدانة الكعبة ومفتاحها ‏ تطييب الكعبة ‏ صلاة الننى صلى الله 
عليه وس فيها ‏ اجر الأسود الحطيم وا جر الحج فى اللاهلية وها يتبعه ‏ 
إنداء الخ ووم 

أسماء القع كان عه كدر ب ) الكو اميق نذالا نكا أى 
تدو برها ». وقال القاضى عياض : ميت ذلك لتكميمها أى تربيعها وكل نأء هس تفع 
هربع كعبة.» ومنها البيت العتيق : لأن الله أعتقه من اللابرة فلم بنله جبار قط ء 
ومنها المسجد الحرام لقوله تعالى (( فول وجهك شطرالمسجد ارام ) والمراد به 
الكعبة بلا خلاف وورد إطلاق المسجد ارام على غبر الكعبة» ومنها البنية وقد كثر 
قنم العرب بريب هذه البذية» ومن أسمائها نادر والقرية القديمة وقادس والدّوار. 


مفة ,”© صحقة “اب / ررم لاي و اللا د امنا 
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جو ساي ) ور سجر رن وات عي سيب عت :صو بزاتت إن 
2232| اع ه عموول هط أه مزهدواءن ) عط آه جروزن م .1035 


مقس الكعبة ووصفها ‏ الشاذروان الور 


وضف الكعية الان ومقاسها ‏ فى وسط المسجد الحرام بناء شم 
خب كس ففة الرذاء شيعه الشمكل قربا المعروقة بالكيية أو بالبيث 
الحرام انظر شكل الكعبة فى (الرسم ٠١١‏ ) والواجهتان الظاهرتان الواجهة الشرقية 
والواجهة الحنوبية وترى به الكسوة وحزامها المقصب وإزارها الأسيض وستارة 
لباب مطوية والجاج متْرا مون لتقبيل اجر الأسود ( الرسم وه ) والذى على يمين 
الكعبة سقاية الاج و زمزم » وفى جدار الكعبة الشرق ميل الى الثمال و 
٠‏ درجة » وكذلك ميل جدارها الثمالى الى الشرق "٠١‏ درجة أيضا » وارتفاعها 
١‏ مترا » وطول ضلعها الثهالية “«وره أمتار » والغربية و١,؟١‏ مترا» والمنوسة 
هلر١١‏ أمتار» والشرقية ١١,84‏ متراء وفى الضلع الشرق بامها و يرتفع عن الأرض 
نحو مثرين» وارتفاعه هو مثران وعتبته مصفحة بصفا الفضة » وكذلك مضراعا 
الاب إلا أن صفاتحه الفضية مطلية بالذهب » وكذلك قفل الباب وذلك هن مدة 
خلافة السلطان سلمان. القانونى سنة وهو ه ٠‏ وعلى الباب ستارة مزركشة آبة 
فى المبال وهى من من الكسوة التى تأنى الى الكعبة من مصر انظر (الرسم 006 
ويصعد الى الباب على مدرّج من خشب مصفح بالفضة» ويلاصق جدر الكعية 


4 


ل 


من أسفاها بناء من الرخام دسمى بالشاذروان أقم تقوية ليجدران» وهو يحيط با 
مر جهاتها الأربع» وارتفاعه فى الحهة الشالية ٠ه‏ ستتيا فى عرض 4"» ومن 
الحهة الغرية ارتفاعه /0” فى عرض .٠م‏ » ومن المهة الحنوية ارتفاعه غم 
فى عرض بجر » ومن الحهة الشرقية ارتفاعه ؟؟ فى عرض + كا حققته بالمقاس 
فى حجاتى الأربع قال أبو حامد الاسفرابينى وابن الصلاح والنووى وغيرهم :. أصل 
الشاذروان.ما تقصته قرش من عرض جدر أساس الكهبة حين ظهر عل الأرض 
كا هو عادة الناس فى الأة » وهو عند الشافعية والمالكية من البيت فالمطاف 
بعده » وليس من الببت عند الحنفية ومذهب الحنبلية أن الاحتراز عنه مطلوب إلا 
أن ترك الاحتراز لا .يفسد الطواف» ولا يعلم متى بدى البناء على أصل الشاذروان» 


وقد جدّد اأبناء عليه هرات فبنى فى سنة ٠غ‏ م ه ٠‏ 


١ 1 1‏ ار ارك 0# الكعية وسطحها 


وفى سنة م5 و .>> و.ل/ات و١١١١‏ ه . وبين ذلك وقبله وبعده . 

وفى الركن الحنوب الشرق للكعبة من الخارج اميحر الأسود (الرسم ١1‏ ) الذى 
دا الطواف » و يرتفع عن الأرض مترا ونصفا والحر أسود اللون ذو نجويف 
أشبه بطاس الشرب وقد حدث فيه:الآن تشقق وعمل له فى سنة ١9٠.‏ ه . غطاء 
من الفضة» فى وسطه فتحة مستديرة قطرها /ا"ا ستتيمترأ عن شير وثلثا » برى 
مما مجر واستم ٠‏ 

ويواجه ركن اجر من البلاد الحزء الحنوبى هر بلاد اجاز الى عدن وهرر 
والاعتشر وإستر اي لسري الس اسن ٠‏ 
وركن الكعبة الثءالى الشرق يسحى بالركن الشاى والعراق ويواجهه من البلاد 

الحزء الأكبر من بلاد امجاز والعجم وتركستان والعراق وشمال الهند والسند والصين 
وسبي ربأ : 

وركن الكعبة الشهالى الغربى ولسمى بالركن الغربى نسامته من الحهات غرب 
الروسيا و جميع أورو با والأستانة وبلاد المغرب ومصر الى الشلال ٠‏ 

وركن الكعبة الغربى الحنوبى ولسمى بالركن العمانى تسامته من البلاد الحزء 
الحنوبى من أفريقيا من سوا كن على البحر الأحمسر والرأس الأخضر على اليط 
الأطلسبى الى رأس الرجاء الصالح» فكل جهة تستقبل ركنها : ((ومن حيث حرجت 
فول وجهك شطر المسجد آلحرام وحيْمٌا كنم فولوا وجوهك شطره ) ٠‏ 

والكعبة مبنية من المجارة الصماء ذات اخجم الكبير والاون الأزرق » وبداخل 
البيث اثلاثة أعمدة .من ختتتب الفوة الاو ردى .اليد “٠‏ قطر:الواحخد منها ربع المثر 
وهى على صف واحد من الشهال الى المنوب وعلى. مين الداخل للكعية فى 1 
الركن الثمالى الشرقى باب يصعد منه على مدرّج الى أعلى الكعبة يقال له : 
التوبة مسدولة عليه ستارة من الحريرالمزركش ٠‏ أنظر ( الرسم ؛ 5 
الكعبة منقوش بالنقوش العربية البديعة ومعلق به هدايا ثمينة أهداها المها الملوك 


يفة 4» 


بء سجس ) | ثيذ ) 
سر. © آ سير 
كل 
بيه بل يه 


بج 


-_- 0١ 7 1 : ١ 
5 | / 2 ١ .هه‎ 4 1 ١ 
2 ١ : 5 ' 450 * 
5 : <4 - . بلي" 1 -ّ م‎ , : : 1 ١ 
4 4 "1 ١ 7 هر‎ - > 4 ١ ١ 5 1 2 0 
6 -_ مب ب 5م 1 4 , م 3 ع,‎ ١ 9 : ١ 
6 0 . دهي ا‎ 1 8 . ١ 2,7 0 ١ 4) ١ ا‎ 8 7 
11 كا 0 / !| اا الما 1 1 1 فد‎ 
يا‎ 5 4 ٠ ١ 1 ٠. 0 ١ ر‎ 1 
'ث‎ : « ١ 3- ١0 3 امور‎ ١ ١ 117 
1 أت‎ ١ 0 - ألا‎ 
١ 9 0 ١١ ١ 2 0 ها (لالخ "ا‎ , . 4 ١ 1 ' 
, - - ١ 7 - . ١ 8 ١ ١ ٠ 0 3 9 . 
1,١ 0 - 77510 7 ا‎ 1 ٠ 3 7 
1 007 1 ١ . 0 
ب‎ ١ 4 


4 


ا 


سس 


يداب 
59 
به 


يصيصس--" 


بقطقةكا غطا علأكما (عءمقامعمعء) دطهد! اع أه عومل غطا ها ولهائنه ع1 .104 


ا الكعبة من الداخل والخارج 3-8 كارات داخل الكعية نى >2 


فى الأعصر الختلفة ٠.‏ وفى سنة ه4١١‏ ه . فرش السطح بألواح المرص وبدائره من 
|الجهات الأربع حلتقات تربط مها الكسوة اللخارجية حتى تكون مسدولة على الحدز » 
م أنه بوجد فى :الشاذروان حلقات تربط بها هن الأسفل وهى مصنوعة هن النحاس 
الأصفر » وقد عددت ما بالشاذروان من هذه الحلقات فاذا مها ١6‏ فى الحهة الغربية. 
و١‏ فىالحنوسة وع١‏ ف البحريه و فى الشرقية وفى الغالب مثل ذلك فى الأعلى . 
وكسوة الكعبة هن حري رأسود من نسيج مصر مكتوب فبها « الله جل جلاله 
لا إله إلا الله مد رسول الله » فى كل جزءِ من أزائها أنظر ( الرسم ٠)1١‏ وهى 
تغب ركل سنة وتأنى من مصر وتوضع على الكعية مع ستر مقام ابراهم فى يوم 
٠‏ ذى الحة والناس منى » وفى /” دى القعدة من كل سنة ,وضع على هذه. 
الكسوة إزار من القهاش الأبيض بعرض مترين يدور بها هن أسفلها أنظر (الرسم 1) 
وذلك علامة على إحرامها ما يزعمون والحقيقة أن الشيى أمين مفتاح الكعبة .يقطع 
مر اكسوة الكعبة نحو المترين من أسفلها ويضع بدل ذلك الإزار و بيع الحزء 
المقطوع للهجاج الذين يدون الى مكة قبل .وم عررفة و بعده» و يزعم بعض الئاس 
أن ذلك الازار الأسيض يوضع وقاية للكسوة من أبدى من بريد العبث بم! أواقتطاع 
حزء ما لتيرك يه » والحدران من الداخل مكسوة بالأطلس الأحمر على شتكل. 
ثلثات كتب عليبا - الله جل جلاله - وبعض آبات قرا نية هدية من السلطان 
العئانى » وبالحدران تحت الستار تواريم وكّابات فبها أسماء من عمر أو جدّد شيا 
فى:الكعبة أو المسجخد» من ذلك فى الحهة .الثهالية الآببات الانية : 
قد ددا اتعمبر فى بيت الاله * قبلة الاسلام والبيت الحرام 
أم خاقان الورى مصطنى خان * دام بالنصر العزيز المستدام 
ادرت ضدقا الى التعمير ذا »+ إننا اكارت.+ باهام السبتلام 
وارت مرق افضله سبخانة ا أن يجار يهنا ابه بوم الفيكام 
قال تاريا له قاضى الببلد. م فعمرته أم سنلطات + الأنام. 
أحمد بك شيخ الحرم الى سنة 11١١4‏ هم 


ادل الحطم والميزاب 


ونما كتب فى اللحهة الغر م لله ارهن الرحهم ( أهس بعارة البيت المعظم 
الامام الأعظم أبو جعفر المنصور المستنصر بالله (هكذا) أمير المؤمنين بلغه الله أقصى 
آماله وتقبل منه صا أعهاله فى شمور سنة +498 ه ٠.‏ وصل الله على سيدنا مد وآاه 
وسلم ) وفيها تاريح للا شرف قايتباى كتب سنة 4م ه . وفبها أيضاكتب (أهص 
ل ل لين وضف :تن عبرن 6 'تن 
سول ٠ ٠‏ اللهم أده بعزيز نصرك واغفر له ذنو به برحمتك يا كريىم با غفار سنة .,م/-ه 
وفى جدران الكعيبة هن الداخل أيضا الككاءات الآتية : نسم الله الرلمن الرحيم 
(رنا تقبل منا إنك أنت السميع العابر ) أس تجديد هذا الببت المعظم العتيق 
الى الله سبحانه وتعالى خادم الحرمين ال#ترمين الساطان بن ااسلطان ماد خان بن 
السلطان أحمد خان بن السلطان 2د خان خلد الله تعالى ملكه وأيد سلطتته فى ار 
شهر رمضان المبارك المعظم سنة ٠ه‏ . مرب الحجرة النبوية (على صاحهها 
أفضل التحية ) بسم الله الرحمن الرحمم ( أحس بتجديد سقف البيت الشرريف وجميع 
داخل الحرم وخارجه مولانا الساطان ابن السلطان محمد خان سنة ١٠١1/٠.‏ ه) . 
« وتاريح للسلطان الأشرفى أبى النصر برسباى خادم الحرمين الشريفين بلغه الله آماله 
سنة "امم ه » . 

وفى شمالى الكعبة الخطيم ‏ وهو ما حطر من الكمبة وكتير ‏ وهو بناء 
فستد برعل شكل نصف دائرة ارتفاعه (١‏ متر» وعرض جداره من الأعل 
هرا مثر» ومن أسقل متر ؛ٍ وه_ذا البناء مغلف بالرخام هد طرفيه محاذ 
للركن الشاتى والاخر محاذ للركن الغربى وسعة الفتحة التّى بين طرفه الشرق وآخر 
الشاذروان .مارم متر» وسعة الفتحة الأخرى الى بين طرفه الغربى ونهابة الشاذروان 
٠"‏ ؟رلا مثران » والمسافة التى بين طرفى نصف الدائرة نمانية أمتار» ووراء الحطم 
عسافة اثق عشر مرا المطات»٠‏ .والار ض الى بين جدار الكعبة الثالى وبين الحطم 
هى المعروفة باحر» وددخل الما من الفتحتين السالفتين وهى مفروشة بالرخام والمد 
عن متفيف دار الكية الكيال ووسط نجويف الحطي من الداخل عورم أكتارة 


اللتتم - المعجنة ‏ المطاف ب مصل الشافعية ا 


وفى أعل الحدار الثهالى فى منتصفه الميزاب الذى وضع لتصريف ماء المطزالذى 
ينزل على سطح الكعبة» وهو من الذهب أرسله السلطان عبد المحيد سنة ١7017٠.‏ ه . 
انظر( فى فى الرسم ٠١‏ ) ها كتب فيه : 

وما ببن ار الأسود وباب الكعبة دسمى بالملتزم » لكون اماج يلتزم هذا 
المكان للدءاء فيه وكان صلى الله عليه وسام بدعو فيه ٠‏ 

وعل مقربة من الشاذر وان بين باب الكعبة والركن العراق حفرة تسمى المعجنة 
يقال إن ابراهيم عليه السلام كان يجن فيا ملاط البناء» وعمقها .م سئتياء وعرذمما 
متر ونصف تقرما فى طول مترين و يقال : إن جبريل عليه السلام صلى بالنى صلى 
الله عليه وسلم الصلوات اهمس فى هذا المكانتف حين فرضمأ الله على أده 6 ذا 
لكان تقش على سر : لأبى جعفر المنصور المستنصر بالله أمير المؤمنين بلغه الله 
تعالى آماله وزين بالصالحات أعاله وذلك فى شهور اثدّين وثلاثين وسعائه ممه. 
وصلٍ الله على سيدنا مد . 

وقد صليت بالمعجنة ركعتين جلست بعدهما فرأنت بالشاذروان تجاه المعجنة 
لوح رخام نقش فيه هذه الككّابة دسم الله الرحمن الرحم ([ إم) يعمر مساجد الله 
من آمن بالله واليوم الآخحر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وم ل إلا الله فعسى أولئك 
أن يكونوا من المهتدين ) 2 هار سقف الك الشر ينك وعدد مزات الرحمة 
وتقوية جدار بت الله الحرام تجديدا نحرمه » وطرقه من ذهب وفضة وجلبار بحبر 
القرآن العظمم أسس بليأنه على تقوى من الله العبيد المفتقر الى رحمة ربه ملك البرين 
والبحرين سلطان الروم والعراق خادم الحرمين الشريفين الساطان أحمد خان خاد الله 
ملكه الى آخرالزمان رسم فى محرم سنة 1م١٠.ه‏ . 

وأمام الخدار الشرق مقام ابراهم ءايه السلامء وشمالى المقام بقليل المنير الرخام 
وجنوبيه بقليل بر زمزم وى شرق للق ام يصلى إمام الشافعية الصلوات أخمس وقد 
قدمنا أك ذلك /التفصيل ٠.‏ 


2-7 وَل لكت للعمادة 2 هل أت ناء الكعة 


اما المطاف فانه يحيط بالكعبة يا قدمنا وقد قست المسافة يبنه وبين جدر 
الكعبة الأربعة فاذا هى ه«ارم١‏ مترا من الحهة الشرقيةو غعر.؟ مترا من الجهة 
الثمالية و 6١ر5١‏ مترا من المهة الغربية و ه/ارع ١‏ مترا من الحهة المنوبية . 

ناء الكعبة وعمارته! ‏ قال تعالى (( إن أل بيت وضع للناس للذى ,بك: 
مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله عل 
الناس ج البيت من آستطاع إليه سبيلا ومن كفر فان آلله غنى عن العالمين ) . قال 
شيخ المفسرين ابن جرير الطبرى فى تفسير قوله (( إن أقل بيت وضع للناس للذى 
ببكةٌ مباركا وهدى للعالمين) . اختلف أهل ااأويل فى تفسير» ذلك فقال بعضهم . 
تأويله : إن أقل بيت وضع للناس يعبد الله فيه هباركا وهدى للعالمين للذى سكة) 
قالوا وليس هو أوّل يبت وضع فى الأرض لأنه قد كان قبله يوت كثيرة » وقال 
أاغرون : بل هو أؤل بدت وضع للناس» ثم قال : والصواب من القول فى ذلك 
ما قال جل ثناؤه فيه ( إن أل بيت وضع للناس للذى ببكة همباركا وهدى 4 1 
ومعنى ذلك إن أل بات وضع الناس أى لعبادة الله فيه مباركا وهدى يعنى بذإك 
ومآبا لن_ك الناسكين وطواف الطائفين تعظما لله وإجلالا له للذى ببكة لصحة 
اير يذلاك عن رسول الله صى الله عليه وسام ) وذلك ما حدثنا به محمد بن المنى 
قال : حدّثنا ابن أبى عدى عن شعبة عن سلوات عن ابراهم التيمى عن أبيه عن 
أبى ذر قال : قلت يا رسول الله أى مسجد وضع أوّل؟ قال : « المسجد ارام » 
قال ثم أى؟ قال : « المسجد الأقصى » قال 5 بينهما؟ قال : « أربعون سنة » 
فقد بين هذا الخبر عن رسول الله صل الله عليه وسلم أن المسجد الحرام هو أَوّل 
مسجد وضعه الله فى الأرض علٍ ما قلنا ٠‏ 

قال التق الفامى فى ابه شفاء الغرام ما ملخصه : لااشك أن الكعبة المعظمة 
غرت ا عدة أس الت وأختلف فى عدد البنايات و..تحصل من مموع ما قيل فى ذلك 
أنما بنيت عشرمرات بناء الملاككة وبناء آدم وبناء أولاده ويناء الخليل وناء 
العالققة وبناء حرهم وبناء قصى بن كلاب وناء قرش ونناء عبد الله بن الزيس ونناء. 


ل لس انال ا ل ااي انين سس بمب سن ا سمت 


بناء 1 راهم وقردس للكعية ١-4‏ 


اجاج ابن يوسف الثقفى» وإطلاق العبارة بأنه بنى تجوز لأنه لم يبن إلا جزةا منبا 
على ما تلق يانه » 3 بسن أن نايات الملامكة وآدم وأولاده , 5 م خير ثابت © 
وأما بناء الحليل بفاء به القرآن والسنة قال تعالى : ( واذ برفع إبراهم القواعد من 
لبيت وإسماعيل ر بناتقبل منا إنك أنت السميع العلم ) الآيات ٠‏ وروى الفا كهى 
عن على رذى الله عنه : أن ابراهم أقل من بى البيت وجزم به الشيخ ماد الدين 
ابن كثبر فى تفسيره وقال : لم بيجىء خبر عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل ٠‏ 
وذكر الأزرق عن ابن احاق ذرع بناية ابراهم قال :كان طول النت»ق النلياء أسعة 
أذرع وجداره الشرق ”«م ذراعا وجداره 0 9” ذراعا وجداره الغربى ”١‏ ذراعا 
والحنوبى ٠١‏ ذراعا» وكات بابه بالأرض» وكان | براهم بنى و إسماعيل سقل .له 
امحارة عل كتفه . أها بناء العالقة جرهم فرواه الأزرق عن غل بن أبى طالب 
وذ 5 المسنودى؛: أن الذى بناها من بحرهم الحارث بن مضاض 0 ونناها 
بعد العالقة قصى بن كلاب وقد سقفها بحشب الدوم الحيد وبجريد النخل . قا/ 
الحلى : والحق أن الكعبة لم تبن جميعا إلا ثلاث هرات : الأولى بناء أبراهم عاءه 
أسلام » والثانية بناء قرش وكان يما ه1١‏ سنة والثالئة بناء عبد الله بن الز يبر 
وكان نيما ار سنةاء وأفأ بزاء الملائكة وأدم وشارية فلم بصح وما ناء م 
والعالقة وقصى فاتما كان ترمعا . اه 

وأما بناء قرش للكعبة فهو ثاءت بالسنة الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسم 
«وحضره صلى الله عليه وسلم ودو ابن خمس وثلاثين سنة يا حزم به آبن احاق وغير 
واحد من العلساء» وقيل : ابن مس وعشرين سنة 5 حزم به موسى بن عقبة 
فى مغازيه واءن حماعة فى منسكه » وكان من خبر هذا البناء أن الكعبة احترقت 
ستورها وأ كثر أخشاءها فأوهن ذلك من بنيامها» وتلا ذلك سيل أو هى البناء وضصدع 
الحادران فأجمععت قريش أهرها على تجديدها ورفع بابها حتى لا بدخلها إلا قرشى » 
قفد رالله أن رى البحر,اسفينة الى ساحل جدَّة كانت لتاحر زو بدعى « باقوم » ) 


الخرج الوايد ابن المغبرة بتاع الليشين فاذا أقوم وسفيلته فأخبره عمأ اعتزموه 6 فأنأه 


٠.‏ م اختلااف فر دس قُّ وضع لخر الاسود 


بأقوم أنه بناء نجار فاستصحبه الوليد معه ليقوم البناء» ولم) أرادوا الهدم تقدم عايذ 
ابن عمراك فاقتلع حجرا ففر مرن#ى. بده الى مكانه فقأل با معش قريش : لا تدخلوا 
ومن اي كس اد علياع لإ بيعل افيا عور ب لكريم ريا ولواطلامة اد 
من الناس ثم أن القوم هابوا هدمها وفرقوا منه» فقال الوليد بن المغيرة : أنا أبدؤك 
فى هدمها فأخذ المعول وقام عليها وهو يقول « اللهم لم ترع » ويقال.: لم نزغ اللهم 
لا نريد إلا الخيرثم هدم وتبعه الناس حتى انتهوا الى أساس ابراه فواحدوا ارم 
خضراء كالأسنة » وفى نسخة كالأسية تأقاموا بناءهر الحديد علمه! » وكان صلى الله عليه 
وسلم ينقل معهم ا خارة روى ذلك البخارى فى صحيحه عن جابر بن عبد الله قال : 
لأ بنيت الكعبة ذهب النى صل الله عليه وسلم وعباس ننقلان اجارة» فقال عباس 
للننى صل الله عليه وسلم : اجعل إزارك عل :رقبتك يقيك من اجارة نكر الى الأرض 
وطمحت عيناه الى السماء 3 أفاق فقال : إزارى إزارى فشك عليه إزاره . اه 
قال ابن اسحاق : ثم أن القبائل من قريش جمعت الجارة لبنائها كل قبيلة تمع 
على حدة ثم بنوها حتى 4 البنيان موضع الركن فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن 
ترفعه الى موضعه دورن الأخرى حتى تحاوروا وتحالفوا وأعدوا للقتال» فضردت 
ننو عبد الدار جفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا هم وتوعدئ بن كفبباين لؤاى اع[ الموت 
وأدخلوا أيدمهم فى ذلك الدم فى تلك الحفنة فسموا « لعقة الدم » فكثت قرش 
عل ذلك أربع ليال أو حمسا ثم نهم احتمعو | ف المسحد وتشاوارواءوةاطقيناء فزع 
بعض أهل الرواية أن أبا أمية اءن المغيرة بن عبد الله وكان عامئذ أسن قرش كلها 
فقال يا معشر قرش : اجعلوا بد: ينج فا حتلفون فيه هو أؤل من بدخل من باب هدأ 
المسجد يقذضى انم فنه ففعلوا» فكن أَوّل داخل رسول الله صل الله 3 وس » 
فلم رأو ه قالوا : هذا الأمين رضينا هذا مهد » فلسا انتهبى المهم وأخبروه الذبر قال 
صلى الله عليه وسلم : هلم إلى ثوبا فأتى به» فأخذ الركن فوضعه فيه بيده» ثم قال : 
لتأخذ - كل قبيلة بناحية هن الثوب ثم أرفعوه جميعا» ففعلوا حتى اذا بلغوا به موضعه 


وصعه هو بيده ثم تى عليه وف ذلك يمول صبيرد س وهب 3 


ناء ابن الوبين للكمية الام 


تالاه ل عضر حطه »* بحرت طيره, بالنحسمن بعد أسعد 
تلاقوا ببا البغضاء بعد مودّة * وأوقدنارا ينهم شر موقد 
فلما رأبنا الأ قد جد جِدّه * ولم بق شىء غير سل المهند 
رضينا وقلنا العدل أقل طالع * بيجىء من البطحاء من غير موعد 
قد جاءنا 34 | الأمة ل عد ل فتلا رطينا الأمنة ‏ مد 
ضير قرش ككيها أمس شفة * وف اليوم مهما يحدث الله فى غد 


بكاء بأضل لم بر الناس مثئلة ا« أعر وأرضى ف العواقب واليد 
أخذنا بأطراف الرداء وحكلنا +* له حقه مرى رغنعه قبضة اليد 
وقال ارفعوا حتى اذا ما علت به »* أحكفهم وافى به خبير مسند 
وكل رضنا فعله وصليعه * تأعظلم لاود دكن رأى هادو مهتد 
وتلك بد منه علينا عظيمة * نروح ما مدى الزمات ونغتدى 
وما زالوا يبنون حتى أتموا ناءها وكان ارتفاعه من الخارج تمانية عشر ذراعا 
زيادة نسعة أذرع عل ارتفاعها فى بناء الخليل» واقتصوا من عر ضها أذرعا جعلوها 
فى اجر لقصر النفقة الال التى أعدوها لعارتها عن ادخال ذلك » ورفعوا باب 
ليدخلوا من شاءوا و بمنعوا من شاءوا» وكبسوها باجارة وجعلوا فى داخاها > دعاتم 
فى صفين فى كل صف ثلاث من الشهال الى االمنوب » وجعلوا فى ركنبا العراق 
من الداخل سلما بصعد عليه الى سطحها الذى جعلوا فيه ميزابا يصب فى اجر ٠.‏ 
وأما بناء أبن الز بير للكعبة فانه ثات مشبور وسبب ذلك وهن فى الكعبة 
من مجارة المنجنيق الى أصابتها حين حوصر ابن الزبير بمكة فى أوائل سنة عه . 
لعاندته بزيد بن معاوية ومن الخريق الذى أضاعا هق نار أوقدها فرمن أصواب 
ابن الزبيرفى خيمة له » فطارت الرياح بلهب تلك النار الى الكعبة فأحرقت كسوتما 
وما فمها من خشب الساج » فوهت جدرها وانتقض نيانها من عل وكانت مجارتم#ا 
تناثراذا ما وقع عليها المام» فلما فك الحصار عر ابن الزبير وأرتحل عن مكة 


لت ب ل 


. عضل به الأ : اشتد‎ )١( 


ام بناء اجاج للكمية 


سنياس سس لسلس لبس شد # ا 3 م 3 


وحصي تن موايعن أن انع [ة" رويد اتن امعاؤالة حا رأ دار: 0 دم الكعبة 
وببنبها » فوافقه على ذلك نفر قليل وكره ذلك كثيرون منهم ابن عباس رضى الله 
اه ولا أجمع على هدمها خرج كثير من أهل مكة ا يه بصامهم 
:عذاب » وأس ابن الزير رضى الله عنهما جماعة من اأبشة فهدموها وآختار هؤلاء 
رجاء أن يكون فييم الحبشى الذى أخبر النتى صل الله عليه وسام أله يهدمها - 
روى الشيخان عن أبى هربرة رذى الله عنه عن الننى صلٍ الله عليه وسلم « يخرب 
الكعبة ذوااسويقتين من الحبشة» وف رواية البخارى عن ابن عباس عن النى صلل 
انك علو كال ب سردا انم إقاسها 2 كيزا فهدمك كمه وها بحت 
بلغت الأرض .وكان يوم السبت متتصف بحمادى الآخزة سنة ع5 ه . ويناهاء 
قواعد ابراهم وأدخل فيها ما أخرجته قريش منما فى اجر أعتّادا على الحديث الذى 
أخيرته به خالته عائشة وسيأتى» وزاد فى طولما على بناء قرش نظيبر مازادته قرش 
فى طولما عل بناء الخليل وذلك تسعة أذرع » فضار أرتفاعها سبعة وعثيرين ذراعا 
وهى نسبعة وعشرون مذما كا» وجعل لها بابين لاصقين بالأرض أحدهها ناما 
الموجود اليوم » والاخ_مقائل له مسدود» وجعل فم ثلاث دعاك "قنش لاجد 
وجعل لا مدرّجا فى زاويتها العراقبة من الداخل بيصعد عليه الى ظهرها » وجعل لا 
ميزابا على سطحها يصب فى أجحرء وجعل فيها روازن توضع فيها الما ببح » وما فرغ 
من بنائم! خلقها بالطيب ظاهى! وباطنا وكان يخرها كل يوم برطل من العود وفى .بوم 
المعة. برطلين ». وقد .بقيت حجارة فرشما فى المطاف 

وأها مناغ - الكعبة فثات مشهورء وذلك أن اجاج بعد محخاصرته ابن الزبير 
وافتلة اله كيك الى اع املك بن موان دكره أن أنن الزن راذا الكعية فالس 
مما و الخدت فم! بابا ائحر واستأذنه فى رد ذلك الى ما كان عليه فى الجاهلية » فكتب 
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(1) الفحج فى المثى تباعد العقبين وتدانى صدورالقدمين ' 
(؟) فى القاموس كبس البثر والهر يكبسسهما طمهما بالتراب » ولغل المعنى هنا سنا به أو ببلطها ٠‏ 


ما جد فى الكعبة بعد بناء ابن الزبير 3 


على ماكانت عليه » ففعل ذلك الاج وبناؤه فى الكعبة الحدر الثعالى والباب الغربى 
المسندود وما نحت عتبة الباب الشرق وهو أر بعة أذرع وشير على هاذ , الأزرق » 
وترك بقية الكعية على بناء ابن الزبير» وكان ذلك سنة 4/اه . ثم ان عبد الملك 
ان وان ندم على م وقع مه فى أص الكيةة وقال : وددت والله أن كنت كت 
ابن الزيير وما نمل حين أخيره الحارث بن عبد الله بن أبى رنيعة المذزوى أنه ممع 
من عالشة رذى الله عنها حديثا عن الننى صلى الله عليه وسلِء اعتمده ابن الزبير فيا 
فعله بالكعية» وحددث عالشة رواه أبو داود الطرالدبى » قال : حدّثنا سلم بن حبان 
فال جديا سعيد ن المت عن عبد الله بن الزبيير رضى الله عنما » قال : أخبرتق 
عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وس قال فا : اول أنقونك 
حديثو عهد بالجاهاية لهدمت الكعبة وألزقتما بالأرض وجعلت لما بابا شرقيا 
وبابا غربيا وازدت ستة أذرع هن اجر فى البيت ذان قرسًا آستقصرت ذلك 1 
نت الك ' 

و يحصل فى الكعبة تغيير بعد بناء ابن الزبير وامجاج الى سنة وم١. ١‏ ه ٠‏ اللهم 
إلا فى ميزاءها وبامها وبعض أساطنما ومادعت الضرورة الى عمارته فى بجدرها وسقفها 
وجدرها الذى ,يصعد منه الى سطحها وعتبتها ورخامها . وكان سامان بن عبد الملك 
يحب أن يرد الكعبة الى بشاء ابن الزبير حين أخيره بذلك حَليفْتَه الامام العادل عمر 
ابن عبد العز بز بن وان لم) سأله عن ذلك» ولكن منعه من ذلك حبه أن لايغير 
عملا عمل عشورة أبيه » و بروى أن الخليفة هارون الرشيد ‏ وقيل :أبوه المهدى) 
وقيل: جدّه المنصور ‏ أراد أن يغير ما صنعه الححاج و برد الكعبة الى بناء بن الزبير 
فنهاه عن ذلك الامام مالك بن أنس وقال له : نشدّتك الله أن لا تجعل بيت الله 
مليية لللوك 1 :212 | عد لني أن يقيره الا عن اتدهب يه ين فار لاس : 

وكأننمالكا رحمه الله لاحظ فى ذلك قاعدته المشمزورة : درء المفاسد أولى من 
جاب المصال . 


)1( 


31 عمل نطاقين للكعية 


ما جِدّ فى الكعبة بعد بناء ابن الزبير واجاج أن الوليد بن عبدالملك أرسل من 
الشام الرخام الأحمر والأخضر والأيض ففرثت به 5 جدرها من الداخل ٠‏ 
وقد انفتح المدار 4 الذى أقامه اجاج من بقية البناء وكان الفتح مقدار نصيف 
أصبع فرتم ذلك ,ا لحص الأميض » وبعد سنة 7.٠.‏ ه ٠.‏ رفعت الفسيفساء الى 
كان معمولا بها 54 الكعبة لأنها ما كانت تمنع مياه المطر أرن. تتسرب الى 
الداخل» ووضع مكانها المرهى المطبوخ وشيد بالحمص ٠‏ وف زمن المتوكل العباسى 
سنة 56١‏ ه . قلعت العتبة السفلى لباب الكعبة وكانت قطعتين من خشب الساج 
دثرتا من طول الزمان وأبدل با قطعة من خشب الساج ألبست صفا الفضة » 
وكذلك جدد المتوكل ر<ام الكعبة 0 بالفضة وألبس سائر حيطانمب) وسقفها 
الذهمب » وى سنة ؟؛غهه. عمر سقفها والمدزج الذى فى بطنماء وكذاك أصاح رذامها 
حوالى سنة ٠ههه‏ . وكانت هذه العارة من قبل جمال الدين المعروف بال+واد وزير 
صاحب الموصل» وفى سنة وهه ه ٠‏ تضعضع الركن المانى من زلزلة حدثت 
وأصلح وعمرها المستنصر العباسبى سنة ++ «ه. وجدّد رخامها الملك المظفر صاحب 
العن فى سنة 54٠.‏ ه . وفى رمضان سنة 6١ممه‏ . أصلح بعض سقفها وروازما 
وعتبتها» وكان ذلك عقب مطرعظم كان من أجله بتدفق من باب الكهبة الىالمطاف 
كأفواه القرب »وقد عملت اصلاحات حزئية فى الروازن والسققف والرخام والأخشاب 
ل راقم | حلق الحديد الذى تربط به الكسوة فى سنتى 06م وم ه . وكا 
ذلك بأس الملك الأشرف برسباى صاحب الديار المصريه والشامية والكرمين » 
ورمت الكعية فى سنة وه ه . زمن السلطان سلءان» وق من التلطان' امد 
(5-101؟١٠)‏ حدث بعض التصدّع فى جدارى الكعبة الششرق والغربى وكذلك 
فى جدر ا جر» فأراد هدم الببت فنعه من ذلك عاماء الروم وأشاروا عليه بعمل نطاق 
/ النشعس » فعمل نطاقين من نحاس أصفر غلف بالذهب وكتب فى بعضه بالرسم 
« لا إله إلا الله مهد رسول الله » وفى بعض آنحر ,لا إله إلا الله مد حبيب الله » 
الى غير ذلك من الكلمات الميلة والآّبات الشريفة مثل قوله : ( حسبنا الله ونتم 


تجديد السلطان ماد الرابع للكمبة ‏ ميزايها 5 


الوكل) وقد ركب النطاق السفل على الحعبة فى ليلة السبت ١7‏ محرم سنة +7١1ه.‏ 
ووضعت له أعمندة ثبت أسفلها بالرصاض ف الشاذوران 6 وى ليلة الأحد شرغواا 
قُ وصع النطاق العلوى حتى أتموه» وفى سنة .و١٠‏ ه ١‏ نزات أمطار كثيرة كمت. 
مكة ا رادا زعت لماه عن ففل يان اللكية دراءن ن اذاانا مغر ونان. 
:دمت ذفعة واحدة ما عدا الجهة امانية » بكدّدها السلطان هراد خان الرابع » 
وقد أرسل مندوببن من الأستائة وههندسين من مص رأقاموا بناءها وراعوا ت#ديدها 
سعلة 9 2 كر وقد ندل قوسو ذلك المبال الك وى فكئة 6 فنا | اه ... 
فرش سطح الكعبة بألواح المرهس ٠‏ 


ومن الميازيب التى عملت للكعبة ميزاب عمله الشيخ ألو القادم رامشية صاسة 
الرباط المشبور بمكة وصل نه خادمه بعد موته سنة لام«ه.ه . وميزاب أنفذه 
الخليفه المقتفى العبابى سنة ١غه‏ ه . جعل عوض المزاب السابق . وميزاب عمله 
اناصر العبابى من خشب مبطن بالرصاص ف الموضع الذى يجرى فيه الماء وظاهره 
ثما بدو للناس مطل بفضة » وقد حل هذا اليزاب فى سنة ١//اه‏ . ثم عمل بعد. 
ذلك ميزاب من النحاس ثم حعله الساطان ساىان القانوبى هن الفضة سنة وهو ه . 
وى سنة 7ه ه . ورد من مر ميزاب هن ذهب وضع موضع اليزاب الفضة » 
وأخذ الأول الى الحزانة العالية للتبرك به وصوحت بو شيبة سدنة الكعبة عما زاد 
المزاب من الفضدة عاق أشرفق»:وفق:سنة 1:٠‏ نه . غيره السلطان أحمد باعي 
من الفضة متقوش بالذهب والمينا اللازوردية» وفى سنة مم١‏ ه . أرسل السلطان 
عبد الحيد ميزابا مرى الذهب هو الموجود الآن انظر فى ( الرسم ٠١١‏ ) ما عليه 
من الجاند : 


وول من حل الميزاب بالذهب الولبد بن عبد الملك » وى سنة ممغ ه . 
أخذ نو الطيب اليزاب وحماوه الى المن فانتاعه صاحب المن الذى امتلك مكة 
أيضاى ال ة امن كر ورف الميزاب إلى مكازدااء 


”ا أبواب الكعبة وحليتما 


ل ا 

5500 17 . مر‎ 
0 
32 0 : ٠ 


ات اد “اا ا 
ا ا 


الم وا 
قتتطفط اا آه ««عاقنج عط 

ومن الأبواب الى صنيع الكصة أب 1 الحواد 1 صاحب الموصل 

سنة .ووه . وركب سنة ١وه‏ ه ١‏ وكان مكتوبا فيه اسم الخليفة المقتفى العباءبى : 
سزنة 8 ه . وكان عله صفاتم ؤضة زلما و- رطلا صارت لبى شيبة ) 2 
باب ميو » الستط الأحمر عمله الملك الناضر مد 0 قللاوول صضاحب مصر ركب 
على الكعية بعك قلع أب المظفر وكان 2-6 دن الفضة ٠.‏ . ماج ل م" وباب رابع 
عماه الملك الناضر تحن 48-0 اص جر ٠.١‏ وهو من حشب الساج وزبدت دلته 
'سنة ااه . فكان مقدارها لا يزيد على #...٠.‏ دره 


1 ْ 
الماك الناصم #_د سس قللاوول وأسم حدضيده الأشرف سعمان واسم الماك الموْ يد بن 


6 وعل هذا الباب سم 


بعض خواصه زاد فى حليته سنة 15 ه 7٠٠١‏ درهم وطلده بالذهى"' 

وفى سنة ١ه‏ . حل زين الدين العهانى باب الكهبة وميزاءها معرفة مملو كه 
سودون باشا حىخا أرسله لعارة المسحد الحرام هوق سكة 1 وةم. ل السلطان 
ار ا ال رو ل 0 لل را ا كله نان 
بالباب الأول وركيت عليه أأواح م" “اللشية الامن الؤدو مفاتحة اليضة 
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ا را ا ل 1 
روه ترز زاك كين 
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المطلية بالذهب » وقد قكر الذهب يبغ ٠‏ أشرفى » والفضة بأربعة قناطير 
إلا قابلا»ء وقد وضعت الفضة ءلى أصل الاب القديم المصنوع من الساج وأعطى 
ى ننه 1 | شاف عوض الفضة القدعة» وقد كتب عليه البسملة وقوله تعال 
زد ب أذخلى مدعل صدق وار جنى مرج صدق واجعل لى من لدنك ساطانا نصيرا]) 
وتار يسح نجديده » وقد أزْخ ذاك لعذمهم « بقوله زين الباب » ٠‏ 

وفى سنة مغ ٠١‏ ه . غير الباب وجعل فيه من الألية الفضية ما زنته ١١‏ رطلا 
وطل بالذهب البندق با قيمته ألف دننار وكان ذلك زمن السلطان هراد الرابع . 


ولباب الكعبة ستارة مقصبة سدل عليه م ترى فى (الرسم )٠١9‏ » وثرى 
تقش الستارة وما كتب عليها فى الرسوم ١٠١5‏ و١٠‏ و86١٠‏ 

نحلية الكعية - أوّل من حلاها فى الهاهلية على ما قيل : عبد المطلب جد 
الب صل الله عليه وسلم بالغزالين الذهب اللدين وجدهه! فى زهْم حين حفرها » 
وأول من حلاها فى الاسلام الوليذ بزءى عبد الملك ذهب البيث » وقيل : أبوه 
عبد الملك قد سبقه فإنه غطى الأسطوانة الوسطى بصفاتح الذهب بل قبل : إن 
ابن الزيير جعل على الكية وأساطنا فا الذهب وجعل مفانحها من ذهب » 
ركانت حلية ااوليد بصفائح الذهب جعلها على الباب والميزاب وعلى أساطينها وأركانها 
من الداخل » وقيمة ذلك الف دننار ٠.‏ وأرسل الأمين محمد بن هارون الرشسيد 
إلى عامله على مكة 1.٠١‏ دينار ليضربها صفائح توضع على بابى الكعبة ‏ لعل 
الثانى باب التوية داخلها - فصفحهما مها وذ منه) مسامير وحلقتين للباب ٠‏ 
وبعث المتوكل العباسى إضحاق ابن سامة الضائم فلبس زاوبتين من زوايا الكعبة 
الذهب عل فضة كانت فمهماء وقلع الذهب الذى ف الزاوتين الأخحريين وأبسه على 
الفضة وجعله فى الزاو بتين» فكانت الزواياكلها سواء» وعمل منطقة من فضة ركبا 
فوق إزار الكعبة وكانت منقوشه عر ذمها ثلثا ذراع وجعل لما طوقا من ذهب 
«نقوشا ومتصلا هذه المنطقة » وكان فى أعلى هذه المنطقة رخام منقوش فلبسه 


1 فانس الكعبة وما أهدى الما 


اذهب الرقيق وغي ركلاب الباب س شنا كله التى يق بها اذا فتح بفعلها من 
فضة بدل النحاس» وتقدم ما صنعه بعتبة الباب »قال !اق : كان مبلغ مافى الزواا 
والثلوق كن الننم ؟ 8,#رنتمالة» اونا انطع ةوق عنة لباب يكنوم المقاء 
من الفضة فر ف من 0٠‏ درهرء وما ركب مر... الذهب على جدر الكعية 
وشقفنها نحو من مائق حق © ى كل دق مستة مثاقل أى ١ ١.٠.‏ متقال ذهاء 
وان هنا اكد 33 وام اع" وأفل الممتنكد العام تكد أن كنت لها انه 
عمل ذهب على ءضادتى باب الكعبة عوض ما أخذء بعض العال على مكة 
وضرنه دانير آستعان نها عل حرب العلوى” الخارحى سمنة 0ه . وكذلك أسص 
بصنع ذهب على أسفل الباب بدل ما أخذه بعض العال لنسكين فتنة بين اللحياطين 
والحزارين سنة 7+4 ه . وأمسرت أم المقتدر العباسى غلامها لؤاوا بإلباس الأأسطوانة 
التى تلى باب الكعبة صفانم الذهب من أسفلها الى أعلاها وكان بعضها قبل ذلك 
مايسأ بصفاح الذهب وبعضها الاخرمموّها وذلك فى سنة .٠1م‏ ه . وأرسل الوزير 
الجواد ٠..ه‏ دنار سنة وه ه . عملت بها صفائح الذهب والفضة فى داخل 
الكعة وأركا ب ا وكلاكا خ > راب التكفية امرك الطفر اح ال وده 
الملك مجاهت والملك الناضر فلذوون صاع مض واحفيله الك الأشرف عبان 
سنة /ا/اا ه . وكثير غيرهم 

معاليق الكعية وما اهدى إليها فى الكل" لس أهدى ساسان بن با بلكدمن 
ملوك الفرس الكعبة غنزالين من ذهب وجواهى ومسيوفا وكثيرا من الذهب ودفن 
ذلك فى زصرم» ويقال : إن كلاب بن صرة أوّل من جعل فى الكعبة السيوف 
المحخلاة بالذهب والفضة دخيرة ا . ولما فتح فى عهد عر بن اناطاب مدائن 
كبترى كان نما بعث اليه هلالان فعلقهما فى الكهرة؛ وبعث عبد الملك بن هسروان 


الشمستين وقدحين من قواربر ٠‏ وبعث أبنه الوليد بقدحين . وبغث الوليد بن 


هدايا للكعية ا" 


زيد بالسرير (الكرسى) وبهلالين: ٠.‏ وبعث أبو العباس السفاح بالصفحة الخضراء ٠‏ 
وأرسل أوه المتصور القاروزة الفرغونية .'وبعتك المأمون اقوتة ميّنة ٠‏ وأهدى 
جعفر المتوكل شثمسة عملها من ذهب مكالة بالدر الفاخحز والياقوت الرفيع والزيرجد 
وسلسلة تعلق فى وجه الكعبة كل سنة ٠.‏ وأسلم ملك من ملوك التبت وكان له دنم 
م دهف صو رة إنتان كيده وكآن عل راسن الصِمم تاج من ذهب مكلل بخرز 
الجوهى والياقوت الأحمر والأخضر والزبرجد وكات على سرير مسيم هتفع عن 
الأرض على قواتم والسريرمن فضة» وعلى السريرفرشة الدساج وعلى أطراف الفرش 
إزار من ذهب وفضة هرخاة » والإزار على قدر الكرسى فى وجه السرير» فلما أسلم 
ذلك الملك أهدى السربر والصنم إلى الكعبة . وأهدى إلبها المعتهم العباسى قفلا 
فيه ألف دينار . وأسلم عض ملوك السند فأهدى .الما طوقا من الذهب مكللا 
الزمرذ والاألماس وباقوتة خضراء زتها أزبعة وعشرون مثةالا وقد علقت فى الكعبة 
سنة وه؟ ه . وأهدى جعفر بن المعتمد قصبة من فضة دالها كاب فيه بعته 
وبيعة أبى أحمد الموفق» فعلقت فى الكعبة فى صفر سنة +0 ه . وبعث المطيع 
العا الما قنادي ل كلها فضة خلا واحدا من الذهب زنته ٠.0‏ مثقال وذلك 
فى سنة ووم ه . وأهدى صاحب عمان بعد سنة .مغ ه . محاررب مبنية زنه 
المحراب أزيل من قنطار» وقناديل فى غاية الإحكام ) وقد مرت الحاررب فى الكعبة 
ا . وأهدى إلما الملك المنصور صاحب ايمن سنة «ومه . قناديل 
من ذهب وفضة ٠‏ وبعث إليها الظاه" بربرس قفل١‏ ومفتاحا ٠‏ وبعث على شأه 
وزير السلطان أبى سعد ملك التثر الى الكعبة سنة /071 ه . بحلقتين من الذهب 
مر صعتين بالاؤلق البلخش » كل حلقة زتها ألف مثقال » وفى كل حلقة > اؤلؤات 
فاخرات » ويينها < قطع بالخش فاحز وقد علقتا زمنا دسيرا ثم رفعتا وأخذهما أمير 


مكدٌ إذ ذاك رميثه بن أبى نمى . وأهدى السلطان شيخ أوسن صاحب بغداد 


3 أسراف الملوك فى أموال الامة 


الى الكعبة غ قناديل اثنان ذهبا واثنان فضة وذلك فى أثناء عشر السبعين والسبعانة » 
فعاقت فى الكعبة قليلا ثم أخذها أمير مك مجلان بن رميثة . قال التق الفامى 
وأهدى الناس إلى الكعبة بعد ذلك قناديل كثيرة . والذي فى الكية الآرون» 
سنة لم ه ‏ من المعاليق ١5‏ قنديلا » مما ثلاث فضة وواحد ذهيا وائحربلورا 
واثتان محاس] والباق زجاج حلى وهى نسعة » وليس فما الان سنة 11ممه ‏ شىء 
غير هذه القناديل من تلك المداءا الفاحرة» وسبب ذلك آمتداد أبدى الولاة وغيرهم 
المها.. قال الأزرق : ولا يحوز أخذ شىء من حلية الكعبة لا للفاجة ولا للتيرك : 
لآن ما جعل للكعبة وسبل لما رى محرى الأوقاف» ولا يجوز تغيبرها عن وجوهها 

وفم م| تعظم لم الإسلام وإرهاب الأعداء» أشار الى ذلك المحب الطبرئ وقد أهدى لما 
بعد ذلك هدايا قيمة ممم| الباق للا ن ومنها ما عيثت به الأيدى . 

وإذ قد ع رضنا عايك صورة تاريحية لمسابقات الملوك والأمماء فى نحلية الكعرة 

وميزابها وأبواب) وتعاليقها بحل الذهب والفضة نرى من الواجب علينا أن ننببك 
الى أن إنفاق أموال المسامين العامة فى هذه السيل يأباه الدين لأنه من الإسراف 
امتقوت» وخير لنا أن ننفق هذه الأموال فى مصا المسلمين العامة و إن آحترامنا 
لبيت الله الحرام لا يحول دون أحترام الدين وتعلوانه وإرشاداته » ولبس من الدين 
فى ثىء أن نعطل حا من أموال المسلمين عن أستغاره و إنفاقه فيا بعود بنفع حقيق" 
على المسلمين » ولعلك منج علينا بما فعله عمر رذى الله عنه من إرسال الحلالين اللدين 
د ليه بعد فتح مدائن كسرى » وانا مع عدم قطعنا بصحة النسبة اليه لا ثرى فيه 
حجة لمعارض لأحيال أن ,يكون عمر أراد به إلهاب المية فى تفوس المسلسين ‏ 
وأسامماضهم الى الجهاد حيث يرون فى الحلالين ثل عر وش الأ كاسرة ونذليل ملكهم 
لعز الاسلام والظفر بما آدّخروا وآ كتنزواء فعسى أن يوجه الملوك همهم وأموالهم 
الل الصاح النافم وأحذوا أنفسهم عا درف ولا حدذى ” 


أول ون كنا االكمية يعض التسوحات العامة 0 


كسوة الكعية -- ( أنظرالرسم 89 الذى ترى فيه الحزام المقصب 

9 والكداشات وسدأ ره ة الياب منسدلة ) 1 
1 ل 0 م 0 أ 0 ملك خاياك فيل ع 2 نين وقد. 
0/) 


و<عل للحعية بابا ومفتاحا وفى ذلك 0 00 
040 
ورد الماك 00 0 ورأوه وجدودم والخدودا 


إد حبدنأ حيادنا 0 ن ظفار » كم 6 8 مس يرأ بعيدأ 

مدا اليل ملك قاذ 0 وا ل حاء نأ مصفودا 

فكسونا الببت الذى حرم ل ك1 ملل"ء معصمأ ويرودا 

)1( : 

وأقنا به هن الشهر عشرا * وجعلنا لبابه إقايدا 

ممطفنا بالببت سبعا وسبعا + وسجدنا عند المقام حجودا 

واحر<نا منه الى 2ت كا 3 ورفعنا لواء نا معقو دأ 
ولا نت فرش الكنبة استر فدهم اوها لكدوم | فدملوا لا كنا شى مر 
ل ل فر كي لكر 
حت كان زمن أى ر سيعة بن المغيرة الذزوى وكان مثرءا فقال: | كسوها من مالى عامأ 
وقوموأ م عاما » فسهمى عَدل قردس ذلك وآسئر الهس على 8ن حى عهك. 
)١(‏ الخصف محركة : جمع خصفة وهى الوب الغليظ جدا )١( <٠‏ والمعافرفى الأصل آسم بلد 
“ميت له الثياب المعافر به الى تصيع فيه 0 )2 الملاء. : حم مألاءة وهى لوت لبن رقيق سمج 
واحد وقطعة واحدة وةمى الريطة <٠‏ (4) الوصايل : جمع وصيلة وهى ثوب حمر مخقطظ يمانى . 
زه العصب : تروت 4 نية لعصب غْرْهًا أى مع وبيشد 9 تصبع لعصبة و بلس مع عبر المصبوع فيأى 
موشى ٠‏ )5( المسوح : ع مسح وهو لوب من الشعر غليظ ويقّال له : اليلاس : 69 الأنطاع : 
مع نطع وهو ساط هل الأديم أى الحلد ٠.‏ 0( البرود : جمع برد وهو ثوب محطط وكساء 
إتحف به ٠‏ (4) تبع : لقب ملك ملوك حمير )١١(‏ ظفار : كانت مديئة من مدن المن قريبة 
ن صنعاء وأطلاا باقية وها إقلي سمى الآن باسمها .2 )١١(‏ أبوكسرى )١5( ٠‏ لعلهأميرمن 

أمراء الشام أو العراق . )١(‏ المفتاح . 


3 أ وليخصرقة كبك الكي حك مقوة الهيةقى‎ "١ 


النني صلى الله عليه وسلم , رم به لاف اكز اضر والصفر وشقاق الشعر 
اك نأأكسة الاعراب وار طبر والوصايل والآنطاع والفعرق العراقة 
-والمبرات اجات والأمامل ٠‏ 
وأّل عرربية كست الكعبة فى الماهلية تيل بنت حباب أم العباس يرن 
عبد المطلب كستها الحر ير والدسياج » وسبب ذلك أنها أضلت آبنها خوارا أخا العياس 
و جعاتت لقداء 
5 5 1/0( )0( 
أضاللته أبيضص لوذعيًا خ لم .بك جلو يا وَلاا:ذعنا 
أضللته أبيض غيرخاف * للفتية الغز ببى مناف 
ثملعمرومنتهىالأضياف * سن لفهر سنة الإيلاف 
0 
07 القر يوم التقر والإصياف 00 
وندرت إن وجدته لتكسون الكعية» فأتاها أها به رجل من جدام فوفت . أ بوك٠‏ 
تلك كساها فى الداهلية» وأماكسوتها فى الرشادم ' فكساها النى صلى الله عليه وسل : 
وأبو بك الير المانية» وكساها مر وءمان قاض الشريةة وكساها عمان ها 
البرود العمانية وهو أوّل كن ظاهى لطا بين كسوتين ) وكان تمررصى ألله عنه شرع 
وع] كل سنة ولستبدل مها جديدة» و يقسم الأول بين الاج » وكساها عيد الله 
أبن عمر ماكارن. يجلل نه ددنه من القباطى:والحبرات وال أماط» وكساهاكذاك 
معاو به وكانت تكد الديياج 0 عاشوراء» والقباطى ف الوم الناسع والعثير بن من 
رمفانة وكناها الدسباج يزيد بن معاويه 5 الزسر وعبد الملك بن هسروأن ٠‏ 

+ الشقة : نوع مر‎ )©(( ٠ الطريفة : نسيجة تنسج من دوف أو شعر فى عرض ذراع‎ )١( 
القرقة : الوسادة وكساء‎ )4( ٠ (م) نوع من الأكسية مفرده كر‎ ٠ الثياب الرقيقة المستطيلة‎ 
1 ارات : جمع <يرة وهى ما كان مر البرود مخططا‎ 6 ٠ .يوضع على الرحل سمى الطنفسة‎ 
ضرب من البسط واحدها نمط.٠ (7) الاوذعى : الحفيف الذى الفاريف.٠ (4) اللحلوب:‎ )5( 
-ل أقف على معناه : )0 القر : اليرد : )0( القباطى : جع قبطية بالضم وهو توب من بيات‎ 


.مصر رقيق أ.بيض وكأنه منسوب إلى القبط وهى بلدة بمصر نسب اليا أقباطها ٠‏ 


تريح 'كسوة الكعية 0 


وفى سنة:.+١‏ ه . ج المهدى العباسى فذ كر له السدنة أن كساوى الكمبة 
كثرت عليه والبناء ضعيف يحشى عليه من ثقلهاء فأمس بتجريدها وأن لانسدل علبها 
إلا كسوة واحدة وآسور ذلك الى يومنا هذا ٠.‏ وكساها المأمون ثلاث كسا الدساج 
الأحمر يوم التروية والقباطى يوم هلال رجب والديباج الأبيض الذى أحدثه المأمون 
يوم لاا من رمضان للفطر . وكساها حسين الأفطس بأهس أبى السرايا كسوتين من 
القز الرقق إخحداهما صفراء والأحرى بيضاء .. وكساها بعد ذلك كثي رمن الملوك 
والأساء أنواعا من الكسا كالدبباج الأبيض الحراسانى والدبباج الأحمراناراسانى ٠‏ 
وكساها أو النصر الاسترانادى سرئة 455 ه ٠١‏ كشوة سضناء من عمل المندء وكسيت 
فى هذه السنة أأيضا الدسياج الأصفر وكساها الحبرات وغبرها الشيخ أو القاسم رامشت 
صاحب الرباط المثمور بالمسجد الحرام وذلك فى سنة +مه ه . وكانت كسوته 
غانية عشر ألف دينار مصرية على ما قال ابن الأثير» وقيل : بأربعة آلاف دينار. 
وكسبت فى بدء خلافة الناصر العباسبى كسوة خضراء» وكسدت ف زمنه كسوة سوداء» 
قال الفامى : وقد اسقّرت الى الآن - سنة مه - إلا أنه فى سنة مع ه . 
كساها منصور بن ر بيعة شيخ الحرم ثيابا من القطن مصبوغة بالسواد ٠‏ 
وف فية 1ه ه . أراد اللك امام ارت» ينع كسو ة الكعبة التى باسم 
المصريين ويكسوها كسوة من عنده تكون باسه » فأخبر صاحب مكة المصريين 
فقبضوا عليه» وفى ذلك يقول الحلال المؤذن بالمسجد الحرام : 
١‏ راقد الكل مسرورا يأو له + إن اللوادت فد رطرقن اتخارا 
فإن أهنت بليل طاب أله * فرب آنحر ليل أجج النارا 
وق سنة .١ه ٠.‏ أحدتث فق كسوة الحائب الشرق جامات منقوشة بأعدر نر 
الأيض ووضع ذلك أيضا فى السنين الأربع التالية ثم ترك فى سنى ١8 ١٠/و ١١‏ 
بعد العاعائه . 
وفى سنة 19م ه . مل الحانب الشرق من الكسوة من تحت الطراز بالخامات 
المصنوعة من الحرير الأبيض» والآن تصنع مر القصب المطل بالذهب» أنظر 


1 الاؤفاف المصرية عا كييوق الكمبة واخرة 


الخامات فى (الرسم )١٠ ١‏ الذى معه المان (111و115)» وعمل فى هذه السنة لباب 
الكعبة ستارة عظيمة الحسن لم نسبقها مثلها . وفى داخل الخحامات السابقة مكتوب 
زلا إله إلا الله مد رسول الله» بالبياض عل شكل دوائر» واسممّرت الحاماث البيض 
المذكورة حمس سنين هتتالية ثم أزيلت وعوض عمم! جامات سود فى سنة 8م ه ٠‏ 
وى كسوة الكعبة طراز هن حرير أصفر وكان قبل ذلك أبيض» وعمل أصفر حوالى 
سنة ١6م‏ ه . وفى الطراز مكتوب آبات هن القرآن قرسة من الآى المكتونة عليه 
الآن غبرأن مواضعها هنها مختلفة » أنظر الطرازفى ( الرسم ٠١١‏ ) ولمهلهل الدمياطى 
فى سواد كسوة الكسة : 
بروق لى منظر البيت العتيق إذا * بدا لطرفى فى الإص باح والطفل 
كن جد اوداع فك سيت ارون حرة لقب أو ين أسر نامقل 
وكسوة الكعبة من سنة .75 ه . من الوقف الذى وقفه الملك الصا إسماعيل 
ابن الملك الناصرين قلاوون على كسوة الكعبة كل سنة وعلل كسوة اجرة التبوية 
والمنبر النبوى فى كل خمس سزين عسة6 وهذا الوقف عبارة عن ثلاث قرى سوس 
سند نس وأى النيظ هن قرى القليوئية 6 ' اشكتراها من “ث المثال ووقفها عل 
كسواق الكعية والحرة » وقد اشترى الساطان سامان بن السلطان سأ خان عدة قرى 
عضر أضافها الى القرى التى وقفها على الكسوة الملك الصا وهذه القرى هى : 
)١(‏ سلكه ؛ (؟) سرويجنجة ؛ (م) قرش الجر ؛ (؛) منايل وكوم رحان ؛ 
(ه) سام ؛ () منية النصارى ؛ (0) بطالب) ولم تزل موقوفة على ذلك حتى 
حل وقفها حمد على باشا فى أوائل القرن الثالث عشر الهجرى » وتعهدت الحكومة 
بصنع الكسوة من ماطا العام ولا بزال ذلك دأبها للآن . 
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وقفية الكسوة الشريفة ا" 

صو رة وففية الكهوة الشريفة 

اسم الله الرحمن الرحيم الممد لله الذى رفع القبة الخضراء» ووضع ساط 
الغبراء » وسمك فى سعائه الأفلاك » وملك فى" أرضه الأملاك » .ففتح مناتج الملك 
والدولة الغراء» عن وقاية السلاطين» وحسن رعابة الأهساء» وجعل الكعبة الببت 
الحرام لشعائر الدين الزهراء » ([ فن ج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه )) واستسعد 
بحجة يوم المراء» ثم الصلاة والسلام عل سيد الأنبياء » مد أعلم انسل الأعلام 
والأبناء» وعلى آله الكرام الأتقياء» وأصعايه العظام الأصفياء» نمقه العبد امحتاج الى 
عفور به الصمد . محمد بن قطب الدين محمد » القاضى بالعسا كر المظفرة المنضورة 
فى ولاية أناطولى . أما بعد فهذا وثيقة أثيقة بديعة المعانى والبيان» هادية مممقة 
أنيقة بليغة المبانى والتبيان» توارى عباراتها راحا رحيقا» بل هى أصفى» ونجارى 
استعاراتها مسكا حيةا بل هى أزكى» شعر عما هو المق القاطع » ما حواه خواهاء 
ويخبرعما هو الصدق الساطع » ما أذاه موٌدّاها » وهو أنه قد بان لكل ذى عمقل 
سديد» أن الدنيا الدنية قنطرة العابرين» ورباط المسافرين» يحل هذا ويرحل ذاك 
ولا يدرى أحد إلا ويمتطى هوق أده اللبل وأشمب الهار 0 المائرن 
الى منتبى الاجال والأعمار » وهى لاوعظة ما قال سيد الكائنات ؛ عليه أفضل 
الصلوات» ,ر اسمعوا وعوا من عاش هات ومن مات فات وكل ما هؤات ات»غ 
فلا ريب أن العاقل من اعتبر من الرواحل واتخذ فيها لرحيله ذخيرة وزادا » وادخر 
لقامه الباقى عدّة وعتادا» بالصدقات الى بنال مها النجاة» و يتوسل بها إلى الخنات » 
عل ها نطق .به القرآن»: ونعديث ترسول الزمن » حبيث قال عبن امن .قائك- (( أن الله 
يجزى المتصتقين ) والمنصدقات وقال عليه الصلوات التامات » « اذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جار ية أوعل ينتفع به أو ولد صال يدعوله » 
الاررى الرفياه 
0 لرادء.ء امل من خخطية قس بن ساعدة الى ألتقاها سوق عكاظ وشهدها النى صلى الله 
عليه وسل قبل عهد الرساله ٠‏ 


ا" وقفية الكسوة الشريفة 


فلما تفكر فى جميع ذلك السلطان الأعظم » والخاقان الأ كل الأ كرم » ظل الله 
فى أرضة» وخليفته على حليقته فى رفعه وخفضهء علوى العلا» من آل عمْان عمانلى 
أنحيا » من سلاطين الزمان سلطان البحرين والبرين» العرض الاثم بالسنة والفرض » 
عاشر امحددين لدين الاسلام بأحسن المعاشر » وعاشر السلاطين العثانية كالعقد 
العاشر » السلطان بن السلطان بن السلطان السلطان « سلوان » شاه بن السلطان 
« سلم » خان بن السلطان « با يزيد » خان لا زالت حديقة حقيقة العالمين منضرة 
بماء حياته ») وماء ذاته» وحدقة العالمين منورة بضياء صفاته » وسضاء سناء 
حسناته » و بلغ أرواح آبائه وأجداده الرحبة وسقاهم بالكوثر وأسبغ ايوم نعم غفرانه 
وَأنْذر وراى منها فى نفسه النفيسة نعم الله تعالى بحزيلة » لا هسع شكرها على ذاته 
الكرمة » منه منة حميلة ليس فى طوقه ذ كرها أراد استقرارها بالأوقات القاره » 
واسقرارها بالادارة الداره» متفكرا فى قول الملك الخلاق» (إما عندك نفد وما عند الله 
باق)» ونظرفى قول احج المبرور ليس له حزاء إلا الحنة» وعالم) بأن تعظيم الكعية 
المستورة بالأستار الشر يفة العالية وتشريفها فى الحج يوجب الكنة» ويصير الهمدف 
الساتر من العذاب والحنة » وساتما فى قلبه الفسح من قول الرسول « من زارنى 
وجبت له شفاعتى » أن يستشفع منه بتكريم قبره بالأستار بل بتشريف هر اقد 
الاتباع » وستر مس اشد الأشياع» أيضا بالازار تنزيلا اياه منزلة الزيارة الدائمة» 
والحدمة القائمة » على هى الدهور والأعصار فان تلك المواضع وان كانت حرت 
العادة لسترها لكنها كانت بالأموال المتطرقة» والانمان المتفرقة» فأحب أن يكون 
ما يصرف الى هذه الاثار الشر.يفة» من الأموال المتهيزة المتبركة المنيفة » فعين لهذا 
لل أماد له وأسبايف» وألمل أمواله وأ كثآيه > فإذللك قل قال لنى” المول 
الفاضل » النحرير الكامل» مصباح رهوز الدقائق» مفتاح كنوز اللحقائق » كشاف 
المشكلات» حلال المعضلات» الموقع أعلى هذا الكاب » سر الله له حسن المآب » 


00-7 


وقفية الكسوة الشريفة 1١‏ 


قواه الث ف » ولطية اللطيفته العارئ عن الاعتسافم» الخاوى غل الاقرار 
والاعثراف » الذى يجو زه الشرع ظ لاحتواته على ما غير الأصل والفرع »؛ وحكى 
أنه قد وقف أوقافا وسبلها» وحبس أملا كا وكلهاء على الفط الا كفى الأشمل ) 
وعلى الطريق المشروع الأكل» لتكون لمذه المصاحة أوقافا قارة» وادرارات دارّه» 
فى الدنيا العاجلة» ومفيدة له فى يوم الحزاء والآجلة وتكون عدّة معدة لغده عن. 
أمسه» وصزية منوّرة لا تفارقه فى رمسه » وتصيرها جسرة هن العذاب وجنة » 
ويكون حزاها مثل حزاء المج المرور الحنة» وتكون باعثة للرفاعة وموجبة للشفاعة » 
منبا بجميع القرى الثلاث المسماة بسوس وأبو الغيث وحوص بقمص الواقعة 
|اولاية المصرية التى كان حاصل منها فى السنة الواحدة مبلغ ( 4٠0٠٠‏ ) درهم 
ومنها جميع القرى السبع الحديدة الواقعة فى الولاية الشرقية بالديار المصرية أول#أ 
قرية (سلكه ) كان حصل منها فى تلك السنة مبلغ ( دوع .م ) درهما وثانيها قرية. 
( سبرونجنجة ) حاصلها فيها مبلغ ( 1/١87٠‏ ) درهس) وثالمه! قرية ( قريش اجر). 
حاصل ما فمما مبلغ (04١ه)‏ درهما ورابعها قرية ( منايل وكوم ريحان ) حصل 
ما فيها مباغ (. ع,,/ام) درهما وخامسها قرية (يجام) حصل مها فبها (غ491١)‏ درهما 
وسادسها قرية ( منية النصارى ) وحصل ما فبها مبلغ (50868 ) درهما وسابعها 
قريه بطاليا وحاصلها فمها ( ١4‏ )درهما يكون جمبيع النقود المزبورة فى تلك 
السنة المسفورة مبلغ ( «ه وجم ) درهس) فضيا محاذيا بنصف القطعة رايجا 
فى الوقت أيد الله تعالى دولته من سكها باسمه السابى» ورفه رعاياه بعدله المتوفر 
انانى » وقف بميع القرى المزبورة المستغنية عن التعريف والتحديد » والتبيين 
والتوصيف » له برتها فى مكانها عند أهالمها وجبرانما » ولكونم| مشروحة ومعلومة. 
ف الداترالسلطانية والمناشير الحاقانية يلت ما لماء من الحدود والحقوق» وما شسب. 
الما بالاصالة والحةقوق» والمراسم والمرافق » والمداخل والطرايق» خلا ما مستاى. 


بارا وقفية الكسوة الشريفة 


:مها شرعا من المساجد وال معايد والمنابر والمعابر » والمراقد والمقار» والأملاك 
والأوقاف » وسائرمها يعرف .مبينا بينه بالأساتى والأوضصاف » وسلم جميعها الى من 
ولاه علبها موجب الشرع المنصوص» ونصبه لخدمة بالأمانة والاستقامة فى هذا 
الخصوضص» وسمها هو منه للتصرف فبها بالوجه السداد» على ما هو المراد» نساء 
واسلما صعيحين شرعيين ٠‏ 

5 ثم عبن السلطاتف الفارق على حذافير السلاطين فى الافاق » بالاستملاك 
والاستتحقاق» والسابق فى هضامر التدابير بمكارم الأخلاق: وهراسم الاشفاق) 


لاا زالت سوس سععادتة أدرة الاشراق » وما ببحت جوم سلطنته 5 86 
الامحاق » نما يحصل من تلك القرى الموقوفة المذ كورة على حسب التخمين 

أتى مدارها حصل السنة المشروحة المزبورة فالتعيين على هذه النسبة فى جميع 
الأعوام» قلت المحصولات أوحلت بتفاوت الشهور والأيام » مبلغ مات الك درهم 


وسثة وستغين ألفك.ذرس ومائق "وستة عشر ذرها تان ظاهة الكية الشر يفشة 


ّ 
شرفها الله تعالى فى كل سنة هس"ة على ها حرت به العادة القدمة فى السنين الماضية 
القديمة طبقا على هذا التخمين بعد الصرف ال ذكور فى السنة مبلغ ثمانية وثمانين ألف 
درهم وأسعائة درهم وستة وثلاثين درهما وشرط أن يحفظ ذلك الباق يحفظ المتولى 
لؤاثة عفد عل ممائة الف درهم وأربعين درهما .فعين من هذا الباق فى المحفوظ 
الجموع المسطؤل لأستار المواضة الى تداق انقضناء كل تميسة عقر ماما هرة 
وعد نجديدها المزبور لا عدد كل سلنة بأ ا الى انقضاء عمسة شر عاها 1 
ثم تجدد مءة أحرى كذلك ثم فثم الى أن بنقضى الدهس وينم لتكل عه من تلك 
دراه وفى 5م 5 من هده الكات» بالتخمين المؤيوزاء والتعيين المداكو و مباغ 


«سبعانه أافدرهم وأحد و:مسين ألف درهم وثامانة درهم وسبعين درهسا فضيا 


مح 


وقفية الكبيوة الشريقة 4 


رايا فى الوقت وتلك الموا اضع الى .يضرف أأمها هذا المقدار فى “مسة عشرعاما 
منّة وهى داخل الكهبة الشرنيفة» والروضة المطهرة المنيفة» أعنى مها الثرية المنؤرة 
اسيد الكونين» ورسول الثقلين» نينا مهد ( عليه أفضل الصلاة والسلام ) » الى 
ندم القيام» بالمدشة المنؤرة والمقضورة المعمورة » فى السرم الشرييف » والمنبر 
المنيف » فيه وبحرانه محراب البجد » والأستارالآربعة لنفس الحرم الشر.يف 
ومحراب ابن العباس وقبره وقبر عقيل بن أبى طالب وحضرة الحسن وحضرة عهان 
ن عفان وفاطمة بنت أسد ( رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ) وما زاد بعد هذا 
وهو مبلغ تمسوائة ألف درهم واثنين وثمانين ألف دره, وسقائة وسبعين درهما 
دحال أن بقع فى بعض السنين التقصان» سبب الشراق وطوارق الحدثان » 
بأن هذا ايفين وار زم فى بعض السنين) جبر النققصان » فليجير من هدأ 
الفضل ذاك الزمان » وان وجد فى انقضاء المدة وبعد الصرف شىء مما يزيد 
ويفضل سواءكان هذا المقدار» أو أكثر منه أو أقل فلبشتر بالموجود المزبور الملك 
المنايت للوقف من العقار ٠‏ الواقع فى موضع الرغبة والاشتهار » ليكثر حصول 
لوقف » وتوفير مواضع الصرف » بالحاق هذا المشترى والمتاع دسائر الأوقات 
واستغلاله معها وصرف غلانه الى المصارف المبينة «الأوصاف وتمية الوقف 
ره 
وقعت المضايقة فى هذا الوقف أو الوقف الآخرالذى وقفه السلطان أيضا على 
مصاح الفقراء الذاهبين الى احجاز وعلى حمالم وعلى سائر مهماتم وكتب له وقفية 
مستقلة مشتملة عل هذه الشروط والقيود » تكون مرعية بالخلود والابود» لزم 
أن بعين كل واحد الاحرمن اللانيين بزوائده» وبفضائل عوائاه» باتقام ها يم 
ويلزم له وشكيله لدفع مضابيقته وضرورته واسعاده واجتهادة اقسرارا واعترافا 


دوين شرعبين 6 مصدقين محففين هن عبان © وقفما صا شمرعياأ وحزيا ضريحا 


15) 


9 وقفية الكسوة الشريفة 


هس عمأ 4 حاو نا على الحم صحته أَضَناذ وؤرعا 3 على وجه يعثل به دننا وشرعاء 
وغب رعابته شرائط الك والتبجيل» وفى حصول الوقف والتسبيل » لدى الوذ 
الفضل التحرير الكامل الموقغ أعلا هذا الصك الدب » والحفظ اليقيى » وفتح الذه 
قال اواك اكاقوق فا تبح أقلامه » وأحك الأمور شوت أحكامه» فضار وق 
لازما مساسلا متفق عليه على مقتغضى الشرع وه تضى أخكافه بحيث لا يرتاب 
صضنه وابترامه اوقوع خم المولى المونى اليه عل رأى هن رآه من الأمة المحاضين 
فى مسألة ااوقف عل خَاووة ياود التسمنوات وأيؤده بأنود' الككئدات ال أن تزيث: الله 
الأرض ومن عامها وهو خنر الوارثين وأ بحل تعد ذاك لاحنزن ومن بالله ورسوله 
واليوم الاخر.نقضه أو نبطظاه أوَطوله أو بدله فلا ملك بعد ذلك المؤمن أو خنائها 
من الله المهيمن تعد ما مع قول رب العالمين ( ألا لعنة الله عل الظالمين ) وأحر 
الواقف بعد ذلك على أرحم الرامين خزئ ذلك . 

وحرر بالأس العالى اللحاقاتى لا زال عاليا فى صفر المظفر المتخرط فى سلك 
عور ده 0 وأر بعين ولسعائه من خرة من لا ىّ بعذه ٠‏ وصل ألله عليه وعل 
آله وصعبه الذين وفوا عهده ٠‏ 

قال التق الفابى : والكعبة تكبى فى عضرنا هذا يوم النحر هن كل سنة إلا أنه 
لا سبل عليها ثومها فى هذا الوم بل دسبل نصفه فقبط » والباق فى أواحر ذى الجة 
وقد بحرت عادة نى شيبة أن ,أخذوا الكسوة القديمة عند ورود الحديدة ويتدمرفوا 

وذ القاضى فى جامعه أن أمراء مكة كانوا بأخدون ستر:باب الكهبة مع 
جانت كبر دن الكسوة أو ...> درهم عوضا عن ذلك » الى أن رفم ذلك عستم 


9 


ش : - 
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الكسا الى ترسلها مومر لرمين هع 


-1 ممم مممممماامممممممم ا لا مللمممم ”01111099999 
105 - اسسسلم المتشاششمح مها 


الشريف عنان بن مغامس حين ولى مكة سنة ///0 ه. وتبعه أسراء مكة الى زمن 
سبد حسن إن عبلان فكان يأخذ ستر الباب وكسوة المقاء و هدعا الى من قشاء 
من الملوك وغيرهم » وقد اسمّر ذلك لأمراء مكة الى الآف - العشر الثاني بعد 
اععاماية ‏ أم . 

قال التق : ولم يكدما أحد من الملوك بعد الملك الصا إسماعيل إلا أخوه 
الملك. الناصر حسن لكن كسوته كانت لباطن الكعبة لا لظاهرها وهى الكسوة التى 
فى خوفها الان ب أن الفامى ‏ وقد أرسيل هذه الكببوة سنة ١وباه‏ . وكان. 
قبلها كسوة لللك المظفر صاحب الهن » وهو أقّل من كنا الكعبة من الملوك بد 
اافغراة دؤلة بل اللفاس فى فداه وذلك ف سئة قو هاه وإسهر كوه هدة 
سنين مع هلوك مصرء وانفرد بكسوتها فى بعض السنين ٠‏ وأقل من كساها من ملوك 
مصر بعد بى العباس الملك الظاهص سرس . 

رن اسة وك ع ١‏ رس واف لق ل كبر كرا نال البرداء وان 
كابا ولى ملك أو سلطان أرسل الى الكهبة كسوة من الحرير الأحمر لداخل البيت 
وبأخحرى خضراء للجرة الشريفة النبوية ٠.‏ فلما استولت الدولة العلية على مصر 
سنة ##«و ه . اختصت كشوة الخرة الشريفة النبوية وكسوة البيت الداخلية 
فى (الرسم م٠١ )١‏ حزء من كسوة الكعبة الداخلية ‏ واختصت مصر بكسوة الكهبة 
الخارجية:فكانت ترسلها كل سبنة ولا زال دأمها للآن....ومصر ترسل. سنويا كسوة 
الكتعبة الخارجية وستارة لبامها انظر (الرسم )١11‏ وأنحرى لباب التوية (الرسم غ١1)‏ 
باب المدرج الداخل ‏ وثالثة لباب المنير أنظر (الرسم 95) وكسوة لقام ابراهم 
الخليل عليه السلام وكسا لمفتاح الكعبة وقد قدّمنا لك فى( ص “ وم وو ) قطع 
الجهوة ووصفها وما تصنع منه» وذلك في الإشهاد الذى كتب سايم الككيوة 
لحمل بتاريح ١‏ ذى القعدة سنة و«#م١‏ ه . وهاك وصفا لما أحسن تفصيلا من 


ب 


- قطعكسوة الكعبة ومقاسم! ووصفها 


سنة |١9١1‏ وقد أحملناه فها يأتى 


ل لسس لسسشسمم لسلسم 
سس 


٠صطصحؤئن‏ بتمصيل أبجزاء كسوة الكعية الى أرسلات هر 1 مصر 
فى سنة هم١‏ ه . الموافقة سنة ١4٠0/‏ م ٠‏ وكسوة مقام الخليل 2 
أحمال الكسوة - هى أحال من نسيج حري رأسود «كخ» متقوش بالكابة 
نتألف من 58 ثوبا طول الواحد منبا +5 ذراعا بلديا -/اه سئئيا وعرض الثوب 
٠و‏ ستتيا كملة أذرع الآنواب ١0‏ 00 مغطى وعخيط باعل ربالا سود 
المفتول ١)‏ 10 لحرن ع( القطن ومبطن 0 الشكة و( البنضاء )2 لمقصورة ( 
و با جميع أحبال وعرأو )) ود هم فطق 00 0 ( والكل رز ا 
7 الشختاق » الأحمر وا كلد « 0 سا » و سكب على كل حمل منبا حرام دن 5 
1 
الأحزمة العاشة المبينة بعد وض كب على حملين منها أربع « رنوكات أو كدا* ذات 42 
يأتى انها بعد وهاك تفصيل الأحمال وما عايها من الأحزمة ٠‏ 
حملان هركب كل منهما من ,/ أثواب بفملة الأثواب ١5‏ والأذرع 4١1‏ 
وعلى هذين الملين احزام الثانى والرابع ٠‏ 
حملان سكب كل منهما من ل ٠‏ أثواب كملة الأثواب ه ١‏ والادرع ١5١‏ 


)1( الخ : المكتوب.٠ )١(‏ الشموط : المفتول الرفيع ٠‏ (©) الخرز: المفتول الغليظ ٠‏ 
(4) البفتة : سيج قطى 5 (6) المقصورة : العريضة ٠.‏ (5) النوار: شر يط قطى يوصع 
ال (0) المردون المفتول ٠‏ (8) السختياى : جلد المعز المابوع ٠‏ 
() الكوسلة : جاد غير مديوغ . )٠١(‏ الرنوكة أ والكودشية : الدائرة ( انظرالرسم ) 


أحزمة الكدوة وكردشياتها و برقعها 0 


حملان هركب كل منهما من -!- ه أثواب بفملة الأثواب م١‏ والأذرع رمم 
وعل هذين الملين احزام السادس والثامن ٠‏ 
م ع 7 _ 010 
٠ 5‏ 7 00 ع 32 
ال ا ١‏ ذراع وهمن الأطلس )0 الساسى 2 الاجر والاخض الوصو عليه 
ادا » الفضة الأبيض ومخش الفضة الملبسة بالذهب « البندق » الأصفر ٠‏ 
وله اللكموة + هى عانية : 


احزام الأول طو له ١)‏ ذراعا وزنه اخيش 8 ٠.‏ “ا . | مخقال 0 


را الثاى أ 6 2 ا اند ا 1ع )0 
0 تاليف در 0 ا 2 ) 0004 2 
)2 رابع 0 6 1 1( )2 زا 0 واد )) 
)2 الخامس )0 0 | 33 2 )) )0 !ٍ_- أ.٠ة‏ ) 
)2 السادس )0 _- 8 )0 )2 2 _- م )0 
0 السابعء )2 0 ا 0 0 )2 - 17م ), 
)) الثامن زر - _- 86 )2 )2 )2 - ااا/ )2 
ةا 


كادشيات الكسوة - هذه الكردشيات أربع طوط) ستة أذرع مشغول 
علمها من اخيش مطوعيه السا بين 7 زنكه همهء مثقال وهى ع كبة على | لين اللدين 
علمهما اكزام الأول والثانى وتوضع فى واجهة الكعبة الشرقية ٠‏ 
برقع الكعية هدا البرقع أربع قطع مصبو ا من الحر ير الأطالس الأسود 
«السادة» الذى بلغ مقاسه -!- +4 ذراعاء ومن الأطلس السامى الأحمر والأخضر 
وفل وصل ايع بعصةه بعص ووصع عل..ه دش الؤضة الأيض والفضة الملشة 
(1) السسادة : عن النقوش ٠.‏ (؟) الأطاس الساسى : نوع من اليرير ,أتى من الخارج ٠‏ 
(0) نحش .: أناذك ضضية : (4) البندق : الذى عياره .ويه ./' 


14 رقع الكعبة ووصفه 


بالذهب البندق الأصفر واجميع أنضا مبطن )0 البفتة «( البيضاء الممصورة وعلمه 
من الدائر والومدط توار وعر امن النطن بكري 4 0 أيضا باللأطلس 
السابى الأخضر من فوق « البفتة » وسّكوّن 9 طع الاتية : 


لدم وذرعها ١١-5‏ ذراعا وزنه ماعلمهامن نوعيه 1- غ٠4١‏ مثقال 

الطراز ذرعه ب وا رز مكترر ب#ماعلنة 2-١‏ 7 لك باه ١) ١١‏ 

القاتم الكبير 0 - لز ار 2 )ا 0 ل هه ١4‏ 0 

5 المعو قد ادر ا 01( ا 

وصلة القا مين 0 ارما ا ار )0 مم مثقالا 
4/51 


وعل البرقع مأ رك أ 0-0 ا فضية عبار ٠‏ 8 مطلية بالذهب || مندق 1 ف 
1 0غ 
1-3 ممأ عل “مسيتين ٠‏ 


ا عسرة 1 لحت " الأطلن ن الا مر وشغل علمبا اخيش سو عي 
وطت الك السحيان لخر وس كل نياش ابه ع لقعا لمشي 


الأتى عسرة شرا به صخيرة صنئعت م * ل الهندى الأحمروالقصت ) والكت, ار 
المشحاة» الأصفر والأيض وخيش قاد لمم م 1 راب عا “مشية 


حي ات دي شذات 0 ادر ر ال مره والفطيب والرش العقادى 
0 والكتتير الششخانة ( الأصفر الامش 4 وكل شرانه ل )) قطان ( شغل من 
الخر برالأسود 03 


)١(‏ الستارة مكوونة من أريع قطع تساي العلا عن السية وال نا الطراز والبّى تاها المَائم الصغير 
والسفلى الى فيها الفتحة تسمى القائم الكبير » والوصلة ما توصل به القطع بعضما ببعض ١ ٠‏ 

(؟) الشمسية : ل ل ل ٠‏ (8) الشراية : 
جملة خيوط قصسيرة جمغها تشبه الكرة <١ ٠.‏ (4) الكثتيرالششخانة : نوع مافوف عن اخيش ٠‏ 

((ه) اخيش العقادى نوع مطلى بالذهب ٠‏ 


كسوة مقام ابراهم سرتارة أيه م١‏ 


كسوة مقام أبينا ابراهيم االخليل عليه السلام - هذه الكسوة مؤلفة 
من حمس قطع القوائم الأربعة والسقف ومقاس مافبها من الحريرالأطلس الأسود 
اسادة ثلاثون ذراعا وهى مصنوعة من المواد المصنوع منها البرقع الا أنب) ليست 
بطنة بالأطلس الساسى الأخض ركالبرقع وأجزاء الكسوة وما عليها ما يأنى : 

القائم الأول طوله ٠ ١‏ أذرع وزنة اما عله مر . الس 414 ' مبقال 


0 العا ف )2 11 0 )2 0 )2 ٠‏ 1>؟ 0 
)2 الكالنث )2 2 1 2 ) )2 )2 1 د )2 
)2 الرابع )2 ا 3 2 0 )0 )0 ا )2 


ا ال 1( ا اا ا 0 
بارت" 


لديم 


مسة أزرار فضية سبق وصفها .. عشر #عسيات سبق وصفها ٠‏ 

عشر شرابات صغيرة د «ر ٠‏ أربع شرابات كبيرة سبق وصفها ٠‏ 

م عق » شبكة بأززازاوشزانات من النطن امد الأمبر خرز كب 
ى أسفل المقام ٠‏ 

ستارة باب مقصورة ابراهم الحليل -س هذه الستارة صركية من قطعتين 
طول كل منهما ٠١‏ أذرع ومن وصلة للقطعتين وهى مصنوعة من المواد المصنوع 
ممما البرقع وزنة ها على القطعة الأولى من انخيش -]- ١١و‏ مثقال وما على الثانية 
!ل + .و مثقال وما على الوصلة ,مع مثقالا فاملة ١810٠١‏ وعليها ما يأتى : 

عينة أزاوار فضية كلق سيق وعيفها بوواعشر اتوسيات كال سيق روضيفه! :. 

عشر شرابات صغيرة ٠‏ 

ستارة أب التوية حت هذه الستارة مصنوعة نما صنع هنه البرقع ومقاس 
«| فيها هن الحر بر الإأطلس الأسود السادة -!- ١١‏ ذراعاء وزنة ها عليها من انخيش 
سموعيه 3 ٠١‏ 


0 الس ف اسانهارات” 


بن اس ديه و ١‏ مش د د 


اا ا لتكت الل لتتككا سس اس ا 


شتازة اث امبر لك س مصنوعة أيضا من المواد المصنوع منها البرقع ؛ 
ومقاس ما فبها من الحربر الأطاس الأسود السادة  -!‏ أذرع » وزنة ما عليها من 
اخيش نوعيه اوم مثقال . 

كيس مفتاح الكعبة ‏ هذا الكيس من الأطلس السامى الأخضر الذى 

٠ 7‏ غُ. 
مقاسه ذراع وثمن وموضوع عليه محيش فضة مابس بالذهب البندق الأصهر 
الذى زنته هع مثقالا « وكنتر ششخانه » يفل 7 0 فضة 5-0 مثقالن 
وهو مبطن بالأطلس السامى الأخضر وص كب عليه «قيطان شرابتين» مصنوعتي: 


7 م - 1 9 . 7 05 إار. 


7 0 
0 
: رم 
واحد واربعول حبلا « عصفورة» نما ام رطلا . 


ستة وثلاثون ذراعا من « البفتة اللخام » السمراء للهزم بها ٠‏ 

والكى ة وتوابعها تسل الى الشيى سادن الكعبة بعد أن تصل مك: بمقتضى 
إشماد شرعى يحضيره العلماء والكبراء ويحفظها فى بنته القرب هن الصفاء حتى اذا 
ما كان صباح يوم النحر والجاج بنى ألبسما الكعبة وتثبت عليها بواسطة حلقات 
من النحاس الأصفر فى دائر الكعبة العلوى وفى الشاذروان» و يوضع عليهب) حزامها 
فما دون ثلثها الأعلى ٠.‏ أما الكوة القدعة فيرسل المقضب منها عادة الى سيادة 
الشريف» واذا كان الحج بالمعة برسل الى جلالة السلطان» وغير المقصب يأخذه 
الشيخ الشبى فيبيعه لحجاج . وبجوار باب السلام حوانييت تباع فيها الكسوة 


)١(‏ الري : دنار مثقرية من وسطلها ١ ٠٠١‏ (9) الحاديل : أخبال عيظة تعلق ما الكسوة 
فى سطح الكعبة بعد أن اط بأعالى الكسوة ٠‏ (") العصافير: أحبال رفيعة تر بط مها الكسوة فى حاق 
النحاس المثدت فى دائرالكعة العلوى والشاذروان ٠‏ 


بيع الكسوة القدمة ‏ نفقات الكسوة فى سنة م/1٠١‏ ةم 


مخصوصة بذلك . وكان عمر ينزع الكسوة القديمة كل سنة ويفرّقها على اجاج » 
وتبعه فى ذلك عثان الى أن وجد شيئا منها على حائض» فأ بحفر حفرة وألق فيها 
الكسوة القدبمة وأهال التراب علم) خوف أن بلبسها جنب أو حائض: فقالت له 
عااسشة : إن ثياب الكعبة اذا نزعت عنما لايضرها دن لبسهها من حائض ولكن بعها 
واجعل ثمنها فى سبيل الله تعالى وابن السبيل» ومن ثم صاروا ببيعونمها ويأخذ الان 
نو شيبة أمنب) لأنفسهم » وقد اختلف العلماء فى جواز بيعها فتقل جواز ذلك عن 
نالسة ون عباس رضى الله عنهما » ويه قال بعض الشافعية» وقال عذمهم عدم 
جواز بيعها وما أحم ل كمة عائشة الى ذ كرناها . 

والكسوة تعمل سنويا بمصرفى دار فسيحة بالكرنفش وإدارتما موكولة لمديرها 
عبد الله بك فائق . 

ومصاريف الكسوة فى هده السنة م1١‏ ه ‏ (.9١1م)م8(غ‏ جنيه. 


نفصيلها يا ,بألى 


غ.ه2 صستب مأمور الكمتوة ٠.‏ .م جنيه ورتب كاتب وحزلى غ ٠٠١‏ جنية . 

69 صسثبات خدمة سائرة . 

لهم نفقات فى صنع الكسوة من عن حرير ومخدش فضة ملبس بالذهب. 
وأحرة الال ونفقات المهرجان انل . 
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وكانت نفقاتها فىسنة م١‏ ه غم.غ جنيه» وقد ازدادت نفقاتما فى إبان. 
الخرب الكنرى وبعدها حنى كانت ف سينة ٠؛ؤ“ماه‏ 89 90". إاحشةه وذلك لارتفاع. 
. ان الأشاء بعك قيام الحرب الكرئى وزبادة أحرالعال زيادة كبيرة ٠‏ 
لله جل جلاله » ( انظر الرسم ١17‏ ) وكذلك ستارة الباب مكتوب فبها آيات «ن. 


بام خطاط الكسوة : خدمة الكمحية فى الماهلية 


لقراف .و فصن كابات انر ( انظر الرسم )١‏ ومكتوب على طراز الكسوة 
أو حزامها من جهاتها| الأربع بعض آى القرآن المتعلقة بالكعبة ومن صنعت الكسوة 
فى عهده من الملوك (أنظر الردم ٠‏ ) وانظر فى (الرسعين غ١١‏ و5١١)‏ حرنى رس» 
وردرو» بحجمهما الأصل من من الكتابة التى فى الطراز وانظر فى (الرسم )١ ١‏ قطغة 
.من ستارة الكعبة وانظر الكداسية (الخامه) ومانقش داحاها فى (الرسمين م و1١1١).‏ 
هنذا اتخط العريئ اميل المسظور“ عل الككسا والستائز وامزام وكيس الكعية 
مرت تكابة الخطاط اماه الذائع الصيت عبد الله نك زهدى كتبها فى عهد 
إسماعيل باشا خديوى مصر والد جلالة مليك مصرالان ذؤاد الألال ‏ 


سدانة الكعبة ومفتاحها ‏ سدانة الكعبة خدمتها والقيام بشأنها وفت 
بامأ وإغلاقه» وكانت أوَلا فى حى طم قبيلة من عاد فلما استحدر] بالكعبة وحرمما 
ءٍِ َ : 1 1 7 : د 7 ا ٠‏ . 32 5 
أهلكهم ألله» فولمت ذلك حرم فسلكوا لك ١‏ الافهم فأوردهم الله مواردهم 
.وذلك أن أبا غبشان آخخرمن ولى الببت من خزاعة أجتمع مع قصى” فى شرب بالطائف 
فأسكره قصى وآشترى مفاتيح الكعبة منه بزق مر وأشهد عليه ودفعها لابنه عبد الدار 

4 010) 00 1 

وطيبر به الى مكة فأفاق أبو غبشان أندم من الكسعى فضمرنت به الأمثال فى احمق 
والندم وخسارة الصفقة وى ذلك شقول بعص الشعراء : 


وبيعة ععبة الرحمن جمعا * بزق بس مفتخر الفخور 


ا ااا ا 


)١(‏ الكسعى الذى يضرب بهالمثل فالندم هو عامد بن الحارث الكسعى الذىآتحذ قوسا ونخمسة أسبم 
:وكن.فى محتبأ فر قطبع فربى حمارا وحشيا منه فنفذ منه السبع وصدم الخبل فأورى نارا فظن أنه قد أخطاً 
-فربى ثانيا وثالنا الى آخرها وهو يظن خطأه فعمد الى قوسه فكسرها ثم بات فليا أصبح نظر فاذا اجر مطرحة 
سر 1 بالدم مضرجه فندم فقطع إمبامه ونش 

ات ندامة اوأرتف نفسى *# تظاوعى إذا لقطعت “«وسئ 


ميوت إلى فاه الرلف من *# لعمر ايلك حين كبرت قوم 


فهك عط أو إزهق عطز مه معلاتره ذأ أقطه كد ع2أد عمردد عطا مز (س) ععلاها هط أه «رممء م ,14 
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١‏ سل سس سيم لا سم لسلس جم لا 


سدانة الكعبة لبى شيبة مدى الدهس حكن 


وقال آخر 
أبوغبشان أظم من قصى” * وأظلم من بى بكر حزاعة 
فلا تلخوا قصيا فى شراها * وأوموا شيختح إذ كان باعه 
وقال اح : 
باعت حزاعة بت الله إذ سكت * بزق حمر فيئئست صفقة البادى 

وأخذ المفتاح بعد عبد الدار ولده عهان ولم ل السدالة اق در نكه اذى انتقات 
إلى عمان بن ظلحة بن أبى طاحة بن عبد الله بن عبد العزى بن عَتان بن عبد الدارين 
فصى" » وقد مات ان وم لغشب فصارت لع شيية 32 عاك 6 ولاتزال فى دل 
رإده للآن ٠‏ وقد رد صلى الله عليه وسا المفتاح الى عنان بن طاحة بعد أن أخذه :منه 
مر ؤقال : خدوها يانى طاحة خالدة تالدة الى لونم القيامة لا نزعها منج إل ظالم 
وفى ذلك نزل قولهتعالى : ((إن الله يأعمسك أن تنؤدوا الأمانات الى أهلها) وفى رواية 
أله صل الله عليه وسلم قال : «ها؟ المفتاح ياب شيبة وكاوا بالمعروف» قال العلماء 
هذه ولاية من رسول الله صلى الله عليه وسل, لا يحل لأخد أن ينزعها منهم ٠‏ قال 
الحب الطبرى : هذا إن حافظوا على حرمة الببت فإن آستخفوا | فلا خطرفى أن 
بقام علييم مشرف عنعهم من الظلم ٠‏ 

وقد حدث فى سنة +4:و م . لثللاث نقين هر. رمضان أن فتح الشيخ 
عناك الواعئد الشييى الكعية لزيارة النساء خريا على العادة فسرف هن جره مفتاح 
الكعة » :وكان فضفحا «الذنمست فصنلت ضسة وأغلقت أبواب المسجد وفتش 
ناس فلم يظفروا به ثم وجده سنان باشا بالمن مع رجل أحجمى بلغه أنه عنده 
كبس دارة فاذأ بالمفتاح فمنأ ب هس روقات أنخرئ أعترف 5 3 2 رأسمه ورد 
المفتاحم الى الشيخ عبد الواحد ٠‏ 


٠. ٠‏ م" نطييب الكعبة - هل صل الننى صل الله عليه وسلم فى الكعبة 


لسلسم 


وقد بحرت العادة من زمن مديد أن يصنع مع الكسوة كيس لمفتاح الكعبة 
يحفظ فيه عند أ كبر بى شيبة » أنظر فى الرسم ٠‏ هذا الكيس» وقد نقش فى إحدى 
جهتبه ([ ان الله يأهسك أن ع انو دوا الايانات إل اهلها ) وفوق ذلك ونحته أه 
مكل هنذا لكيس المبارك مولانا |السلظان مد اتلاسن . وى اللهة الأشرى 
فى الوسط قوله تعالى ( إنه من سلمان و إنه سم الله البحمن الرحم , 6 وفوق ذلك 
ونحته جِدّد هذا الكيس أفندنا عباس حلمى باشا خديو مص رسنة ١00‏ ه . 


تطييب الكعبة . س” روي الأزوق عن عائثية رضي لقد عنها الت + طدبوا 
البيت فان ذلك من تظهيره وقالت : لأن أطبب الكة أحب ال من إن أهدى 
ما ذهبا وفضة» وقد أحرى معاوية بن أبى سفيان للكعبة وظيفة الطيب لكل صلاة 
وكان يبعثه ق.رحب 5 أخدمها عبيدا». ثم اتبع الولاة بعده سنته ٠.‏ وكان عبد الله 
ابن الزسر جمرها كل يوم برطل من المحمر - بضم ممه الأول وكسر الثامة و يوزن 
عنبر وهو العود الرطب - وف يوم الجمعة برطلين ٠.‏ وحرت العادة بأن يرسل مع 
الكسوة كل سنة «غلايتان» من النحاس مملوءتان عاء الورد النق ليغسل به الكعية . 

صلدة الننى صلى الله عليه وسلم فى الكعبة روى مس فى صمرحه 
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتزل 
بفناء الكعبة و بعث الى عهان بن طلحة بفاء بالمفتاح ففتتح له الباب » فدخل رسول الله 
صل الله عليه وس البيت وعهان بن طلحة وأسامة وبلال » فلما تحرجوا ابتدرهم 
الناس فقلت لبلال أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البيت؟ قال : نعم ! قلت : 
9 قال : بسن العمودين المقدمين تاقاء وجهه» وفى رواية للشيخين عن ابن عمر : 
فسألت بلالا حين حرج هاذا صنع رسول الله صل الله عليه وسلم » قال : جعل 
عمودا عن بمينه وعمودا عن ساره وثلاثة اعمدة وراءه وكابنك. البيث يومئذ. ستة 


0 


أعمدة ثم صلى وروى السخارى أيضا عن ائن غمر أنه كان اذا دخل الكعبة مثى 
قبل الؤجه حتى بدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشى حتى يكون بينه و بين الحدار 
الذى قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع فيصلى بتونخى المكان الذى أخبره بلال 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم صلى فيه وليس على أحد بأس أن يصلى فى أى 
نواحى البيت شاء . وكان ما صلاه رسول الله صل الله عليه وساٍ فى دخاته هذه 
ركعتدن > رواه كثير من الصحابة ٠‏ وروى النسانى ومسل عن أسامة بن زيد وابن 
سعد فى كاب الطبقات6 وأحد فى مسنده» والطبرانى فى هعجمه عن الفضل بن 
العياس والشيخان والنساتى عن ابن عباس أن ثلاثتهم قالوا : لم ,يصل النبى صلى الله 
عليه وسلم فى الكعبة و إنما دعا فمبا وصل ركعتين خارجها عند بابها ٠.‏ وقد رح التق" 
الفابى ىكلام طويل جميل رواية الإثبات على رواية النفى وذ كر كثيرا مرن 
المسالك التى سلكها العلساء فى المع بين هاتين الروابتين المتنافيتين وتقدها فارجع 
الها إن شئت . وقد دخل الننى صلى الله عليه وسلم الكعبة بعد تجرنه أر بع هرات 
فى يوم الفتح وفى اليوم التالى له وفى جة الوداع وفى عمرة القضية » وكل هذه 
الدخلات فها خلاف إلا دخلته يوم الفتح فليس فبها خلاف » و إما اختلفوا فيا 
هل صل داخل الكعبة أو خارجها . وقد استحب جمهور العلساء الصلدة فيها 
لنا سق عندهم من صلاة النى صل الله عليه وسلم فمأ ؛ ومنع ذلك طائفة من 
العلماء منهم ابن عباس وحمد بن حر بر واصبغ المالى وبعض أهل الظاهى قالوا 
لا تصح فا صلاة أبداء لاف يضة ولا نافلة ومذهب مالك صحعة النفل غير الو كد 
فا . وأما الفرض فالمشهور من همذهبه عدم كته فيها» وقيل : >وز ومثل الفرض 
النوافل المؤكدة» والأصم عند الحنا بلة حة النفل فيها وعدم كة الفرض . ومدهب 
أبى حنفة والشافى صحة الفرض «النفل فبها ٠‏ ويصل المرء الى أى جهاتم! شاء ٠‏ 

اجر الأسود - قدهنا لك وصفه والآن نذكز لك شيا ءن أخباره وما ورد 
من الأحاددث فى شأنه وثراه فى (الرسم ممرة ٠ )١١14‏ 


.م أضل اجر الأسود وتاريحه 


)١(‏ تاريحه - روى الأزرق عن آبن عباس . أن الله تعالى أنزله مع آدم 
عليه السلام ليستأنس به وروى أبن إحاق : أن الله أودعه جبل أنى قبيس وقت 
طوفان نوح وأنه لم بى الخايل البيت جاءه جبريل اجر الأسود فوضعه الخايل 
موضعه من البيت» ولما أ كره بنو بكر بن عبد مناة وؤبيشان بن نخزاعة بحرهما عل 
البجيل من مكة دفن عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمى اجر فى زمزم وآنطلق 
هو ومن معية هن جرهم الى لعن ثم أأخرج من رجلم. ووضع مكانه ول) أجترقت 
الكعبة فى عهد أبن الزبير تصدّع اجر فكان ثلاث فرق وانشظت منه شظية كانت 
عند بعض آل بى شيبة وقد شدّه ابن الزسر بالفضة ماعدا الشظية ثم تزلزات الفضة 
دول اجر وخيف عليه أن بنقض» فلما أعتمر هارون الرشيد فى سنة ١9‏ ه . 
أمس باجارة التى ينها اجر فنقبت بالماس هن فوقها ومن تحتها ثم أفرغ فيا الفضة؛ 
وما وافى مكة عدؤالته أبو طاهى القرمطى فى سابع ذى الجة سنة ١١‏ ه . يميشه 
الحرار أعمل سيفه فى الطائمين والمصلين وفى مك3 وشعاما وقتل هو وجيشه ما .ريو 
على ثلاثين ألفا ( عرى كاب اللميس) دفن كثيرا منهم فى بر زمزم وفى المسجد 
الحرام بغير غسل ولا تكفين ولا صلاة ونهبوا أموال احج وأهل مك3» وركض 
أبو طاهى وهو سكان شاه سيفه راكب فرسه ودذل المطاف فيالت فرسه 
وراثت وطلع الى باب الكعبة وهو يقول : 

أنا بلله وبالله أنا 4 يلق اللخلق وأفنمهم أنا 

وقد أقام بمكة أحد عش يوما» وفى ١‏ ذى الة قلع اجر الأسود من. مكانه 
وذهب به آلى بلاد مجس و بق موضعه خاليا يضع الناس فيه أبديهم للتبرك؛و فى يوم 
النحر من سنة ومم ه . وانى بار سنبرين الحسن القرمطى وقد شد بالفضة من 
شقوق حدثت فيه بعد قلعه » ووضعه بيده فى مكانه وشدّه الصانع بحص أحضره 
معه سنر وقال : أخذناه قدرة الله ورددناه بمشيئة الله» وكان وضع اجر قبل 
حضو الناسس من مى :فكانت مدة:بقائه نسب القزامطة آثقين وعشرن سيتة إلا 
أربعة أيامع وقد بذل مدي رانللافة: ينوا لانرامظلة سين أللت دنار لبقا جر 


القرامطة وشرائعهم 1 


مس م سس مس٠‏ 


لى موضعه فأبوا وقالوا أخذناه بأضس ولا نرده إلا بأض . وكان مما فعلوا أن قلعوا 
1 )01( 
ان الكفة واحدو] "كسوتف: 


6 فى خلافة المعتمد العباسى ( سنة +ه؟ -0؟ ه) ظهر تشخص سواد الكوفة يقال له : 
ترمط دعا أهل الدواد واليادية من ليس للم عقل ولا دين إلى مذهيه فأجابوه وكان ما دعاهم اليه أنه ا 

يكاب فيه (سم الله الرحمن الخيا/ عر شرع عاد رمو ون لز يا ل اص سرد لحرت اجرج 
وهو عيب ىودوالكلية وهوالمهدى وهو أحمد بن خمد بن الحنقية وشو جير يل وأن المسيح تصوّر ف جسم | إسان 
وتال : إنك الداعية وانك اغخة و إنك الناقة راك نات رات ا وإنك روح القدس» 
00 ة أريع ركمات ركمتان قبل طلوع الشمس و ركمتان قبل غرو بها وأن الأذان فى كل صلاة 

قول المؤذن : الله أ كير ثلاث هرات أشبد أن لاإله إلا الله عى تين أشهد أن آدم رسول الله ايك أن 

الاك أشبد أن ١‏ اد رتل الله اناد ا ا 
حمد بن مهد بن الحنفية رسول الله وأن القبلة الى بدت المقدس وأن الممعة يبوم الاثنين لا يعمل فما ثى 

قرأ فى كل ركمة الاستفبتاح وهو المنزل على أ مد بن مد بن الحنفية ا الا 
لاجد لأوليائه بأوليائه قل : إن الأهلة مواقيت للناس ظاهرها بعل عدد السنين والحساب والشهور والأيام » 
وباطنها لأوليانى الذي عررفوا عبادى سبيل وآتقونى يا أولى الألباب وأنا الذى لا أسأل عما أفعل و وأنا العليم 
حلم » وأنا الذى أ بو عبادى وأمتدن خلق فن صر على محنى و بلانى واعتاوى أمدله ىهم وأحلدنه 
)© ومن زل عن أهرى وكذب رسل أ<لدته به مهانا فى عذانى وأتممت أجلى وأظهرت أهرى عل ألسسنة 
سلى وأنا الذى لم لم بعل حبار إلا وضعته ولا عن يز إلا أذالته وس الذى أجير عل أعره ودام على جهالته 
و ذال ى برح مل عاكفين د به حؤقين ازاك عر كاز تم يركع » ومن شرائعه أن يصام يومان فى السنة 

ا ل ع من حنابة »© لكن الوضوء كوضوء الصلاة وأن 
بؤكل كل ذى ناب وكل ذى محلب ٠‏ 

ومن الرامطة على ا ظهر يصنعاء العن فى سنه 595 ه . رركت الذاورات 
وأحل لأحصابه شرب انر ونكاح اينات وسائر المحرمات .. وكان عنوان ابه من باسط الأرض وداحيا 
مزل الخجيال وص سما على" :بن الفضل الى عبده فلان وكان وذنفى اسه أشبد أب على بن الفضل 
1 انار ري 

حدى ؟ألذك انا هذه شر 2 أرق كذ اذيك 2 "طرق 


0 0 


تولى لى بنى هاشم “ وهذأا تى بق يرب 
أغَل التننات مع الأنهات ومرد.. فضله زاد حل الصى 
وقد خط عنافروض الصلاة د وخط الصيام وم يتعب 
إذا اناس صثلؤا فلا تنوضى + :وأ أمسكوا 'فكل وأشربى 
ولا تظلى السعى عند الضفا د ولا زورة القير فى يرب 
ولا عمق “هناك النالكين 
فر ذا حللت لهذا الغريب 


3 


من الا'قر بد :أو الاجذى 


32 2 
وطات اانه لحث 


00 
23 
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وفى سنة .4ه . قاع اجبة اجر ووضعوه فى الكعبة خوفا عليه وجعل !؛ 
طوق من فضة و يقال : إنه كان عليه هن الفضة ددرتم ثم رد الى مكانه . 
وفى سنة 1غ ه ٠‏ يوم النفر الأقل ضرب رجل اجر ثلاث ذمربات بديوس 
فانخدش وجهه وتساقطت منه شظايا مثل الأظفار واسقق) بشمع نوشية الشظاءا 
وغنوها بالمسك واللك وملؤا الشقوق وطلوها بطلاء . 
وقد أخذ' أميرمكة داود بن عيثى الحسى ظوق الخر الأسود قبيل ع له عن 
مكة سنة همه ه ٠‏ وفى سنة 41/ ه . قلع اجر هن موطنه وحلى من حلية أرساها 
الأمر سودون باشا . 
(؟) استلام اجر الأسو د وتقبيله - روى البخارى ومسا عن عبد ان 
ابن عمر رضى الله عنهما أنه سثل عن استلام ار فقال : رأبت رسول الله صل الله 
عليه وسلم استامه ويقبله » وكذلاك روى عن جابر وعمر وغيرهما» وفى سنن الترمذى 
عن أبن عباس رضى الله عنهما أن الننى صلى الله عليه وسلم جد على اجر وفى سان 
البيبق عنه أيضا قال: رأت عمر بن االخطاب رضى الله عنه قله ود عليه ثم قال: 
رأنت رسول الله صلى الله عايه وسلم فعل هكذاء وفى مسند الشافعى عن ابن عباس 
أنه قبل الركن ‏ اجر الأسود ‏ ود عليه ثلاث هرات » ول برالامام مالك 
الجر غليكه وقال 7 أنه بدعة وخالفه الهور فى ذلك » وأنحرج الثرمذى عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه كان يزاحم على الركنين اجر والركن ايمانى - 
“فقيل له فى ذلك » فقال : إن أفعل فانى “عت رسول الله صل الله عليه وس 
بقول : إن مسحهما كفارة لخطاباء وأخرح أجمد بن حنبل وابن حبان فى صفحه 


| 


البيل "الفراش ار رنه عد وأستاه فى الرمن " اللندت 

وما انر .1 257 الباء؟ عن كلدل فقدست مر:. مذهب 
وهى قصيدة طويلة حلل فبا سائر الم#رمات لعمه الله ل وقد هلك مقصود| مسموما 
فى سنة "٠.‏ ه . ومدة نته وكفره ١9‏ سلة » وقد قوست شوك القرامطة وأمتد - لطا نهم وعا< ظلبهم 
فهتكوا حرمات الله ونهبوا قوافل الخاج وقتلوا النساء والأطفال» وكان هنهم أبو طاه القرمطى صاحب 
حادتة لخر الامو 


الحطم والخبر نو.٠م‏ 


ا ساسم 


عنه أأيضا عن الننى صل الله عليه وس قال : مسيح اجر الأسود والركن المانى يحط 
الخطايا حطا ٠‏ وروى سعيد بن منصور عر.. . عائشة رضى الله عنها أنها قالت 
لامرأة لا تزاحمى عل اجر إن رأنت:<لوة فاشبتلبى وإن رت زحاما فكيرى 
وهالى اذا حاذيت ولاتؤذى أحداء وفى البخارى عن عاْسّة ما يقتضى ترك استلام 
اجر للنساء وهو مول عل ما اذا بحضر الرجال؟ دل عليه الخديث السابق ٠‏ 

وأخر ج الستة البخارى ومسل وأبو داود والنسانى والترمذى ومالك عن ءاس 
ابن وبيعة قال : رأبت مر رضى اللا عنه يقبل از وقول : إن أعلم أنك عدر 
لا شفع ولا تضرولولا أنى رأبت رسول الله صل الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » 
وزاد ملم والنسانى فى رواية ولكن رأبت رسول الله صل الله عليه وسلم بك حفيا 
ولم يذ كر يقبلك» واللفى المبالغ فى الا كرام والعناية هن اللفاوة . 

الحطبم وار - الحطيم يطلق الآن على الخدار المطيف با جر و بذاك قال 
ابن عباس » وقيل : أن الخطم مأ بين اجر الأسوذ ومقام إبراهم و رصم و جر 
إسماعيل أى البقعة المحصورة بن الكعبة وار غمربا والمقام وزصزم شرقا » وهذا 
ما حكاه الأزرق عن ابن جريح » وفى كتب الحنفية أن الحطي المكان الذى فيه 
اليزاب وذلك أليق بالاشتقاق لأن ذلك المكان حط مرن الكعبة وفصل منها 
وال كثرون عل القول الثابى . 

وار ما أطاف به الحطم -الحدان-: وقددرذ > الأزرق : أن ابراهم عليه 
السلام جعل اجر الى جنب البيت ع لشًا من أراك يقتحمه العنز وكان زر با لغ 
!ماعل وقد تقدّم أن قرسا أدخات فى الجر أذرعا من الكعبة حين بنتها للى 
قصرت علييم النفقة الحلال التى أعدوها لعارة الكعبة عن إد<ال ذلك فبها » وأن 
ابن الزبير أدخل ذلك فى الكعبة حين عمرها» وأن الاج أنحرجه منبا واسقر ذلك 
ليؤمنا » وعلى ذلك فبعض الجر مر . الكهبة وبعضه ليس منباأ » ويدل لذلك 
ما فى الصحبحين عن عانْشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
يا عائشّة! اولا أن قومك حديثوعهد شرك لحدمت الكعبة فالزقتها بالأرض وبمعات 


0 


.ب مااق أخر من .٠‏ الكعية 00 
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للها بابا شرق وبابا غربيا وزدت فمها ستة أذرع من اجر فإن قرسا استقصرمما 

حيث بت الكعبة » وفى رؤابة فان بدا لقومك هن بعدى أن سنوه فهلمى لأر يك 
ما تركوا هنه فأراها قربا من سبعة أذرع » وفى مسلم عن عطاء أن 0 

عليه وسلم قال :الول ا ل الناس حديث عهدهم بكفر ولس عندئق هن 

ها بقوى 12 ناته الكت أدحعاةاى: و الجرنضة رع كك 
زاد فى البيت حمسة أذرع من احر» وأنه بدا له أساس نظر اليه الناس فينى عليه ؛ 

وأما ما رواه الش.خان من حديث عانفلة قالت : شالت الني صل الله عليه وس 

عََ اجر أمن البيت؟ قال : نعي ! فوت فك ل لم يدخاوه قا الديك؟ قال "+ 1 


قومك فصرت عم النفقة الم فل" بعارض مأ ذ كنا من أن بعضه دن القت لذن 
حددث عائشة هذا مطلق وأحاديثا السابقة مقيدة » والمطلق يمل عل المقيد» وقد 


الطواف إلا هن وراء الحطي م فعل النبى” صلى الله عليه وسلم قال كثيرون بالأقل 


وقال أ خرون الثابى 1 
ونذ كر اك صر من عمارة ا رؤنقول :لما ج المنصور || عباسى سئة ٠.‏ 6اه. 


دعأ زياد بن عبيد الله الحارتى أمير مكة وقال له : إى رأء ت اجر بادية مجارته فلا 


أصبحن حتّى لستر جداره بالرخام فدعا زياد بالعال فرخموه ليلا على ضوء المصابيح ؛ 
تكد الموادى رخامه ملبنة ,4ه . ول زوك .يه عحيى ررك فقام ولس رنخاها بحيلا 
فى عهد المتوكل العباسى سنة 58١‏ ه . وعمر اجر المعتضد العباسى سنة #لمم ه ٠‏ 
والوز ير جمال الدين المغروف با واد فى العقيد لاا عدا كو'هء وعير قيله نضا 
وف زمرت "الناصر القبامئ للتقة ب/وره + اوعمرة المبتتضر العباطق واملك المظفز 
صاحب المن » والملك الناصر د بن قلاوون سنة ٠.«/اه‏ . والأشرف شسعبان 
سنة ١#/اها.‏ وذلك رآص الأممرير: . ركذ و برقوق مديرى دولته» وعمره أضا 
الظاهى برقوق سنة ١.٠م‏ ه . - المكتوب على اجر من الاهة الغربية تاري 
- وثبت كثير هن رخام اجر بالمبس فى سنة 99م ه . وأصاح قمتم كبير 


مر 


نقارة تافل 2 اما كني عل اخخر 1 


القدبرى 4 ومره ااأسلطان حقمق 2 عم ه ١‏ وقاشباى 2 «ربره ٠.‏ وااسلطان 
ل ال اط ا عن تس مك 


وقد تقدّم لك وصف الجر الآن ومقاسه فى ص +7 ونزيد على ذلك أن فيه 
رخامة خضراء نحت الميزاب يقال إنما موضع قبر إسماعيل عليه السلام والناس 
تحرون هذه الرذامة للصلاة عندها» مع أن الصلاة الى القبور أوعليها منهبى عنها . 
وفى الحديث الصحيح « لعن الله البهود والنصارى اذو قبور أنبيائهم د :2 
وأكثر المؤرّخين على أنه مدفون بار ويؤيد ذك قول ضرار بن االحطاب : 
ليحظ بار فيا قد مضى اعد امن الرية لا عرف اول ُ 
بعدابن ها إن الله فضله * إلا زهير له التفضيل والكرم 
يعنى زهبربن الحارث بن أسد . 
وعاارأبته مكتوبا عل جائط احر.من اللهة الغريية توار جه محمد بن قلذووون 
وارقوق ولقمق ولقابتباى هى البى قدّمناها لك . ومكتوب عل الجر قبالة الميزاب 
من الأعل : 
عم المطاف ترا به : رم 20 
ويطوفه بالليل وال أحار قوم لمجد 
الله بارك فرشيه هع من ننأه بعاد 
زان المطاف بمرهصى + ملك الأنام محمد 
ثم تاريح للسلطان سليان سنة 44٠.‏ ه . وبعده 
له حي 0 نساهم بد شلطاننا المت محيد 
لال قسارء سيئه ص للخل الصاول عل 


سي - 1 


>ل نام 


٠, الارمد : المر يض بالرمد » والإتمد : الكمل‎ )١( 
. (؟) هكزافى الجر‎ 


١‏ أخلاق قرش.ف اللاهلية 


ل ل ل سس ب يس سه - تن 


الله خلد ماكه + والعذل فيه مؤيد 
كالبدر شرق نوره ‏ * إذ حِنٌ ليل أسود 
وتار يح للساطان عتدتنان عنمب ١‏ ه "وق" أول خائط احرف الأعل: من 
المهة الشرقية : 
لق لد ع عن المملاف لا 


0 01) 


ضيا جبينه زين * كالشمس أ صصص 


وحمس 3 0 قردس ومن والاها كان 3 د والخزرج وقضاءة 
وجديلة وغطفان وعدوان وغيرهم من قبائل العرب معو ذلك لتتحمسهم ىَّ دبعم » 
والماسة : الشجاعة » والأحمس : الشجاع أو لأنهم أحتموا المساء ؤهى الكعبة ) 
ل قر دس إذا زوجت عررساام من انهم شرطوأ عليه أن كل من ولدت هنه ذهو 
م على ديهم يرول أن ذلك أحفظ لشرفهم وأسط لسلطام-م 4 وكانت حم 
فى العرب ميزة لم تكن لغيرهم ومنشأ ذلك فضل فيهم وال فى أخلاقهم. ؛ فقد كانوا 
حلفاء متا لفين وبكثير من شربعة |براهم “سكين وم كونوا. كالاعس 5-5 االأحلاف 
لاحن ٠.‏ لا نوقره دن ولا ” و س4 دمت 3 وكانوأ حتنون أولادهم وححول 7< 
ويقيمون الماسك و يكفنون موتاهم ويغتسلون من ابدابة وتبرءوا م ل َه 
وتياعدوا فى المنا لح ون الثنت ولت البنتك والكت ولت الأخت عبرة 0 دَنْ 
الحوسية » ونزل القرآن بتوكيد صنيعهم وحسن اختيارهم وكانوا يتزقجون بالصداق 
والثمبود ويطلقون علدنا ولذلك قال عبك ألله 3 عياس وقل سَألد رجل عن طلاق 
العرب فقال : كان الرجل يطلق اعرأته تطليقة ثم هو أحق ما فان طلقها ثثتين 
فهو أحق مها أيضا فان طلقها ثلاثا فلا سبيل له. البها وأذلك قال الأعشى : 
6 هكزا فى اخخحر ٠‏ 09 اللمر بذة سير دون الحبب ٠‏ 


أنا جارتى ينى فانك طالقه * كذاك أمور الناس غاد وطارقه 
وى فقد فارقت: غير ذمممة * وموموقة منا يم أنت م 
وبينى فان البين خير من العضا « وأن لاترى لى فوق رأسك بارقه 
ب اونا هال أذ سر نيلا بلعطر اط طق بولا باتكو امن 
ولاسلوه ‏ لا يطبخوه ولا يعاالموه ‏ ولا يضوا اللبن ولا يأ كلوا الزيد ولا بلبسوا 
الوبرولا الشعر ولايغزلوه أو بنسجوه أو نستظلوا به ماداموا حزماء وما كانوا كذلك 
بأكلون شيا من نات الحرم » وكانوا يعظمون الأشبر الحرم ولا يخفرون فيها الذمة 
ولا يظلمون » وكانوا بطوفون بالبيت علمهم لباسسهم » وكانوا اذا أحرم الرجل منه-م 
ى الخاهلية وأول الاسلام فان كان من أهل الببوت نقب نقبا فى ظهر بيته فنه بدخل 
ومنه يخرج » وما زالوا كذلك حتى بعث الله نبيه مهدا صل الله عليه وسلم فأحرم عام 
الحدبية» فدخل بيته وكان معه رجل من الأنصار فوقف الأنصارى بالباب فقال له 
ألا تدخل ؟ فقال الأنصارى : إنى أحمسى” يا رسول الله» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأنا أحمسى ديق ودينك سواء» فدخل الأنصارى مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الباب» وفى ذلك نزل قوله تعالى : ( وليس-البر بأن تأتوا البيوت من 
ظهورها ولكن البر من آنق وأتوا الببوت من أبواءها وآتقوا الله لعلم تفلحون) وقال 
امس لأنفستهم : لا تعظموا شيئا من الملا تعظمون الحرم فإنكم إن فعلتم ذلك 
استخفت العرب بحرم » وقالوا : قد عظموا من الحل مثشل ماعظموا من الحرم 
فركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منها وجعلوا موقفهم بطرف الحرم من جهة نمرة 
بظلون به عشية عرفة ونفيضون منه الى المزدلفة » فاذا عمت الشمس رءوس 
الخبال وقفوا وكانوا يقولون : بحن أهل الحرم لا تخرج من الحرم ونحن امس » 
فعلوا ذلك وأقروا سائر العرب على الوقوف بعرفة والإفاضة منها وتلك شر بعة إبراههم 
بعرفونها حق المعرفة ولكن ترفعهم ومغالاتهم تتكب بهم عن سبيلهاء فشرعوا لم من 
)١(‏ ومقه : أحبه ٠.‏ (؟) شام حل بن الس اف بل م لق سس أن عر 
ماه » والاقط مثلثه و يحرك ككف و رجل و إبل ٠‏ 


٠‏ آم الطواف قُّ الخاهلية 


الدين ما لم بأذن به الله » ومنشأ ذلك الغلو أن الله تعالى لى) أهلك أبرهة الحبثى 
صاحب الفيل وسلط عايه الطير الأبابيل ( الماعات ) عظمت جميع العرب قريدًا 
وأهل مكة » وقالوا : أهل الله قاتل عنهم وكفاهم مؤونة عدؤهم 
الحرم والمشاعى اكرام والشبر الحرام ووقروهاء ورأوا أن دينهم خير الأديان وأحمما 
الى الله تعالى » وقالت قرش وأهل مكة : نن أهل الله وبنو إبراهم خليل الله 
وولاة البيت ارام وسكان حرهه وقطانه فلس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل 
منزلتنا ولا تعرف العرب لأحد مثل ما تعرف لنسا » فابتدعوا عند ذلك أحدانا 


فازدادوا فى تعظم 


فى دينهم أداروها ينهم فكان منها ما تقدّم ٠‏ ومنها أنهم ما كانوا يجيزون لأحد هن 
الحلة-هن ليسوا بحس أن يطوف بالبيت أقل طوافه إلا اذا لبس ثو يا أحمسيا 
نشتريه أو يستاحره أو ستعيره فاذا ما أتى الواحد منهم باب المسجد رجلا كاف 
أو امرأة قال :من يعير مصونا من عير ثو با انل فان وفق لثوب أحسى لبسه وطاف 
ه و إن لم يوفق ألق ثيابه يباب المسجد من اللخارج ثم دخل للطواف عر يانا فيبدأ 
بأساف - صم - ليستامه ثم ستل الركن الأسود ثم يأخذ عن بمينه وويطوف 
جاعلا الكعبة عن بمينه فاذا <تم طوافه سبعا استلم الركن ثم استم نائلهة ‏ صم 
فحتم با طوافه ثم يحرج فيجد ثيابهكا تركها لم تمس فيأ<ذها ويلبسها ولا يعود 
بعد ذلك الى الطواف عرريانا » وكاثف بعض النساء يلبسن درعا مفرج المقادم 
والماخير ومنهن هن نحْذ سيورا تعلقها فى عقو واستثر ما وتقول 
اليوم نيدو بعضه أوكله * فا بدا منه فلا أحله 

وكانت العادة أن بطوف العراة دن الرجال هارا ومن النساء ليلا وكان» من له 
فضل ثياب من الكلة ولم يحد ثو با أحمسيا طوف فيه طاف فى ثيابه التى قدم ما 
من الحل » فاذا ٠‏ أتم طوافه نزعها بفعلها لقا يطرح بين أساف ونائلة فلا يمسمها أحد 
ولا بلتفع با حتى تبل من وطء الأقدام والشمس والرياح والمطر » قال ورقة بن 
نوفل يذ كر الاتها 


)01( المقوة : معفدل الازار 0 


الطواف عبريا وإبطال الاسلام له 1 


5 زياس عليه كانه 55 بسن أيدى الطائفين جرم 
وكان من خبر الطواف عب ألة حاءت ار أة يومأ كانت ذات هية و حمال 
نطلبت ثثيابا فلم تجد وتحتم علمبا الطواف عريانة فتزعت ثيابها بباب المسجد ثم دخلت 
عرنانة قد وضعت دمأ عل فرجها وحدعات تقول : 
اليوم نيدو نعصه أو كله 97 ومأ بدأ ننه اناد أحله 

١ / 0 0‏ 
بفعل فتيان مكد نظرون الما وتزقيجت فى قرس » وجاءت امرأة أتحرى تطوف 
عريانة وكان علما منككة امال ذرآها رجل فأححته فدخل الطواف وطاف 2 حنم 
أن بمسمهأ فأدى عصحدبدة من عضدها فأ لتزقا :رجا من المسحد هن احة 02 ممم 
عاريين على و<وههما فزعين نا أصاببم من العقوبة »© فلقمهما شيخ من ردس 
خارجا من المسجد فسأطما عن شأنبما فأخبراه بقضيتهما فأفتاهما أن يعودا الى المكان 
الذى أصاءهما فيه ما أصايهما ويدعوا الله سبحانه مخلصين. عازمين على ترك العود 

فرجعا ودعوا وأخلصا فآفتزقت أعضاءهها وذهب كل الى ناحية ٠‏ 
عادة سيئة وبدعة ششعة أن الاسلام إلد هدمها والفضاء عامها 4 فشبعث رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فى سنة اسع على بن أبى طالب الى أبى بكر أمير الحج ليؤذن 
قُّ الناس أربع :لا بطوف ألبيبت عس بان ولا بدخل الكزة إلا نفس مو مزه 6 ول ممم 
مسلم ومشرك فى الحرم بعد عامهم هذاء ومن كان له عند النى صلى الله عليه وسلم 
عهدك فعهده الى كاك ودن , انق له عهد فعهد نه أرة رك وذاك م حاء 
في الآيات من سورة الاعراف وسورة التوبة ففى الأولى ( يا بنى آدم خذوا يلم 
من حرم زدنه ألله 8 حرج لع.اده والطيبات من الرزق قل هى للدين أمنوا قّ الماة 
الدنما خالصة وم القيامة كذلك فصل الانات لقوم يعلموك) وق الثانية / براءة من 


ساس ةم 


٠ تعرقه » والملال والملة : عرق الى‎ )0( ٠ (؟) القدح الضخم‎ 2٠١ عريض‎ )١( 


ام أهم الأسواق فى الحاهلية 


الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا فى الأرض أر بعة أشهر وآعلموا 
انم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين ‏ الى أن يقول ‏ إلا الذين عاهدت 
من المشركين ثم لم ينتقصو؟ شيا ولم بظاهروا عليكم أحدا فأتموا الهم عهدم الى 
مدتهم إن الله يحب المتقين) وفمما ([ .يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد اكرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيك؟ الله من فضله إن شاء 
إن الله علم حكم ) وقال فى سورة المائدة (( إنه من يشرك بالله فقد حتم الله عليه 
الحنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ) ٠‏ 


وكان من عادة أهل الجاهلية أن يدخلوا الكعبة لابسى أحذيتهم حتى سن لم 
الوليد بن المغيرة خلع االحف والنعل إذا ما دخلوا فاستن العرب سنته إعظاها للكعية 
وإحااك ١‏ وكان من عادتهم أيضا إذا اقرب مويسم الحج أن يرج هس دوه الذين 
رجول اليه نجحارة من دبارهم الى عكاظط فشوافوه مسعمل ع القعدة وشسموا نه 
عشرين ليلة تقوم فيها أسواقهم وتنفق سلعهم وتنحازكل قبيلة الى منزل أعدوه 
للفرى فأقاموا عليه الرايات واستدعوا النه الأضاف استقبلهم القادة ممم والأشراف 
فينزلونهم أهلا وسهلا وصرعى خصباء وتختلط القبائل بعضها بعض فى بطن السوق 
متناشدين ومتبايعين » فاذا ما مضت العشرون انصرفوا الى مجنة فأقاموا مها عشرا 
أسواقهم فبها قائمة وتجارتهم رائحة » فاذا رأوا هلال ذى الجة انصرفوا الى ذى الاز 
)١(‏ سوق على طريق الصنعاء وراء قرن المنازل بمرحلة وهى سوق لقيس بن عيلان وثقيف وأرضما 
لنصر ٠‏ )0( سوق بأسفل مكة على بريد منها وهى سوق لكانة وأرضها أرص كانة وهى الب يقول 
فما ,لال : 

ألا ليت شعرى هل أبيئن ليلة * بفخ وحولى اذخر وجليل 

وهل أردن وما هيأة #له. عد وهل دون شامة وطفيل 
وشامة وطفيل : حبللاك مشرفان على ينه ٠‏ )2( سوق طُذيل عن بين الموقف من عررفة عل, 


وك نادي : 


ا الثروية ‏ الإفاضة فى الداهلية العمرة فى أشهر الحج نا ١‏ و 


ا 2 الا سس سس ع ل 


اتروية » وسموه بذلك لأنه بنادى بعضهم بعضا بذى المجاز أن ترووا هن الماء لأنه 
لا ماء“بعرفة ولا بالمزدلفة » وكان بحضر هده المواسم من ببتغى مع احج التجارة» أما من 
أراده سب فبخرج متىشاء . وكان أهل مك يخرجون يوم التروبة بعد أن يترووأ 
من الماء فتنزل امس فى طرف الحرم هن ثمرة يوم ععرفة » والحلة تقف بعرفة 
ركذلك كان يفعل النبى” صلى الله عليه وسلم قبل المجرة بترك المس الى الحلة » وكانوا. 
لا بتبابعون ,بوم عرفة ولا أيام منى » فلما أن جاءت الحنيفية أحلت ذلك قال تعالى 
( لبس عايج 1 أن تلتغوأ فضلا من ربح ) ) وكانت الكلة تفيض من عرفة 
بوم عسرفة اذا طقات الكش للرويية والنسن يصون فن. مرة فى الوقيت نقسيه- 
فاتقون حميعا فى المزدلفة وسيتوّن بها حتّى اذا 2 الفجر واختاط بياض النهار بظلام. 
لابل وقف اميع على قزِح حتى تطلع 0 لى رءوس اللحبالكأنها عمائم الرجال » 
فيدفعوا من المزدلفة الى منى وكانوا يقولون أشرق ثيير كما نغبر وفى إفاضة امس نزل. 
قوله تعالى (( ثم أفنضوا من حيث أفاض الناس وأستغفروا لله إن الله غفور رحم ) 
بعلت الإفاضة لجميع من عرفة وخطب نذلك الننى صل الله عليه وسلم فى حجة. 
اوداع يوم عرفة فكان مما قال : وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس. 
ويحل فطر الصائم وندفم من مزدلفة غدا إن شاء الله قبل طلوع الشمس » هدينا 
الف لمدى أهل الشرك والأوثان ٠‏ 
وكان أهل اماهلية برون أن هن أبفر الفجور العمرة فى أشهر ايج ويقولون. 
1 اك رح ل سل ال ا ال عر امار 
موا علمها ووبرها فقال رسول الله صلى الله عليه وس فى الاسلام : دخات العمرة. 
فى الحج إلى يوم القيامة» واعتمر عمرةكلها فى ذى القعدة عمرة الحدببية وعمرة القضاء. 
وتمرة هن اللعرانة ٠‏ 
وكانوا يعظمون ارم والأشهر الحرم فلا يعدو بعضهم على بعض فييا 3 
ارجل قاتل أخيه وأسه فلا بتعتض له سوء» وكان. الرجل اذا أحدث الحدث. 


1( طفلتالشمس : ثغير لومماأ ٠‏ 09 الدبر: جمع دبرةوهىقرحة الدابة ٠‏ م( عقى: كبر .. 


اسم الأزلام والاستقسام بها 


١‏ ع نا سل اس تس انس ان سس اس سس شن الس سس للم اشيم 


فقتل أو لطم أوضرب اتخذ من كا جر الحرم قلادة لعنقه وقال : أنا ضرورة فلا 


يقتص منه» وقد أبطل الاسلام ذلك فقال النى صل الله عليه وسلم : لاضرورة 
فى الإسلام وان من أحدث حدثا أخذ يحدثه . 


والذى سنّ للم تلك الشرائع الحرقاء عمرو بن -لى” بن حارثة بن عمرو بن عام 
الخزاعى الذى غيردين الحنيفية دين ابراهيم عليه السلام وكان سيدا شريفا مطاء 
.ف قوفه يطعم الطعام وجمل المغرم وكل ما قال فهو دين متبع لا بعصى » وهو الذى 
جاء بهبل من أرض الحزيرة فعله فى الكعبة وجعل عنده عشرة أقداح استقسمون 
بها » فى كل قدح منها كَابة يعملون بما تضمنته فكان مكتوبا فى أحدها أمنى ربى 
وف آخخرنهانى وثالث غفل» فاذا أراد الرجل أهرا أو سفرا أخرج هذه الأقداح 
الثلاثة فضرب بم فإن حرج الأقل مضى وإن كان الشانى تكص وإن طلع الثالث 
أعاده الكرة حتى يحرج الآمس أو الناهى » أما السبعة الباقية ففكتوب على أحدها الفعل 
وفى ثان نعم وفى ثالث لا وفى رابع منكم وفى خامس من غير ادن ملصق 
وفى سابع المياه » فاذا أرادوا أن يتنوا غلاما أو تكحوا أما أويدفنوا ميتا ذهبوا الى 
هبل بمائهُ درهم وحزور ثم قالوا لغاضرة بن حبشية بن سلول بن كعب بن هرو 
الدزاعى الذى اليه أهى القداح هذه مان درهم وحزور ولقد أردنا كذا وكذا فأضرب 
لنا على فلان بن فلان فان كان قال أهله خرج «الفعل» أو «نعم» أو«متم» 
فا خرج من ذلك انتهوا اليه فى أنفسهم و إن تحرج «لا» ضرب على المانة فان خرج 
«منكم» كان منهم وسيطا وإن تحرج « من غبرك » كان حليفا وإن حرج «ملصق» 
كان دعبا نقباء فكنوا زمانا رهم يخاطورن حتى جاء الاسلام نتحريم ذلك» قال 
تعالى : (! حرمت عليح الميتة والدم ‏ الى أن ,يقول - وأن نستقسحوا بالأزلام 
ذل فى ) وقال كان زعا ادن اسي إيا ار وام رالا شاض التزلا 


3( 7 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعل تفلحون ) ٠‏ 


. نجس‎ )١( . الانضاب: الجارة التى كانوا يذبحون عامما القرابين لآطْتهم‎ )١( 


الثلبية فى الماهلية ب خطبة النساء ‏ الإفاضة وام 


- 3- 000 


وعمرو هذا هو الذى غير تلبية إبراهم » فبيها هو دسبر على راحلته فى بعص 
مواسم الحج وهو يلى إذ تمثل له إبليس فى صورة شيخ نجدى على بعير أصهب فسايره 
ساعة ثم لى إبليس فقال : لبيك اللهم لبيك » فقال عمروبن للى مثل ذلك» فقال 
|بليس : لبيك لاشريك لك» فقال عمرو مثله » فقال إبليس : إلا شريك هو لك 
فاست:؟ ذلك عمرو» فقال إبليس : بعده ها يصلحه : إلا شريك هو لك تملكه وما 
ملك » فقال عمرو: ما أرى بهذا بأسا فا زالت كذلك حتى ردّها الإسلام الى ما كانت 
عايه فى شريعة إبراهم د لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . أن امد 
واانعية لك والملك 8ه يك لك 

ومن عادة العرب فى جاهليتهم ‏ يا حكاه الفاكهى - أن الصبية اذا باغت 
ألبسسها أهلها من الثياب أحسن ها يجحدون وجعلوا علما من الل ما .يقدرون ودخلوأ 
ما المسجد ارام سافرة الوجه فتطوف بالبيت والأبصار ترنو إليها والناس ,بتساءلون 
من هذه فإن كانت حرّة قالوا : فلانة .نت فلان» وإن كانت مولدة قالوا : هولدة فلات 
فد بلغت أرسف كدر فى ببتها وأراد أهلها أن نستكن فى كنها فاذا قضت طوافها 
حرجت السبعها الأبصار العفيفة » فاذ ذاك برغب الناس فى نكاحها إن كانت هن 
المرائر وفى شرائها إن كانت هن الاماء» و بعد أن تصل الى ببتها نحتجب فيه فلا رج 
منه إلا الى بيت زوجها أو الى حظيرة سيدها فكانوا يعطون لتخطيب فرصة يتَعزف 
فمما حمال المخطووبة وجعلوا ذلك فى جوار البيت ليأمنوا النظرات الحبيثة ٠‏ 

وكانت الإفاضة فى الجاهلية الى صوفة أ:حزم بن العاص» وكان له ولد تصدّق 
به عل الكعبة يخدءها فعل اليه حبشية بن سلول اللمزاعى الإفاضة بالناس من أجل 
نذره الذى نذرء وكارى الى حبشية حجابة الكعبة و إضرة مكة ينا قف الناس 
فى الموقف ول حبشية : أحز ياصوفة فيقول صوفة أجيزوا أمما الناس فيجوزون» 
وولى الإفاضة بعده ولده أخحزم الذى نذره للكعبة وقام بحدمتها مع أخواله من :حرهم 
وأعقب أنحزم على الإفاضة ولده من بعده فى زمن جره ونحزاعة جتى انقرضوا ء 


ثم صارت الإفاضة فى عدوان بن عمرو بن قبس بن غيلان بن مغير فى زهن قراس 


1 !كرام اجاج فى الجاهلية - إنساء الشهور 


فى عهد قصى » وكانت من بى عدوان فى آل زيد بن عدوان بتوارثونها حبّى جاء 
الاسلام. وكان علمها أبوسيارة العدوانى الذى أفاض بالمشركين فى سنة ثمان» وأفاض 
أمير مكة عتاب بن أسيد بالمسامين . 

وكان حضنة البيت يكزمون اجاج فى ابخاهلية» فروى عن هاشم بن عبد مناف 
أنه كان .يقول لقرش اذا حضز ا حاج : يا معش قريش إن5 جبران الله وأهل ,ننه 
خصح الله بذلك وأ كرمك به ثم حفظ من أفضل ما حفظ جار من جاره فأ كرموا 
أضيافه وزقار بيته يأتونكم شعثا غبرا من كل بإد ٠‏ 

وروى هثل هذا عن قصى' بن كلاب بن هرة فكان كل قرشى” ترج حرجا 
من ماله فى كل موسم من موأسم الحج بعطيه من يقوم بالرفادة ‏ إطعام الخاج ‏ 
من قرش فيصنعه طعاما لحجاج أيام الموسم بمكة ومنى » ويق ذلك مدة فى عه 
الإسلام ‏ حكاه الأزرق ٠‏ 

إاساء الشهور إلساء الشهورتأخيرها عن أما كنها الفطربة» والشبىء مصذر 
من قول القائل : فسأت فى أيامك ونسأ الله فى أجلك أى زاد الله فى أيام عمراء 
وهدة حياتك حتى ثيق فهها حيا » وكل زبادة حدثت فى شىء فالشىء الحادث فيه 
الزيادة سبب ماحدث فيه نسىء» ولذلك قبل للبن اذا كثر بالماء نسىء وقيل للرأة 
الحبل : اسوءء ولسئت المرأة ل بادة الولد فساء وقيل : نشأت الناقة وأنشاتها اذأ 
زحرتما ايزداد سيرها ٠‏ 

كان أهل الاهاية اذا ما رغبوا فى القتال فى شمر الحرم أنحروه الى صفر وأحاوا 
القتال فى امحرم وسموا صفر امحرم وربيع الأقل ضفر وهكذا حتى يكون ذو اجة 
فى نهاية السنة الشبر امحرم » وكانوا يفعلون هذا سنة ويتركونه سنة» فكان ذواحة 
بعود الى مكانه الأول بعد أربع وعشتز بو سبة 6 وأؤل هن أنسا:الثموزمن مض مالك 
بعد كالة ثم آبنه ثعلية ثم أخوه الحرث بن مالك المغروف بالقلمس ثم سرير بن. 
الحارث » ثم كانت النساءة فى بى فقيم من بى ثغلية حتى جاء الاسلام» وكان آحرمن 


نسأ منهم أبو امة جنادة بن عوف بن أهية بن عبد بن فقم وهو الذى جاء فى زهن 


إنساء الشبوز - إحلال الأشهر ارم 1م 


ممم 


00 رذى الله عنه الى الركن الأسود فلما رأى الناس يزدحمون عليه 
قآل : أما الناس أنا له جار فأخروا عنه» 'ففقه عمر بالدرة ثم قال أمها الحلف الحانى 
قل 0 الله عرزك بالاسلام وكات لذ النه اع النساءة يقوم بفناء الكعبة .يوم 
الصذر والناس حوله متجمعون فقول : اذا أراد أن لا يحلوا ارم > أبها الئاس .'! 
١‏ تحلوا حرماتم وعظموا شعائرم فإنى أجاب ولا أعاب ولا بعاب لقول قلته فهنالك 
>رمون امحرم ذلك العام» واذا ماكانت السنة التى يريدون الإنساء فيها يقول : أيما 
إناس قد السأت العام صفر الأقل يعنى احرم ‏ وكانوأ سمونه صفر الأقؤل وصفر 
صفر الثانى - فيطرحونه من الشهور ولا يعتدون به وببتدئون العدة فيقولود لصفر 
وشهر زر نيع الأؤل : صفرربرد ‏ » ويقولون لشمرر نيع الآخر و مادى الأول : 
شهرى و بيع » ويقولون لمادى الآخرة وجب : جماديين» ويقولون لشعبان : 
رجب» ولرمضان : شعبان» واشوّال: رمضان» ولذى القعدة: شوّال» ولذى أححة : 
ذا القعدة » ولصفر الأول وهو المحرم الذى أنسأه : ذا اجة » فيحجون تلك السنة 

فى المحرم وسبطل هن هذه السنة شهرا بشسأه » وكانوا بنسئون عاما ويتركون آخرء 
نكان يقع فى كل شمر من شهور السنة حجتان فى عاهين» وكانوا يحلون فى الأشبر ارم 
دماء الحاين طئ وخثحم لذنهم كا | بعدون عل الناس فببا) من بين العرب فيعزونهم 

ويطلبون بثأرهم ولا يقفون عن حزماتها م كان يفعل سائر العرب من اللة ومس 

فانهم ماكانوا بعتدون فى شه ر حرام ولو لق أحدهم قاتل أسه أو أخيه ولا ستاقون 
مالا إعظاما كرمة هذه الشهور ٠‏ 

ب الأ على هذا المنوال حتىكانت سنة مار من المجرة بفاء الحج 
فى ذى القعدة وج المسامون والمشركون فى هذا العام فدفعوا معا فكان المسامود 
.فى ناحية يدفع بهم عتاب بن أسند ويقف بهم المواقف لأنه أمير مكة من قبل النى 
صل الله عايه 'وسلم وكان المت كول من شنم عهد ومن ليس لم عهد فى ناحية أنحرى 
دقع مهم ارما العذوانى على أتان'له 0 رسنها من ليف ٠‏ 


فاما كانت سنة نسع وقع احج فى ذى اجة فأرسل الننى صلى الله عليه وسلم أبا بكر 
الصديق رذى الله عنه الى مكة أميرا على احج بعد أن عامه المناسك وأهره بالوقوف 
على عرفة وعلى جمع - المزدلفة ‏ ثم نزلت سورة براءة بعد سفر أبى .بكر الى مك: 
اجيج فبعث بها النى صلى الله عليه وسلم مع على رضى الله عنه وأهره اذا خطب 
أبو بكر وفرغ من خطبته قام فقرأ على الناس سورة براءة ونبذ الى المشركين عهدم, 
حسب ما قدمنا ‏ وقال : لا يجتمعن مسلٍ ومشرك على هذا الموقف بعاد 
عامهم هذاء وكان أبو بكر رضى الله عنه يخطب الناس و يصلى بهم و ريقف المواقف 
وبدفع ممأ باجيج ٠‏ 

وبما تضمنته سورة التوبة إبطال النسىء قال تعالى فيه ( إن ان 
آثنا عشرشهبرا فى كاب الله يوم خلق السموات لاض منها أر بعة حرم ذلك 
الدين القمم فلا تظلموا فبين أنفس>م وقاتلوا المشركين كافة يا يقاتلونكم كافة واعلموا 
أن الله مع المتقين إنما النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما 
ويحرهونه عاها لواطءوا عدّة ما حزم الله فيجلوا ما حزم الله زير[ لطر سوء أعماخر 
وآلله لا بهدى القوم الكافرين ) ٠‏ 

فاما كانت سنة عشر أذن الله عن وجل لنبيه صى 7 عليه وسم فى ألم عج لج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ةذ الوداع التى أسلفنا اك تفصيلها وخطب خطبته 
المشهورة بعرفة وذ كك فبا النسىء وأبطله ولا تضمتته هذه الخطبة من الشرائع 
الحكحة والنصائم القيمة نوردها لك بنصها وفصها ما رواها ابن هشام فى سيرته ٠‏ 

اد الله تمده واستعنة واستغفرة ونتوب إليلة ويعوذ ابه من شرور أنقسا 
ومن سيئات أعمالنا' مر.ح مهد الله فل مُضبل“له وون ,يضلل فلا هادى له بوأشيد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشمد أن دا عبده ورسوله . أوصيك عباد الله 
تقوى الله وأحثكم عل طاعته وأستفتح بالذى هو خيرء أمها الناس أسبعو | قولى فإلى 
لا أدرى لعلى لا ألقا م بعد عامى هذا .مهذا الموقف أبدا ٠.‏ أبا الناس إن دماءة 
وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا رم كرمة يوم هذا وكرمة شرك هذا وإنكم 


خطبة الوداع 3065 


ستلقون ر بك فيس لج عن أعمالك؟ وقد باحت أن كنت عيذ أقانة فليو قها إل مور 
تمن عليها وإن كل ربا موضوع ولكن ل؟ رءوس أموال؟ لا تظامون ولا تظامون 
قغى الله أنه لا ر با وإن ربا عباس بن عيد المطاب موضوع كله وإن كل دم كان. 
فى الحاهلية موضوع وإن أقل دمائم أضع دم ابن ر بيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
(ركان مسترضعا فى بى ليث فقتلته هذيل) فهو أل ما أيدأ به من دماء الحاهلية» 
أا بعد : أمها الناس فإن الشيطان قد ينس أن يعبد بأرضك هذه أبذا ولكنه إن بطع 
فيا سوى ذلك فقد رضى به مما تحقرون من أعمالم فاحذروه على ديك » أها الناس 
إن النبىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما و نحرمونه عاما ليواطئوا 
عد ها حرم الله فيحلوا ما حرّم الله و يرما ما ما أحل الله و إن الزمان قداستدار كهيئته 
بوه غان السدواك والأرض وإن عذة الشبور عبن إل اثنا عثر تبر » منها أربعة 
حرم ثلاث متوالية ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان» أما بعد : أبها الناس 
فان لك على تسائك؟ حقا وللحن ء ليك حقا اكه عامهن أن لا يوطئن فرشم أحدا تكلهونه 
وعلممن أن لا يأنين بفاحثة مبينة فاك فعان , فان التهاقد أذ ل أن تجروهن. 
فالمضاجع وتض ربوهن ضمريا غير هبرح فان آنتهين فلهن رزقهن وكسوتمن بالمعروف» 
واستوصوا بالنساء خيرا فامهن عندك عوان لا يملكن لأنفسون شيأ و إن إنما أخذتموهن 
أمانة الله واستحلاتم فروجهن بكاءات الله » فاعقلوا أجضنا الناس قولى فانى قد بلغث: 
وقد تركت فيك ما إن اعتصهتم له فان نضلوا أبدا أس! بينا كاب الله وسنة بيه » 
يا الناس اسمعوا قولى واعقلوه تعلمن أن كل مسسآم أخ للم وان الملمين إخوة 
فلايحل لاسر من أخيه الا ما أعطاه عن طيب تفس منه فلا تظلمن أنفسم 
الهم قل بلغت 2 فذ ىر لى ان الناس قالوا - اللهم نعم فقال رسول الله صل الله. 
عليه وسلم : اللهم اليك .. 
قال ان تداق ٠‏ حدثق ليث ن اك 5 عن شهر بن <وشب الأشعرى عن 

مرو بن خارجة قال :يق عتاب اتن أنسيد الى رسول الله صل الله 12, ه وسالم 


فى حاجة ورسول الله صل الله عليه وسلم واقف عرفة فبلغته 6 9 وقفت نحت نأقة. 


وسول اد صل الله عليه وسار وآن لقامها لقع خل رأ فسمعته وهو يفول :نيا 
الناس إن الله قد أذى الى كل ذى 'حق حقه و إنه لا نجوز وصمة لوارث» والوإد 
اللفراش وللعاهى اجر » ومن ادعى الى غير أيه أو تولى غير موابه فعلمه لعنة اله 
.والملامكة والناس أجمعين لا يقبل الله هنه صرفا ولا عدلا . 

وفى هذا اليوم نزل قوله تعالى ([ اليوم أكلت ل دينج وأتممت علي نعم 
ورضيت لم الإسلام دينا )) ٠‏ 


واد قل انتمينا من الحج وتأر نحه نل 5 لك كنات مفصلة” عن مشأعس ه 5 


الصفا وام و3 
قال نعا لى ) إن الصفا والمروة من شعاثر الله 3 8 لبي أ وأعثمر واد جناح 
عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شا كر عام )) . 


الصفا - الصفا الذى هو مبدأ السعى فى أصل جبل أبى قبسن جنو بى المسجد 
الحرام على مقر به من بابه المسمى باب الصفا وهو مكان شبيه بالمصل طوله ستة أمتار 
وعرضه ثلاث مس نفع عن اللأرض نحو مثرين ,يصعد اليه بأربع درجات» وفى جنو بى 
هنا المكا توا واراءه أن بع درجات أحرى صاعدة أقب علمها ثلاثة عقود فى صف 
واحد من الشرق الى.الغرب » وبعد هذه الدرجات اللخلفية أصل حل أن فيس 
وحول الصفا جدا رحيط به ها عدا الحهة الثالية الى منها المرئق » ويظهر أرن 
فى الأرض درجا آخر غير الظاهس استتر الى رفم مستوى الشارع يدل عل ذلك 
:ما ذ كره التق الفاسى فى كمّابه وصفا لاصفا » قال ما ملخصه : الصفا مكان مرتفع 
من جبل له درج وفيه ثلاثة عقود » والدرج من أعلى العقود وأسفلها » وبعض 
الدرج الذى أسفل العقود مدفون وذلك تمان درجات ثم فرشة ‏ مصطبة هال ' 
بعض الفرشات الظاهرة التى أمام العقود ثم درجتان وما عدا ذلك ظادس لاعيون 


(1) اللغام : اللعاب . 


مين وه ووض-دفها 51 


سبلا يسيس يمه 


حصا 


'و شو و درحة أسفل العقود ثم فرشة كبيرة ' م ثلاث درجات ثم و فرشة كبيرة هى الشفل 
اللاصقة اد رص َ( وررما عاك الثراب على هده ورم | ذ كناه هن الدرج المدفون 


شاهدناه بعد حفرنا عنه فى شوّال سنة 6١م‏ ه أه . 


والمروة فى الثهال الشرق للسجد ارام على بعد منه وهى منتهى السعى 
فى أصل جبل قعيقعان وهى ل هتفع كالصفا يصعد اليه دس درجات فقط 
عدها مضطة طوذ] أربعة أمثار فى عرض مترنن © بعدها مطططية أخرئ عررضما 
تر واج وى ملخضفة دار المرن الاك إد وها ثادث كدر ى تعالم ا وشرقييا 
وغ بعها» والدور من وراء ذلك» ومن دون الدرجات الهس عقد شاهق 00 


الى الحدار وهو لعاك عن 56 الدرج 0 ن أسفلن و مئر بن 6 والشارع الدى وف 


عٍِ 


لصفا والمروة هو المسعى وطوله ن.. ع مثر» وعرضه تارة عششرة آمتار وتارة اثنا عشر 
ثرا » وهذا الطريق مقسم الى ثلاثة أقسام يمشى الساعى فى القسمين المتطرفين 
درول فى الق.م الوسط » والقسم الأول.من لصفا الى الميلين الأخضرين وهأ 
ممودان أخضران أحدهما فى الخائط المقابل لاسجد » وثانهما حذاءها يجوار باب 
المسجد اكرام المسمى يباب البغلة وطول هذا القمم #مية وسبعون مترا . 3 
الوسط ببتدى من هين الميلين و ينتهى الى ميلين آئحرين أحدهما باب المسجد المسمى 

ساب عل والآخر فى الخائط المقابل حدر المسجد فى الناحية الثانية » وطول هدا 
القسم سبعون مترا والثالث من هذين الملين الى المروة وطوله 5+٠‏ متر وأول من 
احدث بناء ودرا فى المدفا والمر عند العمد نر .عل فى الخادفة. أ اقفن 
المنصور ثم كلت بعد ذلك بالنورة فى خلافة المأمون العباءبى ( انظر هذا الميل 


3 


ف يكين الرسم 0 


والصفا ف الأصل العر يض من المحارة املس والمروة : واحّد لمرو وهى الخارة 
|| 


الببيصس تفتدح م النار وله تكن سوداء ولا حجراء ٠‏ 


0 


لمم ال هى يه يدانا د بعدها عن م د مشتملام | 


الس سي اس بيس سبي ا 
سوا 


و- 


صى 

هى الموضع الذى ينزله الاج ليلة ععرفة حتى تشرق الشمس عل ثبير وينزاه 
أيضا يوم النحر وأياء التشريق وليالما حتى نرمى المارء وقد قطعنا المسافة ببن مك: 
وببام! فى ساعتين وهغ دقيقة وبدأنا سبرنا من معسكنا يرول جنو بى مك الغربى؛ 
والمسافة من المعلاة فى شمالى مكة الى منى - كلو مثرات تقريب) تقطع فى ساعتين ء 
سير امل المعتاد» وحدٌ هذا الموضع من جهة مكة بمرة العقبة التى بابع الأنصار 
عندها رسول الله ضل الله عليه وس ء ومن جهة المزدلفة وادى محسرهء 5 هس كلام ظ 
الشافعى والنووى أن العقبة ليست هن منى وغيرهن) يقول : هى منها أما عرضه 
فعرض:الوادئ الحصوز ين: ابكبال الشاهقة وذلك م5 مترا استتخراجا من مقاس 
الفابى ٠.‏ ومنى الان بلدة صغبرة يقطعها الحمل طولا فى ٠٠١‏ دقيقة وعرضها صفان 
من البيوت عل جالى الطر رق الدى لسفها عقون باذ يقد من مكة وا صل 

الى عرفات» وعرض هذا الطريق محتلف فتارة عشرة أمثاز وثارة عه غشرين ويقل 
عن ذلك ويكثر وبيوتها مبنية ,اجر الأدم وأ كثرها طبقتان انظر (الكريتة )١٠١‏ 
ولا سكن إلا مدّة الحج وجوها حار لأنها واد بين جبال شامخة» و بزيد حرارة؛ 
الأنفاس المتصاعدة: من لاف المجاج الذين نغص بهم هذه البإدة فى وقت واحد ٠‏ 

ومنى المرات الثلاث وجامء مع اريف ومسحد الكوثر وؤار المرسالات والص< 
تى قام عليها ابراهم حينا هم بذبح نه ماع رعس لكيس وو رت 
هذه الأما كن فى صباح ١١‏ ذى الجة سنة م1١‏ ه . وهاك وصفها عن مشاهدة . 
مسجد اليف - هذا المسجد منى فى اللحهة الحنوبية على نسار القاده 
هن عرفات ويمين المقبل هن مكة انظر ( الخريتة ١٠‏ ) وهو مسجد وسيع محم 
الناء مستطل الشسكل طول ضلعه البحرية .م١‏ مثرا » وضلعه الغرسة طولها 
نتن اوآنانة الذاكراق واجهته الججراية وفوق هذا الرال مكذنة منت بالطوب 


يكحي رارتفاعها ١‏ مثرأ 3 وعل نسار الداخل هنك مقابر تعلوها ق, قباب أقيويت عل 
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رت 
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مسقو فه 


فة بقباب ظاهرة من الداخل فقط أما سطح المسجد فستو» وعردض 


ل 
أل 
0542 


3 


؛ وفى كل رواق 5١‏ عقدا 


أ 


عى ف حدار علد من || 


ن حكن الم جد الى جداره 


ا نيدل أ 


١ 


ى ححنو مه 


أر ( 
؛ وعرض الأربعة بام مترا 


5 


م 


عمو د 4 


0 
و 


فى جهة المسجد الغر 


بية 


ِ 


بعة 


ع 
ارو 


كل روا 


ق كتتلامرة الع 


| 


لى 


50 


1 وضف مسجد اليف 


الزؤاق الفضاء ورغ أما باالحدران فضعف ذلك » وسمك ادر الى أقيمت علا 
قباب الأروقة هه, ١‏ » وفى وسط الرواق الالاصق للجدار الغربى متير ومحراب علمبه 
قبة نفمة». وى حكن المسجد قرسا:ءن جداره الشرق قبنة.عظايمة أقيمت عل 
مانية عقوق وم| راب وهى فى موضع خيمة النى صل الله عليه وسلم فى <ة 
الوداع » وقد صلى النى صلى الله عليه وسلر بمكانها الأوقات اممسة أَوها الظهر 
وآخرها الصبح لذن النى صلى الله عليه وسلم حرج من مكة فى الثامن من ذى الجة 
ووضل الى مى ظهرا و بات مما ليلة التاسع » ولا صلل الصبح رحل الى عرفة؛ 
ورالجهة الشرقية من القبة مئذنة مبنية بالطوب الأحمر ارتفاعها .رغ ١‏ مترا ولا 
باب صغير خارج القبة يصعد منه اليها ودرجها ثلاث وسبعون » وارتفاع الدرجة 
:© ستنااء. وبالمسحك ار كة صوار يح كبيرة متجاورة بين القبة والضاع الشهالية 
أقتمت لفط هاه الأمطار با والشرب منها فى موامم المج ولكم! كانت فى سنا 
مسلتة محدية » والمسجد مكشوف ماعدا جهتيه الثهالية والغرية وجدره لهأ 
دعامات من الداخل والخارج وارتفاعه ه أمتار وءلى ادر من الأعلى شرافات 
كال نراها ساجد مصر وله ثلاثة أبواب شمالى وغسلى وشرق (أنظر الرسمين 
١‏ و؟8؟١)‏ وانظر أروقة الممسجد فى (الرسم م١٠)‏ الذى ترى فيه صديقنا 
تند افندى عل سعوديا ٠‏ 

وباخهة الشرقية من المئذنة الشرقية على علو أربعة أمتار مكتوب ( لمم الله 
الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا نهد وعل آله وسلم جدّد لله املك المعظم ملك املو 
الملك المنصور تمر بن على بن رسول صاحب الهن مسجد اليف سنة غ/اد د) ٠‏ 
وعلى بابه الشهالى مكتوب (عمر مسجد اليف الساطان الأشرف أبو النضر قايتباى 
سنة غ84 ه) . 

وعدا امحل الك ى العظم .ذه حجاج المغار بة والدكارنة كبيت للسكن 


فتصيول فيه خيامهم ور.ؤٌدون يه أغ اط 


6 المعاشية من طبخ وغسل و سرود 4 


وم الغداء لتعدف ويأكاوا منمأ أناما» وقد كا ودى ملسورة بال+امع قُّ خوط ) 
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5 وط5أئنك 


2ه خالل 
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معطا لاطت ععلسصن عصمل عط موأومطةه دحألا أح + 
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.(*"اأءسععدط“ : 1221025 أ6 ) عمعوعدسلءواأام 


لعمسووائعم لعصسحخطمل1م أعطممعم 


عاكا' اع أه عنودهلا 


.اام هةءوع'' 
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علوم اعطومعع عط طعتطه ععلمن عصمل عغطا ومتهمطك ددا 
0 ا) عودممءواا 


م أكدا كلط ومأءنلل دعلا 


3 ع0 


لل اج أتعطكا اع أه علودهل( 


أ عطا لعممممأعم 
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صدفة غ بنم 
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ب 210 

عاو ع 
عم 1 بل اكور م" 2 محم ١‏ 
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ار 
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[ ونا 
ايمر اه ر . 


5 صا قملاط هذا مقطاهوكا اع أعروج اووجولا ) أه عنودكها/ عطا أه هعم 1/ ,124 : 


مه 


جمارات ف مسسحد اليف م لوي 520076 


ل كاد ون ا حعلون اللهة الخهالية منه لات أدب ويإن ذلك لأمل المت مسة 
الطباع وندى له وجه الدب ويحظره الشرع فانه أهس نا تنظيف المساجد وتطييمها 
ا :اوها ولتكنه المهسل يعمى صاحبه عن الطريق السو وكان حخن! باظكوينة 
خجازية أن تعنى يذلك المسجد عناية تتناسب مع هسكزه وتنوط به من الخدم مايقوم 
واحب نظافته و يمنع العاين به ثما يحدثونه ٠.‏ 
وقد عمر هذا المسجد ف زم الخليفة المعتمد أحمد ين المتوكل العباء 
١ه‏ . وجدده الوز بر حمد بن على المحروف .الكواد الأضفهاقى سنة ومه ه : 
كذلك أم الخليفة العباسى الناصر لدين الله وأقام فيه تمارة الملك المظفر صاحب 
ن وهو الدى أقاء المكدنة الى وار القبة وقد قدمنا لك ما علما من الكابة الدالة 
مل هده العارة ٠‏ 
وى سدئة .لاه . أنفق عليه أحمد بن غمر المعروف.بابن المرجانى التاحر 
الدميشئ ما يزيد عل در ٠‏ وى سنة ١٠م‏ ه . عمر معرفة الشيخ على 
الغدادى و بعرف من قأم نفقة هده العارة ٠.‏ وق سنة رم زع ال ملك الأشرف 
فاباى ببناء هذا المسحد فينى بناء غ6 داعت إلفة إلى هن الان عل مضل 
ني صل الله دايه وسلم وئى جات القة دنه داك داز كلانه وكزلك أقام 
المندنة التى على .باب المسحد الثمالل وجعل عاب هنذا الاك ذازا سكمنا أصسراء 
احج وجعل للسحد بابا فى جهته الشرقية وخو<ة صغيرة الى ابل الحنو بى الذى 
غار المرسلات ١‏ وفى سنة ١١+‏ ه . عهره السلطان تمد قزلار الأغا وكان الْقَائم 
العارة وال جدة وشيخ أحدرم سلوان بك ٠‏ قال التجارى وهده العارة وغيرها من 
المارات القن قام م :سكبرانة ى بكر مدا المقام للق »: وافى اتخنة انه 1ه 
ره سلوان أغا رسلا من قبل السلطان مد <ان 
مسحد الكوئز/ فى ومطامق عل مين القَاضد الى عترفات "مسجل صغير 
معد عن الطر يوا تو © 4 مترا نك اشجك الكو زعموا أن ستووة الكوير نزت 


فى معكانه على الى صل ألله عله وسلم (انظر شكاله فى مين الاوحة غ؟ 0 0 


5 آثار هل عومة 


| سس م 


اللوحة قاتمة البرق. ‏ التلغراف . ونهذا المسجد حجر نقشت فيه كانة بالط 
المغربى ١‏ عر ف امنا إلا لفظة “وقفية لله" وكواره شر صا كة السرب ره 


مشجد الكيس ساهددا امعد عى عل اسار الذاهي إلى عر فات وهو 
ان حمرة العقبة على نحو . .م متر هما فى سفح جبل شيير» والكبش الذى 
أضيف اليه هو الذى فدى الله به نيبه اسماعيل ل) شرع أبوه الخليل فى ذبحه وبجوار 
هدا المسجد الصخرة التى ذب عايها الفداء ٠.‏ وذ كر الفاكهى عن على بن أبى طالب 
ما يقتضى أن الذبم حدث فى غير هذا المكان وأنه بين المرتين الأولى والوسطى 
ىق سفيح الحمل المقال لشبير وو بده | روآه نحن الطبرى عن ان عياس رحى 
الله عنما قال 3 نحر رسول الله صل ألله عله وسلم ىَْ مدر إراهم اذى نحر فنه 
لحيس فا دوه متحرأ وكل هى منحر 6 ومتحر الرسول بين اخمرتين (أنظرفى زاد 
٠ ْ 4‏ مه | هه 7 ا 6 - 7 1 1 | ف دن 
براحم اجاج على زيارتما زا حما 0 (أنظر رسم شبه اأد 5 د والصحره 
فى جوف اك بل فممها فلح كبير بزعمون أن السكين الى أراد أن بذ 8 أبرأهم ولد 


0 دن بذه رحمة بالدبيح قخاضت ف هذا الصخر ففلحته » و جوار الصعدرة مغارة 


؛ بحث أن الذبيح اسماعيل لا احاق) وهذا المسجد وهذه الصخرة 


يزعمون أن | براديم عليه السلام سكن فمما مع ماح وببلغ طوش ار وعرضها 
مثرين ونصفا وعلى بمين الداخل فها كهف ثغرفى <وف الخبل . 

غار ا مرسللات - هذا الغار سفح جبل جنوبى مس جد اللخيف يقال له 
حبل الصفائ » وهو غار صغير ببعد عن الطر يق نحو ..س مثر» به موضع مستدبر 
يقال إنه محل رأس الننى صل الله عليه وسلم حين كان يستظل بابكبل وفيه نزلت 
عله سورة ار لدت ع يقولون » وزحام الحاج على هذا الغار بالغ لمن 


المساجد الى منى ولم أزرها مسجد البيعة ومسجد منى وهاك وصفهما عن الفاسى ٠‏ 


(1) نقلت عن ضرأة:فكة تأليف اللؤاء البحرئ العهانى أيوت صيرى باشا ٠‏ 
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( قبة الكبش رسام 578 ) 
مسجد البيعة - هذا المسسجد يقرب العقبة الى هى حدّ منى من جهة مكة 
وهو وراء العقبية سير الى مكة فى شعب على سار الذاهب الى منى وسبمى بذك 
لأن عنده حصات الببعة التى بابع رسول الله صل الله عليه وسلم فيها الأنصار بحضرة 
عمد ءامن بن عبد المطلب عل اماد ؟ أهبل [الأخيار وقد ذف الو الفابى أن 
طوله -!- مث ذراعا بذراع الحديد» وأن به رواقين كل منهما مسقوف بثلاث قبب 
على أر بعة عقود» وأن له بابين فى الهة الثمالية وابلهة الحنو بية وذ كر أنه متتخرب 


ع 


وأن فيه جرين مكتوب فى أحدهما ( أص عبد الله أمبر المؤمنين. أ كمه الله نيان 


ب ابم مسحجك ممى سطع امار المسافاتك بن امار 


سم م أصمم ملسسما حي جم عدا لد 


هذا المسجد مسجد البيعة الى كانت أؤل بيعة بيع فيها رسول الله صل الله عليه وس 
عقد عقده له (؟) اعباس بن عبد المطلب رضى الله عنه؛ وفى الاخر تعر يفه بعسجد 
البيعة وأنه نى فى سنة غغ ٠ه‏ . وأمبر الع مين المشان الحوهو أى جعفز المدضه 
العباسى . وعمره أيضا المستدر العتائق فاك ووجدت ذلك فى حدر ملق حول 

الم حك ل لتعدر به وفيه أن ذلك سنة ه١‏ م . 

مسجد دنى - ويقال له مسجد المتحر ذ كره الفاسى وقال : إنه عند الدار 
المعروفة بار المتحر بن اهرة الأولى والوسطى عل بمين الصاعد الى عرفة وفيه 
مجر مكتوب فيه (هذا مسجد سيد الأؤلين والااحرين صل فيه الضحى ونحر هد:ا 
وفيه : ارت الملك قطت الدين أبا بك بن املك المنضور غمر بن عل بن وول 
صاحب 5 0 ديد عمارته بعد زيارته فى سنة مع ه . وطول هذا المسجد 
من محرانة الى موؤخره ثمانية أذرع وعمس إضه سبعة أذرع بذراع 1+ ديد (ذراء 
الحديد ا 6) : 

كار 7 امار الى ترق لصاف هن عن "الأول عزيي 6 الى ل 
ميد اعلفيج » والوسظية الوا نا وان مره العقية ) والخصارة المرة اللفية 2 اأظر 
مواقعها من منى (فى الخريتة .)١1٠١‏ 

هئ أقرب امار إلى مكة وهى حائط مر الحر ارتفاعه نو ثلاثة أمتار 
عرض كوا نتوين أقم على قطعة من صفرة م تفعة عن الأرض نحو مثر ونضف 
ومن أسفل هذا الخائط حوضن من اابناء اسقط النه حارة الرجم ورعن الخنان تهدذا 


لزنيب مطلوب 0 مهب مالك حى لو وفع عل غير فده الصفة و نتدارك 


4 


قَ وقت الأداء وهو الغبار 6 لى المشغور ' مك 02 والمسافة || : ى نيبن حمرة العقية وأحدرة 
الوسطى /ا/ار> ١١‏ متراء والح نى سن امرة الأولى والوسطى دؤرةه | متراء وقد نقدم 


في ص مغ هن الرحلة وصنف الأعلام الى.علل امار و نيان حدود المرى ما تقلناه 


لوجي عب 


“1 لب ابل 111 7 ا 


|” 0 


وا لطيع ولك ذم مايا ايمر كس فلسلا 


ع6 أد (داأدده2 اع مقاعطذ اغع) ممادث أد ومتههعط- عومماث .125 


مدمهكا أكعوعها غطا مأ كعمماك وماهمءعطا عطا أه معام 6 


25 ا حمللم مز ( دطدكاق اع اع:م63 ) 


126, 


ري الخثار مدر الشالئه سنة 6 كه 


'وعءة1/ ١ج‏ مقاوطخ اد ومتهدعطا عمهاك لرلطا عط 


122 


ا 
ثم 
1 


1 


10 ١ 
بخ(‎ 7 
ع1‎ 


ا ا 0 ,525 مز أولوءة مز أعارجم عط أه هعد 5 .120 


المتحر ىق ! 70 


عسسسمم ال 


الس سهد عد لش اسدا ا دا 1# 


هناك غن المحب الطبرى » ونزيدك الآن أن الأزرق ذ ؟ فى كابه أن جمرة العقبة 
أزاللها جهال الناس عن مكانم| الأصل برهيهم الحصى فى غير موضعه وردّها الى مكانما 
الذى لم تزل عليه إسعاق بن سلمة الصائغ الذى أنفذه المتوكل للقيام بأمور نتعلق. 
الكفبة ويف من وراتما جدارا رفعه عنها وجعل يجانب الحدار مسجدا حى لا يفكن 
8 كل أن ترمأ م أعلى لان اليَنة 1 أراد الزعى أن قف هن م ف بطن. 

وادى فجعل مكة عن ساره وهنى عن ينه وبربى »ا فعل رسول الله صل الله 


عليه وسام (أ أنظر اخأ ر الثلااث وأ ماج برموما. فى الرسوم 14 11و ارك حدر ذا ١‏ و0ا١).‏ 
قال آبن الكلى” : إنها سميت امار جمارا لأن آدم كان يرب إبليس فبيجمر هن 
1 به والإحمار الا اع قال لبيد من قصيدة لَه 


: 5 عِ 7 6 5 )1١‏ 
واذا 00 عمسرى احمرث 0 أو قرابى عدو حول قد ابل 


3 


أو ميت هذه الأماكن باسم مايربى فبها لآن الهرة الحصاة". 

إٍ ناس رون شر 5 من م احاج ىق الأعوام | لم4 قَّ حدر حفر ذلك ا 
ف عامنا هدا فكانت افر لعدتة حن خم 5 يقرب من لفك فير 0 وامجاج بذكدون 
هملدة والفداء 8 وقفثت واحد من , 0 التحى ل ان أكلون و يدون ل بردويه 
الجهة الشرقية من منى» وكان فقراء اجاج من الدكارنة والمغار نة يدون اللحوم من 
أعظام ويعملون ا أحنالا قف ىّ الشدس نتكون غداء م ف م حى 
بصلوا المدينة المنؤرة». وكانت الذباتم اللروكة تع فما رو 3 كمة لما اناككانكت 
ادفن ولكن فى السنين المقبلة عمات حفر عميقة دفنت فبها الذبانح وكلف عمال 


الصيحدة ردمها 2 


صر - 


00 الغرؤ ركاب من <لد نو ضع شرك الرجل وقرات القتم معروف والعدو السير السريع واخود من 


الخيل ادف فانرا 15 إل إل تعواوع ع الكد تقطر مه اماد 
| 


بوبم المفجر من آلة بخارية لتتوصيل الماء الى مى 


الممعر ع د مكا نعلت الب المقابن اشر م تداك لا رفم 
-من الدماء عند ما دارت رحى الحرب بين قصى" وشيعته. وبين نى ااغوث بن أذ بن 
:طاحة و يقال مم صوفة وذلك يسبب تقدم الأؤبن ‏ لى رم حمرة العقبة قبا 
ى الغوث . و بهذا المكان مجحرى قناة عين زبيدة وقد أقم عليه آلة بخارية قوت 
كان خول لتوصيل الماء فى انايب الل مدان فى إن حول المتل ين المحرى 
والمدان » وبواسطة الأناييب يصعد الماء الى الحبل ثم ,يتزل فيها الى وادى مو 
.ويصب فى أ-واض أعدّت له هناك ليشرب مها اجاج ؛ وهدذه الآلة أحضره 
أحد أغنياء اهندم معت ورتب لما مايكفما من الفحم والشحم وال فت وأحور 
العال غ و إن ما بذ 5 مقرونا شد الأنى أن هذه الآلة وفق عملها لآن أبدى 
الطامعين تصل الى ما أعدّ للم) ولإدارتم! وترتب عل ذلك غاؤالمياه حتى أن القربة 
درن الماء بيعت فى سنه ٠81‏ ه . ثلاثه قروش ونصف صحرحة . و بتغى 
الأعراب الذين يفون المناء بالنقيد الآ ى! : 
رأيت الما * فى سوق منى * بها وشرا 
ان لد عنم شيكات 
وترى فى اللوحة و7 الالة اليخار به والطربيق أأمها واالخبلل الحاور لما ومجرى 
'القناأة.. 
منى موطن توحيد - كانت منى فما سلف منصوبة فيها الأصنام فنصب 
بها عمرو بن للى سبعة أصنام منها واحد بين مسجد هنى وامرة الأولى على بعض 
الطريق» وان على المرة الأولى » وثالث على المدعى» و رابع على المرة الوسطى : 
-وخامس على شفير الوادى» وسادس وسابع على احمرة الكبرى (جمرة العقبة) وق 
على هذه الأصنام حصى الخار الى هى إحدى وعشرون حصاة » فيربى كل وثن منه 
نثللاتث حميات؛ شال للوثن حين رى © أنت أ كر من فلآن ل بع الصم 


٠ اللاش:: البخيل‎ )١( 


العاء عر ل طول المرذافة لام 


ل 


الذى قبله ‏ فلما أن جاء الاسلام قضى على عبادة الأصنام واستبدل مها عبادة الله 
وحده وذ 5ه 1 ( عاد كوا آلله ْ ] يع معدودات ذفن عجل ف يومين واد إثم علية 


عدن 8ع عمس 


ن اتناس فالا ثم عليه لمن تق وآتقوا للك واعليوا نك | اله خرون ) . 

م اج أخرج أحمد بن حتيل" تدده عن عالشة رذى الله 
عنها قالت : قلت يارسول الله ألا تين لك بمنى ينا أو بناء يظلك من الشمس فقال 
لا إماهو مناخ مَل سبق 0 و داود عن أجمد بن <نيل والنزمذى. قال 
ان عساكر بعد إنخراجه لمذا الحددث : مفهوم هذا االخطاب يدل على أنه لا يجوز 
إحياء ثىء من مواتمها ولا تملك جهة من جهاتما بل هى للناس سواء » ويدل على 
ذاك قوله تعالى (( سواء لعا كف فيه والبآد 6 على القول بأن الضمير برجع للهرم . 

الخصيات بمنى ورفعها - روى الأرزق فى تاريخه عن جدّه قال : حدثى 
يي بن سلم عن ابن خيثم عن أنى الطفيل قال: قلت ياأبا الطفيل هذه الخار تربى 
فى الخاهلية والاسلام كف لا تكون «هضانا ند الطريق ؟ قال.: سألت عنها ابن 
عباس رذضى الله عنهما » فقال : إن الله تعالى وكل مها ملكا شا تقبل هنه رفع وما : 
تقبل منه ترك » وكذلك روى الأرزق فى رفع المتقبل منه عن ابن عمر وأبى سعيد 
الخدرى رذى الله عنما ٠.‏ وروى المحب الطبرى عن . استاذة شيخ ارم م ومفتيه أنه 
شأهد ارتفاع امحر عبانا ومع أن هذ الأقوال صادرة 3-7 غبر معصومين سينا 


ملزمين بان تعتقك اعتقادى, فانا راجعنا فى كنت الرعال أسانينها الى ذ ذها الارارق 


م 


م ول 01 100 كيدا 5 
المزدلفتئدهة 
المزدلفة ا موضع الذئ مش الاج نزوله والمبيت فيه بعد دفعه من عررفة ليلا 


ودو بين مأزبى عررفة من جهتها ومحسر من جهة منى ؛ ومأزما عررفة هو الذى يقال له 
المضيق» وسميت ذلك لازدلاف الناس الها : أى اقترامهم؟ وقيل نحجىء الناس المها 


0 طول المزدلفة. - المشعر |1 2 


فى زلف من الليل :أى ساءات؛ و يقال لازدلفة جمع سيت بذلك لاججتتاع الناس مها ؛ 

وقيل لاجتاع آدم وحواء فما؛ وقبل مع الضلاتين بها ٠‏ وطول اأزدلفة من حدد. 
الذى بل مق وهو طرف وأدى سر الى حد مزدلفة الذى بل عرفة 6 وهو وَل 
المأزين نما يلى المزدلفة .امع متر» و بوسط المزدلفة المشعر الحرام الذى استحب 
9 لامرك عنده للدماء ولك 5 دا بده النحر امتثالا لقوله تعالى ( فَإذًا فض 
, قات فَأذ و .وأ ألله عند المشهر آ كرام وذ روه كا 5 ) واقتداء بلبينا صل 
الله عليه وس 
الموقف و جمع كلها مواق أحرنة أنوداود والترمتذى:وقان : حسن كبح ٠‏ وها 

المشجد عق المسورخ شزح » ويقول ابن عهر رذى الله مها : الامشعر ارام المزدلفة 
كلها ومثله فى كثير هن كتب التفسير وهذا مول عل المحاز م ذ كره امهب الطبرى . 


فانه لم أصبيح مع 1 فزح ذوقف عليه وقال :79 ره هدأ فزح وهو 


وقد ذكر التق الغممى فى كابه شفاء الغرام صفة البناء الذى عل قزح فىسنة ١‏ ١,ره.‏ 
فقال : إنه سناء هس بع اشحيه المثازة عن كن دكل ضلع 5 أضسلاعه إدناا عشواذراء 
ونصف ذر َ بالذر اع نيديد إلا إن اعدهة الخترقة تلقن نابق ذو اع دراع 
الجديد دده ستتنا د وى أملد ه اثنتآان وعشرون شرافة » وله درج دن ظاهره 
3 » وعدد الذئى مر.ن ظادسه 6* والذى من باطنه ٠‏ وارتفاعه فى السماء 
ثلاثه عشر ذراعا » قال : وهذا البناء بقف ءايه من كن من الوقوف عليه ومن 
لافكن يقفف وار هذا البناء » وحربت دادة الناس أن تصعدوا من الدرج الظاهصر 
وينزلوا من 0 الباطى ٠‏ أما اللان فعلى جانى الطريق جداران ارتفاع كل همأ 
أربعة أمتار» وعرضه ثلاثة أمثار والمسافة. بينهما..+ متراء» والمحل الذى يحده هذان 
الحدا ران دو المسمى فى عرف الناس المشع, رالخرام (أنظ المزدلفة فى الرسم/901) . 


ويد ف 0 فلاف حت دن 


0 أخذناه.عن هرآة مك لى ألفها بالتركية اللوا د الجدرى أيوّك”ناشا ير 'الءمالى "١‏ 
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2 مسجد مزدلفة ‏ خطينا العتيقة وسبب بحري 


وب٠ببسبجببببببب‏ ب ب ب ب ب ب امي س١‏ سس 02222 


وف المزدلفة يجاب قزح مسجد صغير ذ كر -الفاسى أنه قصير الحيطان وطوله الى 
إلا ثلثا وعرضه اثنان وعشرون ذراعا وفى قبلته محراب فيه حجركتب عليه أن الأمير 


يلبغا الخاصى جِدّد هذا المكان بتاريح ذى القعدة سنة ."اه . 


فاق سناة ٠6م‏ ه. 1 السلطان حقمق الأمبر سيدون تعمير هدأ الكل ٠‏ 
وفى سنة 4للم ه . فى سلطنة قايتباى أمس أمير مكة الشريف مد بن بركات 
شنيضدا .وق سسثة 1087 هاه مره سلماق بك وإلى جدّة من قبل الساطان مد . 


وهصدا مهد اللان مهام بعص حدره ودشف الإهمام يه فوق أرض هس للع 
الخاضر ولا ا ف القأوب أن خطية عر فة وغيرها وأذا قارنت بين هله 
الخطب وخطب النى" صل الله عله وسام لعرفة وه داف ة زمى ومأ نضمتته من 
الح والأحكام والمواعظ والنصائم أدركت سن تأعرنا وأننا.لا تنتبر الفرض فيلك 
روح الدين ويوحد بين المسلمين ونربطهم برباط لا 5-6 » وكان الواحب على 
وأن يحعلوا مع اللخطباء مثرجمين حتى السمع كل أمة باسانها النصح البليغ والوعظ 
اأرقبق » فتئوب الى ديارها وقد ملئت قلوم-) بحب الدين وتمكن فبا) الحرص 
عل مقشاح المسلدين ولك له حت إن معت أمثال هذه الطب فاك خطياءن 
من أجهل النامي بالدين وحؤرن الى إن رحا ال المسلمين إلا قليلا منهم » فكيف 
يصفون دواء لابعرفونه لداء يجهلونه فأس الإصلاح رجال عررفوا الدين حق معرفته 
من كاب ألله وسنة رسموله صل أئله ع وسلم وخيروا شؤُولن المسلمين حدرة يرك 
بل شُؤٌُول عبرهم أضا حي عو كيده واسلموا من شمرهشي هكذأنا الله الى سبواء 
: | 
السبا 


جبل الرحمة - الموقف بعرفة و 


4 


0 
ميدانبا وجبالها - على بعد باغ 7١‏ متر مر باب المعلاة بمكة نجد. 
فى كر بو الطائق علبين اعم جدود عررفة ثفن بهة مكد وهنا فى اليل بعد العلمين 
لنصو بين على حدود ألخرم مسبرة ها دقبقة وعررفة ميدان واسع أرضة مستو به 
باغ أغ نحو مياين طولا فى مثلهما عرضا ونحيط به سا سلة جبال عل شكل قوس كبير 
ومر بطرفى القوس هن جهة الحمنوب الطريق الى الطائف» وفى اليه جبل الرحمة. 
العروف عند الناس يحبل عرفات» وإنما جبل عررفات ما أطاف بهذا الميدان.. 
وحيل || رحمة أصغر حزء فيه ولغ ارتفاع هذا الخزء ثلاثين مثرا وطوله نحو .. «#مثرء 
وى متوسط ارتفاعه مستو طوله ١6‏ مثرا فى عرض ٠‏ أمتار به مسجد إبراهم © 
قولون» وفى قنة الحبل مستو واسع مبلط فى وسطه مصطبة فى ركما الغربى علم 
528 الخرم يعلق به حملة مصاء يح بمتدى بها الناس للا الى موطن الخحبل » 
وقد تقدّم تفصيل بعض ذلك فى ص عغ من الرحلة » ومدا الميدان م اجاج 
1 م عررفة وو به حملة مساجد وعدة أحواض وسوق © ومجرى عين زبيدة بطيف 
المدان يا تطرف المبال» وقد قدّمنا لك ذ 5 الأحواض ووصفها بالتفصيل ومقاسما 
فى الرسم (07/) وفى ص .7 و .7 وكذاك تكمنا على مجرى عين ز بيدة بعرفة 
وذ كنا الكثاءات الى وجدناها يجبل الرحمة دالة على العارات الختلفة فى ص 2-0١٠‏ 
وه 91 وذ كنا أيضا ما نقدناه هنالك من النظام والأعمال فلا داعى لذ كره فارجع . 
أنه إن سنت ٠‏ 
عرفة موقف - لا يقوم الحج إلا الوقوف فى عرفة تاسع ذى أحجة بعد. 
إزوال » وكل عررفة موقف إلا بطن عرنة كما قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسار وبطن عرنة ها بين العلمين اللذين هما على حدود الحرم والعلمين اللذين هما 
حذٌ عرفة من جهة مكة » وعررفة تطلق تارة على ها همل بطن عررنه وثارة عللى. 
اوضع الذى يز فيه الوقوف فقط: » ويدل على الاطلاق الأول استثناؤها نف 
عرفة يا جاء فى الحددث ٠.‏ 


0 موقف النى صل الله عليه وسلم بعرفة ل مسجد كرة 


وقد حرّر القاذى عن الدننبنن اعم فق ميك موقف أله ى صل الله عله 
وسلم دن عرثات فقال : احمّمد والدى تغمده الله برحمته فى تعيينه و بجمع فيه سن 
الروايات فةال : إن الفعجوة المستعلية المشرفة على الموقف وهى من ورائه صاعد: 
فى الراسة وهى الب عن بينم » ووراتم! ضضخرتان متصلتان بص<ر الحبل المسمى جبل 
الرحمةء وهذه الفحوة سس ل 0 عق اشياره وه إلى 11 
1 لكل رضت يحون ايل قالك الواقفت إذا اسكتفير القاة كر طرف 
الحبل تلقاء وجهه » والبناء المربع عن يساره بقليل» قال ااتق الفاسى بعد أن حى 
.ذلك عن ابن جماءعة : البناء المربع المثار اأيه هو الذى ,يقال له ,بيت آدم بعرفة وكان 
سقابة لماج أهرت بعلها العجوز والدة المقتدر العباسى على ها هو مكتوب فى خمر 

حائظها القبل . اه 

مسجل كرة ب عل مسيرة ٠١‏ دقيقة من جبل الرحة تحد علمين عد من 
مهما اجاج وهما دلى حدود عرفة هن جهة مكة ومينان بعد أحدهماء ن الاخرء 
ارتفاع كل منهها خمسة أمتار فى عرض ثلاثة » وعلى مسيرة ١6‏ دقيقة جنوبى 
هدين العلهين الالدين تراها فى الكربتة (//) ند مسجد غرة و لسمى مسجد عررنه 
وجامع إبراهيم و«صلى عرفة وهو جامع كير طوله .4 مترا فى عرض ١٠م‏ أحاطت به 
الأروقة من جميع جوانبه وله محراب برتفع ثلاثة أمتاز وغ ضه ه,١‏ متر ويدخل 
:فى اخائط نحو متر وله مننر ددرجات عشر وارتفاعه مثران ونصف والمياه تصل اليه 
هن مجرى عبن زديدة يام عير فة ‏ واجاج عون فى هذا المسجد بين صلاى الظهر 
والعصر م بجع تقديى بوم عر فة » وقد جمع 7 | النى صل الله عايه وسلم فى نطن عن نه 
39 نكم فى >1 اوداع وهذأ المسجد يرجم إلشاؤه الى العقد االخاهس بعد الماله؛ 
وقد عمرق عصور محتلفة ذفن ذلك عمارة للسلطان حقمق فى سنة 68م ه ٠‏ على 
دل الأمير سند ون وعمارة للسلطان قاشباى سنة عن/ااره ٠.‏ جعل فيه رواقين وعمر 
فى سنة 7/ا. 1ه . فى زمن السلطان محمد على بد سلوان بك والى جدة . انظر المسحد 


“فى الرسم م ) وتجد فيه الأروقة وامحاج بلباس الإحرام رجالا ونساء ٠‏ 


عياف جنات 5 ارات 
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مسجد الصحرات : سوق عرفة ‏ اجاج ما بابب 


مسجد الصخرات ب هذا المسجد أسفل جيل الرحمة وهو مسجد صغير 
زعموا أن النى صلل الله عليه وسلم صلى فى مكانه وسعى بذلك لأن بأرضه كذورا كبيرة 
عذمأ لمن جات بعص ٠‏ انظر جدره المهدمة ف اشرق الحنوبى ( الرسم 2 ( ٠‏ 


سوق عرفة ‏ يوجد بعرفة سوق كبيرجدا نباع فيه كافة أنواع المأ كو - 
وهو قريب من جبل الرحمة المشهبور يبل عرفات آنظر ( فى الرسم ١١8‏ ) الوق 
وترى به القصابين قد علقوا اللحوم فى حبال مدت بين أعندة هن السنط أو السلل 
والخط الأبيض الذى فى شهالى الرردم 1 


مناظر ا مجاج فى عى فات _ جد (فى الرسم 4 ) اجاج ا 
وذلك فى تاسع ذى الجة سنة ١+١‏ وهذا المنظر أخذته وأنا بالموقف تحت اللحبل 
وترى أعلى المحمل « ببرقه ». ظاهر| به > وفى نهابته « الزمانة » يخيل الى الناظر 
ما رعل قوق اليل وارى تلطب بلباشن أ ص وقد أمسك ذه كايا شرا فيه 
الحطبة » والوجه الكبير البارز بالصورة وجه الشيخ محمد أنبى النور نجل الشيخ طموم 

الكبير صهرنا وكان حاملا آله اسم وإنك لنشاهد اجاج ماؤا ظهر ابل <تى 
م بدعوأ به موضع قسدم وهر من أجناس مختلفة ينطقون بلغات شتّى يجأرون جميعا 
ا غفر لم ما أسلفوا و يوفقهم الى عمل ما فيه السعادة لم فى أولاهم 
واحراطر 6 ظ 
ونجد 9 فى (الرسم 4 7 اجاج بجانب الصخرات البى >وار جبل ا 
وترى فى الرسم رجلا راتكما نضفه العلوى بلا رداء والحيام التى فى أعلى الرسم فيب 
عساكر الدولة الذين. هر نحزس للشمريف والوالى . 
وف (الرسم “)عم اجاج يدان عرفات فى سنة-. 19 ه . 
ا وتجد به حوضا من ظَدَن الخياض ال بالمذان ار 
ص بركب المحمل الشائى وقد قدّمنا لك وصفه فى الكلام عل عبن زبيدة ؛ 
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رضن 3 تي طوله 


الطريق من مك الخ عرفات ومشاعصس احج فيه 

الظربى إن 52 وعرفات وادا بين حال تكله مز "١‏ ابكانين نارة اللباعد 
وأخرى لتقارب» وللوادى فى مواضع تنائم! وتدانيها أسماء مختلفة تعلق بكثير مم 
بعض أعمال النسك فعند نحروجك الى مكة .من جهة المعلاة نجد على بمينك جباا 
سدى الون قد أشرف عل مقسيرة المعلاة فيه قبر عبد الله بن عمر بن اللحطاب 
أو ال#ون ابل الذى يحدائه قال الشاعس 

كأن لم يكن بسن اجون الى الصفا * أنيس ولم سمر بمكة سنامص 

والون حد الحصب من جهة مكة وحدّه الاحرمن جهة منى مكان به سبيل 
لسمى 'سبيل النتت » والمخصت خزء من الطريق الى مى :وهو" مسيل للاء .وى 
يذلك لأن السيل مع فيه الحصى وهى الخصا الصغير » وبالخحصب نزل الننى صل 
الله دليه و سم بعد انصرافه من منى وط_ذا ستحب داج النزول فيه سر بر, ل 
م والمسافة من باب بى شيبة الى سبيل الست الذى هو حدّ 
الخحصب من جهة منى .٠.ه/ا‏ ذراع ذراع اليد على ماقذره الفامئ وذلك 1075م مترا 
باعتبار الذراع 4 سنتيا على ما حققناه م ن كلام الفابى -- وبيما أن المسافة من 
باب مقيرة المعلاة 507 ”١‏ ذراعا بذراع اليد أى غ١٠‏ مترا تقريا 


| : 
الله صلل ألله عأمه وسد ب 


ناب بى شيبة الى 
فالمسافة بسن بان المعلاة وسبيل الست بيم«؟ مترا أى طول الوادى الوسيع المسمى 
بالمحصب »© ويطلق الحصب ءا 0 الذى تربى فيه امار لآن به ترمى اللخصباء 
وهى الحدى الصغيرء قال عم 3 أت وابيعة 
نظرت الما 17 من هنى * ولى نظسر لولا التحرج عازم 
ا لا اا رت اك ل الب ماما 
بعيدة مهوى القبرط إما لتوفل » أبوها او إما عبد تعس وهام 


و 1 عَلمهيدا السحف اوم فيك 3 على خخل عد واللحوا أدم 


1( الت 


وادى محسر م 


فم أستطعها غير أن قد بدا لنا: # عشية رحنا وجهها والمعاء 

ذا: ما دعت اأثراها , فاحكتااا» اتمسايان :أو مالت بيهر الما ؟ 

طلبن الصبى حتّى اذا ما أصبنمنا * نزعن” وهن المسلمات الظوالم 

وبعد سَبيل الست يضيق الوادى وعل بعد .0م .مترا من السبيل تجد عل 
سارك جمرة العقبة وهى حدّ منى .من جهة مكة فالمسافة بسن باب المعلاة بمكة وأول 
مى /ا. عه مثرا » ونجد على مقربة من حمرة العقبة فى شعب عل لسارك مسجد البيعة: 
فى المكان الذى بايع فبه الأنصار رسول الله صل الله عليه وسلم بحضرة عمه العياس 
ومن جمرة العقبة بتسع الوادى انساعا كبيرا فيكوّن ميدانا فسيحا عرضه من مؤخر 
سجد اليف الذى يل الحبل الى الخبل المقابل له فى الناحية اللأخرى مه مترا 
ريضيق عن ذلك و يتسع » وطوله من جمرة العقبة حتى نماية وادى محسر من جهة 
المزدلفة مهم متراء» وهذا المبذان هو المسمى منى شقه طريق من الغرب الى 
الشرق فى أقله جمرة العقبة التى برميها. الحاج بالمجصارة فى يوم النحر وأيام التشريق » 
وتلمها المرة الوسطى على بعد ١١,117‏ مترا وتلمها المرة الأولى على بعد 4٠‏ ,5ه ١‏ مترا 
من الثانية > واجرتان الأخيرتان فى وسط الطريق وتربى بالحارة فى أيام التشن بق 
نقظ » والمار أعلام منصوية لبيان موضع الربى وهى أشبه بالاعمدة وقد تقدم لك 
وصفها ورسعها فى منى.» ومسا كن:منى بجوار هذه امار على جانى الطريق » وكى 
بحر المدى وببيت اماج ليالى التشريق و .تكللون بعد الحلق أو التقصير عقب 
النحر يوم الأضى وقد قدمنا لك قرما وصفها تفصيلا وفى أخرمنى يضصيق 
الوادى وسهى فى مضيقه وادى محسر الذى ستحب لاج الاسراع فيبه-» 
وامحسر ‏ بصيغة اسم الفاعل مع تشديد السين ‏ من الحسسر وهو كشطك الثثىء 
وكقفك انك قال سرع دراعة وكرزان كين نالسر مف الاعباء 
يقال : حسرت الدابة والعين اذا أعيت ويتسع الوادى بعد انتماء وادى مسر 
فى مسافة طولم) 7١م"‏ مرا 'ننتهى الى المأزمين والوادى فى هذا الاساع لسحى 


(1) جمع 1١‏ أومأكة بفتح الكاف وتكسر وهى حمة على رأس الورك ٠‏ 


م << المقمناظطرامبالمأزنانك على الكره على ع فة 


المزدلفة وعل مقدار ,/4ه5 مترا من أُوَلِهِ من جهة الحسر المشعر الحرام أو قزح الذى 
يقف فيه الاج غداة يوم النحر للدعاء » وعلامته جداران هنالك واحد عن المين 
وآنخرعن الثهال ؛ وفى المزدلفة ببيت الاج ليلة التحر بعد أن يدفعوا من عمرفة 
وتعون فبها بين المغرب والعشاء جمع تأخير ( انظرما تقدم فى المزدلفة ) وااوادى 
من نهانة المزدلفة .يضيق الى .ه مترا ععرضا ويمتدٌ على بعد «/امغ مترا » أى الى 
العلمين اللذين هب) حدٌ الحرم من جهة عرفة وهما بناءان أشسبه ببنانى المشعر إلا 
أمما أضغر مئهما والمسافة بينبما مائة هترز ؛ والوادى فى هذه :المسافة «سمى:الأزمين 
أو طريق المأزمين أو المضيق بسن مزدلفة وعررفة وسعى بالمأزمين لأن الحبلين اللذين 
بنهما الوادى سمى كل منهما مأزما ويقول أهل اللغة . المأزم الطريق الضيق بين 
جبلين وى أول المأزمين على يمين الميهم عرفة طريق آخخحر الم#) أخصرمن طريق 
المأزمين سمى طريق ضب استحب لهاج أن يسلكه اذا توجه الى عرفة صباح 
يومها ما ستحب له أن سلك طريق المأزمين اذا أفاض من عررفة » و بانتباء 
المأزمين بلتهى الحرم من جهته الشرقية وببتدى وادى عررنة الذى .بحنب الحاج 
الوقوف فيه يوم عررفة وهو ضيق فى أوَله وينتبى بوسع كبير وطول هذا الوادى من 
العلمين المحدين للهرم الى العلمين الاحرين الحدين لعرفة من جهة المزدلفة هه ١‏ همتراء 
وهذان العلمان نناءان بعيد أحدهما عرى الآخرارتفاع الواحد منهما “مسة أمتار 
وعرضه ثلاثة» وفى جنوبى هذنن العلمين على بعد ريع شاعة مسحكد تمرة الذى 
قدمنا لك وصفه "ا قدمنا لك قياس عررفات والكلام على ما فم] من الاثار فأغنا: 
ن الإعادة » وعلى ذلك فبعد المواضع التى بهذا الطريق 5 يأتى : 


كاه 


. هن اب تى شيبة الى باب مقبرة المعااة‎ ٠4٠ 

برس ار المعادة الى سبل السيت؟: (ى طول الخصب ” 

ا 
وم ١‏ كر المقة إلى رادي سك أى طول فى . 


//ا١٠ ٠١‏ تقل بعده 


أبعاد المشاعصس عن مكة _ذراع الخديد وذراع إل وة 
5 
٠١1/0‏ ماقبله 
6 من نهاية وادى محسر الى أل المأزمين : أى طول المزدافة . 
اع ذزذ أل المأزمين الى العلمين الحدين حرم 6 طول الملأزمين , 
ىن ١‏ )2 ول العلمين اللحدين جرم الى العلمين الحدين كول عر فة من جهة 
2 طول وأدى عرر نه ٠‏ 
ماهمها هن أقّل علمى عرفة إل صفح جيل الرحجة وهله المسافة الأخيرة 
ذ كرناها بالتقرب بحلاف ما سبقها . 
)10 


711 المسافة بين باب بى شيبة شرق المسجد ارام وجبل الرحمة بعرفة ٠‏ 


ل 


وقد قطعنا هذه المسافة فى ه ساءات وه" دقيقة فيكون ما قطعناه فى الساعة 
تقر بيا م لمشاعس فى الخريتة ١/١‏ ) . 
التنعيم ومساطد عا اسة - التنعيم حد الكرم من جهة المدينة وهو فى شمال 
مك الغربى وقد قدّهنا أن المسافة ببنه وبين باب العمرة 514 مثرا وقد قطعنا 
الطريق بين معسكنا بالشيخ #ود وهذا المكان 1 ٠‏ دقيقة سير انكيل المءتاد 
(؛ أميال فى الساعة ) ويقطعه الماشى فى ساعة ولا يحتاج الى دايل لكثرة المارين 
ن امجاج من الفجر إل ما هذ الغرو:ولإن به 3 منصورية أشبه بالأعلام 
1 ّى بحدود ارم والطريق سبل رمل #فه الحبال من الحانيين ويه ابار كثيرة وفيه 
تباع المأ كولات والقهوة والشاى . 


)١(‏ اعتمدنا فى ذك هذه المسافات على ما ذ كره التق الفاسى فى كانه شفاء الغرام والأزرق فى كاب 
ناريح مكه والمسافة مذ كورة فبما بذراع اليد وتارة بذراع الحديد المستعمل فى قياس الماش بمصر فى عهد 
الفامى بعد الْمَرِن الثامن وقد استلتجنا مقدارذراع الحديد من قياس القاسى در الكغية ومةّارنته بقياسنا للها 
و/ يحصل فى جدرها تغيير من عهد الفاء ل الآن فكان ذراع الحديد 3 5 م6 سئنا ورأينا الفامى قاس 
بعض انك سراي 07 واليدوى فاستنتجنا مقدارذراع اليد فاذا هو 4 4 سئتيا تقر سا ولا يحتى 
عليك أن تقدير المسافات فى هذه الأمكنة تمل للنتقص والزيادة باعتبارما فى الأرض من نوز وا نخفاض 
واستقامة وا'شاء فان رأيت الفا فلا تنك فنشأ الخلاف ماذ كرنا . 


ا الرالصناال موق | 07 
٠١ ١ 46‏ أمن نا ببى شسهالى.اب مق المعلاة 
40م ا سا | 
ال مرزمسييل ممست تمرة العمبة 

١ ١3//‏ متتسحعرة المقبةا لامر وى 

رده ٠‏ أمزاجمرةالوسطوالما يي رةالصغرى | 
ه » ه + امرتجرة العقبه الى هايم واد حيس 
1م م أمن نام وادكم صرالى او لالمأزمين | 
٠‏ ب .4 أمناولالمامزيمين ال ىلوا جم مجر ةعفر | 

و مه ١‏ مزع | جرد الى بل حرف 2 


١ه‎ © 
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يتم 


7 
17 - 


زيم 577 5 م 26 
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به وا 74 جر 
<-22 4 


ناا أه 5أ5هم هه عط لمة طقطذتع ولأوودك-ا6 عنودهطم .35 


اا التنعيم نحزاق للياه ‏ محرى مالى 7 


وقد أقم عد التنعيم علسان يفصلان الحل من الخرم ارتفاع كل همنهما ستة 
أمتار» وعرضه ثلاثة وهما مبنيان باحر والملاط اليد والذى بناهما محمد أو أحمد 
ابن المقتدر الراضى بالله سنة 06م ه . ( انظر رمهما فى الشكل +م١‏ ) ويجوار 
مدان العامين مسشجد:عااشة الذى قم فى مكان إحرامها بالعمرة بعد أن حجت همع 
ارسول صل الله عليه وس حجة الوداع وطول هذا المسجد ١5‏ مترا فى عرض ١٠١‏ 
وارتفاعه + أمتار ومكتوب فى محرابه سم الله الحمن ل 0 0 يمر مساج 1 
لان الله الي الآحر وأقام الصلاة وآ الركاة سن إلا آله فعسم 
١‏ ولك أن م ن المهندين ) هذا مسجد السيدة عائشة رضى الله عنب) محدّده 
الماطان ود و أول حمادى الثانية سنة ٠ه‏ . وممن عمر هذا المسجد عبد الله 
ابن ممد بن داود العباسى أمبر مكة ثم العجوز والدة المقتدر العبابى ثم زوج الملك 
المنصور صاحن القن اسنة معه ه .امل مااذ كه اتى القائى وجكداك عر 
تمود بك والى جدة بصفة تك صتفعة وهى اقبة الى الان وذلك سنة 15٠1.ه.‏ 
ك) ذ كره الستنجارى ( انظر غم لى الرسم ا وخاف هسجد عائشة حوض أعد 
حزن المياه طوله غ” مترا » وعرضه ١‏ هترا » وعمقه ثلاثة وسطحه مواز لسطح 
الأرض بن بار والملاط الحيد» وفى كل من جهتيه الثهالية والمنوسة لم بوصل 
الى قاعه وبتكوؤن من سبع درجات وبأعلى الحهة الشرقية هن الازان حجر سطر 
ه تاريخه غير أنه مقلوب الوضع لم أتمكن هن قراءته وحول اللحزان آثاز بناء قديم » 
وهناك أيضا صم ري كبي ركان يتل من السيول و يتوضأ منه المعتمرون وهذا الصمريج 
قديم » ولم) ج سنان باشا الو ز برا ماهد فى سنة 0و ه . اعتمر من التنعيم فرأأى 
هذا الممرييم خاو ا ورأى ها عانة المعتدرون فى خُل المقاء من مسافات بعيدة 
لبشربوا منه ويتوضئوا خركته الشفقة الى ببْر قديمة هنالك تبعد عن الحزان يحو 
مائق مثر قد ملأها الثراب فأمس بإصلاحها وأقيمت هنالك ساقية ومجرى مرتفع 
مقدار قامة يحرى الماء فيه من البئر الى هذا الصهريي الذى عمره الوزيرالمذ كور 
والى اللكزان السابق الذى أنشأه وجعل للقائم بنزح المياه أحرا من ريع أوقاف له 
مصر وذلك فى سنة 4/1 ه . 


غ دل المج لصادق ناشا 


ولقد انتفع الناس.من حمبج وسابلة بمياه هذا الصهربيجح وذلك الحوض أحقابا 
ولكن أغفلتهما يد العناية فنضب منهما الماء وبدأت بد الدهس تضرب فملما 
يعي ١‏ 

وى غسبى اللحزان مصلى صغير ارتفاع جدره ١٠م‏ سنتيا وبه محراب وحجران عن 
يمين امراب وشماله مكتوب فى أحدهما حفرا بالخط الكوفى تاريخ سنة ١ه‏ ه 
وما وقف عليه » وفى ثانبهما بالحفر أأيضا كّابة باالحط المغربى لم أتيين رسعها ٠‏ ونقات 


التاريم فاذا هو سنة 1.#«ه .م ثبينته من حضرة الأثرى يوسشف افندى أحمد . 


الطائف 

كنت أود زنارة«الظائفت ومشاهدتا وخيرة طرقها حى 'أكتت فا أأكتب 
عن مشاهدة ولكن ما 0 شا هن ضباط 
أركان الحرب ومن المهندسين البارءين أن شاهد الطائف وذهب من : أحد طرر شه 
ورجع مرن. الائخر وذ كر ذلك بكثابه « دليل اليج للوارد الى مكة والمدينة من 
3 خٍ 7 0 تقلا عنه مع تغربر تقتضيه صراغة الألفاظ وإضافة ماستدعيه 
المقام مع بيان ذلك ذ قال طب الله ثرأة ودع مكوأن : 

فى شبر شعبان سنة غ.7١‏ ه ٠.‏ حضرت الى مكة لأس نتعلق بغلال الصدقة 
فوجدت سعادة الشرريف عون الرفيق باشا وسعادة الوالى صفوت باشا عازمين 
على التوجه الى الطائف فى آخرالشهر لشدّة الحر كك ودعونى أن أكون برفقتهم 


ؤليدت ٠‏ 
وى يوم الثلاثاء غرة رمضان الموافق 6" مارو سنة ١88«‏ م ٠‏ قبل الغروب 
نصف ساعة حرجنا من مكة معمين الطائف ومقدار اخرارة م درجة (ستتجراد) 
وبلدة الطائف فى المنوب الشرق لمكة» ولها طريقان يقطع أقصرهما فى .م١‏ ساعة 

فلج لطر اد ااا عن لخر نسار دققة عن مشروى إل شيل 


حراء امور نجسل الذور ونزلن) وار ساقة 3 وعك الغروب سرنا وعطفنا سمارا 


اح 


الطريق من مكة الى الطائف غم 


من بعد جبل النور تاركين منى بمينا سالكين طريق السيل أو « الهانية » مبحرين. 
مش حل روصلا الى دي الإرود » فاستوهيا فيفةارااه مسرن امشرقيى ماع ين 
فى طريق ممثل نصف دائرة ولحنا بعدهما مدخل جبال « السولة » وبعد نصف. 
ساعة استرحنا سقعة بين ا بال وف العافت و والدفقة مع مخ لفل لان بعاء 
شرقنا فى صعود قلمل و بلغنا أعلى الحبل الساعة 5 والدققة .م وكان الشريف 
ركب عر نته تارة وتحته أحرى ١‏ التخت وعاء #فظ فيه الثياب وصراده ااتخثروان ) 
وحصانه ثالئة فاص رجوع العربة الى مكة من هذا المكان لتعذر سبرها فيه من كثرة. 
امحارة والصخو ر وعسر الطريق وسرنا فى فى هبوط مهرط كثرت الأمار فى متحدره 
لى مكان فسيح بين جبال » وفى الساعة ١١‏ والدقبقة ٠٠‏ من يوم الأربعاء وصلنا 
قعة فسبحة هأ زروع وجنات تخبط مها الأسوان وفيها نيل ولمون أزواجا شى 
وبعض فوا كه لى) تنضج وينبوع فى الحبل تتحدر منه الميأه تسمونه مرا وهذا 
المكان هسمى « وادى المانية » وقد دخل الركب أحد نسايينه وضرننا الحيام 
فى ظلال أشجاره واسترحنا براض النهار وتغدينا وألسانا عناء السفر ووعناءه تغريد. 
الطيور من ققرى وشحرور وحمام وزرزور ولغت الحرارة ام وعد اأغروب سرنا 
نو ساعتين ونصف ومررنا « بالسولة » وف الساعة ١١‏ ايلا نزلنا مل متسع به 
مياه جار بة واستظلانا ييامنا » وفى يوم اميس م رهمضان الساعة ١٠١‏ رحلنا وسرنا 
ن كذور هس تفعة وعقبات صعبة حى الساعة الثالئة والنصف هن ليله المعة و ننا 
1 يقال له « سه » أو يركوجك دره » وهناك يئر سمى « بترعابد » وكانت 
الحرارة وم؟ وفى الساعة ٠١‏ من روم المعة تابعنا السير وبعد مضى نصف ساعة 
صعدنا الى عقبة حجرية أفضت بنا الى مستو فسبح به أشجار وسرنا الى نوب » 
وفى الساعة الثانية هررنا « بالحدية » » وفى الساعة الرابعة «يأم حمص» ء 
ق: الماعة السادسة نحل لسسمى الم » وق س7 وق ٠ع‏ وصلنا (الطائقه » 
وه فى صكراء متّسعة تحيط .با جبال صغيرة غير منتظمة أرضها صالحة للزراعة 


لأنبا نتكون من طبن ورمل شديد النعومة » ويقال للطائف أيضا وادى الغباس 


-4 


0 وصف الطائف 


نسم ابام يي سس يس 


.والزهن الذى استغرقناه فى قطع الطريق من مكة الى الطائف > ساعة آمتطينا فم 
حتون الإبل ٠و‏ بلدة الطائقت »> حيط م ) سور من اللين ناه الشر يف غالب 
-سنة 1814 ه . ليتحصن به ممأ عساه يجد من. غدر سعود بن عبد العز بز الذى 
للرة الثانية فى سنة ١١6‏ ه . وخشيه الشريف عل نفسه . وداخل هذا السور 
٠٠‏ منزل و .6 حانوت وستة جوامع أشبرها جامع عبد الله بن عباس رضى 
عيبا 2 سر الامة وابن عر الرسول صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن والمتوق 
:فى سنة 58 ه . وله إحدى وسبعون سنة وبجواره مقام الطيب والطاهس ولدى 


رسول الله صلى الله عليه وسار » و بها أيضا سبعة مساجد ودائرة لحكومة ومنزل للدير 


.ومسدشتفى للوزل ومسلؤيان وحمام وقلعة حبس الهرمين حبس مها 1 اش 
الشهير و رفاقه وتوفوا مها وعدد سكانم| ...م نهس ودموتما 2 كثر الاق خالنة 
مكة وقيظها ؛ ووار الطائف جنات مثرة وعيون جارية وقرى آهلة و يوجد خارجئ 
.بعيدأ عن سورها نحوه؟ منزلا بعيدا بعضها عن بعض وبحاطة بالأتجار داخل الأسوار 
«والمنذل منها يتركب هن طبقتين فى كل طبقة حجرات ثلاث نفذ بعضها الى بعض: 
:وهده المنازل لأغنماء > - خصوصا أميرها والشيخ عمر الشيى 5 

وهواء الطائف شديد الهفاف منطاق التيار قرب العصر وتارة فى الصبيح وتباخ 
الحرارة نمارا م وعند الغروب ٠‏ وق الليل م واذا اشكل نيار ألطواء ا سشقص 
درحةه الخرارة إل قلبلا و نصعب السير ارج المنازل 0 الظهر الى العضر 
ولو بمظلة لأنه مهب على المار حرارة جافة كرارة النار تمعله ضيق الصدر وإنما 
لشديدة الوقع على الأغراب؛ أما المكون فلسلة احدرارة ببأدهم جد لسعرون لآل 
الكبير اذا موا وقت الظهيرة بالطائئف لدنم وا على دواء السموم حتى أورثبم 
ذلك نحافة فى الم وكسلا فى النفس فيجدون فى هواء الظائف رحمة لم بالنسبة 
ل وه ل حو الحرق » وبشتكى أهل الطائف أنفسهم من شةة الحرارة 
فى مجيرى النهار ؛ أما الذين اكتنوا بالبيوت فلا يصل الببم ذلك الو اللاغ لأن 


فوا كه .الطائف اح فياهها ‏ <:اتلثان عند أهلها م 


لأبنية تمنع نياره أن بر بها ويطيب للناس الحلوس بعد العصر نحت الأتجار 
واساتين الطائف قليلة وأشهرها « امدة » غلب البلد بثلاث ساعات : ولانتظام 
درجة الحو دائما بالطائف تنضج فوا كهها على الهينة حتى تبلغ غايتها فتكون لذيذة 
جيدة بحلاف بقاع الجاز الأتحرى ولذا شيهوا الطائف ببلاد الروم » أما فى الفا كهة 
نمم » وأها فى المواء فلا ؛ ومن فوا كهها الطيبة عنيها لا سها النوع المعروف بعتب 
الخاووش والخوخ والرمان خصوصا الملليمى والتين العابى والرشوى والتوت الشاءى 
والبرقوق والبلح والليمون وأنواع الحضراوات» وقد دعانى هرارا الشيخ عمر الشبى 
الإفطار منزله ورأنت منه ما سرنى من حميل <اقه وحسن لقائه ودشاشة وجهه 
وم نفسه» ومنزله خارج السور تحبط به جنة من أنتجار وأزهار وأعناب مختلفة فمما 
قناة جار به تأنى من جبل هنالك وتثتهى الى حوض كير نصطف حوله اذا جتحت 
الشمس للغروب فتنشرح هنا الصدور- وقد وافاه القدر فى سنة ١.‏ ه . فرحه الله 
رحمة واسعة . والسواق هناك عمقها من ستة أبواع ال نسعة حس الأارض و المناة 
مواد كبر نذية مع رغوة الصابون »ا طبغى وهى سريعة البرودة عند صرور المواء» 
وقبل إنها فى الشتاء تسد ولول ينزل ماج ودرجة الحرارة بالطائف معادلة لدرجتها 
بجدة لكن هواء الأولى جاف وهواء الثانية رطب » والطائف ضرتفعة عن البحر بحو 
هه متروعن مكد نحو ١7١‏ مر و جميع عرربان الطائف مطيعون لسعادة 
الشريف أهير مكة وللشكومة وأغلبهم مقي أرض «سفيان» و «'قيف» ٠‏ 

و أبعضمهم عادات وحشية يعتقدونها دشة ما أنه لاعتون صبيا مم إلا تعد 
لبلوغ أعنى بعد سنْ عمس عشرة سنة وصفة الحتان عندهم أن سل<وا جاد المختون 
من [أسفل سرتة عرض بطنةه الى تل لشاديه مع بجميع إن ف 5ه وأ كارهم موت 
من ذلك ويكون الختون قد خطب له زوجة هن قبل فتتحضر وقت سلخ<ه وتزغرد 
001 ًَ 1 الطيول وهو واقف ثابت ممز خنجرا ده وذ أعلى صوية 
دون تضجر بل بفرح اسمه وألقابه ونسبه حتّى تاتبى عملية اللمتان وإن تأقه كان 


داك عارأ مه 5 ولا ترضى 4 خطببته 4 وقد دروا 2 خو هده العادة الشنعاء 3 أها 


ا عادات أهل الطائف وشنوا 5 وص بوط ف الزواج 


صا يشي ببس ِب |||بببإييييييإإيييِِيِِيِآ#آ#آ[آ[آ[ ِب لل ل سس 


26 . 3 و62 ابت ثى © عن ّ 
إنامهم فاه كن وصعه عقد النكاح عند هؤلاء أل احد أقارب الزوجة قول ا : 
الحدمة بالمن أنه يوجد بالعسير قبائل يتركون بناتهم يختلطن بالرجال حتى يحبان 
فبرؤجول الئنت من حلت من4 وإن /' حيل فتلك المعرة تم ٠و‏ بمسقط بزؤجول 
الذ كور بالذ كور و يحجبونهم كالنساء ف ببوتهم ويحضبوث أبديهم ويكحلون عيوم, 
38 010 
و نحدول وجوههم وادقامم ٠‏ 

6 و هحعدة لما دكات بعادات أهل وا امن بالسودان وص بوط وسيوه غرنى الملاد المصرنة 
فان العادة فى سوا كن اذا ما رغب الشسخص ف الزواج أن نحضر الزوجة ومن فى سنها والزوج وأترابه 
وايكشثف نصفه الأعلى يطنه وصدره و5 0 و لصرب سياطا 4# لوده على ظهره وبسن كتفيه فإن حرا 000 
من الأ رغبت عنه الزوجة ولول يحرك لسانهبكلبة وإن يبد ألما قبلته بعلا لما ودعاه أترامها «أخا البنات» 
وفى ليله الزفاف جتمع .مغ الزوجة 0 من مثيلاما فى السن يليبسن كاباسها وسسترن وجوههن و يدل 
علهن الزوج فان ميز زوجته من يبن دخل بأ و إن لم يميزأ نفق عليين سبعة أرام ثم يعاد المييز فان عررفها 
فمأ الا أنشق على رفيقاما سبع أخزى ل أن تك رعملية العويز سبع أت فأن ّ يعرف زُ و-ديّه لاخر 
أهل سوا كن أن الزوجة اذا أسدلت على باب حجرتها'سترا لا يدخلها الزوج إلا أن ترفمه وأن البكإن 
حملت من السفاح لا يعارذلك عليها بل يول أدلها «رزق جانا نطرده؟ » وإن لم تمل قيل طا «يا وحدة 
ماحدٌ نظر اليك » والعادة عندهم فى ختان المرأة أن يكشعان مانأ من الفرج عن باقى ابكسم حى .يكن الكل 
ق منتى واحلاى بد 'الكقط يضم الفخذان وتر بط الرجلان ويوضع ف الفرج عود رفيع كعود القمح تبول 
حراحية ١‏ 6 

أما أهل ع يوط فالعادة عندهم فى الزواج أن يذهب الخطيب الى الابارااتى ينزح هنما المياه بك النساء 
فيلتق منهن من نشاء وسأل عن أبها وأين يقي و يذهب الى خيمته و يخطب اليه ابنته فيدع له الميمة بعد أن 
يحلها من أسرته حاشا المخطوية فيجاس الها الخطيب بعد أن ينصب بتندقيتةه بالباب و بنحادثان ساعات ثم 
يتصرف ونعود الأسرة الى ,ينها ثم بعاود الخطيب ذلك حتى نتوثق ببيرن. الحظيبين روايط الألفة وال 


فيتزوجها وو بعد اها منه و إن رغب عنها اغترب عن أهلها سنة كاملة ثم يلتجئ الىمعظم لي درعايه دية - 


وكان الطائف وَل مسكن العالقة علا توعدو 
00 لعييده شيف م" ن دون الله وكان على ضورة وحلا نيلك السو 


(010) 


لسمن ويطعم الحاج » وكان من خبر ثقيف مع رسول الله صل الله عليه 18 
5008 تمان وحاصر ديارهم ولا لم يؤذن له المتح رحل عمم وقال - : اللهم 
اهد ثقيفا وائت مهم فاستجاب الله دعوته وأرسلوا فى سنة تّسع ستة منهم وفدا الى 
رسول ألله صل الله عليه وسلم 75 


وقد كان فما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بدع ع للم الطاغية وهى 

ت لا مهدمها ثلاث ساين تأبى رسول الله لله صلى الله عليه وسلم عليهم فا برحوا 
389 سنة سنة ويأنى علمهم حتّى سألوه شهرا واحدا بعد قدومه فأبى عليهم أن 
بدعها شيئا مسمى وإنما يريدون بذلك فيا يظهر أن يساموا بتركها من سفهاممم 
ونسائهم وذراريهم ويكاهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام» فأبى 
رسول ألله صل ألله عليه وسلم إلا أن بعت 5 سف ان سن حرهبف والمغيرة 3 شعية 


0 5 0 | يسألونه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا 


رك 


ح فاك ف[ لماقدّرم إلا قتل » و يكتنى فىعقّد الواح ج أن تقدم شاة للخطو بة والمهرعنده, من اا ل والغم والمءز 
و شفاوت يحسب اليسر والعسر ري م الزوحة فاك أ نت إلا أ أخذه أقصوها عنهم إن أت عضصى 

أيهم من بيت زوجها ٠‏ وابن العر له السيطرة على بنت مه فلا تج إل برضاه أو تقديم رشوة اليه فان أبى 
زر عيبا 226 اضسا حانيا > 

رق سه يموت يمزواج الرجال الغليان و يعاشرونمم © عأ شر ون النساء بل غلام الرحل مقدم على زوه 
4 يلس الغليان لاس (طواق) ك2 وعل ولرها افا من الزخرف يكون تقديرالمهور طم ومعرفة درحمن 
فى اال 11 

ركا نود أن ١‏ فلبنا عن دوين مه -ذه المخازئ وتسطير تلك الفضاع الت يمقتها كل دين ولا يرضاها 
إلا الجهل والوحشية والبعد عن أسباب المدنية ولك ذكناها ليتنيه الناس الى:واججب الأعى بالمعروف والنهى 
عن المنك وأنه مأ حى نلك الخنايات عل هو لاء المهال إلا نقا عسئنأ عن التَعلم والتعايم كا ى حهالات 
مطلبة وعادات مذله 0 


10( ملخص من الذزء الأدّل من زاد المعاد ص 7ه 6 


دعم يد خير فى دين لاصادة فيه لاقت تعظم القبور شاك 


0” 


نهم بأد بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أما كسر أوثانك بأنديك فستعفي؟ 

منه و 3 د فلا خبرنى دين لا صلاة فيه » ٠‏ 

ولما قدم الطائف أبو سفيان والمغيرة علا هذا اللات وأخذ بضرما بالمعول؛ 
وخرج نساء ثقيف حسرا ببكين علها ويقول أبو سفيان والمغيرة يضرما بالفأس : 
واهالك واهالك» ول) هدمها أخذ ما عليها هن الذهب والفضة والمرع . 

.قال الامام ابن القم استنباطا من هذه القصة فى كابه زاد المعاد : لايجوز 
إنقاء ام الشرك والطواغيت بعد القدرة عل هدمها و إبطاا يوما واحدا فإ: 

شعائر الكفر والشرك وهى أعظم المنكا ت فلا يحوز الإقرار علمها مع القدرة له 
وهدذا حك المشاهد الى 'بنيت عل القبور الى اتخذت"أوثانا وطواغيت تعد من 
دون اللهء والأحار النى تقصد للتعظم والتبرك والنذر والتقبيل لايجوز إبقاء شىء 
هنبا عل وجه الأرض مع القدرة على إزالته وكثير منهبا عنزلة اللات والعزى -- 
شهرة ممرة لغطفان كانوا بعبدونما ‏ ومناة الثالثة الأخرئى ‏ صذدرة كانت تعيدها 
هديل ونخزاعة ‏ أو أعظم شرك عندها وما والله المستعان» و حكن حل من أر باب 
هذه الطواغيت يعتقد أنما تخاق وترزق وتميت وتحجى وإما كانوا يفعلون عندها وم 
ما يفعله إخوانهم من المشركين البوم عند طواغيتهم فاتبع هؤلاء سنن من كاك قبله+ 
وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة ‏ القذة رش السهم ‏ وأخذوا مأخذم شرا 
سير وذراعا بذراع » وغلب الشرك على أ كثر النفوس لظهور امهل وخفاء الع 
فصار المعروف منكا والمن؟ معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة »6 ونشأ فى ذلك الصغير 
وهم عليه الكبير وطمست الأعلام واشتدّت غربة الاسلام وقل العلماء وغاب 
السفهاء وتفاقم الأمى واشتد البأس وظهر الفساد فى البر والبحر بماكسبت أيدى 
الناس» ولكن لا تزال طائفة مر العصابة امحمدية بالحق قاين وَلأّْهل الشرك 
والبسدع مجاهدين الى أن برت الله سيحانه الأرض وهن علمبأ وهو حير الوارثين 
ومن ثبتوا بالطائف اجاج بن يوسف الثقفى المعروف 


طريق لكا ين الطائف ومك” مم 


#ااااااا002 --222 ل 
84------- 1111111 ب!“/ 0 اب_ا_رسط ١>‏ ا ريل رن دا 


قال صادق باشا : بعد اقامتى بالطائف جملة أيام رغبت فى العودة الي مك 
وأعددت البغال اللازمة للسفرفى صباح يوم اللمئيس ١07‏ رمضان. لأنى عزرمت.. 
عل سلوك طريق الكرا الذى لا يصاح للسير فيه سوى البغال» ونبه الوالى على ثلاثة . 
من العسك. أرن. يكونوا برفقتى الى مكة » وبعد الظهر ودعت الشريف والوالى . 
وفى العصر أحضرت البغال:ووضعت غليها الأثقال» وى الساعة العاشرة رحلنا. من 
الطائف منتهجين سبيل الكرا ما بين الشهال والغرب » وبعد ربع ساعة دخلنا بين 
حبال واجتزنا حملة محاحر فأراضى عرملة تحف .مها الخبال ذات المين وذات الشهال» 
وى الساعة ٠١‏ والدقيقة هه صعدنا الى محجر بن جبال حجرية صماء ثم هبطنا الى 
طريق مستو لسمى بالايرات” أوالخبال المر» وف الساعة. ١١‏ والدقيقة.ه صعدنا 
ل محجر آخر ثم هبطنا ثم صعد ا فورق تأل متعددة 6 و عبد عشرادقائق عدي" 
الطريق» وبعد / دقائق هبطنا الى أرض .واسعة نزلنا بها يجوار بر تسمى ” بر 
العسي؟ » عذية المياه صلينا عندها المغرب وتابعنا المسبر الساعة ١١‏ ونصفا » وبعد 
هدقائق مر رنا حجر صعب وجمله اشوا وبعد.٠‏ دقائق مرنا حدائق ويوت 
فى”وادى بره » وفى الساعة ؟ والدقيقة ٠١‏ نفذنا من عقبة كأداء صعبة المرتق لعلوّها 
وكثرة أخوارها وللمذا لا مكن أن بمرت منها إلا فرد فرد وصور التختروان من هذا ' 
الطريق متعذر » وعد أن علونا خورا وانثنى الطريق عدّة انثناءات الى الساعة م- 
والدققة . ٠‏ حىث وصلنا #المده» وهو أعل ابل وهناك بيوت وساتين والفوا كه 
فى هذه المهة أطيب وألذ من فواكه غيرها لاعتدال هوائها وارتفاعها عن سطح , 
بحر نحو ١05,‏ مثر وبننا فى مكان متسع مفروش بالأاسطة » وف الساعة و- 
والدقيقة ."م ليلا سرنا را كبين» وبعد ه دقائق مررنا درب المال على البمين وتركاه. ‏ 
لكونه خاصا سير الإبل» وبعد م دقائق انتداً النزول من الحبل من درب ضيق.. 


صناعى غير منتظم كثير الانعطاف » وفى الساعة أ والدقيقة هه هس رنا بعين جار يه - 


م طريق الى| 


لسالسب السشيدم 
سما 


من اخبل تصب فى.حوض مبنى: ونتدفق منه الى الص<دور ويقال ان هذا الماء 
سريع اللحضم جدا وكات هبوط البغال من هذه البقعة اليافعة حاملة أثقالها ٠‏ 
الغرائب لشدّة انمحدارها ولولا مهارة البغالة وحذقهم فى تميل الأمتعة ور بطها يرث 
قز غلها الراككك اول تختطرك نه ق صحوى أو هبو طب ا لاصاباالرا كن خطر 
م إذ حك ان اراكفت أن الم ازل به من سل هتفع ولولا قبضه على ر باط 
البرذعة اتذلنفى لااحكب عل الأرض فى كل منتحدر» والخيل والمير لا تصاح 
للركوب فى هذه الطرق اشدّة الصعود والانحدار وكثرة الأمجار والانعطافات الى 
فكل هش لان دو ذا العاويى تهرك الدفازات#الرقنة ين مك2 والطاتيل _ 
وفى الساعة ١١‏ هررنا بماء جار عذب» وفى الساعة ١١‏ والدقيقة ه7٠‏ اجتمع الدر ان 
وفى الساعة ١١‏ والدقبقة ,م6 وصلنا ”الم“ ب [خرصعوبة فى االخبل - وهناه 
ماء عذب جار وعرب راعية أساؤهم لاسات قنصا سوداء مرن صوف أو غيره 
ويغطين رؤوسون مر موداء تثنى الى الخلف وتظل الأعين تس.مى ””بيرام“ ولسترن 
الم مع العتق فقط دون الوجه ». وببعد أن مكثنا قليلا لتصايح الأحمال سرنا وكانت 
الساعة واحدة وربعاأ من .يوم اجمعة وكان السير با دار خفيف » وف الساعة ١‏ 
والدقيقة ./4 وضلنا الى 1 تحر الحبل المسمى ”بوادى نخريف الرأس» وفى الساعة + 
والدقيقة ه» نزلنا بقعة هر ملة تحيط على الحبال فلنا و نوب الغربى »وف الساعة م 


٠‏ ترف اخ 


والدققة ٠‏ ا وصلنا فهوة ا ' وهده القهوة إحدى قهاو ثلااث 58 الوادى 
ساقنا اليها البغال لينتفع من صاحها وهى صركبة من أر بعة أخصاص متفرقة قطر 
الواحد منبا ثلاثة أمتار ونصف فى ارتفاع متر ونص ف بأحدها أسرة القهوى 
والناقيات للسافرين والدواث + .ولا ل مكنا اداوس أنها من ششدة :اح وتعض 


له بعض الأثاث ودعاجا بعضه قاتم يلتقط الحب وبعضه مفترش يضه ففرش 


ارتفاع ابلمهات الشهيرة عن سطح البحر 5 


السجادات فى الحهة الخالية ولبثنا ننتظر زوال القيلولة مع سمومها والفراخ تكأ ‏ 
وتنبعث هنها رانحة اشعة والنصب ململ الأعضاء وساعده القيظ » وف الساعة ه 
التضنا ناحة انوت القرق6 توق الشاغة ٠٠١‏ والدقبقة ه١٠‏ وضلنا *وادى النمان» 
وعلى ابمين هبدأ بناء يجرى عبن ز بيده ثم بعد مدة غيرينا فى طريق واسع بين جبال 
وهواضا ل لسير العربات من مكة الى ابتداء وادى 'حر .يف الرأس» وف الساعة ١١‏ 
والدقيقة ,م -وصلنا قهزة عرفات ؤيجوارها عسا كر ضبطية للخفر و بعد الاستراحة 
فنا الساعة ١‏ من ليلة السبت و بعد .ه دقيقة باغنا جامع مرة بعرفات» وفى الساعة م 


والدقيقة ه ١‏ ص رأ بين العلمين وق الساعة 41 لياا دخلا و المناركة 5 


فتكون المسافة من الطائف الى ك2 سس عسمرة ساعة وريعا باليغال وبعص 
١ ١‏ , 1 1 5111 
الناس يققطعها فى ١‏ ساعة وذلك من أقرب طريق ؛ وهاك بيات ارتفاع الاما كن 


المثمبورة ا سطيح البيحر املح القددم الانكليزى وكل عسمرة إقدام مدا ف 


اديه اونا 


اي + 


ورم ]| الا ع تفخ عن حر جِدّة مقدار ٠|‏ 5 /1؟| ١م‏ 
١‏ -_- 


م | » 
و 


1 
1 
| 
ٌ 


)م 2 27 1 ا المدا ) 21 2« اللماياك قم 72 ١‏ 
ظ ظ ظ 

عن زبيدة < » ْ» انعا واو اعتمم الطائف « "“« « <« أ٠هزهإه*١ه٠١‏ 
5١‏ : ظ ظ 1 
الوادى أ والحيل ص نفع ١١‏ 10 1 1ه ظ 
٠.‏ وما ل 1 ا 
ا د 
أ | ١‏ 


١ 


وقبل أن نغادر .مكة الى المدينة نذ كر لك جدولا بأمرائما من الفتح الاسلاى 


الى بومنا هذا وتشفعه ] تحرف المسافات بين مكة والمدن الاسلامية الحامة ٠‏ 


0 


ساراة الأشيرافكٌ من أعراء 0 


- 
22 
حقدم 


ا 1 | 3 7ت]/ 

كانت إمازة مككة الى عمال الحخافاء حبّى سنة موس ه . فانتزعها منهم الأشراف 
اللليشيون و شيت ثمهم ان سنرنا هلم بس 0م م١‏ ل حبست انتزعهاأ مموم الوهابيودن 
لسميهم الناس أو الإخوان ! سمون أنفسهم وهؤلاء الأشراف أر بع. طبقات 
الموسويونٌ أوبنوهومى والسليانيون والمواثم. وهذه الطبقات الثلاث وليت 
+٠‏ ؟ 2 من به م إلى ب ه . والطيقة الرابعة قتادة و موه حدكوا هئ /؟ 4 
من وه الى #غ ١‏ ه . ولا بزالون فى حرب وقتال مع الإخوان والله العام بمن 
ستقر لَه اهمس وول دن ملكها ه ن الاشراف جعهر ث' بن ل بن الحسين , نِ ٠‏ يل 
الثائرين موسى الثابى بن عبد الله بن هوسى الحون بن عبد الله النحصن بن الحسن 
المتتى بن الحسن السبط بن على بن أنى طالب 

وسترى من المعلومات الى ذ كرناها بالحداول أنه قلما وجد ب الأشراف 
0 وأل 6 فليا انطفاً سعيرها مم هن 1 الإمارة حى بلغ الهس 
لب عهضمب» أن 3 قتل تان وطبخ 00 ودعا إخو ته الباقين لو 9 عه قادم فيها م أ 
وأقاء عل رأس كل ممم سسيا فين حى ىق 0 اسكافرم الغضب . الانتقاء وكانو 5 
يخدون من المكام انحاورين من يساعدهم على قنسل بعضهم بعضا حتى تفاقم الشر 
اسيم فكانوأ مرا 01 وجدت ين أفرادها سو ]ا العغلاقات وكان خاءقا بحكام 
الببَلِد ارام والمتشرفين يوار بيت الله أن 'يكونوا مثالا حسنا للإمارة والولاية 
انسول صل 5 عله وسل ندرأ ندرأ هم وشرفا وإن نذوا أخلاقة وأعماله وآداب ديه 


وأقد 003 قتعم 2 بعلم الله أن ار م #ن الشرف برأء وهاك عدو ل الاهراء. 


وتاريح ولام وما أت ترد ا 5 الى معرةه ا سجماا - 


أهراء م ان قحأ اك اللار 0 هه 


ل ناز #التولية : نمختلومات 


ا ين . لأوائل شوال ولاهالزسول صلى ألله عاية وس وقال له حين بعثه : ها اندرئ الى 
0 سنة 6م فنأ يعنك أ أسذك الى أهل الهدذااستوص بهم خيرا يو طاثلاما 


6 


/ ولاة مك فى عهسد تمر ن الخطاب من 1 0 اد 2 الام 
"1 اسشة م وال > اذى لواش س2 


ا 


ولوأ خلانه معاوبة الذى توق سذة 9 7 هم ٠‏ 


به > 


| بعض ولاة مكه زمن - 3 3 بن معأو نه وعبد الله بن الز يبر وقول 
باد الناس علد | لله بر' نَ ادس بدالهك 58م-. وتوق نز بل 
ام 

/ 1ه ٠.‏ واستقيد عه الله 0ه 1/6 26 


ىب أهراء 2 0ك فتحدها ال اللار 3 
أن الام درا نار حالتولية ريات 


الخارث بن خالد الخزوى ...| سنة >1١‏ د ١ ١‏ 
2 خزوى 0 باقى ولاة مكه رمن يزيد بن معاووبة وعيد الله بن الزير و 


عبدالرحن بن زيد بن اللظات|1 ... بيع الناس عبد الله بن الزبير سنة 7ه .: وتزقى بز 
سئه م "ا ه. وأاستعيل عيل الله سئة “ا با ه . 

يحبى بن حكم . 

.مسلمة بن عبد للك بن هس وان 

الحا ر شبن خ<الد ا خزوى المتقدم 


خالد رخ عبك الله الفسرى 5 


قّ زمن عيد املك بن هم وأن المتوق 01 


0 3 ٠ ١ 1| ٠ إلى 1 3 ا‎ < ١ 
توليا زمن الوليد بن عبداالك المتوفى سنة 4 ه ٠و بق خاإد‎ ١ / 1 حمر بن عبك ركف لا اليد سله‎ 


خا لد بن عبد | لله القسرى | لتقدم سنة ,9 ,/ / مده فى ملك سايان ٠‏ 

١‏ توما 0 1 بن عند الملك سنة 4ه وه ودر حا لد 

عاك الع ل كأ نيدن خالد 0 2 ل 

0 ايك بل . بل / 
بن أسبيد 

محمد بن طاحة بن عبد ألله ... 5 ِ 


تولوا فى خلافة عمر بن عبد العز , ز الذى توق سَنة ١‏ ..اهم: 


1 ّّ 8 5 5-2 3 3 5 
عيد الله بن قيس بن مجرمة .. وبق عمان مذه فى زمن يزيد 


عئان ن عبيد الله العدوريى .. 0 ظ 
١‏ 11005 أأعا قم 5 , 
عل امن بن الضحاك القرثى سله ١ ١‏ | توليا قرفن اتيك بن عد الملك الدئ توق سئة هاء ١‏ ه٠‏ 
د الواح ل عدالله النصرى 1 كأ وسور عد الواحد هلة قُّ لل فة هشام ٠.‏ 
ابراهم ؤحشام اخروى ١...‏ دده | 
/ تولى الاالاثة فى زمن هشام بن عمد الك الذى توق سنزةه ١ه‏ 


0 1 
نافع بن عيد ألله اكات نا 0 / 
بوسف بن مد الاةفى | "سله ٠85‏ ظ ول فى زمنالو ليد يد بن 04 ز يد بن عمد أ لك الدى وه ل سمه اد 


0000 يد الذى توف بعد اير 
عبد العز يز بن عمر بن عمد العز نز 2 5 5 ١‏ : ولا ننه وذا 42 اوه إ باهم ينع يعلد أر بعين ذو فأ و ّ 
ع المر إلى زمن مروان 


اسم الأمسير تار #التولية مسسلومات 


عبد الواحد بن سلان بنعبدالملك| سنة ١85‏ | 
وحزة انخار سحى 


عينه مس وأن بن عبد العز يز ٠‏ 
الا ك /110 * 


سد الك بن مد بن عط 
وليد بن عروة السعدى 


ولاه همروان بعد قئل أبى حمزة و إخراج جيثه منبا' ٠‏ 


ظ . ولامكه” من قبل مروان بن تمد أيضا وقتل وان سنة ١ه‏ 

ل سن عمك الماك بن روان ١‏ 
ودين على بن عبد | لله بن عي س سئة م ١‏ | ولياها قى زم: ن مو سس الدولة ار ا" 
ابن على بن عبد الله بن عباس وكوقى أي العام ن السفاح: 


رين عبد اليد سند 11 م : 


لء 


ولاه أبوجعفر المنصور. 


1 


داش بن عنبك الله بن معند]| شنة ١”‏ ا 


0 


32 


أنى 5 ال من أهل د ات 
وألى حذيفة وهن قى طبقب. | * 


٠ 
2 بعادي‎ 
5 1 رق سن عمك ألله بن الحارث سزه‎ 


د'بن الحسن بن معاو نه سئة 6 ١-6‏ 
ابن عبد اله بن بحعفر ظ 


/ 


ع ل أ ا 0 َك الله 0 ١‏ 3 20 : 9 
0 بن على بن 3 15 ا يي 5 
2_لى بن ابراهي الامام سه 11224 ) 


اراهع بن وى بن محمد ...| سنة .58 ١‏ 
ولاهم محمد المهدى بن المنصوروتوق المهدى سنه م" اههء 
| وكقٌّ عبيد الله مدة فى زمن الحادى ٠‏ 


١‏ خرج الحسين هذا على العباسيين واستولى على مكة حى قئل 
| بنبن على بن لحن بن المنى اه 484 ١‏ مع ماثة من جحنده يوم الروية وكان ذلك فى رمن موهءى 
| المادى الذى توق سنة ١٠/١‏ ه. 


ن اتاعيل 500 
دار 0 0 
١‏ ولىهؤلاء أخو اطادى هرود ن الرشيد الدى توق سنة ١‏ 94 ١ه‏ 
سول سن جعدار 0س اليس كار لد ون رك م 9000 ان ال وى 
العاف 


عبد الله بن قم شنة 4 | 
على بن «وردى ل 1 09 ا 
الفضل بن العياس هه .6 20 
خملل حك للد 4 الب 


عموتى ن:عسى بن .مودى . ... 2 
دأود بن عيسى بن هوسى ... 4 


ا 


على بن #د بن حعفر الصادق 


جمد بن عيسى بنيز يد الخلودى| سنة ٠٠٠١‏ 
تزيد بن ماد الخروئ : 

إبراهم بن موسى الكاظم بسن 51 
عبد الله بن الحسن 0 

صاخ بن العباس اك 

سليان بن عمد الله 0 

ل بن سامان ا 

الحسن نن سيل 0 

عبيدى ألله بن عبد ألله بن الحسن 


نه م ١‏ 5 


ذا ن دود نْ عد.ى, 0 
على بن عيسى بن +عفر ... 


عبد الصمد بن هوسى 


ع | 01 . 0 9 5 يأ .0 
ولىهوٌلاء اخواطادىهرونالرشيذ الدى توق سنة ١‏ 3 ا 


ولاه مل الامن نْ اأرشيد وبلا 00 الأمين سأك /1 3 أثخ. 
وخلفه أخوه المأضران : لق داود هدة والا على 7 


سحه “يوسي 


تولى هن قبل ألى السرايا السرى تن منصور الشيبانى الذى : 
بالعراق بدعو لاهل البيت 1 
| ولاه الحنتين بن الحسن لمأ باغه قثلى ألى السرايا سنه . 
ا وخاف على نفسه بطش العما سين وكان الحدين وغل ٠ن‏ 


١ 7‏ - 
| قد ال بس سيرة ٠ه‏ 
059 3 


0 1 ع . 
توليا هن قبل الما هون ٠‏ 
ظ داء من لعن واستوكن على 1 عنوه وقتّل ير بك ب 6 

ا 
سي مم ٍ- ٠.‏ 1 0+ . 7 
( نواوا مكه من قيل المأ مون العا مو بوتوق ]امون سلة .8 ا لاثم . 
| 
١‏ 


ظ ١‏ تولوا قى عهد المعتدم بن الرشيد وتوق المعةص اس" 


1 م‎ 5 - 2 ١ 
وبق خحمد بن داود ف الولاية مذ الواثق نن الممتصم‎ 


الذى توق سنة 781 ه . 


ولوا:.فى زم المتوكل تن المعنصم الذى قتل اس 


07 م ه 
ونولى بعده أبنه المنتصرؤات. بعد سنة أشبر:: 


55> 
ال ررسة<ة تن لها وماك 


اه اء 7 0 فتعدهأ الم اللاد 000 أ 


إ 


ظ , من أ يا . م أذاام - 3 /, 5 ٠‏ 
| ظ ظ ولوأ فى زمن المووَمل بن المعتدم الدى وى سرية 1 5؟ خش ه 
' ْ / وذو لى نعاة أنه الخص قات بعك يك ا : 
ظ ظ 
ا ا 


3 1ن اانه 
بد الصمد بن موسى , وه اموه ظ لله /7 خآ 0 0-0 احا . 0 
1 توليا فى عهد المستعين ببن المعتدم. ٠.‏ 
ند 1 1ل[ ف( ظ 
| شود الفما عا مك وهات «اللدرين تمده ام 
ايل بن ذو سالب 1001 ل دا وك | ١‏ 


لوه ليا فى خلافة المعتزين المتوكل الذى قتل سنة هه 7ه . 


ات نه هنوك "١‏ ولاه المهتدى ين الوائق الذئ قل سنه :76 ه ٠:‏ 


| 0-72 3 ا + 


ٍِ 
ا 


3 
2 1 2 لت 1 الى 
و و 3 حي ا تولى د أذ آل لنسعة ف خادافة ا امل عل الله ىن حو دل وإحهول 
/ ل 2ه 
مضل بن العيام 13 | ان طولون ذ صاحب مدر وف عن وء باشر زدوى 
: ات ِ ا ٠٠‏ .وه| | 5-9 
ا 


المعسيدك لله 4 1577م ٠.‏ 


اللحتق اضيا | <> 517 


0 5015612 ْ | الخ يعم <ت 


الملحر 2 0110| ارد كن 


الراضى ,الله« «2 53517 5 ).من القرامطة دخل _منكه 


ْ 

ْ 

0 المعتفك -المتوى شئة 81/8 م 
' 

ظ 

ْ 

را 
١‏ 


د شه 010 :) الى عالله ص 1« 514 0 ركان 


م/م ن طعي المعروف با لا ثيل سئة 0 المستكق <<« « 85" | وولداه تولوا هله بالعقمد 
0 أنوا لقأسم وعلى ْ 
أنو حعفر مد بن فسن بن | سئة / ” ”؟ ظ ع لله 1 17 ل حِ 


أن ألدة 1-0 
42 
أ ب الطب 53 ا و * عدال -” 
5 المالى >م_لل 9 ب 
066 تت 
> 
الى التو ب 
03 لمك 
عيك 0-0 المعا | 
. للد ىق ينا ل ىا "م 
١ 3‏ 
حمدتن الى الفا يك . . 
على ان حمل اي . . 
ل 1 دعر ب" 7 170 
١ 8 3‏ 
مره ب وهاس وى لك المارب 
خحمد.بن محعق رن خمد... .... 


١ »1 


اجر نعم 
0 


. 
نو , ضما ؟ 
مه - 


نس مل 5 دعر 


ذا 


0-6 


اي١‏ اي 
سا 


القاسم رع ما بر" دع 
اسم 5 ل 0 عدجدر 


أمراء مكة منسذ فتحها الى الآرب 


تار + التولية 


سيلة بم هج ا 7 


2 


“» ج هن 


لساك 


1 


معلومات 


والقاطم 
ا ومن ذلك الوقت اَدا الأشر 
َ : ولما مسيم جعهر بن لل من 0 أو 5 


بد العيد يبن 1 


حر سدت شمر هن دك العياس دان الى 


ده واول من 


اسان 


صر و ١‏ غ( 1١.‏ ل . 


تولى موه خأ تاب سلما أنو الفتوح ىمأ ع على العبيد يبن 
6 و 
من بتى أبى الطيب داود بن عبد الر هن ٠‏ 
ال 1 اننا 
١‏ قلدم لى محه من امن و أو ذعها من بق فى الطرس واس 


العدل وال خسان : 


أ ا . . 

و 2 هه" ن قبل الصاييحى ٠‏ وشو من الاشراف المسئيين 0 
ع ا 1 فى 11ل م١11‏ كيانى: 
١‏ كر رصع وود ا ال مسيم ل ل مرز تا إمة ٠‏ 

ا 0 5 ديل الاسم ماسر ذم | القاسم هيه << 

كه ات 7 ا 

٠ 5 5 أ‎ 5 5 

- 


من دا 0 5 


«2 


اننا طوافه ادف إبلله و در ن أهيره ٠.‏ 


مي الح العرأ 


١ "9 1 2 


صاد رأهوال اعيان 5 ونحارها وانجاورين مها ٠‏ 


| 7- ١ه‏ !ا 
١ 9‏ | 


ف 5 35 08 
قايذا من قَوّاده فتغبر عله أكعايه ٠‏ 


سا 


تل بعد أيام لمَمَله 


/ 
2 


قاسنة 1ه هأداء ولابة عس ى أنقرضت دوله العبيديين 


( مر واستولى عامرا الساطان صلاح الدين الأيونى ودعا 


١ |‏ 
لعأ تعد يام . 
٠.‏ يسا 


عزله الناصر العباسى فى © ١‏ رحب منة ١/اة‏ هم . 


أء 1-6 متصكن فتعدهأ الح الاك دي ١‏ 


الاهفت» تار التولية بمكلورمات 


ا مكد طاشتكين أهير الحج العراق تعد أن جرى 
ينما قتال شسديد نهبت فيه دوو كثيرة وأحرقت وسلبه: 
مكثر من الاج أمو الم - 


ولأه طاشتكين بعك أن أظهر له اللقا.مم خَرْه عن ح 2 ٠‏ 


١‏ قٌّ زمند أبطا ل صلاح الدين المكوس الى كارء 35 يمَقَاضاها 
ظ 7 أهير 1 هن أ تخجاج ع لط سس عيدذات وشى سمعة + دنااير 
ساأهة /أااره 


و 
10 || لشيوع+ 8 
“سيدا 05 


الع كاه «كثر ويذلك انقرضت ولاية , ىفليتة المعروفتن. 


شريتف قتادة سن درس سزه /أابة هق َأَهْو وأشم ولتي بف قتأدهٌ كر حل الأحرات ادر 


ى العلوى 


| تر لا أردب 
أ قوت مك إلى الان سه 6116 11م 


5 نر قتاادة ا ال 7 0 خنقًا وكان أنوه م يضا ٠‏ 
١‏ انزع مكة من الحسن ملك المن المسعود ابن الملك الكامل 
ول ا | 0 ل , رطول امكف 
١‏ على امن 
باقوتعتيق المسعود س2 ١‏ كلم ماد 1 2 5 ن قبل أالك المسءود . 
7 » 1 ج بالكامل١:‏ 
ظ - مك عساعدة على 9 ن رسول صاحب العن عاك المسعو ىك 
ظ . 0 هنك اسرردها مماذ ات قُْ | 
0 وقد اساعت منهو فى ص ت حى نوا راءح 


١‏ 00 1 0 ه عك ل زعت هينه تح لاح هنة 


1 1 |" 0 هم ه 
1 الحسن بن قتاده يع نسح 0-1 و علمبا بمداعدة الماك الناضر صاحب فصر ٠‏ 


زعا مكه من خانم فى شوٌال سئة 5885 هل . 
الأول 
مى الال ... ...| سنة 510 | تقاتل مع إدرس حى قتله سنه >> ه. واتفرديالولاية . 


ع سميحه 0000 وأوأو اموه يسك 516 


/ 11 ن والأ على لدي وأسَاف اله لان صضاحب 00-7 
١‏ 


0 م ل ان لانم لي اع ان ا ل 
اذه ادها بالا اولك ن لم يلبث 1 أن استرجعها منه أبو ممى ٠‏ 
1 


و١‏ أهراء مك ملعيل فتعديا الك الار. 4 


اسم اكير تار بخ التولية فحتالومات 


الب سل للللسسسسسسمهة 


تنازل أيوهها املك ها ولم) ج برس أمير ||» 1 


رميئة وحميضة ولدا قن سي 1 | ١‏ اس ١‏ 
20 1 ولى أخو. يما عطيفة وأبا الغيث لم شكوا اليه وقبه 
عطيفةوا بو الغيث ولدا الى عمى 2 | على رهياة و-ةرضه وأحذهها معولف ٠‏ 


استعادا مك سنة * 00٠‏ ه ٠‏ وواقعت تذهما قن و15 ب 


ودنب عطيفة والى الغيث وقتل حميضة أخاه با الغ 


رميثه وديضة ولدا وا لان 1 2 و درفل عزقةاسة »عرز دارع يد 

0 أ زه واعيفة رما ماو باد ها 00 ع6 وداب 

ظ كمه إشرى حي استفر كلك لرمينه سل سه يرم هم 
زميثة منفردا. 0 ساك ٠7‏ ا 

دك سن رهيثه ا 0 | اشترك معه فى الولاية بعد سنة * ٠/4‏ ه وه ثقة الذي 

غدالات رويمة 0 ماله > 6ن / سنة ٠‏ > ياه وأشرلةمعه انها جيك سم ى توق سنة /1٠/‏ /ا<+. 

1 

انرا" )م .ولاضاصا مص حن ولانة الكل ودية و5ةا مذا: 
شيك ودقيا فزلى سا هيه 00 / و 0 با سيم ا سن رك به حاون و مه وفدل عر 

| سه 1/11 هد 

ظ : اأستفا. لماك اند وفاة أنه راع 3ك متمق الاك أنه م 
اجد بن خحلان متفردا .. .| سئة بردبودب سر ك بعد ر 1 5 ذلك ننه 

| سه //ا لا ه ٠.‏ ولوق 1[ حمل سنة /م// ه ٠‏ 


دين رد بن تحلان»نفردا| سنة 788 | قتله أمير الحج المصرى بعد أن تولى ١١ ٠١‏ يوم . 
. . 4 ف 7 . - 32 


|00 0 8 2 | 1 
0 الظطاه برقوق وآاشبرك عنان معه أحمد ب نيه 
وعمقيل بن ميارك , رمكة اظانا ا ملككد ب 2 

ا ولكن عزله برقوق وولى على بن محلان فأشرك عل معه 


22 
|[ عنانا ثم استقل على بالك سنة غ78 هم ٠‏ 


على بن ححلان 0 *سنه 7/5 


ف.ة عه ...أ ولى بعد قتل اخيه على . 
| 
جسن أن عخلات . 1 2 سي 1788 | ولام ساطان معي لماعل فصر 5501 فسإله أ خوه 
0 تسن الحسن... 00 د أن ٠‏ ب/ ١‏ أنوه معه فى هذه اأسنة . 
6 3 شه 3 له أبوه مع أ أححه كات الجشرن.ى. نياية السلطية 
أ حمد.ين امسن 0 ك1 | دتوف 1 
ظ ١‏ ف جميع كد اعنا؟ ؟ 
رميثة بن رد سن لان عند 4 ١‏ 4 ا وَل رهيمة سلطات مر فأرسلل اسن 3 د ا 
' 1000 يورا 2 
الحسن بن عحهلان 1-0 سنة 4 ١1م‏ السلعطان فاعاد اسن 
على نس عنان سن مغأ مس 0 7 ١/‏ 11 ولاه برسماى مإك عصر ثم 3 الحسن 
الحسن بن يحلإن 0 ظ سنة م817 | توق ممص ر سنة 4 9م ه ٠‏ وكن من العهاء الفضللاء ٠‏ 
بركات.ن لو ظ ساإه ب83 8 ,/ ول هرارا وكان من العلا الأنجات 1 


أصراءمكة منذ فبحها الى "الآر: 57 


اسم الأمسير تار التولية ات 


ا ا 0 2 
2 لى) اللبى ل 4 آاكئ ديو ٠.‏ 
ل . 9 ٠‏ | 


1 أخرجه بركات سنة 9 4م ه . ثم عاد الى مكه وبق عليها الى 
سيك +" 


5 . م ١‏ 32 
١‏ سيئّه ١‏ 6 4ه حءث دهت الىممصر وماتما سله ؟ ج ,راث ٠‏ 


سنئة 1 88 | أعاذه الىؤلانةمكة الساطان حقّمقوبقبها حى تو سنة 69/ه 


89 8 86> هم 


سمه 4 ه/ كاذعالما فاضلا ج فولاءته السلطا نقا شباى سلة 5 .م.م حء. 


/ قذ أشركه أدوه دعه ف الملك من سنة م /ا/ا ه ٠‏ واستقلى نه 


نال وفانه سه ٠ ١‏ 0 همه 


امو وك دا ٍ سه ه 5 / عن لأخوه ركات وتولى دو مكانهولكن مالي ث[ ناعيدركات٠‏ 


ا 
سه [ خاو م . 
١ .‏ 4 ه ١ . . ١‏ 08 صر هف 9 
أشركه السلطان الغورى مع أنه فى ولاية مكهمن سنة8م ١‏ وهم 


1 5-5 , 
5 - 2 0 اح ل 1 
وم دعد سن أنى بمى 7 سئواات و دنعل وفادت © سين 


١ 
وه فَأهمه .وه د تول. كل من > قد لمن بور تقب علهم أخوم لت‎ 96 
ْ 
١ 


0 0 
باأولانة وول أقىه مع أن الماطار٠‏ ملع لا فج تحصر 
4 3< ما 2 2ط 


سنة 7 17 .ةا ه. 


سا 1" 
2 


وله لوق قى حياة أبيه أسئة ١851ه‏ . 


شارك أباه فى الملك من سنة ١‏ >4 ه. واستقل بعد وفاة أنيه 


١ 
. أشركه السلطان سليان مع أبيه فى ولابة مكه سة ه 4ه ه‎ ( : 
مك‎ 2 

١ 

١‏ سئة لا .هه ه. 


( , 4 لو ٍ. ا ا 
أب طالب ا 0 5 أسنية ا ا هوأ كم أولادالحسن ولى بعد وفاة! بيه ولمنعقب أبوطالب ٠‏ 


و" | جر الأخرأفا مع أخيتادرين ثم لع شن بك اهد. 


: 2 . 8 ده أت او د 
شارك 2 بيك إدرس ووه.دل و لعد زاع استقرت أه اأولاية 
اه " 1ك ١‏ اه 


ولدوااك حك عات | والى | لم عن من فبل الساطئة وقد قال اخاه 


ولاه فقأنصوه بادا دعل أن قتا [حلد ححنما اقتصاصا هه أشي 


امن أل رشدى عشى 4 الدى 24 أل لضغاين 


آ 
١‏ 
1 
١‏ 210 | فهزده ٠‏ 
| 
ا 
/ 


بلله و يانه ٠‏ 


ل تار #التولية ظ 1 رَتَعْئْلومات 


2000 | تنازل عن الإمارة لانته مد" واستدى. محسن ان 
١‏ ا ن وأشركه مع ولده أ أنضا - 


م قتلهنانى بن غيدٍ المطلب بن الحسن الذى دجل مكد و 
وت ' 

| بعد أن قتل نامى سنة ؟ 4 ١٠١‏ ه ٠‏ خلصت له الولاية الى 
| ترق سنة لالا.اه. 


0 8 0 ؛ تعد وفاة | سه ثُادث أت ١‏ 4 - 

سعد بن زر يك., ساله /ا /ا ' ١‏ تم وى م احرّى وجموع 
١‏ الولانة / أشرر وه ١‏ سند . 
امد ين ريد 0011 ه121١ ١١ ١‏ أشرحه عماجو سعد م هنا سنة + .ام . 
ركات 71 حمد بن إبراص ير: سنة 7 م . ا 10 وز سول - 89 || انة عه 
: : 7- ال 01 رًا! 2 : و وبق فى 0 حي - 
اف 0 بوي 84 كان بعد لحر 
سعمك 2 بروات م حت زب 1" مه 3 0 ١‏ | 0 ا 4 وس الاشراف فتن ابت نحلعه ٠.‏ 
احد بن زيل د. .وام أسنة وق ١‏ :]| ولاه الاطان بعد حلم سعد وكوق سنة 6 ٠‏ 1< 
. 9 

١ ٠. 3 1 حول‎ 

سي - ل ا ا ا ١ ١‏ منازعا الما رة نعل وفاة در ن زد بقاء الام ااه 
شعيك بر سعل و ويل لاون #ريار | اماك ار أحمد بن غالب فسلٍ له سعيد فى السنة تفسها ٠‏ 


ا 71 سماو 1 زبد ب.ءأسعة ١٠ . ١‏ 1 ولاه والى جد نرج [ حمل من مكه 0 


/ نازع سرع..ل إن سول 127 درل عن ألالك مساك ان س__بهأ 


1 5 
مساعد بن سعك 06 ذا سنله "! ٠. : 0-1 ١ ٠‏ 
١‏ ودذا نازل عنه لسهىىد : 
سعيك بن سعد 0 0" 
سمعل بن زيك... معواموو ووه 7 وف ل بأس سلطانى وكان فى ناد “دا روم فأناب عنه ابنه سعيدا 
١‏ | و 1 2 ]اه ا 
4 1 . 5 3 | طاب 1 يه [ه ا 1 ل 5. قأنا. سعئل مك الله " 
عبد الله بن هاشم 000 أي ى., ,| طلب اأولاية له والى جدة ولكن قال سعد عبد الله وا 
؛ ١‏ دله هاه 
, : سي" , ١‏ | 5 | 7 6 
ا ا ا ا ا سد ف هزه االودايت الى 20 1ه حسش زل عر 
١ 5 ١‏ ألا ماره لاسنه سبع.ل ٠‏ 
ا 6.6 أسئة ١1١118‏ |حصات ببنه وببن الا شراف فت نكثيرة فعزلوه وولوا عبدا لسن ٠‏ 


ع در ن أحمد بن زيل اسه 4 ١‏ 1 تزل عن الامازة تعد سعة أ يام لعبد الكو بم 


32 


حمك 0 نل إغل 2 الاي 0 0 ا حه من م سول ان ز دل . 


-ء. 


ا ا ا 00 2 طعنة عد ال؟ بم عدة طعنات مات معها . 
١ 3‏ 0_6 


أحراء مكة ال فتعدها الى الا ل .م 


١ 


١ 


١ 


١ 


| ١ 


لات 


ظ 
ظ 
ا تقا تلا على ولا مكه وقد تولا ها الدل الاثمرات مموعها 
ا ست سن وعشرة أشير وتولاها الى تح ات 


#وعها عشر سنين وسبعة أشبر ٠‏ 


ع الام شراف عبد الله أرادوا الوا لابة لعيد | -- شن 
اد بن ريك فأياها فأرادوها ده دارا فأناها له 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ واخمار على بن سعيد ٠‏ 
ظ 
ظ 


سارل 2 'الراخة لوالد- 


كت لمان ةيةه حيه د أيه ألذء. ساعده ءَلمنا 1 
لع ّ | مسعو ‏ 0 ١‏ ىت 2 
2 ف ١‏ ملو عد ألله ٠‏ 


| اصطلم مع عمة سنة ١01١‏ (هوبق نحت طاعته الىان توق 
كلد 
الى ابسنة ة+> |( ه. 


ٌْ 

ظ ْ 

| .بق فى الولاية الى أن توفى ٠‏ 
1 

ظ تولى ض تبن هدمها ١,‏ س::و باس ٠.‏ 

١ 

|] ولى جحعفرا أمر الحج الشا بعد أن عزل سلفه ولكن دفع اليه 
|( سا عمال نازلا - ن الولا بة بعد يك ميا ذو شمر . 


- 


تأزعة أخوة | أحمد فتنازل لهعن الولاية و بمض عليه ايام ٠.‏ 


تولى هس نين مدتهما سنتات ٠‏ 


اس ع وإلاية امن اعرد مساعده خلة انتصر يهار ياس عبد الله 


ا 


١ 
ا 0 أنى الذهب قاتله ثم قبض علنه أن أده سرون‎ 
0000 بن مساعد وأودعه السجن حى توق سنه‎ ِ 


ْ 
ظ 
ظ 
ْ 
1 
| 
ْ 


ع 


تبت أصسراء مك" همنسد فتحها الى "الكو ره 


١ 
ٍ 
ظ ولىغالب بعد وفاة ا خيه وثىأ يامه ظهرالوها برة وفىسنة 1117م‎ 
أقصاه عن الولاءة مد عل باشا وأسكن سلانيك فات‎ 11 
؟ ١ه١وتولى يحى الى أن نزعءت منهالامارة‎ ٠. مها سنة‎ ١ 2 1 

[ شه 46 واه ١‏ لقئلة الشرزيق:شدر المنعمن” . 


١ - ا‎ | . ١ 
013 عيذ املك فال بن هب | عل | سرة‎ 


تول عبد المطلب بعد >دىولكن ل توافق الدولةالعئانية على توه 
بلولت د بنعون بطلب مد على باشا وتوجه عبد المطلب 
0 بلاد الروم وولته الدولة على مك سئة 7" ١‏ هم 


ِ 


وعزلت دا فذهب أ يضا الى بلا دالروم وفىسنة 707 ١ه‏ 


3ه رعول عبد المطليك فذهى الى يلود لوم + 


حمد بن عبد المعين بن عون اسئة ١7107‏ 


-50 و 0 ١‏ 
عبد الله باش) بن حمل بنإساه 504 )١‏ ولى بعد .وفاة أيه محمد بن عون ٠‏ 
' 5 1 : : 1 5 6 9 5 
وسن بأشا 1 أن 1 سب4ه © 8 ؟ | عَنَ|ه افغان ده 5 
١ ١ -‏ 8 ا ان 1١ ٠.‏ | 52 5 
عبد المطاب بن غالب ,.. ... أستة 4197 1132 فصل عن الامارة سنة 16 1ه . 


2 
0 101 ل 57 2 : : د مم ا حش 5 اس بل اي" 1 
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ادم المسافة بين مكة وأمهات المدن الاسلامية 
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“اليل فى القرت العاشر ٠‏ 


من مكة الى بر البرود 4م 
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وإذ قد انتهينا من مكة ووصفها وذ كر ثارها ومسجدها الحرام وكعبتها التى 
دعايأ ألله قياها للنأاس وعررفناك أخبار ضواحما ووصفها ورمعها وأهراءهاأ والمسافات 
ينما وبين المان الحسامة نتابع سسيرنا الى المديئة عاصمة لجاز الثانية ومهد الاسلام 
الفافى ومثوى خائم النبيين يل بن عيك الله صلى ألله عليه وسلم . 


الاحتفال سفر الحمل من 6 
فى منتنتصف الساعة الثانية عشرة العربية من صباح يوم الاثنين ه؟ ذى احجة 
سنة ,118 هه سارت قَوَتّنا من معسكرها بالشبخ محود الى المسجد الحرام فوصات 
مدا نصك"ناعة وهناك وعذنا ف ةا الشرقية العبنا "5 الثاهانية مصطفة قالة 
اب عل رذى الله عنه واصطف جرسنا فى الحهة المقابلة بجوار المسجد بعد أرن 
ألبس #لناكسوته القصبية وكذلك اصطف موظفو الحكومة اجازية بمكة بأوسعتهم 
ودلالسهم الرسعية و بعد فترة أقبل دولة الوالى بركنه ووقف بين هذا المع امحتشد 
فتقدّم اليه أمير الحمل الشامى عبد الرحمن باشا يقود زمام حمله وسلمه الزمام فدار 
تحمل “مس دورات ثم سايه لأميره بخن أن ثم مقوده وحظتئد صدحت الموسيق 
الشاهانية نسلام جلالة الساطان وهتف العسكر والحضور بالدعاء له ثلاثا ثم تقدّم 
ليه أمبر المحمل المصرى.بزمام مله فتسلمه هنه ودار به خمس دورات © فعل اسالفه 
وسامه للا مير وصدحت الموسيق بالسلام الملكى ثم ألق الشيخ السنباطى خطبة 
دعا فنها لخلالة السلطان ودوك الشريف والوالى وختدها بالدعاء جناب الخديوى 

وعقب ذلك انصرف الحملان بتبع كلا حرسه الى مقرّه بمعسكره . 


افر فن هذه إلى المدسة 
(اليوم الأول) فى متتصفب (اماعة الثانية العربية من يوم الخميسن م0 ذى الححة 


سنة ,/11 ه . قام ركبنا من مكة مع المديئة فسار نحو الثهال الغربى ٠‏ دقيقة » 
ثم نحو الثهال الشرق مثلهاء ثم أشمل هع دقيقة » ثم سار نو انوب الشرق ساعة 


00 


١00‏ 1 الرود ومأ هناك دن الأشية الاثرية 


سا ا الللاببسي تيس سيت ساس الس سد 


و5١‏ دقيقة» ثم شرق .”" دقبقة » ثم تابع السير نحو الشمال الشرق ساعتين ونصنا 
واذا بنا فى المحطة الأولى (بْر البرود) وكانت الساعة وقت وصولنا فسعا وريعا سرنا 
منها > ساعات وأضعنا ساعة وثلاثة أرباعها فى إصلاح الأحمال بين لحظة وأخرى ؛ 
وذلك أت مقوم المحمل قدّم لنا كثيرا من المال التى لم تمنزن على امل ولم لتءود 
رؤءة الطراييش والكسا العسكرية وكانت أقتاءها - عددها ‏ منفوشة غبر مدغة 
فلم ناث أن هبط عاوّها فارتخت أحزمتها فسقط أ كثر الأحمال وهرول غير المذال 
من الال أضف الى ذلك رجوع العربان الى بيوتهم لقضاء لوازم السفر ونوط كل 
حمسين جملا بواحد منهم ف فقل هن سام من العثورء ولقبنا بوما شديد النصب دائب 
التعب ولكن فى سبيل الله ها لقينا » والطريق واد بين جبال نحفه دن الكاننين 
حصب فى أوله وحجرى” فى وسطه الى حذاء جبل النور حاء ‏ وفر ا فى آخحرة 
حت بثرالبرود اللهم إلا بعض مسافات قليلة فانبا) مجرية » والحبال تارة لتدانى 
حتى لا يكون انها 5 واد عرضه .+ مترا وتارة 'تناءى فتنفرج عن ا 1 
"٠. .‏ متر الى ألف وقد بقل أو نزيد عن ذلك ؛ ولما بلغنا بير البرود وجدنا الحمل 
الشامى سبقنا اليه والزحام على الث شديد فلم إر نكن من أخذ هياه إلا بعد الساعة 
الخاسة العرسة ليلا ولولا ما استصحيناه 00 مك من المياه الكافية لأضر دنا 
الظمأ إضرارا بليغا وكان برافق الركب الشا ركب الجاج من أتباع ابن الرشيد 
وعدده يقارب ١٠٠٠١‏ نفس معهم ألوف وان و,النظر لقتنا وكثرتهم وسبقهم 
داتئما الى الآبار رأبت ان نتأخر عنهم يوما فوافقنى الأمبر والأمين على ما رأنت وذلك 
لتتمكن من أخذ المياه سمهولة فتأخحرنا يوما بعد وادى الليمون ٠‏ 
وبّرالبرود يَرعظيمة مطوية باخارة المتحوتة قطرها 5 أمتار» وعمقها ١١١‏ مرا 
وماؤها عذب لا يزيد ارتفاعه فى قاعها عن .٠ه‏ ستتيا » و بالبئر شجرة جميز كدمة نبنت 
أصيل البثر والعارقت جدارها الششرق وأظلت فروعها لبر وفناءهاء والناس 
يجاسون على جذوعع | لأخذ المماه من البئر بالكيزان اذا ما قلت 3 رت ااحرتحوها 
بالدلاء وده البئر سا 1 هن خارج جدرها باتهى بفتحة الى قاعها ولكن بابه العلوى 


ل -- 


واأدى فاطمة _ُ وادى اللدمون ]0ك قنا نه المامة /المه 


00 البئر أشبه بر البردوويل بمر يوط مصر. ويجوارها بير أخرى همردومة» 

س أبنية فى جملة مواضع » عرض الحدار ممما لولة أمثار هاخا 
ال الضحم ذى النقط البيضاء والسوداء » و إن فى هذا لابة عل أنه كان مبذد 
الجهة بلدة كبيرة ذات مدنية فى الأزمنة الغابرة» وددل عل ذلك قول كثير : 

عقت اللشس] بالإرود منارلة > اتقادمن واسلفك تين العامة 

وأوحشن بعد الى" إلا معالم) * برين حديثات وهر... دوا 

ومن هذه الث طرق سيل توصل إل الطائف 5 أخيرى يذلك نهد الخال 
النزم) والذى حفرها حراش بن أمية االخزاعى الكمى وله ,يقول الشاعس 
* بين البرود وبين بلدح نلق * 
اليوم الثانى) وفى مبتداً الساعة الأولى من صباح المعة و؟ ذى امجة 

سنة ,م مز وا ١‏ للناام ١‏ بر ارود وانحهنا حو لقيال الشرق عق روصل 
د وادى فاطمة » فى الساعة الرابعة والربع وكان الطريق خورا ذا أشجار كبيرة على 
شاطئيه والخبال تكتنفه من الخانيين وهن ددء وادى فاطمة تغبر انجاهنا الى الشرق»ء 
رهذا الوادى متسع به أراض زراعية مستفعة نحو ثلاثة أمتار مأ حشيس لسمى 
لعترى ينبته المطر وهو من أجود الأغذية للحبوان وهناك مساكن للا عبراب الذين 
يحافظون 3 هذا النبت ليبيعوه فى مكة وللسابلة» وقد اسغر سبرنا مهذا الوادى حتى 
الساعة اللامية واللصف وإذ ذاك دلا اذا اخر نه ل وأار و بوت من 
لمانبين ومازلنا نسير فى تعار يحه حتى وصلنا «وادى الايمون» فى الساعة السابعة والريع 
ل لسترح فى خلال ذلك إلا ١6‏ دقيقة ويحتوى هدا الوادى على بوت شت 
ى أحضان الحيال وحدائق ذات ممجة ما التخيل والل.مون والبطيخ والخبار واليامية 


والفطن الذى برتقع لكو مبرين وفتلته كار بر 5 ولبعضص الحدائق | سوال بنيت 5 


بي له كك 


ا- 6 سل لللسسسسس ‏ ال ممه 


1( الاعاصر 0 إعصار وهى رح شر الغبار ف رتفع ع السماء كأ نه مود واستنانما هر ورها دمر إيعأ د 


1 من وادى الليثنون الى امنا غائر أو الضر را 


اللااساجعللسمسمسسش مم لعسشلة عش شء ب ببسيس 2 مسبم سه 


اخارة الصماء ذات الاون الأزرق واحجم الكبير غير أمم| متيدمة وتوجد بها آثار أ 
قدمة تدل على أنه كان هذه الحهة شأن فى سالف العصور ٠‏ 

ومبذا الوادى قناة نيت بالمحارة والملاط المّاسك عمقها ثلاثة أرباع ليرا 
وعم ذهها ستة أعشاره وعهق الماء فى قاغها ٠ه‏ سنتيا وماؤها عذب فرات ضاف 
كآنه مقر رى الا ونبارا صيقا وشتاء ولكيه نت ف الاخر إلى الميعاريل حيث 
استكفه ولإانشك الأنات» فلواله حول حيث ينبت الزرع والأشعار لأحدى ذلك 
عظم الاجداء ؛ وهده القناة لسبر نحو الشرق ه فى سفميح الحبل على مدى بعيد قطعنا: 
فى نصف ساعة وحن كبر من أبنيتها «خهدم» وقد سألت شيخاه ها عن أصل هذه 
القناة فأخبرنى أنها تأتى من عين فى قاع بر غؤور فى أرض صابة بلغ عتهها ٠١‏ قاد 
وغطات ‏ الأخار فوقها الكرية ثلاث قامات أعرىئ ولا تكشف هده العين إلا اذا 
أريد إحراء عمارة مما وهى على بمين السالك نحو يثرب ٠‏ 

وبوادى الليمون « سوق » باعته من مكة فيه اللهوم والأرز مطبوحة وغير 

مطبوخة ؛ و به الحيار والقثاء والبطيخ والكاث والعيش والحين والبصل الأخضر 
والحاف والإبل و الخنم وخدرذاك أزواعا'شى 

(اليوم الثالث) وفى الساعة السابعة من نهار السبت أول المحرم سنة ١819‏ ه . 
شار ركنا كن وادى اللكون عو الجكال ساعتين و١٠‏ دقيقة ثم إلى الشيال الشرق 
ساعة ثم شرق أنرى ففاك آر بع ساعات وثلبك القينا حدما عضا التشبارلبيت 
وقظعنا فبأ واديا سهلا تكثر به الحصباء وتحفه اابال الشاعحة مر. حاشيئية وقل 
وجدنا بعد مسير ثلاث ساءات ونصف بثرا حجرية على عيننا ماؤها العادى به ملوحة 
وفى فصل المطر يكون عدبا . 

(اليوم الرابع) وفى الساعة الحادية عشيرة الليلية فى صباح الأحد 'انى 
سنة 98( ه . سار ركنا نحو الثهال الشرق هه دقيقة» وأشعل ساعة ونصفها؛ 


وأبحر مشرقا نصفاء ومغربا بام دققة»ء وأشمل ساعتين ونصفا 5 سار نحو الحنوب 


من الؤمرسة الى البركة باس 


يه - ااا بل اس ب بي يلس سي حش س _ اشح ال ا سسسب بياش سجس ص سج سي اب سس لس 


سه 


الشرق ساعة وربعا» والثهال الشرق ساعة واحدة فتلك. تمان ساعات و ١٠7‏ دقيقة: 


فطعنا فى أؤلمه) عقبة عوحاء استنقدت ساعة ونضفا ولقينا بعد مسير ثلاث ساعات. 
ونضف غاأبه ذات أتحار انرة الا أ متفرّقة وبعد الغابية ساعتين ونصف سررنا 
سادة فى وأد ؤ فسيح جباله الى دانية والسمرى نائية متقطعة تكوّن تلالا عالية 3 
ضاق الوادى كا بدأ وق ند از العقة وعدا حابر فى أراص .رملية ونا ماء عذنت. 
كاء ادل رجه التكت فى الأرضن بالبد. و إنه لماء غ ريكنى الالافت من الناسن 
والدوان وهناك النخيل ذات أعمين . 
وقد أتممنا تمسارنا و ّنا لتنا كيطة يقال ليا المفائر أو الضربة. وصلناها 
نامعن الساعة الناككة نزول اوإلياء وا علب قر رف ار ها قرسي 
ادها 1 الى 33 ان كيس فيا كاء لطن وكان المواء فى ابرمنا هذا 
ثديد الحفاف غابة فى الاعتدال وكات الماء وقت الظهيرة باردا جدا كآنه مناج 


3 


أما الليل كن الطقس اردا , 
ومبذه الحمبطة لصوص شاهدت ممم رىى احج بالخارة الصغيرة حتى اذا كانوا 
مظن ودعروا بالضارة أجل اللصوص سطوه, لفرصة أخرى وإن كان حارسمم 
أدت عينه مدو على ديهم وأرجلهم واستلوا مايصلوك اليه وعادواه وقد شاهدتمم 
فى لص باح 2غ نار المعل ركو المون وير رون من قلف عن" الركب ارسايوة 
ظ 


اله ولكن تعنابة الله وقوته 1 نصلوا الينا لسسوء و لك اواج من 


حأود بذعا 9 زءعؤلندم | وارحلها ب داكا 0 

وقد كان معنا ثلاثة من العر بان اسةأحر ناهر خيرات عشرة لرغدوا ركنا الى 
دواطن المياه العذية وليعرفونا منازل اللصوص وقد أ<سنوا القيام ما كلفوا به ذان. 
عدم كن انق ذانما السدى ل الداور بلا بيخ يرن لل الم اد 


[اليوم الخامس) وفى صباح الاثنين ثالث ارم الساعة ١١‏ والدقيقة ١5‏ الايلية 


|) 
1 


ادن الضريية وسرنا نحو الشهال الشرق فى ور دذى أث ار كشفة ترتفع ازضةتارة 


امم ا7اااااااا اا 3 :0ك 
سس 


وتتخفض أخرى قطعناه فى ساعة وثلاثة أرباعها الى واد آآحر عظم الانساع سرنا فيه 
ساعة وربعا فى أرض مجرية صعبة المسلك ثم أعقبتها أرض سهلة غات فبها الال 
عن الأبصار» ولقام الساعة العاشرة تغير سيرنا الى الثهال وبعد نصف ساعة وصلنا 
« محطة البركة » فتلك احدى عشرة ساعة وربع استرحنا هنها فى أثناء الطرريق ساعة 
واحدة» وهذه المخطة حوض سمى بركة زبيدة متقن البناء سبع ضلعه .ه متراء 
وعمقه نحو الثلاثة ويجواره جملة برك مها ماء الأمطار بمثل اتصال بعضها سبعض :,ا 
أحاطت به الأتجار الكثيفة من أجناس شت كالسنط والنبق والسلمء وبهذه المهة 
لصوص من عر بان عتيبة ولكن كفانا الله شرهم فلم تسلبونا شيئا وقد اشتد الله بعد 
الظهر ومات من خيلنا حصان أصابه مغص فقضى عليه ٠.‏ 

(اليوم السادس) وفى صباح الثلاثاء ر بع الحرم الساعة ١١‏ ليلا غادرنا البركة 
منتجهين نحو الشوال الغربى فى أرض سههلة لم تصادفنا مها إلا ثلاث عقبات حبرية 
صلبة قطعنا كلا منها فى ربع الساعة وانتهينا الى محطة « الغدير أو الم والمكير» 
فى الساعة ١١‏ والدقيقة ٠١‏ نمارا ولم نسترح من ذلك إلا ساعة وقت الظهر الذى كان 
الحز بعده شديداء وممذه المحطة مياه كثيرة متخافة من الأمطار وفمها تباع الحشاش 
والتين والمسل والأغنام وخشب ارق هتوفر بم! وأرضها زراعية وهى قبل الحة 
المعتادة محطة « حاذا » ساعة ونصف ٠.‏ 

(البوم السابع) وفى منتصف الساعة الثانية عشرة ليلا صباح الأربعاء 
خامس الحرم قنا من « الغدير أو المكر والمكير » فشرقنا ساعتين ونصفا وسرنا الى 
اذ ال الشرق جاعة وبصفيا وصور الذيال ست ساعات .ووص ل بر بخظة المطياب » 
فى منتتصف أساعة الحادية عشرة نمهارا وقد استرحنا بالطر يق ساعة وقت الظهر 
فالمسير عشر ساعات قطعنا فى امس الأولى منبا ملاحة اذا أصاما وابل المطر تعذر 
عبورها لر<اوة أرذهها » وفى امس الثانية أسهلت الأرض وانفرجت عنها الحا 
الى مدى وأسع «وبحطة المضاب» جمال تباع ولاهاء ها وخشب الحريق قليل ٠‏ 


استلالاب الأعراب حصانا وأستر جاعة ١84-‏ 


(اليوم الثامن) وفى ليلة اللميس سادس المحرم الساعة ,, والدقيقة ١١‏ قينا من 
المضاب وسرنا نحو الثهال مس ساعات ونصفا ونحو الثهال الغربى سبعا ونصفا 
فوصلت) الى صفينة » فى منتصف الساعة ا حادية عشرة نهارا بعد أن استرحنا 

الطريق ساعة وربعها ء وبعد قيامنا هن المحضاب ساعتين وثلاثة أرباع وجدنا 
1 0 دحة طويلة ماحها شديد البياض باد على وجه الأرض وقد اجتزناها 
فى أربع ساعات وقبل أن نصل الى صفينة اساعة صعدنا الى عقبة حجرية قطعناها 
فى الساعة الباقنة وأوْها وآنحرها صعب المسلك مسيرة عمس دقائق فى مبدتما ومثلها 
فى منتباها وما ببن ذلك طرق متعدّدة اختطتها الأرجل الماشية ٠‏ 

وصفينة هذه بلدة أمير مكة الآن الشر يف عون الرفيق باشا وهى قر يه صغيرة 

أنيتها بالطين المكرس بعضه فوق بعض يسكنما نحو . .٠غ‏ لسمة وبها حوالى ٠‏ 
كاذ صغيرة وكبيرة وقليل من شر الليمون وشجر الطرفاء وفبها م برا مبنية باحجرجمق 
الواحدة فنك ثلاث قامات وماؤها رائق نظيف معين لا بشضب ولكنه لاروى» 
وأراضى هذه القرية صفراء تشبه أراضى مرنوط بزرع بها الشعير والقممح و بعض 
اد وقد نذنا مها ليلتين الأول مما سرق حصان لنا كان مس يضا باحتقاك 

فى الحتجرة وكانت تنزل هن أنفه مواد مخاطية وكان هربوطا خارج المعسكر للاشتباه 
فى مرضه ولذلك تمكنوا من أخذه وقد بلغنى خير السرقة فى الساعة الثامنة ليلا هن 
الضابط المنوط بال حراسة (النو بتحجى) فأحضرت فى الحال عمدة البلدة المدعوس عدا 

وأخيرته امير وا كدت عليه ضرورة 0 فأسرع ق الال ورف مع 
بعض أقر ناه هنا واقتفوا أثر اللصوص فوافونا به فى الساعة الرابعة مرى. الليلة 
الثاللة وقد أشسكه التعب فسرنى ذلك جد السرور وفرح اركب أعما فرح وقد كاف 
العمدة أمير المج حجنن انجليزيين - وكان له هرتب مثلهما - وجبة راء 


ردم ده بايه د خوى «(«( المحمل اى من امنائه فدرح بذك فرحا شديدا ٠‏ 


اسم من صفينة إلى السو برجية 


وف الايلة الأولى أيضا اقترب بعض اللصوص من المعسكر زاحفين على أبديم 
وأرجلهت فبادرهم المندى اللخفير ( الديده بان ) بضرب الرصاص فانثنوا راجعين 
فبك أت اعد وا" مهم برصاصة فى شفذمت وردت بذلك الأخبمار الا كدة 

ف الصباح ء وبلغنى أنهي سبحضرون فى الايلة التالية ليأخذوا شأرهم فأعددت إذلك 


)0010 
ماده وا نخدت الخبطة فعئليد ألم. رؤب رتت )2 المروحى 44 مير نو به سك 9 


خطلة سسيرة وقف العسا كر شكل مس نع 5 داخله اجاج و جماط , وترأس 1 
- ضابط ونصب المدفعان فى اتجاه البلدة وأمسهم رئيس المائة ( اليوزباتى ) 
أن اششطوا سكل صرف الار ففعلوا رهد أن عر رك ونبيت فليهم يما يازء 
5-5 «اللرو» تزميرة الانفضاض (دستور) . وقد باذ أن العربان لما كك 

تمرين العسكر والمدافع وتجهت" أفواهها نحو البزنة خينوا:عن الاقتزاق مر :المغسك 
وَمْنا لبلتنا الثانبة ى أمان:واطمكتان و / يحدث ما يكدر الصفو كمدنا لله زعانته ل 
ورده المسلوب الينا ولم نسمع قبل ذلك أن العربان استلبوا شيئا وردّوه ولكن رعاءة 


( اليوم اتساسع ) وأقنا يوم المعة سابع امحرم بصفينة للاستراحة والاستتحاء 
أذ المياه مه 0 5 


( اليوم العاشر) وف منتنصف الساعة الثانية عشرة وقد أصبح صباح السبت 


تأهن ارم 52 5 صهينة وسرنا الى الشيال الة شرق الذث ساعات ونصفا والى الشماا ل 


الغربى سنا ونصقا فلك عشر ساعات سير واستر حجنا ساعة وقت الظهر وحكتك):ا 


0 


فى هنتصف أأساعة | لحاديه عسرة هارا قبالة 9 السو برجية » فى مسمرتا هسارة 


م7 


ست ساعات وأقنا حيث انتهى دنا السبر ولم نعرج على محطة السو برجية لأنه كان 


معنأ لماه || كافة والطر ب من صديزة لى قاله : السو , برح.ك مهل رمل ل بعص 


2 
بقاع فيه » وأشحاره كثيرة وححزردن مايل ولك مله رك نجع فممأ مأء المطر فسقينا 1 


٠ تكون عند مجوم العدو بغتة‎ )١( 


من السويرجية الى اجرية - مقابلة الحسنة بالسيئة ا 


الحوان وقد وافانا حيث أشنا | الشيخ ورك الشون» شيخ قبيلة" مطبر وله همتب 
سنوى 50 ريالا (بطاقة) بأخذها من صرة المحمل عند مص وره بأرضه نظير محافظته 
و ؛ وقدطاب من الأمير رتب السنة الماضية أيضا لآن امل لم ممزفما من 
طريق الشرق الذى >ن بضدد وصفه فلم تقاض هتنبا - والعادة تثبت عند 
العرب مرة واحدة ‏ فأنى عامه الأمير فأسرها ف نف كه وتصادف أله لما حضر 
الشيخ بريكة كان معه نحو ثلاثين غانا مساحين فاناخوا مجنهم قبالة سرادق الأمير 
نأمى بنقلهم الى جهة أنحرى بلهجة شديدة فامتلاات من ذلك نفس الشيخ وصعبه 
واستبنت ذلك فى وجوههم فنتلافت الهس وأخذتهم ال خبيق وذعت لى كبشا 
وصيحكت مض ثريدا علوه الأرق 0 عنهم وأكا وا وش وا وازداتة <هم 0 
لما 3 شاءا وقهوة وأوقدوا نارأ أمام خيمةنا وصنعوا لنا قهوة عرامة ودعوبى 
فشربت معهم وكان ممأ اله لى | لشيخ بريكة ساعة حضر الى خيمتنا هذه الملة : 
[اسيه الباشا هذا علومه. فاسدة با راجل ) وقال بلا خوف : >ن كلاب ,يقول لنا' 
امشوا أمشواء ولكن ١‏ كامنا له وحفاوتنا به أ زالت ما علق نفسه وطللب الم ان: 


0 
:لك 


شيج الناشا الأهير سآن هل نبا 2 الماضية فكمنه واتفق الأمبرمع أمين 


5 
الصرة والكاتبت دول عل أن صرف ل مة اجرف فرخى الشيخ بذك ورحا 


ع 


الأمبرنى أن يكل وزيرالمالة فى دمرف اانصف الآخراايه فوعده المساعدة وأعطاه 


| 


صف زأس من الس وخ رطيل دن الن و بعض من (رالبقتاط ) وكذلك 
أعطيته بعض البن والسى فزاد فرحه وشكره وءاد الى قبلته بعد أن رافقنا يوما بعد. 
حدوده التى كان برافق 0 الراك اس 

( ايوم الحادى 3 متتصنى_الساعة العاشرة ليلا قنا من «رالسو برحية» 
وسرنا و الشهال الغرى تسم ساعات ونصفا ونحو الغرب ساعتين ونصبةا واسترحنا 
ساعة وقت الظاهر فتلك 3 عشرة ساعة وصلنا بعدها ال در محطة احرية » 
قبل المغرب بساعة ونصف وكان. طريقنا خبرانا شبه بعضها بعضا مخفض تارة 


وترتفع أخرى وبه أشجار عتيقة حضمة والحبال «تدانية وقبل أن نصل الى اجر يه 


١‏ من اخرية الى غرأية 


تلت “كلتك يمسم سطس سم سس سس سج - 


'اشاعتين ونصف بدأنا السبر فى عقبة سهلة و فى أ ولا متشعبة طرقها لا ١‏ اسع الواحد 
عنما إلا حملا واحدا وفى وسط هده العقبة ميحدر شددد عر منه الحلى تلو الل 
سير ونتتعة حك إن المين لا دزل :م المتعدن إلا اذا صا حيده (لدنة أشفاض 
أَخْذْ بمقوده واحد واسند ممنة الشقدف ثان وميسرته ثالث وقد مس جميم اركب 
بهذا النظام ولم بقع مناه إلا ول اطاعق: فى المق. فحهن أ حلدوة برافق لحمل 
سنويا ومعه سوط - فرقلة - يفسح به الطريق للركب ؛ فإنه وقع وأصانته 
رضوض صاححته الى مصرء وتلتبى العقبة عضيق در <يال شاهة ةيه أشهار 
كشيفة ومياه فطر كثيرة . 

وبا خرنة سك اناعد الاإقعى الواعدة ا نيا شعة أمار وكا خفاكر 
يوان تباع أتمان عالية ٠.‏ 

وقد وجدنا بانحطة رجلا مغربيا مصابا بالدرى لا استطيع الموضل تر 
.رفاقه على « ع » وساطا أتخاز س:ط كدمة فاشفتنا عله واستحدا له الحسنن 
وأحرنا له خللا بركبه ورجلا يخدمه وجعلناه فى مؤخرة الركب عل بعاد ٠٠١‏ مثرمنه 
حدر أن تتفل الا حرام هس ضيه وقد التذ ته فى التقدم م' ن ذلك الحين لشدة 
“فرحه برؤية ركينا ولإشفاقنا عليه وكان من <برهذا الرجل مع رفقمة أنه الدع ١‏ 


3 


الم أحرة امال وأنه كان معه .ع حجنا أخذوها وتركوه وشسط غابة لا يأوى 
١ |‏ 


3 
إلا الوحوش الضارية وقد بلغنى هن أهل المديئة أنه تم شفاؤه وأنه عرف رفاقه 
بالمدنة حك ممم شوده و تركهم وشأنهم ٠‏ 
( اليوم 0 1 وق 2 لفكي 0 الساعة ١٠١‏ 4 نا م 
قد ل عا ل اساعا ع وقذ أسترحنا 0 من الساعة اللخامية بان 
00 الشر بة عبارة عن مسّطياين هم ن الحشب طول كل منهما نحو . ٠‏ نه ا سبى 5 فى عرض هلا وضع 
أحدهما فوق الاخرعل قوائم أربع فى الزوايا الأربع ووصل بين كل صاعين متا بلين بأحبال عل شكل شبكه 
“ما عدا الجهة العلوية و يوضع على ظهر امل ؤ نراكت فره شخصان كل فق ناحية و ستمما بعض العوت تحلية ٠‏ 


من الغرابة الى الغدير,الوصول الى المدينة م 


الغايه الساعة الحادية عمدمرة 3 واحبلنا السير حى وصلنا ماه عحطة 0 غررأبه 4 فِعد سنأ 
شديدة ملكا ت الحو بالأرية 5-8 ك0 االشخص لا بص رجاره وقد قللت سبر امال 
فدعونا ألله أن تقلع عنا فتعسايك الغر وبا لصف مضه د ثارها حت نيا فشا 
وصفا الحو 0 وسارت الإيل ء لى صوء القمر ضصعف كت لس ر بالمار . 
وقد بدن من أخحر به فى غاية كثيفة 0 ونصفا وما طرق متعدّدة (مدقات) 
ووجدنا 58 بعص حجاج رو دهم رتت المحمل لشاف 6 وحدنأ م بالخطات 
الإساقة وكا ل من ند الى المدنة ولا ماء حييث ع سنا ٠.‏ 
( اليوم الالك عشر) رحلا عن الغرانه صباح الغلاثاء الساعة لا١‏ لمملا وأشمل| 
معر بان تمانى ساعات وسدسأ وغرسا ساعة ونصفا فوصلنا عمطة («الغدير» الساعه / 
والدفقة 2 #امبارا والظر يق[ كثره سبل عظم الاقساع مشتو صا للزراعة ؛ 
وى منممأه عقية دا صعود وهبوط وتعار لح كثيرة ا قمأ الال وولى قطعناها 
04 امه وَتضَكفِن وقل وحدنا بالطر ف سا 0 مرأه لطر 34 أمأ عطة الغدير فمما 
ركة هثةطولىف) . ٠.‏ متزى عررضن ٠‏ وحمق منرين ن أو نزيد وه 23 ابل 
ونجوارها مبأن أخرى وفل أطلق 00 العر أن رد قيته ( على خادم هن حدم ملظان 
المكان والشحر وهو يغترف الماء من البركة ولحن طاش 5-0 وقد ين عن ددا 
الشق فم نظفر به ٠‏ 
وعوطة الغدير الى واللبن الخامض والأغنام , والخشيش .وان وما لصوص ٠‏ 
0 الرابع : عشر) وق الساعة العاشرة هن الله الأر بعاء اق يده ر درم سمرنأ 
ن محطة الغدير نحو الثهال الغر لى 2 ساعات ونصفا وغرننا ساعة ونصفاو ينا 
ناحية كنوب الغربى ثالث ا عات واذا دم شق )) المدشة المنوّرة 0 على صاحما 
أزى الصلوات والنسلمات وكان وصولنا الها فى منتصف الساعة الحادية عشرة 


نمارا » وقد استرحنا بالطريق نصف ساعة والطريق من الغدير جرى صعب 


٠‏ ار لعا مك مل ا اله 


المسلك سرنا فبه فرادى سبع ساعات وكان يعلو ينا تارة وينحدر أخرى وقد وجدا 
قبل وصولنا الى المديتة بقربب هن ثلاث ساعات غديا مثل حزءا هن مر التيل 
فى الساعه وقت الفيضان ويقال له غدير الأغوات » وكذلك يوجد خارج المدينة 
جملة آبار م رنا مها وماؤها مالم لا يصلح لاشرب وأ كثرها مردوم غير معتنى به . 


55 
ور ادك 


ولا يفوتنا أن نذكر لك أنه عند قيامنا من مكة قام معنا مائتا مل وجمل 2142 
أسلا كا ومغازل ‏ ما يلف حوله السلك ,العمود ‏ للخط الاشارات البرقية الذى 
شرع فى إنشائه بالطريق الشرق بين مكة والمديئة فسارت معنا آمئة مطيئئة ووزعت 
تلك الأحمال على الحطات النى انتخمها الشريف إذلك حتّى محطة الخرية قبل المددنة 
محطتين وقد كان بعض العر بان اسالى عَنَ الشلك والغرض هنه ومن نوزيعه فكنت 
أببن له منافعه العاقئة واتخاصة من تسهيل الخابرات وتعيين مسرتبات من يحافظ مايه 
كنت أرى فيهم الغيظ والتدص وكنت أراه الات بعضمج الى بعض فى شأنه 
كما أ أي روك عليه وقد نحقق ذلك فانه بعد وصولنا الى المدينة بيومين بلغنأ 8 
العر بان قطعوا الأسلاكء وحرتوا ١٠٠.٠‏ عمود هن الاذب كان يمملها ...م حمل من 
جدة؛ فسطا علما العر بان ونهبودا وقتلوا بعض جمالتم! ولأ الباق الى الحبال والفيافى 
وبعد أن بلغنا احير بأسبوع قدم الى المدينة الفريق صادق باشا ك0 المنوط به 
إاشساء الخط البرق ومعه ركنه ‏ أركان حريه ‏ وبعض <دمه فازين من العر بان 
انبن 0 مم سوءا لمأ علموا أن صادقا هو القائم بذاك » وكان حضوره, دن 

لاحل الى بذبع ومم| سلكوا الى المدينة طريقا غير معتاد س_مى طريق 
بوريط ينتبى شمالى المديشة ممطتير: ن ولمأ وصل فى مسيره الى محطة «الملاليح» شوالحى 
المدسة أخير الدولة برقيا عأ حصل فعزاته وعينت «فريةا» بدله إرضاء للشر يف. 
عون الرفيق ,اشا وهكذا تعمل مع كل موظاف يحلص فى عمله قيتص أدم حقه ساطل 


ا 


0 وهوأه فى به الى وك لاعن بالاستانة فعزلو نه وريولون عبره ٠‏ 


ماد شا العم 07 كم 0ه ا للاطوط البرقية 1 اا 


لكط<ط<<<" الاب - الاح بس ا 


وقد زارنى صادق باشا وززته هرات ذوجدت فبه عاقلا ناما ؤغال) متضلعا 
'وشمهما مخلصا بقدّر الأمور حق قدرها ويعمل للدولة كل ما فيه إصلاحها ورقما 
ولكن ذلك لا يعجب الشريف بل بريد عاملا اذا أمسه أطاع واذا أغرض ساعد 
وكان هن أهره مع صادق باشا أنه لما أتم انحط البرق بين الشام والمدمة 
وشرع فى مده إلى مكه قابل الشريف فسأله أئ* الطرق سلكه الخط البرق فقال : 
«الطرريق السلطانى» فامتعض الشريف وقال : بل الطريق الشرق وخاطب الباب العالى 
فى ذلك فأنده فى قوله.وجاء الأعس لصادق باشا بأن بذعن لقوله ء فلم سعه إلا التسام 
مع أن الطريق السلطانى طريق مأمون عامس البلاد والسكان والابار والكن الشرريف 
كبر عليه أن لا مر اتخط نبلدته د صفينة » بالطريق الشزق فضرب برأى الباشا 
عرض الحخائط مع أنه محض الصواب والمصلحة وععرض اللخط لسطو اللصوص 
وعبثهم له و بالقائمين مده » على أنى أحزم ,أن الشريف هو الذى حرضهم على ذلك 
7 الى السلطان بأن العربان قطعوا الأسلاك انتقاما هنه لاخلاصه لسدتم وأنه 
أرسل الهم أعسا /كه فأيو هم وضربوا على أبديهم فأرسل له السلطان مكافأة على ذلك 
6 ريال و .> جبة جوخ ليفرقها على عسا كره ُرْضمم على التخريب ليتوصل 
الىهذه المكافأة دن حية الى انه 1 سيولة 1 ابرة مع الدولة لأنه لو حالفها 
ستطاع تق زمر وحير أن علب عليه من خلها ورجلها مالا قبل له به» وييؤيد 
ذاك أنى لم) حمجت فى سسنة هم ه . وسلكت الطريق السلطانى عت مشايح 
لعر بان يقولون إن الشريف عررفنا أن مد الليط الحديدى الى اجاز يمكن الألمان 
من بلادهم وينزل الضرر بهم وبأرزاقهم لأنه سيحرمهم نقل الاج وأمتعتهم وذلك 
مصدر من مصادر عيشهم وأن ذلك بنشر الحرية بين الناس فيقف السيد هع عبده 
حنبا الى <نب ف المقاضاة ويخاطبه خطاب الند للند وترى الخارية منرلتم! بمنزله 


سلدهأ والأعس اب قاطية كن ار الناس شاه الأمور 0 اللخدمة االخارحي.ة 


7 استقبال ا محمل باب المنفرية 


ا ال ستنتببببيببس يسبب سس 


على العبيد والمنزلية على الحوارى كف ننصاعون لأوام دهم إذ سوّوا مهم» فن هذا 
وأمشاله تستتتج خلق الشريف وتصوّب ها ارتأه فى إغرائه العربان على حرق 


الدعندةاو تقطيع الأسلاك نرجع الى سياق السفر» حجرت العادة أن الحمل اذا 
اقترب من المدينة بات عند مثوى سبدنا حمزة بن عبدالمطالب ع اأربسول صل الله عليه 
وسلم وشهيد أحد وهو ببعد عن المديئة بمسبر ساعة ولكمًا ترا هذه العادة فى متنا 
هذه ودخلنا المدينة يدون أن نبيت عنده و زرناه فى بوم آرم سيأتى إن شاء الله . 
وقد شاهدنا القبة الحضراء المقامة على قبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه قبل أن 
نصل الى المدينة بثلاث ساعات وكان اللو صافيا واستقبلنا خارج المدينة بمسيرة 
ساعة كثير من أغوات المسجد النبوى” وأخبرونا بأن الاشاعات ذاعت لما أن تاأخر 
#لنا عن امحمل الشابى وحسبوا أن العرب أوقعت بنا حتى لم يفز أحد ولكن كذب 
ظنهم وحضرنا جميعا بمعونة الله سالمين ومعنا نحو وحم حاجا من تابعى المحمل الشياى 
الذين خلفهم فى الطريق وقد ساعدنا على حملهم الى المدينة سلطان المكلة والششحر 
فاه وفقه الله أجر لنا “٠.‏ حملا من ماله اللخاص . وقد أرسل صاحب الدولة 
شيخ المسجد النبوى هندو بين هن قبله لتحيتنا وتهنئة السلطان وركيه بالقدوم سالمين 
وقد رافقونا حيث ينزل جندنا كل سنة فى غررب المدنة الحنوبى وذلك بجوار 
ب« باب احميدية » الذى شيده سلطاننا الالى عبد اليد الثاتى و سمى باب العزيرنة 
وقد نقش عليه هذان البيتان : 
باب لطيبة شاده ملك الورى * <اقائنا الغازى المد ثناه 
با سعد أرخ أب سعد نابح »* سلطاننا عبد الجيد ناه 
م 
وجما من إلساء مفتى الشافعية السيد جعفر الرزنجى . انظر المعس؟؟ والباب. 
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بوعنودهةمم أصدطدل١‏ كن طعازعطة عطا 


5 


15 


دول المدينة المنورة 

فى يوم اميس 1# ا حرم سنة ١9‏ ه . اغتسلنا ولبسنا ثيابا بيضاء و يمنا 
لسجد النبوى لزيارة النى صل الله عليه وسام وصاحبيه فدخلنا المسجد ووقفنا نجاه. 
فير الرسول صلى الله عليه وسلم وسلمنا عليه » ثم خطونا خطوة الى البمين وسامنا على 
أى بك الصِدّيق أؤل الخلفاء اللاشدير » ثم خطونا أخرى وسامنا على الفاروق. 
عمر بن اللحطاب ثانى الحلفاء الراشدين » ثم زرنا مكانا يقال له « مهبط الوحى ». 
ومكانا آخر بذعم الناس أن سيدفن فيه عيسى عليه السلام» ومكانا ثالثا يقال أنه. 
متبرة فاطمة الزهراء» وكذبوا فان الواقدى قال : قلت لعبد الرحمن بن أبى الموالى. 
إن النناس يقولون إن قبر فاطمة بالبقيع : فقال ما دفنت إلا فى زاوية فى دار عقيل. 
وين قبرها وس الطريق سسبعة أذرع كل هذه الأما كن شمالى حجرة الرسول 
صل الله عليه وسا 


2 
البقيع فبدأنا بزيارة االحايفة الثالث جامع القرآن عنُان نت عفان وثنينا زوجات. 


» ثم حرجنا بعد داك من المسجد من باب جبريل وزرنا بره . 


ظ سول صل الله علبه وسلم وأولاده وأقرنائه وتلكنا اشم داء البقيع 3 زرنا قبر مالك. 
ان [الدر إخام دار أهحرة والفة.ه الورع » وزرناأ الامام تأفعأ حل القراء المشهور بن 
وكذلك زونا غيرهم ممن دفن بالبقيع رضى الله عن اجميع ورحمهم رحمة وأسعة ٠‏ 

وقد زرنا فى هذا اليوم الفريق عئان ناشا فريد محافظ المدشة وشيخ المسيحد 
النبوى فاذا به رجل كامل متواضع طلق الحما #_ود الحلق وقد أحكرمنا و بالغ 
ف الحفاوة ب وقد أ ناختته لحبة الحدبوى 1 له ودعاأ وقال إنه من مذة لم نأاتنا 
مكاترات من حنا نه فلت د | نه عازم على الحج والزيارة ففرح بذك فرحأ شدددا 
وأشار بأنه يود أن بنعم عليه الخديوى قود (ل كرك إصبعيه الإمهام والسبابة) فقلت له 
إنه اذا ح كثر إنعامه وزاد إحسانه فازداد سرورا الى سروره وقال إلى معجب. 

01 
بظرفك وهيل حد بدك وحسن حوابك ٠‏ 


)١(‏ عيان باشا فريد أصله مرى. الشرا كسة وقد مث فى مشيخة الحرم الى أن أعلن الدستور 
سنة م ٠‏ 58 | ه. فعزل وكان رجحل عمل وشدة ودهاء وسياسة »© ومن أثاره فى المدينه باب العزيرية وقلعة 
فى وادى العقيق على مقر بة من مسجد السيد عبد | نحسن أسعد وغرس أشارا بالمناخة نظل النازلين مها 


انقاره فى ( الرمم ه١)‏ : 


3200 ولئمة المحافظ ‏ إدال المحمل المسجد النبوى 


ست 


ولعة المحافظ ح فى يوم اللمعة  ١‏ ارم أقام لنا سعادة الحافظ ولهة نفمة دءا 
أمها سلطان المكلة والشحر ونحجله وحفيده وأمير المج ا مصسرى وآهمين صرته ورئس 
حرسه - قوهندانه ‏ والضباط والموظفين وأعيان المدينة فككا نحو الستين تناوان 
طعام العشاء دفعة واحدة على ثلاث عشرة هائّدة وضعت على الفط الترى فوق كرامى 
"قصيرة وفرشت ولا الفرش الوثيرة عل الأسطة القيمة الم_لة مفلسنا حو 
وقدمت لنا أطعمة فائحرة أتقن صنعها وحمل شكلها فذكتنا عوائد الملوك والأمراء 
وكانت الموسيقتان الشاهانية والمصرية والمزمار البلدى تطرب الحضور بالأنغام الشجية 
والأنوار ساطعة هرى المصابيح الموضوعة على الحدر والنخيل الى بفناء المتزل عل 
كل منظم فكانت ليلة بديعة وحفلة أنيقة تناولنا فنما الحددث فى مختاف الشؤون 
وكان الحافظ يتتقل بين الحضور يجلس مع هذا لحظة يحبيه و يؤانسه ومع آخرأخرى 
«وهع ثالث ثالثة وهكزا بحى ضيوفه ما جيل عليه من يال الشيم : 

والذى بعثه لاقامة هذه الوجة الحفاوة سلطان المكلة والشحر عوض بن عمر 
القعبطى » وى نمايه الحفلة صدحت الموسيق بالسلام الملكى وهتف للسلطان ثلاث 
'وألقبت بعض الخطب بالعربية والتركية وبعض أشعار ارتجالية وآنصرفنا شا كين . 


الاحتفال ,ادخال الحوللى المسجد النيوى --ق صباح السزنت و | الحرة 
ألبس امحمل كسوته المقصبة واحتمله جمله وسار هر معسكينا نتقكمه أميره 
وأمين الصرة ففرقة من العسا كر الشاهانية بضباطها وموسيقاها ويحف به من الخاننين 
الحرسن والفرسان ودخل المدينة من باب العنبرية وسار فى شارعها وقطع المناخة 
.ولما وصل الى الباب المصرى ( الرسم 0 وهو أشبه دراب .زويلة المعروف 
ببوابة المتولى بالقاهرة ‏ ترجل الراكيون أدبا مع الرسول صلى الله عليه وس 
وسلكمًا طريقا معوجا عرضه ؛ أمتار الى أن وصلنا الى باب السلام ( الرسم )١5٠‏ 
من أبواب المسجد التبوى فى ركنه المنوبى الغربى وهناك.وجدنا محافظ المدسة 
وشيخ المسيجد النبوى الفريق عئان باشا فريد ينتظرنا قنسلم مقود الل الذى يقل 
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جاو كب ا اير ار ا بقوألع1 أج ” عأدو صدلامم«و© " 16 .1356 


ادحال الخيل ف المسجد الدرى تك المساحت البديعة بد انرس 


| السسسسم 


ننس سس سس 


الجمل مز بد الأمير وآناحه وأدخلنا المشمل المسجد وودتغناة وار المتير التبوى 
كا هو العاذة ككل سنة ثم جاس المحافظ والأمير والأمين ومن <ولم الموظفون 
زفككًا كسوة المحمل قطعة قطعة ووضعت فى وسط الحتشدن أو الحتفلين والغرض 
بن هذا التفكك أن يمل كل موظف قطعة وبدخل الجميع المفصورة النحأسية لؤضع 
الكسوة هأ وزيارة الرسول صل الله عليه وس » وقد حمل كل منا قطعة واشترك 
لحافظ مع أمير الحج فى حمل العا الكبير « البيرق » وسار اللميع بتقدّمهم المحافظ 
والأمين .نحو احرة وقد آر ندوا الملادس والعاتم البيضاء وتقدّم كثبرون واشتركوا معنا 
فى امل فكثر العدد وتنبه « الأغوات » لذلك فأقصوا الدخيل ودخلنا المقصورة 


ودعونا وقد نيس رلى الدخول تين أخريين مع « الأغوات » لإيقاد المصاسح ٠‏ 

وقد أقنا بالمديّة الى عثير يوما كنت أوؤدع فها أ كثر الصلوات المسجد التبوى 
استزادة للثواب وكثيرا ما كنت أتلو القرآن فى المصاحف الى أبدع تسطيرها مهرة 
الخطاطين من الأتراك» وإن جمال رواكما وحسن ننسيقها ليستزيدك من القراءة فمما 
البصمر متمتع واللسان مرتل والقاب متدبروالمقام كريم والذ كرى بيج فيالهها من 
ساغات لذ ترط الوصفت اها اق لتقي . 

وبا مجك مكترة تاوية اللمضا ءات اللظية ودلائل الثيرات كات الكاة 
لبدبعة » وللكتبة رئدس وعمال عون المصاحف والدلائل من القارئين عند الصلاة 
ريوزعونما بعدها على هن رغب فى التلاوة فمبا ٠‏ 

زبا ره يي ا ا 

قبل أن بذ > اك حديث الزيارة ووصف ما شاهدناه ورسومه نتةدّم اليك 
موحز عن غرزوة أحد لنى أبل فا المسلمون بلاء حسنا واستشهد كتير منهم وكان 
لمفبا من العظة والاعتبار ما سلك بهم فى المستقبل هجا أما وطريقا رشدا وعمدتنا 
ذلك ” زاد المعاد فى هدى خير العباد “ للامام امام أبن قم اسلوزية . 


) 


مامد سمس لايل ده 2 


ا ع وه ةذ 


لم سد ل ا البلدشسسلده دده للدم 


لقتل الله أشراف قرش ببدر وأصيبوا بعضيبة لم يرزؤوا بمثلها ورأس فيبم 
أو سفيان .بن حربٍ لذهات أ كا برهم أخذ يؤلب على رسول الله صلل الله عليه وس 
وعلى المسامين بشمع قربا من ثلاثة آلاف من قريش وحلفاتمم والحا بيش وجاءوا 
ساسم لثلا يفروا ليحاموا عنمن ثم أقبل م نحو المدشة فنزل قرسا من جبل“:أجد 
كان يفال له عبني وذلك فى شال من السنة الثالثة وإستشان رسول الله صب انه 
عليه وس أصصابه مع اليهم أم بمكث ف المدينة ؟. وكان رأيه أن لا .يحرج من 
المدينة وأن ,تحصنوا بأ فان دخلوها قاتلهم المسلمون عل أفواه الأزقة والنساء من 
فوق الروت ووافقه 3 هدا الرأى عبد الله بن أبى”"2 فبادر: جماعة من فضلاء الصحابه 
ل اهم الخروج يوم بدر وأشاروا عليه الخروج فيض ودخل ببيته وأبس امه 
- درعه ولباسه الحرنى - وتجرج فى ألف هن الصحابة واستخلت آبن أم مكتوه 
على الصلاة من بق فى المدسة درج بوم المعة . فلما صار., الشرط بسن المديئة وعد 
انعزل عبد الله بن أبى” ينو ثلث العسكر وقال : تخالفنى واسمع من غيرى » فتبعهم 
عبد الله ابن عمرو بن حزام بو بحهم ويحذمم ءا لي الرجوع وقول : تعالوا قاتلوا 
فى سبيل الله أو وادفعوا قالوا : لو عنم م أن تأ تلون ١‏ رجع فرجع جع عدبم و وسبهم ٠‏ وسأله 
قوم من الأنصار أن استعينوا بحلفاتهم من اأممود فأبى وسار رسول الله صل الله عابه 
وسلم دى نزل الشعب م أخد ف عدوة الؤادى - شاطيه - وجعل ظهره. الى 
أحذ ونبى الناش عن القنال حى يه فلأ أصبح يوم اللسبت تبياً للقتال وهو 
فى سبعانّة فيهم خمسون فارسا واستعمل على الرهاة وكانوا مسين عبد الله بن جبير 
وأمسه وأكدابه أن يلزموأ مركم وأن ن لابفارقوه واو رأوا الطير 'تخطف العسكر وكانوا 
خاف الحيش وأهرهم أن بنضحوا | المشركين ؛ النبل ثثلا يأتوا المسلمين من ورامم 


0 5 
وظ| هى رسول الله ص 1" عليه وشل إن ذل عدن يومكك وأعطى لله وأغ رصعب بن مير 


77777777 ووو ا 


(1) الخبل المقابل لخبل أحد ٠‏ (؟) تان يقرب دباب وهو الحبل الذى عليه مسجد الراه ' 
() الشعب الطريق فى ابابل أوما انفرج بين اللبلين ‏ (4) يرشوا * ” (0) جمع وطابق” 


(5) الدرع ابوس من الخديل دق به الارب بأس الحرب 


غرزوة احد نكر 


واستعرض الشبان يومكذ فر من استصغره عن القتال وأجاز من رآه مطيقا وتعيت 
فريش لاقتال وهم فى ثلاثة آلاف فبهم مائتا فارس» بفعاوا على معنتهم <الد بن الوليد 
وعل الميسرة عكمة بن أبى جهل ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه الى أ بىدجانة 
سماك ابن حرشة وكان شجاءا بطلا يختال عند الحرب ثم قاتل المسلمون قتالا شديدا 
وكان شعار المسلمين يومئذ « آمت أمت » وكانت الدولة أول النهار للسلمين على 
لكفار فانهزموا وولوا مدبرين حتى انتهوا الى نسائجم فلما رأى الرماة هن ينهم تركوأ 
كه الدى أحس هه رسول الله صبلى الله عليه وسلم حفظة وقالوا.: ١‏ أقومء الغنيمة 
0 فذ كرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم لسمعوا فظنوا أن 
ن للشركين رجعة فذهبوا فىطاب الغدشمة وأخلوا الثغر و فرسان المشركين فوجدوا 
الثغر قد خلا من الزماة +كازوا منه وتمكنوا <: فى أقبل آخحرهم فأحاطوا بالمسلمين فأ كم 
الله بعامسم بالثمادة وهم سيعوك وولى الصحابة 2 المشركون الى رسول الله 
صل الله عليه وشم بفرحوا وجهه وكسسروا رباعيتة ‏ إحدى 0 التق بعك النديتين 
الأماميتين ب البمنى وكانت السفلى وهشموا البيضة غل رأسة ورهوه بالمحارة حتى 
وقع اشقه. وسقط فى حفرة من الحفز ال كان أبو عا س_بالفاشق يكذ مما المسامين 


أل على 7 تله واحاصضرة طاحة ب - يلهأ لله وقئل م بمب ” ا" بين دل يه دقع 


اللوأ اع الى على » 1 ا ططالنت َ 500 لقان من حاو ل فانتزعهماأ 
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ابو عبيدة ٍ . ا وأحح اح وعص علمهأ تت شيتأه من شاه غودمهأ ف وحهة 
وأمتص مالك سَ ساف د والد أنى سسعمك نولم » عله لدم من ود..4 وأدركه 
م ون بريدول د] ألله حائل يمسم ديه ذال دونه هره١‏ ن المسلمين َو عسرة 
ب دل وأ ثم جالدهم طلحة حدم , فى أجهومم عنه ؛ وترس أبو دجانة بظهره ءا مه والنيل 
شع فيه وهو لا رك ودمر البذيطان بأعللى ويرة! أن دا قد قتل ووقع ذلك 


فى :قلوب 5 دمر 3 نامسامين ور أكثم وكان 1 الله قدرأ مها ورأم وير أل سنن 


سيرع 


(0"علنك ١‏ 0(1) زر ينس عل قذن ررس" ار حت ا الفلتسوة 47 3 رمع االقايا التسيانة 
الاريه الى فى هدم الفم نان فوق ونان نحت . (:( تحاهر ع 


لا 


ا بلاء المؤمئين فى غروة أحد 


70*”*”*”*”*خغكك 7" ١‏ ابيا 0لا الاك لش بيلص سه سجس ++ ض سس يض سس 


النضربقوم من المسامين قد ألقوا بأبديهم فقال ما تتنظرون؟ فقالوا : قتل رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال ما تصنعون ,الحيأة بعده» قوموا وتوا على مامات عليه 
4 استقبل الناس ولق سعد بن معاذ فقال يا سعد ! إنى لأجد ري الحنة من دون 
أحد فقاتل حتى قتل ووجد به سبعون ضربة وحرح حينئد عبد الرحمن بن عوف 
نوا من عشرين حراحة » وأقبل رسون الله صل الله عليه وسلم نحو المسامين وكان 
أل هن عررفه تحت المغف ركعب بن مالك فصاح بأعلى صوته ريا معشر المسلمين ! 
أنشروا هذا رسول الله صل الله عليه وس فأشار بيده أن اسكت » واجتمع إلبه 
المليون وتضو امقدان القع الذي نل فيه افلتامتدوا الل المبكل أدرك 
رسول الله صل الله عليه وسلِم أبى بن خلف على جواد له يقال له ( العود ) كان 
يعلفه بمكة ويقول أقتل عليه ممداء فلما اقترب منه تناول رسول الله صلى الله عايه 
وسلم المرية من الحرث بن الصمة فطعنه مها خاءت فى ترقوته فك متهزما وأبمَن 
أنه مقتول بذلك الحرح فات منه فى طريق سرف هس جعه الى مكة ٠‏ 

وقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسام أن بعلو كفرة هنالك فلم استطع لما به 
فلس طاحة تحته حتى صعدها وحانت الصلاة فصل بهم جالساء» وصار ذلك الوم 
تحت لواء الأنصار ٠‏ 

فقتل المسلمورة > -حامل لواء اللشسركين فرفعته لهم عمرة بت علقمة الحارثية 
فاجتمعوا اليه ٠‏ 

ولا اققضت.اطرب. أشر ف أبنو سفئان غل اعخبل فنادى أفيك غد أفيم ابن 
أبى قافة أفيم عمر بن االخطاب فلم يجببوه فقال لقومه : أما هؤلاء فقد كفيتموه؛ 
ظ فلم يعلك عمر نفسه وقال : ياعدو الله أن الذين ذ كرتم أحياء وقد أبق الله كك 
ما لسوءك » وإنما سأل عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعم قومه بأن قيام الإسلام بم 
4 قال أبوسفيان : يوم سيوم ددر والحرب ال ».فأجابه عمر وقال : لا سواء . قتلاا 
فى الحنة وقتلا م فى النار وكان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص اختبر الله عن وجل ب 
المؤمنين وأظهر نه المناققين ممن كان يظهر الاسنلام بلسانه وهو مستخف بالكفر 
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16 اد كلتلا أعاعث مه واأنعطعهطكا اع «لصوط .)ع منطوءطا لص أذدازم وطدوع واطةءطا دهن ]ءات 


159, 


اللسسسشس سمب ب ب ب ص ببس عه للمسمص سه 


رف ا م لكر م 5-5 را سد سدح سا عله 


(ولبمحص الله الذينَ آمنوا ويحق الكافرين )فا كرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة 
من أهل ولانتّه » وكان مما نزل هن القران فى ف وم أجل ا 30 غدوت 
وات 


أن ف وى ونين مقاغد نال واه مميع عل , ) ال آآئخرالتقصة ٠‏ 


فَْ فى ,بوم اميس ." درم سنة 9١م١‏ ه . عزمنا عل زيارة الشبداء بأحد. 
ورؤية ماهنالك من الأبنية فسلكحًا طريقا فى شمالى المدينة الغربى رمليا سسبلا» عن. 
ينه وشعاله حدائق وم ارع بها النخيل والليمون وكثير من الخضراوات وفيها العيون. 
والآبار والسواق ولكن أ كثرها مهمل قد ملأته الرياح بالأثرية» ورأينا على لسارنا 
دقبة السبق » ويقال إنها فى المكان الذى كان الصحابة شسابقون فيه بحيلهسم 
وتراها فى (الر.م )١8‏ وعلى المبسرة أيضا مسجد ذو قبتين يزعمون أن الننى صل الله 
عليه وس لبس فى مكانه الدرع يوم أحد وهذا لا يتتفق مع ما أسلفا لك هن أنه 
لبس لامتة ميته وأزة ظاهس سن درعين قلعت 0 حل أحد ضبحة القثال » 
طر بق مسجد آ'خرزعموا أن الرسول صى الله عليه وس| م استراح كانه هس جعه. 
جد وطوان عاكفة 2 إدعوا أنيا على موضع ظهره صل الله عليه وسلم : 

والدعاوى اذا ل ا 00 

وقد هررنا يحبل سَاع بعد مسير 'لث اأساعة» وفى الحرم سنة 1٠+‏ ه . زرنته 
هذا الحبل مع الشيخ ابراه حمدى خربوطى أمين مكتبة شيخ الاسلام عارف 
حكت بك وقد وجدنا فى الحبل كاية كوفية خطت بالنحت نصها ما أهلاه على" رفيق 
وأمد وأصبح عمر وأبو بكر شكوان الى الله من كل ما يكره» وترى فى (الرسم )١11"8‏ 
شكل بالكاية الى اتحققنا تيا من حضرة الأستاذ ولف افندى أرمد الأثرى. 
بوزارة الأوقاف عند تقديم الرسم اليه فى 110 مأيو سنة غ195 م ٠‏ 

وكذلك مكتوب فى اللبل « يقبل الله عمر ‏ الله ريعامل عمر بالمغفرة » 
وترى فى (الرسم 4 ) صورى مع.صضورة رفيق فبق ون «السون على جبل سلع » وكاله 


8م مسجدك <2زه ومصرعه 


الخبل على سارنا ثم تركاه وانعطفنا نحو المين فكان الحبل وراء ظهورنا وأحد أمام 
عيوننا وقد بلغناه بعد مسيرة ثلثى ساعة من المدينة أنظر (الرسم )١ 6٠‏ وترى فى وسطه 
مسحد سمل نأ ره والبساتين قُّ شماليه وحنو ديه والطرق الى المدنة 3 والخفر الى 


ميحد اسيل مره بن عيذ اللظلي م لك 


صلى الله عليه وسلم و يلاك 
هو مسجد كك البناء خال من الزخارف به قبة فوق متقصورة حمزة النى أسدل 
ميا رسة معي وق لصيل ان مكار إن التكية إلى تع يها وك وقداكتب 

فى هذا السترمن إحدى نواحينه ‏ بسم لله اارحمن الرحم ( أ 2-8 
شا كلته ري أعلم ين دف سبياا ا( ) دمن ره م الله الح 

الرحم (هوالدى أرسل را هذى ودين 1و ق ليظهره عل لين عله كل ب الله 
شهيدا ) أنظر ( الرسم 4 )4 وترى شكل المقصورة فى ( الرسم ()الذى أخذه 
حضرة مد افندى على سعودى فى حته معنا سنة ه«م١‏ ه . والمالسون من العين 
آل اليا ار هم شيخ الضريح فبعودى افندى تأمير المج ح فا براهم افندى حمدى أمبن 
15 شيخ الاسلام عارف حكت بك» وترى فى فى (الرسم +٠‏ )المسجد على 0 
افا صبر يجان متقنا البناء لما بأبان من الخحديد بملان من مياه الغدي الْذى سعد 
عن المديئة نحو أدبع ساعات » ويصل الماء من الغديز الما فى قناة مجزية سبه 
مجخرى عبن زبيدة والذى بناهما على بك كبير حجبة الساطارن عبد الى » وتراهما 
فى الرسم على يمين المسجد فوقهما شبابيك ظاهرة والقسم الأول من البناء الذى بعد 
النخلة مسكن لخادم المصرع ‏ والقسم الثانى منه المرتفع المبانى قب فوق المكان الذى 
اسل ل به سيدنا حمزة ودفن به الى عام سفت وناك كانه 9 إن سكل ارقهمن 
جهة الطائف فكشف عن ساقيه فنةل الى الربوة الب ب علمها مسجده الذى ”اه 
فى (الرسم “4 )١‏ ولكن جاء فى كثير من كتتب السير أن حمزة قتل تحت جيل الرماة 


ان 


|“ الى مسلب + ١‏ سس ١‏ | كاري » 
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أه مولءجاءدام أه ععدام لمة عنودها/ 16 .142 
مز بلعمسقطمام أعطممص عطا أه عاعمن عط ,25ممدا] 


دمأل16/ أج 9500 


أشعار مكتؤ به على مشهد حمزة وم 

وهو جبل .عينين و إن النبى صلى الله عليه وسار أض نه فنقل: عن. بظن الوادى الى 
ربوة هنالك فالمدفن غير المصرع »؛ والربوة نقل الما وقت الغزوة وقد تكون الربوة 
التي نقل اليها بعد القرن الثالث ربوة أخرى هى البى علما المسجد الآن والله بالحقيقة 
خينن وتجد فى لصبرع_ ضر يا كتبت عليه الأبنات اللاتية المتضصمدة لعارة زا باشا : 

أعظم عشهد ليث الله حمزة مركا . * سوم ل لير الحلق قد نضرا 

قفل فيه يوش الشرك فانمهزمت + وباع لله نفسا والحنانا شرى 

قباله مشهد يزهو بروتقه + حسنا و يزرى بهاه الشمس والقمرا 

ققد فازه زامباراشاا خيرنة عتارة + أعظم الأحر والمولى له شحكرا 

وقال تررك لواف ويه ع حب | زم عدم فلدى ا 

سنة /./11 هم 

وهتاك لوحة أخرى نضمنت تار بح عمارة سام بك سنة م١‏ ه . وهاك نصما : 
تلللون حاز كل تخثر وَيَدَوَدَك * ولذا نورة إلى الكارس صسعد 
فيه صل النى بالضصحب صبحا * وسما إذ غدا لمزة مشهد 
مسدجد منه روح خير ثميد. * رجعث بالرضاأ لفوز مويد 
ؤي" تفلك الحنونة ونفكن + اطماتك ١‏ قسة- ومتتعد 
أسند الله عم طه المرجى * مر أتاه لااشك بالير يرفد 
نكدة الش افع خنزة ترى * من يكشف الكوب قدصار يقضد 
حر ا الى الل ملم »# مر 1 به لاذ ف البريه سعد 
ِو قر فض 25 ود حودا ا مر زجاه أنا له نر مقصد 
وهو لاتجى به ذير حصرى. * وهو درع الخائف حاء ملهد 
مواد | التريق قاف الدارى ”جا انان كد اعات واعدد 
للذى "شناذة قضكو زر سيك 


لي 2 


مب يولك الراية الخ اسه هذا 


33 


6 الضر يح : الشّق وسظ لمر 5 


يس ا م سي ابيب سس سسسب يبي بصب 1ل دش لس 
سلا 


ويم القنام-أثشّه السبرى » ينث .يإفتوق “درا متضاهك + 
نالك مك يد بق تساى » قد بنناه تسام. بك: وجنللئد : 
سئهة هاه . 
وإنى لتأخذى رعدة ساعة أقراً هذه الأبيات اتى تضمْنت الشرك الصراح: ؤاذاءكان 
حمزة ذاحرااورى لكل ميم يقول هذا الشاعى الأحمق ها الذى بق لله تعالى شأنه 
اللهم إن الجهل قد طبق على قلوب الناس وعموا عن دنه وتغالوا فى تققديس الأشخاص 
حتى أسندوا لمم ما هولله وحدهء فاللهم لا تزغ قلودنا بعد إذ هديتنا وهب. لنا من 
لدنك؛ رعمة إنك أنت الوهاب » وتجد مكةو با فى لوحة عل القبرالذى بالمسجدهدين 


اميت : 


كفاء 


انك ل ل ول ات را 
لان يا اسك 2 اع الكت ب رك 
وكذب على مزة من قال هذا الشعر بلسانه ونسب اليه هالايليق بإسلامه ولاتفق 
مع مقامه يول حزة المؤمن الموحد بدعو الناس الى دعائه من دون الله فى المضايق 
نأف يفم ندع الشرر اروب وقد ع قوله الى ( أ حب مط 


إِذا 0 5 ل عل ا درط كن مه مع لَه قب أ" م 661 / 
وهل بردى أن 0 دول 0 الذير' ن اعترفوأ أن أيله ير وحده ولا يجار عليه 


سس كر و رع ده ل رس م شر اعد © ورلر ولزن م وسلر - 

قال تعالى ( 1 قا 0 يده ملكوت كل 0 ء وهو يجير ولا يجار عليه إن كلتم تعلمول 
لاير حر د اده 21 

مور فا فى سحَروفَ ‏ اللهم إن حمزة براء ء مما قاله بعض الكاهلين على لسانه 


ظأنا أنه 9 ريه به اليه و إن حهمره ة اذا كان لسسره :0 شىء منا ذأ عا هو أتراعنا لكاب الله وسننه 
سواه سل الله ا وس وآن نلجأ اليم راء والضرأ أء الى ألله وحذده رٍ ( ذلك الدن 
0 دو 2 ده ده 2 
قم ولْكن أ كثر لاس الا يعلمون ) ومن 3 سعد ئزة أو لكترفة لياسر ابام 
فى سنة .وه ه . وزاد فيه الشف قاداى زيادة فى جهته الغرسة وكان من كما 
سق غس ىف مسحل وأقام دروورت اد وحهر سر هناك برتعق مم اللتارة واتحد لما 
درحا وذلك كله ىق سكة 08م ه . عل بد شاهين خالل وق شو الى المسعفل مقارة 


صحيفة روم 


63 3 000 أه 0ن وطةاواعم عطا مأ و«دممط] 64 أه عورول هك .44 


صحيفة يسم 


ال 7 ا 


1" الب د لمسعيد 


0 ا 5 و يت . زلجة 0 : 014 7ه 0 بالااء :2 
ا 3 1 1 : 1 75 34 0 8 5 4 75 
1 1 و2 3 
2 ا 0 
ىن 5 - 1 أ 2 


جره ردس اووس 
جو رساج ) لمم 0“ سياس ) سه امسا ميا 


000 اوء 6 0 ه«دمقط|] |6 أه عممل عهطا عجعم كروئزلاه 9 5نهألاهك عطا أه واوطم م ,45) 


صخدفة نم ونم 


1521 مأ متحاصنم لمط0 ورمءأ جءزب 8 ,146 
صحفة ةم 


5 


١ "5‏ 84 00 5 1 7 5 4 + . 
5ه 7 حي 1 7 
بك عي 9 ١-1‏ 


عي 


9 
اعية- 1 3 
: 


0 
3 
ا 


أت :م س1 1 ةا لماه اماه 
ةن ا يي 2 


بقمالع! اج وطهكا أه عنودهمم «اولط ,147 


مصبلى ىُّ عد م مسحك. الفسح وماحاء ف.4 بس ع بع 


شبد أحد وغل بامها حجر منقوش عليه تاري بنائها فى سنة ه/ام ه ٠‏ وحار المقنزة. 
عن نسمى عتن الثنايا ماؤها عدب وينزل إلما دنم متنظم وهنا لك قبة الثنايا الى 
ثزاها فى (الرسم غ4١)‏ والسيدات المرافقات للحمل واقفات دونها وفى (الرسم هغ١)‏ 
ترى حندنا مض]طآةا 'عندها ومعه الشيخ ك مويك ار واليوز باشى 
*ود رراض وضاءط آخر ويقال :إن هذه القبة ى المكان الذى كشرت فيه سانأة. 
صل الله عليه وسم قأغروةأحده ولا مشتئك أن زعم ذلك وإنما هو إشاعة نسن. 
أهل المدينة ٠.‏ وهناك أيضا مصلى ضصغير مقاسه أر بعة أمتار فى ثلاثة يقولون إنه. 
1 موضع إصابة حمزة ولكن / تيت ذإكافى أ وسن هذا المصل والمصرع 
قرسب من تمانين مثرااء ومجوار المدمرع الذى قدمنا لك ذ 5ه كرمالحة عهقها نحو 
ها متراء وعلى بعد .٠.٠غ‏ متر من المصرع جبل أحد وهو أحمراللون كثير الرءوس أنظر 
00 أحذ ق (الرسوم ١1351298‏ و5؛١)ويقابل‏ أحدا من ألجهة الأخرى. 
جبل عينين والوادى بنهداء وقد شاهدت به غلا بقولون إنه الذى جلس فيه النى. 
سل ألله عليه وسلم بعد هن عة أجعايه كاله أعلم حيث +لس رموله : 


ا 


: 3 1 7 ٍّ دس 7 ل صر 
نادم ل ل مسح القيح عون أن فى مكانة زلقوله .نه 0 باابا الذين. 


تت 
لخر - - ورت دورة - عر 
امنوا إذا إيسل لم اف 11 0 ضح لهل وإذا قيل سما 
صورة 0 6 3 2 0 _- 1 ال 
ا رفع آلله الذين أمنوا متح الذي ن ونوا آل درجات وآلّه عا تون حبند)) 


قال السيد نور الدين عل ين عبد الله فى ابه « وفاء لو ف أغار دار المظى ي» عد 
ذكر أن الآبة نزلت فيه:: ولم أقف :على أصل لذلك وأقول أن سبب النزول بدل. 
على أنها لم تنزل فى هذا المكان اذ جاء عن مقاتل أنه قال : كان الفى" صلى الله عليه 
وس فى الصمة وف المكان ضق وذلك يوم اجمعة وكان رسو لالله صل الله عليه وسلم 
كام امل بدر من المهاحرين. والأنصارء مفاء ناس من أهل ندر وقد سبقوا الي 
الخلس فقامو ال النى صل الله عليه وسا ام على أرجلهم ينتظرون أن بوسع لم فلم 
بفسحوا 10 وشق 0 عل رسول الله صل الله عليه وسلم فقال لمن حوله من غتر 


أهل ددر : م 5 فال وَانت أ فلال فأقام من لحاس بقدر النفر الذى قاموا ين ديه 


4م المسجد المؤسس على التقوى 


اللسسمصما 0000 


من أهل بدر فشق ذلك على من أقم من امحلس وعرف الى صل الله عليه وس 
الكزاهية فى وجوههم فقال المنافقون اين : ألستم تزعمون أن صاحبكم يعدل بين 
الناس فوالته ما عدل على هؤلاء قوم أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب مر:ل . لمم 
أقامهم وأجاس من أبطأ عنهم 7 فأتزل الله تعالى الآ السابقة فالنسول صل الله 
عليه وسلم وقت الحادثة الثى فيها نزلت الآية لم يكن بأحد وإتماكان بالصفة بحوار 
مسجده صلى الله عليه وسلم فى 7< “ ولكن المرتززقين.من أهبل مك والمديدة 
مدّون فى أختلاق آثار نبوية ليستدروا بها أموال العامة والغامة أتباع كل ناءق . 


زءارة مسعو ل قناء 
0 هه عله 


قال تعالى ف سورة التوبة ( واآلْذين أنحذوا مسجدًا ضرارا رماب قاين 


رو رن ص اع ص ع2 ص وي جاه سه مداخ صقر ى صوئرل عصسداة كر ين نو جعت 


المؤمنين و 30 لمن حار الما ن كل ” ولبحاف: ن إِنَ أردنا إلا 0 


و سر عاهة اس له - - د عا عا هت مدهي 527 َي مه 
وآ 00 نم َكاذبونَ لا : ف قبه َس يجيد 3 ْ 59-5 التقوى ه 2 اك لو م 
2 2 اا ع ا 0 22 
احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهر ين 0 مسن 
.وس سار سملا مدوم 0 ا 2 3 يح اخور عدل دكار | ساهيرتس ل 
بنيانه على تقوى من آلله ورضوان حبر آم م هن أاسس ذنانه عا لى شفا حرف هار فأهار 
5 


سس سس يه علد سس وي سس دهن سد و 2 


د ناجم وان لاحي اتوم لاتير لا بزل ب ناما الدى موا , ربة 


ف فلوييم إلا أن تقطع فلومهم والله عم كم . 
0 2 رف لحاء تت الى 0 يح البذا 453 آاخات #3 ١‏ 


- 0 5 


1 أن 7 لك 57 وهو 0 5 وتقده قْ 0 المسعحد 0 حدنث 
آك 0 1 ةا مسام 0 النى صل الله عليه وسلمء ن المسحد 
الذى أسس على التقوى فقال : هو مسجدك هداء وفى رواية لاحمد والثرمدى عنه 
أختلقه ركفلان ف المسحد الذئ أسس 2ل التقوى فقال أخدهتنا هو مسد الادثة 

6 رقب , 0( شف كل شىء حت حيرفة © والحرف م فته السيول وأ كلته من الأرض : 
:والار : الساقط ٠.‏ 6 شكا ونففاقا 


لل ا ا 0 


تامس سول قبأء ٠‏ 


فسألاة عن ذلك فقال : هو هذا وفى ذلك - بعتى مسجد قباء ‏ حب ركثير» وقدّمنا 
أيضا امع بأنكلا من المسجدين أسس عل التقوى من أوَل يوم تأسيسه وأنهما المراد 
من الآية» وان السرفى اقتصاره صلى الله عليه وسلم على ذ كر مسجد المدبئة دفع توه 
اختصاص ذلك عسجرد قباء أه . 
وروى البمبق فى الدلائل عن ابن عباس فى قولهتعالى ((وَآلَِينَأحَدُوا مَسيذا 
ضرارا ( هم أناس مرى, الأنصار ابتنوا مسجدا فقال لهم أو عامس ابنو| مسجب؟ 
واستعدوا بما استطعتم من قوّة فإنى ذاهب الى قيصر ملك الروم فآتى يجند من الروم 
تأخرج مهدا وأصعابه» فلما فرغوا من مسجدهم أتوا الى صل الله عليه وسام فقالوا : 
إنا فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصل فيه وتدعو بالبركة فأنزل الله عن وجل : 
لاقم فيه آَبدًا  )‏ انل وهذا المسجد لا أثرله الآن بل دثرمن زمن بعيد ٠‏ 
لا سمع الشاو 0 بالمديئة مرج ج رسول الله صل الله عليه وسام من مكة كانوا 
5008 يوم الى ده أوَل 0 بذهم إلا حز الشمسن فبعد أن 
رجعوا يوما أوفى رجل من المهود على ألم من أطامهم لأس دنظر اليه فبصر برسول 
الله صل الله عليه وسلم وأححاره 0 فلم : علك المودى أن قال بأعللى صوته يا بى 
ل 0 الأنصار--هذا جد 5 2 حظم ‏ الذى كتتم ننظرونه » فثارالمسلمون 
لى السلاح فتائقوا رسول الله صل الله عليه وسلم بظهر الخنرة فعدل بهم ذات امين 
حتّى نزل مهم فى بنى عمرو بن عوف بقباء على كلثوم بن الهدم بن اعسرى القيس وكان 
له ميد الموضع الذى ببسط فيه المر لييبس - فأخذه منه رسول الله صلى الله عليه 
وس فأسسه ونئاه مسجدا» وكان يعمل فيه نفسه ول بزل بزوره صل الله علنه وسلم 
وبصل فيه أهل قباء » وكان يؤمهم فبه معاذ بن حبل » ولا نوفى رسول الله صل الله 
عليه للحن مم تزل الصحابة تزوره وتعظمه» وق يح البخارى كانت سال وى 
أبى حذيفة رضى الله تعالى عنهما يوم المهاجرين الأؤلين من أكذاب الننى صلى الله 


03 الحرة و 1 ]1 (5) "لذن طر بضمة و يضمتين افر 
كل يبلت م بع مسطح وكل حصن مبى يجاره ٠‏ 6 لاسين ابا برضأ . 


,وم وصف «سسجد قباء فى القرن التاسع 


عليه وسلم فى. مسجد قباء فبوم 9 بك وعنز» وما تون عبد الملك..ن منوان زاذ 
فيه » ويلا بى عمر بن عبد العزيز مسجد الننى صل الله عليه وسلم بى مسد قباء 
ووسعه ونناه بالجارة والحض وأقام فيه الأساطين مر. الجارة فى جوقها عمد 
الحديك وارصياص ونعكه الف يقتا وعمل لد معارة وسققة والس و تسلا ركقة 
توق - وق وشله رحة وتيت 2ل طول الإمان جق يقد عارائم سمال الذين 
الأصفهانى وزيره بى زتى » ببلاد الموصل وذلك فىسنة ههه ه . وجدّد أيضا 
فى سنة 51/1 ه . وعنر بعضه الناصرين قلاوون سنة #م7 ه ٠‏ وجِدّد غالب شقافه 
الأشرق برسباى سنة . غ,مه. وسقطت هنارته سنة بالابزه. خدّدتق سنة 1/1ه: 
وكذاك جدد عض جدره وسقفه وألشوء أذ ذاك سبيل ورركة قبالة المسحد» وقد 
عمر عدّة هرات فى زدرى. الدولة العهانية وآنحرها عمارات كانت فى مدّة السطان. 
مود الثالى وانه الساطا ن عبد اليد وتار يح عمارة الأؤل مكتوب عل. حجر فوق 
نأك سول + 

وقد وصفه السيد الشريف على بن عبد الله صاحب كاب زر وفاء الوفا » 
فى عصره آخرالمائة التاسعة فقال : المسجد سبعة أروقة ثلائة جهة القبلة فى كل 
رواق سبع أساطين من الشرق الى ؛ الغرب» وفى جهة الشمال رواقان كذلك وفى الشرق. 
رواق وفى الغرب رواق فى كل منهما أسطوانتان» والرحبة س . . الأروقة » وبين 
الأسطوانه وجارجم| سبعة أذرع وجداره البحرى طوله مانية وستون ذراعا ونصف») 
والمنواى أو القبل زيد عن .ب "ذراعاء وطوله. من _الشال الى الكتوي لشعة وسّبعون. 
ذراعا وأما ححنه أو ورحبته فطوله من المشرق: الى المغرب واحد وخمسون ذراءا»وعررضه:. 
من الشهال الى المنوب ستة وعشرون ذراعا وريع ء وطول ذرعه فى السهاء من أرض 
المبجد الى سقفه ١5‏ ذراعا » وارتفاعه من الخارج من البلاط الذى فى غربيه الى 
أعل شرار يفه أر عة وعشرون ذراعا» وارتفاع منارته خمسون ذراعا وقاعدته! صربعة. 
اششية بق إسشعة والمافة بن ضيه بإب المسجهد الدرى المعروفب ران جرال وعتية 


باب هسعول قباء سسبعة لاف دراع وهاننا ذراع بذراع اند أى ب م" مار 


صحخيفة ارقم 
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ممما مععد ك3 هوزلع]م أه كتئدم ععطولط 156 


ونوده]1/ 5طه؟| أو وول 56 


أبن نزلت الايات فى مسجد الضرار ام 


إِذ ذرّع الندما حققناه ستيا تقرنأ أها لمتحت الإان د نه 3111| هب عد 
فقد زرناه وهو فى الحنوب الغربى للدينة وقطعنا المسافة بينه ونين معسكنا | أما:نان 
العدرية فى ٠غ‏ دقيقة.لسير الخيل المخاد 2ل الاشكين وهو سبع الشكل ضلعه 
.ع مترا وآرتفاعه ستة أمتار ( أنظر المسجد من داخله فى الرسم )١41/‏ به 9؟ عمودا 
وهو مبنى باحر : :آء متقتاولة دغامات م١‏ ن الخارج لتقو يه جدره (أنظر الرسم 1 
والذين بالرسم من البسار القاثم مقام على بك اسماعيل رئيس الحرس (قوم:دأن) 
فالفاضل ابراهم بك مصطنفى ناظر دار العلوم فحمد افندى أنو السعود كاتب الصرة 
الأقل قب خض العس؟ فاثنان من عرب المديئة الذين بعملون فى الأرض و يديرون 
السواق وذلك فى حجة سنة ١‏ مم١‏ ه . وله محراب ومئذنة ومنير رخاتى وفيه بثر 
تنسب لألى أيوب الأنصارى و بجوار البئر #رة نيق وتخيل وقطن قليل ». وففِه 
صل النى صلى الله عليه وسلم» وبه موضع يقال : إلنه ميرك اقلم 00 
7 وآحر يقال إنه نزل فيه على النى صل الله عليه وسلم قوله تعالى (ر لمي 0-6 
عل التقوى الج وض دأ عبر كيم » فان الطيرى روى عن الزهمسرى وعاره أن النى 
صل الله عليه وسلم [فلتل من غذوة ة توك حتى نزل بذى أوان بلك بدنه بين 
المدضنة ساعة هن نهار :وكان أككاب ٠سجد‏ الضرار أتوه وهو .تحهز الى تبوك 
ورجوه الصلاة فيه فقال إنى على جناح سفر ولو قدمنا إن شاء الله نيناكم فصاينا لحم 
فيه فلما أقفل ونزل بذى وان ذل :عليه القراث شأن مسجد الضران'». قدعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كوا بيين وقال لما : اذهبا الى هذا المسجد الظالم أهله 
فأهدماه وحرّقاة ففعلا وحرقاه بنار فى سعف ‏ يحريد فأين ذو أوان من هذا 
المكان بمسحد قباء الذى زعموا نزول الآات السالفة فيه» وفى المسحد موضع قال : 
إنه طاقة الكشف نزوره الناس ولا أدرى كشف أى شىء: والحنمدة تجدد فيها هذا 
المسيجد سنة م54١‏ ه .٠م‏ هو مسطور على كر فوق بابه » والمسجد مفروش 
لصي وأنظف ما كون: . وفى غنزب المسجد مسحد السيدة فاطمة الزهراء عليه 
قبة تحتها مكان زعموا أنه الموضع الذى كانت طحن فبه الشعير» وبجوار مسجد 


1م الى صل انا عليه اوس متلا ار 1 2 


فاطمة مسد المس © ألظار شكلهيها فى (الرسم ١9‏ ) وموقعهما من مسجد قباء 
فى (الرسم )١16١‏ وف الرسم الأؤل جبسل عير» وفى الثمال الغربى لإسجد عل بعد 
مائق ممه رار من وضصمى بر احاتم وبر التفلة وهى داخل حديقة وعمقها 
١‏ هترا » وفى أسفلها فتحتان بيجرى منهما الماء الى قاع البثْر وفتحة ثالئة تصلها 
تخرى العين الزرقاء البى اشرب ممما أهل المدينة م سخبينه إن شاء الله تعالى» وأرس 
الذى سميت البثّر باسمه رجل من الهود ومعناه بلغة أهل الشأم الفلاح» وتسمى 
احاتم لآن مسا وقع خاتم الننى صل الله عليه وسلم» أخرج البخارى فى صديحه من 
حديث أمن ؛ قال : كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بده وفى بد أبى بكر 


بعنده وفى بد عمر بعد ألى ب قال : فلما كان عثان جاس عل بر أر نس فأخحرج 
احاتم عل بعيث له فسقط قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عتان نتزح البئر فلم ده 
وكان ذلك بعد ست سنين من خلافته ) وثبت عن أبن عمر فى صحيح مس أنه سقط 
من يذى معيقيب وهو دوسى من أحصاب ا مجرتين » وفى يسم اأبخارى حديث 
طول فداه صلى الله عليه وسلم ذهب الى بر أريس فتوضأ منها وجاس على قفها 
(المرتفع هنما ) وكشف عر ساقيه وأدلى بهما فى البئر وأن أبا هس برة تبعسله المبا 
وثلثيما ابوك وأنىن بعده عمر ثم مان فتوضوؤا جميعا منبا وجلسوا عامها ما جلس 
رسول الله صل الله عليه وسلم ونسمى هذه البثر أيضا بير التفلة» ويقولون : أن 
النى صل الله عليه وسلم تفل فبها فعذب ماؤها بعد أنكان أجاجاء وقد ذ كر الغزالى 
هذا فى إحبائه وقال العراق رج أحادشه أنه لم يقف على أصل حديث تفله صل 
الله عايه وس ف ال دن ٠‏ وقد جِدّد أبو 5 السلاى درجا لمده : المثر 
ينزل هنه الى قاعها من يريد الوضوء أو الشرب وذلك فى سنة غ اه . وماء الببر 
ع وخر الى ركة داخلن الحديقة وهو عذب فرات شديد النظافة ويرد أن يوضع 
فى الأو الى المصنوعة من طين المدينة ,برد كأنه مثلج ٠.‏ ونسق هنها البستان المسمى 
لستان بر النى صل الله:عايه وسلم واف المرحوم مد اشا العهانى الصدر الأعظم 3 
ونتول إدارته الآن مدير الحزينة الخليلة النبوية» ونى هذا البستان أنواع من الفوا كه 
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حسد 


والأتخار وتقصده أغبل المدية للقملولة فيه والتروض »© وثرى ى ( الرسم 61١‏ 
لساقنة المقامة عل اليئر والأينية التى حواليها والساقية على خلاف المعروف عندنا بل 
هناك قاتمان عل لبر وضعت علمها عارضة فا بكزتان يمر بكل رشا أن بربطا 
طرفى الغرب هن جهة» ومن حهة أجرى نحبوان مدهماء ذإذاكان الديوان يجان 
ركان الغرب قد آمتّلاً بالماء فيمشى ايوان الى جهة واحّدة طول الرقاء فيكون 
الغرب بظاه البئر فيسكب ف القناة ثم برجع الجبوان الى حيث بدأ » والرشاء أثناء 
ذاك .تدلى حى غترف الغرب من البير ثانية ثم ١‏ متأ نف الحروان السبر ثانية وهكذا 
والحيوان معرن غل ذلك فيعرف اميك والميى: و إدوّل باشارة خفميفة ا 
الدلو وهسمى كل كتين يحبام.ما سانية» وقد يكون على البثّر سانية وثنتاد وثلاث 
إلى تمحان ٠‏ ولكل سائية حيوارت #دها قد يكون بعيرا أو ناقة وقد يكون بقرة 
أو خمارا » والغرب قربة هى جلد الشاة كاملا وقد تكون دون هذه اذا كان برها 
حار أو عل ضيغين أوماشا كلهماء أنظر الرسمين (مه٠‏ وبمه1) والطريقمن المدينة 
الى قءاء مخوف لكثرة النخيل به على |: خانبين» فالواجب الحا الرفيق وحمل السلاج 
اذ هناك أعر اب أشقماء ,ترصدون من تفرد عن ركه فيسلبونه ماله ورما قتلوه» 
وقل أن اسل ركناخهل سار مع صاحب له بودعه فبيعد عن المدسة هسيرة 
اع كك الى مه اصطاده اللصوص وضربوه على صفحة عنقه بعصا ذات رأس 
كيرة كروية اسمونها «الدسة» وسابوه تقودة وتركوه قلعا آفاف رجع الينا مشعحوب 


اللون وم ث يبعا نفسه عشرة أنه حتى عاد الى طبيعته الأول ٠‏ 


راج تحمل ه ن المسحد التدوى 128 زبارة وافظط المدسة 9 


م الننت نات جرم سنة هاما ه . تمعنا بالمسحد النبوى وأتحرتجنا 


2 اوم 


انكسوة 2 يو المقصورة :> اسبة © أدخانا أناها ووضعناها على لحمل الذى أقله 


مله 3 وكانت لعي ١‏ لذاهانية والمصر به نضطنة صغ؛ءن خارج باب الا لام 


رهعهم الموسيقياك تعزفاك سجى الأخذان وسيرنأ ف اموافك من الطريق الذى قدمنا 


2 زيارة محافظ المدينة لنا ب عوض بن عمر القعيطى 


منه حّى حرجنا من باب العنبرية » أنظره فى (الرم )5١4‏ فوضعنا المحمل هنا 

بمعسكزنا قبالة سرادق الأمير وعينا له من يقوم بحراسته وقد تفضل سعادة الفريق 

-عمان داشا فر بل شيخ الميجد ووالى المدنة وزارنا يمنا فاستقيلناه استقيالا حسنا 

فاصطف جنودنا صفين على المين وعل الشمال من بات العنبرية الى سرادق الأمير؛ 

ولا أن حضر حبى التحرة العسكوبة وأطلق له + مدفى) )او كت مع الأمير 
والأمين وضباط الحرس وموظنى الحمل فى انتظاره ولبث بحضرتنا ثلث الساعة 

'وحى فى وداعه بمثل نحيته ف قدومه » وقد سره حسن اللقاء وكال النظام » وكال 

الثناء للضباط ‏ والعيت؟ لما رأى من انتظامهم البديع وزيهم الميل» وكان الوالى 

رأ كا فى قدومه ورجوعه عربة جمياة المنظر يقودها جوادان فرنجيان ولسوتها 

وطنى.وأمامها وخلفها حوالى العشرين مرى, الفرسان غير النظاميين وكان سعادته 

ببرتدى جبة وقباء ‏ قفطانا ‏ هن « الصوكييس » الأبيض وعلل رأسه عماهة 

ذات طروش رق وعل عينيه نظارة وكته سوداء وعليه سى) التقوى والوقار 
.وأهل المدينة يحبونه لحسن عمله وعدم طمعه فانه لا يأخذ عن كل حمل يغادر 
المدينة سوى ريال واحد و (المدعى ) يأخذ آخعر . 


سلطان المكلة والشحر 

قبل أن تكلم على المدينة المنؤرة ووصفها وآثارها وعل مسجدها النبوى وصفا 

:وتاريحا نذ كركامة عن سلطان المكلة والشحر الذى رافقنا ركه فى السفر والذى دلا 

عل علوٌ نفسه و خلقه فعاله الطيبة » والمكلة والشحر ثغران فى جنو بى بلاد 

العرب على ساحل الحيط الحندى ,بينهما وبين عدر , مسيرة غ؟ ساعه فى الباعرة 
االبحرية ٠‏ 

واسمهما عميت الولاية التى سميطر عامها هذا السلطان وببلغ تعداد سكام 

ثى ألف لسمة وفبها +5٠٠‏ جندى على ها أخيرنى نجله وللا مير ثلاث بواخركيرة 

تجارية فى الخيط المندى وقد رافقنا (عوض بن عمر القعيطى) ساطان المكلةٌ والشحر 


سلاح أهل المكلة والشحر ولباممهم وم كوطم 0 


فى سفرنا من مكة إلى المدينة وكان بصحبته نجله الثانى (عمر بن عوض القعيطى) 
. غالب نجله الآ كبر فتركه والده بالساطنة بدير شؤونما مدّة غبابه فى اتيج ء وكان 
ن قال هودأ ليدم محمدا بصحية حدّه وكزلك كان صحيته اه ووكله البد 
دسين الحضار الشر.ف وطبيب هندى ونحو .4 جنديا ما بين سودانبين وهنود 
مساحين بأساحة قدعة ذات فتيل وفى بلادهم يلون البنادق الحددثة من طراز 
(هنرى مارتيينى ) الى لا تصرح الدولة يد.<ذولما فى بلاد العرب مع أن سافدتة 
14 بع الأعس اب جميع أنواع البنادق الحديثة من سمة (ماركة) مارتينى وفورد ولمتفورد 
الانكليزية» وسممات أتحرى فرلسية وطليانية وغيرهاء» وشاهدت بندقية رصاد 
دمدم الم ؛ وهذةه اللأساحة تحضرها المهم ا1 راف الشاعة - السنايك 1 من 
الثذور البحرية مثل جيبوى ومصوع 0 وتباء اع لهم أثان عالية فلا يقل كن 
البندقية عن عشرة جنمات إلجليزيه » وأن خسن هدية تقدمها للعربى السلاح 
وذخيرته » وكثيرا ما طلبوا منى الذخائر بواسطة المقوم فلم أجمهم الى ماطابوا ٠‏ وجند 
هذا السلطان تملون البنادق مشعلة الفتيل دائا و يضعون البارود والرصاص فى أوان 
عضها فضى و بعضما نحاسى على شكل قرن د وفى وسطهم أحزمة ضكمة 
وضعوا ما سكا كبن صغيرة وكبيرة داخل حرب فضية ذات نقش بديع ومنظر مبيج 
وبلبسون ققميصا واسعا من القطن (بفته) عليه لباس اخرصيق طو بل أسض: سه 
( أأبنطلون ) وعلى رؤسهم العاثم البيضاء ذات جم الكير » وى ى أقدامهم النعال 
أوزائا ك0 0 واللهوم ولم أ رهم قط 
بأكاون اللاضراوات وما ,أ كلون يأ كل الأمير وأسرته غير أنهم يزيدون على ذلك 
الحلو كالهرسة والشعرية الفرنجية » ولباس السلطان كلياس أهراء الحنود وقد 
أرمل ل حلله تحف ده ديكا الشمدى مع كاب أن 5 5 خن فر عدت 
باس النجل كلاس الضابط الانجايزى الفارس الا أنه مقصب كلباس التشر يفة 
الكررق لراش ار وش + زازعا لاد 35 مر قاد نيان وهو 
بتةإدون سيوفهم فى الحفلات الرسية أنظر النجل والحفيد 


مقصب كسابقه وترام 


ّ 


)0 


2 أمير المكلة والشحر ومساعدته للفقراء 


سييييسسيسيييي-ه يسيس سس 
-. 


فى الرسمين ١64(‏ و ه6١‏ ) أما نساؤهم فلباسون الظاهرى ثياب ساترة كل البدن من 
الفرق الى القدم لا تمثل شيئا من اسم وما من الثوب أزاء العينين منسوج على هرء 
« التنتنة » والهوارى الخدم يلبسن فوطا تلف على الحسد من الوسط الى القدم: 
وفوق ذلك قيص من «الشاش» الأيض» والرأس والوجه والذراعان مكشوفة . 
وف أثنتاء شفرنا من 254 الى المدكة كان ركه كاخر ى[ الس خصيوصا 
فى الأبام البى 5 نرحل فيها قبل شروق الشمس وكا نضطر لانتظارهم با أنهم أصبحوا 
من فرآنت من اليل أن أغين لم عمال عن العسكر ساعدونهم وقت الرحبل 
فَكان ركهم لسابرنا بلا تأخير . 
مساعدة الأمير الفقراء ‏ ا نجد أثناء السيركثيرا من اجاج الذين رافقر 
امحمل الشانى وانقطعوا عنه فى الطريق لضعفهم عن المثى وكا نجده, فى راض 
موحشة ليس معهم زاد ولا ماء فكما تملهم على جمالاتنا عند مافسق الخيول وتخف 
الذجال قانا يواحب الاخوة ة الإسلامية» ولما بلغ عددهم نحو الأربعين استعطفت 
الأمير لهم فأعى ‏ أ كمه الله من فوره بتأجير ٠٠‏ جملا فاستأحرتها ودفع أحره 
فى الخال فوزعنا علم) الفقراء لكل حمل فقيران» وكان من جدهم أن المحمل رافقه 
مائتا حمل و جمل كانت تمل الأسلاك اليرقية وكانت: توزعها ثباعا فى الطريق » فاه 
أردنا الاستعجار وجدنا فمما العدد الكافى» ولى) تكاثر عديدهم رك الشرعفا. وتناوب 
الأقوياء حتّى وصانا المديئة لسلام» وقد بلغ المتخلفون خمسة وثانين غير من وجدناه. . 
بالطريق حثة هامدة فوارنناه بالثرى بعد التكفين » وقد كان هذا التخلف تتيحة 
الإسراع فى السيرء فان الحمل الشاى جد فيه حتى عطب هنه فى الطريق ما شيف 
على مائة جمل رأيناها بأعيذنا ولوكانت عنده رحمة بالإمسان واليوان وسار الهوبنا 


م ا كن حاف وأا عغطب ماعطب وف األعدل” أأئدامة فى التأنى السللامة 1 


نا الام رلموكظق حمل سل رأى الأمير ه| | 6 أ به دوه دمن 
الحليلة الى لم يدفعنا البها الا شعور نفسى و إيمان يتقينى زرع فى قلوبنا شرة المودة 
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هذا ام الكلة والمج را لوطي لهل ا 


والإخاء والمساعدة للغرباء فأبى ‏ أ كرمه الله إلا أن يكافئنا على ما قدمنا 
هدايا قيمة ٠‏ 

فأهدى سيفا وخاتما من الماس لأمير الحج اسماعيل باشا صبرى الطويجى ٠‏ 

وأهدى « « « « لرئيس الحرس إبراهم بك رفعت ‏ صاحب 
الزحلة ‏ أنظر السيف .فى بمين الرسم ىآ 

وأهدى ساءة فضية بديعة لرئس مائة (يوز باشى) الحرس الرجالة عبد الوهاب 


حيت انتدى : 

وإهِحدىئ علبة دخان مرن. ‏ الفضة المسكوق لضابط الحيالة الملازم الأول 
أحند كامل أفندى . 

وأهدى علبة دخان من الفضة المسكوفى لرئيس الماثة (يوز باشى) الطبيب 
سلمان. كاهل انبذى ه 


وأهدى عابة دخان من الفضةالمسكوف لللازم الثانى فى المشاة خم دكامل أفندى . 
ساعة فضية صغيرة لضابط المدفعية الملازم الأقل اسماعيل كامل أفندئ ٠‏ 
ىر « هن النيكل أسبوعية لللازم الأقل فى المشاة ابراه | نا فندى : 
زز .وهنا ذهعا 
ظ 0 ١)‏ لكريمات رئيس اهرس ابراهم بك رفعت 
بر سوار بن صغيرين من الدهب / 
18؟1 جنمأ برو سيا «ى رس ورعت علمهم : 
وساعة أن اانا تلك اهداا القنةاأبدى لك سرورة الشامن المساغدات الى 
تقدمنا مها اليه والى ككبه فشكنا له حسن الرعاية ٠‏ 
الأمبر وعرب ينيع الببحر ‏ ع,زم الأمير على السفر من المدينة الى ينيع 
حيث البوانحر الكثيرة الى تقله هو وحاشيته الى وطنهم ولكن حال دون نفاذ العزم 
ما أحمله لك . 
لم على مشايح يأبع وعر بانها وعر بان غيرها بوصول الأمير الى المدينة تواردوأ 


عليه وفودا كل وقد يريك الاتفاق مه عل القيام بمعدات الشدر وروا<إه وكمأ تدق. 


مع وفد أن اح سيد على سابقه اتفاقه تارة بالطعن فيه وتارة نقص الأحرعنه وتارة 
بتعهده بتقديم رهينة وكلهم لانبغى من وراء ذلك الا أن ,يصاحبه الأمير فينتبب أمواله 
فى الطرريق » وقد تزاحمت هذه الوفود أمام .بيت الأميركأنما هو حاى المديئة وأخيرا 
أشار عليه كبير من كبراء الأشراف أن يوزع على مشاي الطريق ٠٠.٠٠.‏ جنيه ان كانت 
معه ليسير فى أمان واطمئنان وإن لم تكن معه فالأولى به أن برافق المحمل المصرى 
يا حضر معه » فلمأ ممع تلك الاشارة عض ننان الندم على مابذل هن الدايا النفيسة 
والمال اأوافرلشرريف 3 ووالمها أملا فى أن يكون هس عى الخانب مشهولا بحياطتهما 
حتى يصل الى جدة ولكن خاب فأله» نكم محافظ المدينة فى أس سفره ورجاه أن 
ببعث معه قسما من العسكر الى بذبع أو جدة ويتعهد هو بنفقات السفر ذهابا و إيابا 
غلم يجبه لأنه محظور عليه أن سبعث العسكة خارج المديئة إلى مكان استغرق السير اليه 
أكثرمن ثلاث ساعات إل بإذن من الدولة» ونصح له الحافظ أن يصحب المحمل 
لأنه خير كفيل بالراحة والأمن فرجع من عنده غير متاح النفس مضطرب الرأى 
تأبرق الى الشريف والوالى أن يأذنا باستصحاب بعض الحند معه من المددسة الى 
جدة ومكث أسبوعا يننظرالإجابة فل تأته فأبرق الى شركة البوائحر االحديوية أن تأحره 
اخرة من الوجه الى جدة ثم عدن » فل تفده ويظهر أن الإشارة حجزت فى مكتب 
البرق لأنما لا توافق مشرب الدولة أو أن العال قصروا فى تسليمه رد الإشارة يا هو 
دأهم » ويحسن أن نعم أن الإشارة التى ترسل من المدينة الى مكة ترسل لاشام أولا 
فالسو يس فسوا كن بفدة فكة وذلك بواسطة شركة « الادسترن الانكليزية » . 

وفذا أشرت عل الأمر 2 اوكنت _ أترددء عليه الأشترف"الاعرت العر أب 
واستكشف من كلامهم ما عقدوا عليه القاوب ‏ بأن يصحب الحمل وأن لا بتخذ 
لذلك بديلا إذ قرأت آيات السوء فى وجوه أولئك المتسابقين فاتفق رأيه على ذلك 
وسار معنا بركة إلا القليل منذا: 

وكان الأمير استأحرمن مكة امال لتقله الى المددنة بفدّة ونقدها الأحرة فلا 
تحول عزمه الى بأبع أو الوجه فر :المالة ما أخذوا وكذلك استأحر بالمدينة مالا 


متب سلطان المكلة والشحر وأمنيته 26 


ودفع أجرة بعضها فر أصحابها بما أخذوا ولم يقآموا له شيئا مع أن الشيخ حمدا 
أبا حميدى المقدوم أشار عليه بأن لايدفم الأحرة كلها يالة خالف » فكان الفرار وضاع 
دلمه مأنمد وان كان المقدوم تعهيك له سداد مأ أحُدوا وقدم له ١4‏ حملا الى ها آحره 
وم ير أرباءها ولكن ذلك لم يكف ركبه» ورغب اجمالة عن المثى بطريق الوجه 
فاضطر لهاة امال أن برسل كثيرأ من .ل هيه وعمده الى طبع را 00 بحرأ ىك للكت 
الشراعية » وقد ذ كرت معاملة الأعراب لهذا الأمير بأبيات قالطا عالم مغربى فى عر ب. 
انجازلما أن ج فى سنة ١٠10/٠.‏ ه . قال : 
لق اال ولطلول واللشي > والشعر والأوتاد حي اتقاب 
هر أسرق الناس عن أء وأب «« وأسمج الناض وار من نيت 
وكا عه العرب هذه الأبيات رت قله ولحكن الله عصمةه وقد قامما الى 
مدح الشيخ أحجد امل من دلماء الأزهى نقال : 
3 ع 3 
لق امال والخلال والحسب * والشعر والأوتار حيعًا اتقاب 
رف الناس عن أء و 7 وسح الناس وأحزى دن ميب 
هستب الا مير وأمنيته - بلغنى أن الآمير يتقاذنى هن الا نكليز مرتبا سنو 
إدره +ءء8١|‏ روسة أى سد انجليزى وذلك (ظير ه الانه َِ وعدم ايا كه 
لحرماتهم . ولما رأى ابن الأمير نظام جندنا وجمال موسيقاناكانى فى أن أرسل 
اليه جوقة موسي وضباطا يعرفون فن المدفعية ليعلموا رجاله » ولى) حضرت مصر 


ومبلع اللغة العربية هن ألسنتهم » واستندزنى فى هذا الاب ٠١‏ طلبه ورغب قى أن 
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قلق ر) 111903926 عط 8ه «تععصةق عطاغ مغ «راعراة 


أبين له ما بتقاضونه من المرتب انل ما جاء بكمابه الذى عبر فيه عن رجال المدفىية 
بالطناسة © فكتيبت اليه بأنه يسن تكام سوٌ اللحد.وى فى الأوقة والضياط لآن 
أرسال بعثات تعلم فنونا حر ده فى بلد أجد. بى يحتاج الى تدر يحات رسعية وأرسلت 


له ولآبن أخيه رعى الشمسى ةذ ذم م يجب لعسيك أن كه ألدثك عمس أت تملعت 


موقع المدسئة وأسماؤها اه 


المدشية.المنسورة 


أسماؤها وموقعها ‏ المدنة العاصمة الثانية لولاية اجاز وهى فى شمالى مكة 
20١ 2 02‏ كلو مر وقد فك المسافة يما كر الطر رق الشرق 
فى ه96( ساعة و.ه دقيقة هسير امل فى ركب المحمل وهى واقعة على الدرجة و١‏ 
والدقيقة .ه طولا شرقباء وعل الدرجة 4م والدقبقة م عرضا شعاليا وهى فى صحراء 
مستوية ومنسعة مكشوفة مر جهاتها الأربع » وفى شماليها جبل أحد على هسيرة 
لش ساعة منبا» وفى جنوبما ااغربى جبل عير بالقرب من ذى الحايفة على مسيرة 
.اعة ونصفها» وهو جبل مستقم شا تراه فى (الرسم وغ )١‏ وانظر المدبنة وما حوضا 
1 سم /191) ١‏ و 0 وسعن الك كاف وناء الؤفاء 
ر هذه الأسماء ما نطق نه القرآن والسنة فالقرآن سماها المديئة ٠.‏ قال تعالى 


ل ا 8 سا 6 سمسوستره 
00000 آل المدبنة لَِحْرَجَنٌ الأعن مما الأَدَلُ ) وقال , ( ومن حولم 


ن الأعراب منافقَوتَ ومنْ أَهْلٍ آلْمَدينَة م وسماها يثرب وهو اسمها القديم قبل 
ا ٠‏ قال تعالى ( وَإِد كَلَتْ طائمَةٌ منْهم با أل ينْربَ لا مقام لم فأرجعوا) 
قال الزجاجى ,ثرب أسم من دناها وهو ,ثرب بن قانية بن مهلاثيل بن ارم بن عبيل 
ان عوص بن دم بن ام ن نح ٠‏ ومهاها الدار فى قوله تعالى ( وَآلْذين تبوعوا 


الدار وَالإممانَ من قباهم 0 : ن هار إلمهم ' 1( ٠‏ وسراه| الخو ى صلى الله عليه وسم : 
طبية وطابة مأخوذ ذلك من الطيب وهو الرانحة الشسيئة 3 


مبانى المديئة ‏ أ كثد أنتم] من الأحجار المخلوية المها مررى الحاجر القرية 
وأكثر » وقل أن تحد فمها بناء ذا طبقة واحدة وأكثر الطبقات الأرضية مشحون 


2 مبأبى المدنة 


قات السبارنية وكراتا ضيقة تننيه فى شكلها قطانة إلا ألم ارذات » لوانين , 
وحوانيم! متفعة الأبواب عن الأأرض بنحو متر» و بيوت أ كابر الأشراف ضخمة متينة 
ذات شك جيل ومنظر بدي ووجهاتها مبنية بالآبعرالاأسود وطا رواش . «مشرسات, 
مصنوعة من الخشب اللحرط اميل وأبواءها م نفعة عن الأرض وترى فى (الرسم )١8‏ 
وإبجهة ١‏ كير قندى ف المدسة تسيى دار السرون وهو الآان لك بة 0006 م 


لورنة السيد عبد الله المدبى الذى كان عضوا ملس إدارة المدسنة وترى فى (الرسم 64 )١‏ 
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انظ اهرش المنوره مح البا ب شاف 


هذا رم البة البحربة هن المدرنة المنورة وبه القلعة السلطانية ة منثأ السلطان سلمان العهاتى وبها الخمسة المنارات لاحرم النبوى 


رما سوت السادة الاسعديية مع الحنيئه المسماة بالسبيل عند العامة والخاصة وهى على ثمال ااناظر هذا الرسم والقبسه نسمى قبة 
السيق أسابقة خيل الضحاية نحوها وهذا الرسم 0 من فوق <يل سلع 


ممما معءة 5ج ووأل816 .161 


م 


2 


اذ 
4 ل 2 


« ل 


سر 
1-110 
. 


00-6 


(ارسسم 4) 


للر<وم 


الد كا 


اله مدى وعدد ع 


عس 


١/١ فه‎ 


1 


1 


1. 


3 


عا 
جمهة اع 


1 
1 
1 ا" 
5 0 د 
١ 1‏ 0 
سمل 0 6 
1 
3 1 


0 
. اكير 
م 


[ عتوع7 عا 


1113 111 1 


2260 دز [عغم! أدعه م1 6 7161-01 قر 


5 


فندق بالمدينة 


(5 


4خ 


6 شوارع المدسة وحاراتها ‏ سورها 


منظر المديئة من الحهة الغربية النوبية » وحارات المدنة ضيقة لا بزيد عرض 
الواحدة عن المثرين » وشوارعها لا تزيد على أربعة وأحسنها شارع غرب المسجد 
النبوى لسمونه حارة الساحة وهو أطول الشوارع وفيه أجمل المبانى و به دار المحافظة : 
والشارع الموصل للس_جد هن جهة باب السسلام مبلط بالأحجار ولكن أرضه غير 
مستوية والخارات لضيقها سموتها أزقة» 'منها'فى شمال المسجد زقاق البقر وزقاق 
الخباطين وزقاق الحبس وزقاق عنقينى وزقاق السمهيدى وزقاق البدور وزقاق 
الاغواة وحارة البقيع » وفى هذه الخارة رباط. كتب بالنقر على حجر فيه : ( وقف 
هذا الواظ المسارك لوحه الله تعالى العبكد النقر ياقونت فى االنصورى 
والماردانى عل الفقراء والمسا كين الغر باء الرجال خاصة دون النساء تقبل الله منه 
وأثابه الحنة برحمته وكرمه تاريخ ست وسبعائة ) وفى جنو بى المسجد زقاق باهر 
وزقاق الكبربت وزقاق القاشين وزقاق حيدر وزقاق الحامين وزقاق مالك بن 
أل وللدنة سور داخل وخر غار ٠»‏ اقل من أقام ا سورا محمد بن احاق 
المعدى بق لما سورا منيعا فى سنة م0 ه . لإيصد عنها مجرات الأعرراب 
:وغدروات البدو» وحعل له أربعة أبوانكٌ باب فى المشرق يرج منه الى بقيع الغرقد: 
وباب ف المغسرب كرج منه الى العقيق والى قباء» وداخل هذا الباب فى حوزة 
المصل الذى كان صل الله عايه وسلم بصل فيه العيد» وباب شعالى غربى ورابع ثهالى 
يحرج منه إلى قبور الشمداء بأحد . وفى سنة «بام ه . نى عضد الدولة بن بوه 
وزبرالطائع لله بن المطيع سورا للدينة وقد تهدم على طول الزمان ولم سبق إلا آثاره 
ورسومه ولا يدرى أن كان هذا السور موضع سور الخعدى أم لا ثم جدّد للدينة 
مد بن أبى منصور المشهور بالنواد. الأصبهانى وزي ر صاحب الموصل سورا محم 
حول المسجد النبوى وذلك فى سنة .6ه ه . قال ابن الأثير: رأت بالمدنة إنسان 
.يصل المعة ذلا فرغ ترحم على جمال الدين ودعا له فسألناه عن سبب ذلك فقال: 


سور المدئة وأبوامبا 2 


يحب على كل مسا بالمدبنة أن يدعو له لأنا خا فى ضر وضيق وتكد عيش مع العرب 
لا يتركون لأحدنا ما يواريه ولسبع جوعته فبنى علينا سورا احتمينا به من يريدنا 
لسوء فاستغنينا فكيف لاندعو له » وكان خطيبهم .يقول فى خطبته : اللهم صن حريم 
من صان حريم نبيك بالسور مد بن على بن أبى منصور» ولىا كثر الناس خارج 
هذا اردور «رسل إى المدسة كللك العادل تور الدين ود بن رلك لسنة ببادة م . 
كاموه فى أن بلى يم سورا آخحر حفظ أبناءهم وماشيتهم فأعس ببناء السور الخار بجى 
سنة مهمه ه ٠‏ وكتب ذلك على صفحات الحديد الى صفح بها باب البقيع » وكانت 
دسافته ما بين الباب الغربى عند المصلى وبين عتبة باب السلام ه54 ذراع » وبين 
اب البقيع وعتية باب المسجد المعروف بباب جيريل اع ذراع » ورما كان هذا 
سور موضع السور الذى نناه عد الدولة وعفت أثاره للأنه كان جوار المصل من 
لغرب وهذاكذلك » وقد جِدّد هذا السور الملك الصالح بن الملك الناصر مد بن 
قلاوون سنة همه7؛ ه . وحدّد بعضه السلطان قاتباى سنة 881 ه . وقد درست 
معالم هذا السور بعد مدة» أما السور الداخلى بفدّده ااطان سايان بن السلطان سل 
سنة ومو ه ٠.‏ وجعله .عل أساس السور القدم وقد أتم بناءه سنة غ4 ه:. 
وتعطل البناء مدّة فى خلال ذلك و بلغ ما أثفق علبه مائة ألف دينار وأذرع محيطه 
1 ذراع معارى (ه/ا سنتيا) وله ايوم مسة 1 اب ( الرسم ) الباب 
لذى يخرج منه الى البقيع ويعرف بباب البقيع وباب المعة» وعلى هذا الباب 
الكثابة الآثية : جدّده السلطان سلمان سنة هع ه .. والسلطان مد خان بن 
براه خان سنة ١٠.١04‏ ه . وهذا مكتوب بالنخاس » وجمره السلطارن. مود 
سنة 111 هه ويل هذا الباب من الثهال باب محدث سهى الباب اجيدى 
عند دار الضيافة» وفى الثهال الغربى الباب المقابل لحبل سلع بين مننهى السور من 
هذه الجهة وبين القاعة وبعرف بالباب الشامى» وبليه من الغرب الباب الصغير وهو 
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سور المدينة الثانى وأبوابه ع 


فى جنوب القلعة الغربى (فى الرسم ١1١‏ ترى القلعة وابلمهة الشمالية من المدينة وترى 
قبة السبق فى وسط الرسم من أسفل ) ثم الباب المصرى فى منتصف الههة الغربية 
وقد فتح هذا الباب مد عل باشا بعد حريه للوهابية وتعميره للسور الداخللى 
(انظر الرسم +1 ) وقد عمر هذا السور أيضا السلطان عبد العزيزسنة ١١‏ ه . 
وجعل ارتفاعه نحو ه؟ مترا ونى فيه ١غ‏ برجا شرف على ضواح المدينة للدفاع 
عنهاء وفى هذا السو ركثير من المزاغل وأبراجه مشحونة بالمدافع والذخائراحربية. 
وفى غمبى هذا السور سور آخر أوسع منه يحيط بالبيوت البِى خارج السور 
الأؤل فى غنربه وجنوبه وببتادئ من البقيع فى الحنوب الغربى وبتتهى بالقلعة 
اتى أنشأها السلطان سلوان بن السلطان سلم فى سنة ومو ه . وذلك فى اللمهة 
لثهالية» وله خمسة أبواب بابان عند البقيع يعرف أحدهما نباب العوالى لأنه يرج 
منه المها ولعل الثاتى باب الكوفة ؟ ويل هديرن البابين هن كنوب باب السد 
أو باب قباء لأنه يخرج اليها منه» وفى الغرب باب العنبرية يحرج منه الى ارة 
والى وادى العقيق و نسمى أيضا بالباب الميدى » لآن السلطان عبد اميد جدّده 
وزاد فى السور من ذلك فى سنة ه ١.‏ ه . وقد رأءت هذا مكتويا على الباب 
أنظر الرسم غم( ) وهذا الباب من السور اللخارجى والباب المصرى من السور 
لداخل عامبما العمل فى دخول القوافل ونحروجها » وفى ماية السور الخارجى عند 
لقاعة نجد بابا سمونه البوم باب الكومه وهو يقابل سلعاء» وهذا السور مبنى باللبن 
والطرن ويحصص ويظهر أنه فى موضع الور الذى نناه اسسحاق بن محمد الجحعدى 
والمثمور بين أهل المدينة أنهم الذين بزوه زمن سعود الوهابى الذى يأنى ذ كر مجومه 
على المديئة » وقد ندم كثير 0 هذا السور » وس السور الداخل دن الغرب 
واليبوت الى فى غى بيه براح متسع ببلغ متوسط عرضه .٠غ‏ مثراشتراه بعض ملوك 
العمان ووقفه ومنع البناء فيه وجعله محطا للحجاج والقوافل ومناخا لمطبهم فسحى 


3 مبانى المدينة الأثرية ‏ هسجد القباتين 


بسي سس سس 
022 


لذلك بالمناخة ». ثم أطلقت المناخة على ما.بين السورين هن فضاء ويناء وأصبحت 
كلدة مستيقلة تقام:فهها المعة .ولا تعاد» وق المدينة:/إ مسجدا و مكدة 
«د كتبخانة » و/ا١‏ هدرسة تدرس فيها العلوم الأولية ومكتبا راقيا و١٠‏ مكتبا 
للصبيان لكل مكتب فقيه وعر.يف» وكان عدد التلامذة بالمكاتفب .0م وتلامذة 
المكتب اراق ووروداك فى ستيه ١.‏ اه . وفيا ,, تكاا و ١‏ مشر سيلا 
ومستشفى و8م١٠‏ رباط للفقراء وقلعة وتكنة للعسك ودار كبيرة للحكومة وقد زرت 
محل (البوليس) فوجدت ركيسه (القومندان) والكتبة جالسين على مساطب هس تفعة 
عن اللأرض نحو .4 ستنيا ومفروشة بالسجادات والحصرء وفيا ٠١‏ افر (قرهقول) 
وحمامان : أحدهت ا داخل المدينة بناه السلطان سلمان القانونى » والثانى بالمناخة 
وهما. أشبه امات مصر وفمها ص ولة لمعرفة اللأوقات» و...غ منزل و#مه حانوت. 
ومخزن وغ متاحركيرة ( وكالات ) و8١‏ 2يزا وم قهوة وع محلات للاصباغ 
(البويات ).وزهمع ستان.فبها العخيل والأعناب: ومن كل الثرات '. 

وإذ معت الوصف الإجمالى لمبانى المدينة وما فيها هن الآثار فاسع لى) وقفنا 
عليه هن تفصيل لبعض تلك الاثار . 

مساجد اللديئة ح أما مسجد الرسول صل الله عليه وسلم فسياق الكلام 
عليه فى باب مسهب ذى فصول حة وقدّمنا اك وصف مسجد حمزة ومسجد قباء 
ما فيه الغناء فلن كر وصف المهم من باقيها . 


)١(‏ مسجد القبلتين - قد زرت هذا المسجد فى ع١‏ الهرمسنة ١م‏ اه. 
وهو فى الشال الغربى للدينة فى رابية على شفير وادى العقيق الصغير» والمسافة ينه 
وسسن شر رومة- ير عئان رضى الله عنه - الي فى شهالى المستجد مسيرة ١‏ دقبقة وقد 
وجدته متتخربا لم ببق منه الا بعض حيطانه (أنظرالرسم 1" )وثمن عمره وجدد سقفه 
الشجاعى شاهين اجمالى شيخ الحدم بالمسجد النبوى وذلك فى سنة #و,م ه . وجِدّده 
السبلطان سلهان سنة.. وو ه . م رأبت ذلك مكتوبا عليه وسمى ممسجد القبلتين 
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مسحد القبادير' 516 


باللا اا حم لبس يي يمسج ييحم ب 


ل) رواه يحى عن عثهان بن محمد بن اللأخذس » قال : زار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أم ِشربن البراء فى بى سلمة فصنعت له طعاما فأ كل هو وصحبه ثم جاءت الظهر 
نصلاها بأصحابه فى مسجد القبلتين ولم) أن صل ركعتينمنها أس أن بتوجه الىالكعبة 
فاستدار هو وصحبه المبا - قال الإخشرى : وحول الرجال مكان النساء والنساء مكان 
ارجال- واستقيل الميزاب فهى القبلة الثى قال الله تتعالى ([ فلَنولينك قبل ترضاها ) 
فسمى من أجل ذلك مسجد القباتين» وروى عن محمد بن جابر مايخالف ذلك فانه 
فال : صرفت القيلة ونفر من نى سلمة يصلون الظهر فى المسجد الذى يقالله : مسجد 
القبلتين ناهر آت فأخير هم وقد صلوا ركءتين فاستداروا <تى جعلوا وجوههم الى 
الكعبة » وفى رواية البراء بن عازب عند البخارى فى ذ كر قصة التحويل : فصلى 
مع النتى صب الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعد ماصل فرّ على قوم من الأنصار يصلون 
فى صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال : هو نشهد أنه صلى مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم وأنه توجه “و الكعبة فتحرّف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة ٠‏ وروى 
بحى عن رافع بن خديح أن التحويل كان بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 
صل الظهر» وفى الصحيحين عن ابن عمر قال : بينا ن فى صلاة الصيح يقباء 
جاءن! رجل فقال: إن رسول اله صل الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمى 
أن استقبل الكعبة ألا فاستقبلوها وكانت قبلة |أناس الى الشام » فاستداروا وتوجهوا 
الى الكعية » قال سعيد بن المسيب : وكانت الصلاة الى بيت المقدس سبعة عشر 
ثهراء وهذه الروايات مع تضار بها فى تعيين المسجد الذى كان يصلى فيه الرسول 
حينا حوّات القبلة وتضارمما فى الصلةة التى كان ااتحو يل أثناءها تفيد فى جموعها 
تعدد المساجد التى حولت القبلة فيها أثناء الصلاة بل كل مسجد صل فيه نحو البيتين 
نهو ذو قباتين فلا معنى لتخصيص مسجد بى سلمة بهذه النسمية»اللهم إلا أن نقول. 
ما قاله الحافظ ابن حجر من أن ااتحقيق أن أقّل صلاة صلاها فى بى سامة الظهر» 


المللالم-سسشسسشة ملسدتاييبييا ص يسم همد لسلس ل ببسي سس سل شيش 


موقل صيلذة عتاجهاهالمسييد البوى العمر كيد يكور ٠‏ ميهد بق ليق أن 
التسمية لأنه أؤل ماستعد صلك ففصلاة واحدة إلى القيلتين وحصل ذاك هذه 
عق عذة مساحد ٠.‏ 

(؟) مسجد الفتتح ‏ فى شما المدينة الغربى جبل يقال له « سلع » 
.على قطعة منه ورسمى أيضا مسجد الأحزاب والمسجد الأعلى » وهذا المسجد 
فى المكان الذى قام فيه الرسول صلى الله عليه وسم بدعو على الأحزاب فى غرزوة 
:المندق فاستجاب الله دعاءه وأرسل عابهم رحا كفأت قدو رهم وقلعت خاههم 
'وجنودا لم بروها فانخذلوا ورحلوا . 

روى أحمد فى مسنده بسنذ رجاله ثقات عن جابربن عبد الله أن الننى صل الله 
عليه وسلٍ دعا فى مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثذين وروم الثلاثاء ويوم الأر بعاء 
«فاستتجيب له .يوم الأر بعاء بين الصلاتين وكان. الدعاء الذى دعا به - كم رواد 
ابن زبالة من طريق عمر بن الححم : اللهم لك امد هدبتنى من الضلالة فلا مكاه 
أن أهنت أولا مون ل ١‏ كيه ولا مءزاان أذللتء ولا هذل لمن أعررزت: 
:ولا .اضرا خذلت دول حاذل ١‏ 
00 أعطيت ») ولا رازق لمن حرمت» ولاحارم لن ررقت» ولارافم من خفضت») 


:ولا خافض أن رفعت » ولا خارق لمن سترت » ولا ساترمن حرقت ».ولا مقرب 


نْ همرت 3 و معطى ا منعتث © ولا مانع 


ىا باعدت» ولا مباعد لما قربت؛ ورويت أدعية أخرى أحسنها ها فى الصحيح 
«من حديث أبن عمر : أن الننى صلى الله عليه وسل كان يدعو عند الكزب لا إله 
إلا الله العظي الحلم لا إله إلا الله رب العرش العظم لا إله إلا الله رب السموات 
.ورب الأرضين رب العرش الكويم ٠‏ وهذاأ المسجد عمره عمر بن عبد الع زيزوكان 
رواقا واحدا ذا أعمدة ثلاث ولكنه تخرب خدّده فسنة هاه ه . الأميرسف الدين 
الحسين بن أنالميجاء أحَد وزراء العبيدين ملوك مصروجدله رواقا واحذًا ذا عتود 
"ثلاثة وقباه قبوا محكماء وطوله من الشهال الى الحنوب عشرون ذراعا تتقص اسبراء 
“ومن الشرق الى الغرب سبعة عشير ذراعاة وأسفل مسجد الفتح من جهة المنوب 


أسئلة الرسول صل الله عليه وسلم وما أجيب منها 1غ 


مدان ١‏ أخحران قال الا قل عتما ممتحه سلتان وللذى :سير به اقيك عد 
م :رطى الله عنما ٠6‏ وقد بعكد المسجدين»الاميرسنت. الدرر.. + السالف .3 كه 
فى سنة لالاه ه . وجدّد الثانى أمير المدسنة زينالدين ضغم بن حشرم سنة */اجمر ه . 
والأّل طوله من الشرق الى الغرب ١‏ دراعا فى عر ص © ودرع انان هن 
الثمال الى الحنوب ١‏ ذراءا فى طول ١٠١‏ 

(8) مسحد الاجاية هذا المسجد فى شمالى البقيع على يسار السالك 
لى « العرريض » فوق تلال هى | ثار قرية بى معاوية بر: مالك بن عوف من 
كوس وهو مسجدهم وش انه النقكية ثاأرواة مسلم فى صفرحه من حددث 
عامس بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية 
حتى اذا هس عسجد بى معاوية دخل فركم ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا 
ثم انصرف الينا فقال : سألت رب ثلاثا فأعطالى اثلتين ومنعنى واحدة _سألئه أن 
لا مبلك 5 السنة 7 الحدب فاعظطاق واه اك لا مبلك مق بالغرق 
تأعطانيها وسألته أن لا جعل بأسهم ينهم فنعنهما . 

وروى مالك فى موطئه هذه القصة عن عبد الله بن جاير عن عبد الله بن عمر» 
وقد ذرع صاحب وفاء الوفاء هذا المسجد فى القرن التاسع فاذا هو من الثمال الى 
الحنوب عشرون ذراعا تتقص قليلا» ومر., الشرق الى الغرب ه” ذراعا تتققص 
اسسيرا . 

(14) مسجد الراية - هذا المسجد على بسار الداخل الى المدينة درن . 
طريق الشام فوق حبل ذباب وهدأ سحى مبحد ذات أنضاء وقد روى أبن شبة 
عن عبد امن الأعرج أن النى صل الله عليه وس| لم صلى عل ذباب » وروى أضا 
عن عبد الرحمن بن أبى سعيد االخدرى أن الننى صل الله عليه وسلم ضرب قبته عايه 
فى غدوة اللندق» وسبب تسميته مسحد الرانة مارواه الوافلتى أن يز يكبن تع من 
كان يقاتل بالموالى على ظهر ذباب وكان رئيسهم يل الراية ب لهم (٠٠‏ أنظر المسجد 
ابه الرسم ٠‏ من جهة السار فوق القمة) . 


)200 


3 أهراق اخمرفى الشوارع لىا حرمت . 


(ه) مسجد السقيا - السقيا بتربحرة المددنة الغربية» وهذا المسجد 
عندها ومكانه الان قبة شهيرة تسمى بقبة الروس عند باب العنيرية ٠‏ روى الترمذى 
وقال حسن صيح عن عاكيين أى طالب رضى الله عنه قال : :حرجنا مع رسول 
الله صل الله عليه وس فى غزوة بدر حتى اذا ا بحرة السقيا الى كانت لسعد بز 
أبى وقاص فقال رسول الله صل الله عليه وس : ائتونى بوضوء فتوضأ ثم قام فاستقبل 
القبلة فقال : اللهم إن ابراهم كان عبدك وخليلك ودعاك لأهل مكة بالبركة وأ: 
عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تيارك لم 7 مدّهم وصاعهم مثل ماباركت 
لأهل مكة مع البركة بركتين ٠.‏ وفى بعض الروايات عند أحمد والطبرانى أنه صل 
هنالك فأقم المسجد حيث صل وقد ذرع هذا المسجد صاحب وفاء الوفاء فاذا هو 
سبعة أذرع فى مثلها ٠‏ 

(5) مسجد الفضيخ - هذا المسجد شرق مسجد قباء على شفير الوادى 
فى اشزمن الأرض وهو مسجد صغير قال صاحب الوفاء : إنه أحد عشر ذراء 
فى مثلها وسبب تسميته بذاك ماروى اءن شبة عن جابربن عبد الله أن الننئى صل 
الله عليه وسلم لما حاصري النضير ضرب قبته قرا من مسجد الفضيخ وص] 
فى هوضع هذا المسجد ست ليال فلما حزمت امر تحرج البر الى أبى أيوب فى نفر 
من اللأنصار وهم اشربون فيه فضيخا دلوا وكاء السقاء فهراقوه فبه » فيذلك سمى 
ريل الفضيخ ؛ والفضيخ عضير العنب وشراب ,تخد من مر مفضوخ ؛ ويقال 
ذا كن : سعد شمن قل فى لل ذاك إنه ى مكان كال كدق ماسجد 
قباء فأوَل ماتطلع الشدس تطلع عليه ٠‏ 

ولقد ذ كرتق كهة سر سيتين ظريفين رأيتهما فى رحلة العياثى الما الشيخ 
د فتح الدين القليو بى وقد أهدى اليه سركثر النوى : 

أرملت بل سا حققيه وى عار فلس للسكمه جلباب 


ولئن: اعدت سوم فودنا * باق ونحن عل النوى أحباب 


آثار مختلفة 2*1 


(0) مسجد بنى قرريظة - هذا المسجد شرق مسجد الفضيخ بعيد 
عنه بالقرب من الحرة الشرقية والظاهى أنه الذى ورد ذ كره فى حددث الصحيحين. 
عن أبى سعيد الخدرى رقَى الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حم سعد بن معاذ 
تأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد فأتى على حمار فلما دنا قرسا من ٠‏ 
1ك قال رسول الله صل الله عليه وسلم للا نصار : «قوموا إلى سيد ؟ أو خيري ثم 
فال: إن هؤلاء قد نزلوا على حكك فقال : نقتل مقاتلتهم ونسى ذريتهم» الحددث . 
وقد قاس هذا المسجد صاحب وفاء الوفاء ‏ فى القرن التاسع فاذا هو ل غغ ذراعا 
من الخال ال اللدوب ق عر ضمغ وقال إل حيط به جدار ارتفاعة نصنف القامة 

وان هذا الحدار جدّده الشجاعى شاهين المالى شيخ المسجد النبوى سنة 8م ه . 

(4) مسجد بق ظفر - هذا المسجد يعرف أيضا عسجد البغلة وهو 
شر البقيع بطرف الحرة الغربية . روى الطبرانى اسند رجاله ثقات عن محمد بن 
غمالة الظفرى وكان من صحب النى صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صل الله عليه 
وس أتاهم فى مسجد نى ظفر كلس عل الصخرة البى فى مسجادهم م ومعة عبك الله 
ابن مسهرد ومعاذ بن جبل وإناشن من أعاية 6 واه انني صل الله عليه وسلم قارئا 
قرأ حتى أنى عل هسه الآية م (فكيف إذَا جثنا من كل أمة اشهيدٍ وجكنا بك عل 
دوٌلاء شهيدا 1 ) فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حى أضطرب لياه فقال : 
أى رب شهيد عل هن أنا ببن ظهرانيه ذفكيف عن ل أره » وعند هذا المسجد آثار 
فى الحرة من جهة القبلة يزعمون أن أحدها أثر حافر بغلة الننى صل الله عليه وس » 
وفى غربى هذا الأثر فق غائص ف اجر زعموا أن النى صل الله عليه وسلم آتكأ 
أيه و وضع مرفقه الشريف عليه فلان له الجر» وعللى حجر آحر أثر أصابع نسبوها 
كزلك لاننى صل الله عليه وسلم و ينبت ثوء منآاذلك وإقا مو مض آقتزاء 
زوره المرشدون للا ثار لستدروا ذلك أموال الدهماء . وقد قاس هذا المسجد 
صاحب الوفاء فى القرن التاسع فوجده 9١‏ ذراعا فى مثلها » ويمن عمر هذا المسجد 
المستنصر ,الله أبو جعفر المنصور سنة .> ه . 


ا المائدة المكذوبة على عيسى عليه السلام 

)9( دسعولك ألى بن كعب كت و الهرفت أنضنا مسعويك بى جديلة 4 هذا 
المسحّد عم ىن مسميلك عقيل وأميناتت المؤمنين عل كين الخارج من درب ابقيع ؛ 
روى تمر بن شية عن يحبى بن سعيد أن الننى صل الله عليه وسلم كان يختلف الى 
بعد نواه صل فيه كثيرا » وقدكان هذا المسجد متخر باء وكانت توضع فيه 
آلات الحفارين خدّدته الدولة العلية مع محرابه كك بناءه ٠‏ 


)1١(‏ مسجد المائدة حت هذا المسجد شرق المدينة وقد زرته مع جمم 
فوصلنا اليه من المدينة فى ثلث ساعة» ورأءت هنالك دائرة ما نقر تمشبل أوالى 
الذركل ل افا هولون»21 | ار الماة الى نزلت على عيسى عليه السلام والتى 
ورد ذكرها فى القرآن فى قوله تمالى ( ريا أل ينا مائدة من الس تكن نا 
عدا لأولنا وآخرةا وأنه منك وآر ذقنا وَأَنتَ حير ازازقين قآل لَه إنى مرا اع 
وَإِن ما قالوا زور وبهتان فإنه لم يبت ذلك فى أثرولا عرف أن عيسبى عليه السلاء 
ع ولم .يكن قومه الذين طلبوا منه إنزال المائدة دسكنوتما إنما كانوا فى بلاد 
الشام» وهكذا يضحك المغرضون على ضعاف العقول فيخترءون وبنسبون وأولئك 
يصددقون » وف المدسة مساجد أخرى غير ماد كزنا منها ماحد عر وة الذى ثرا 
فى (الرسم 0 )١‏ وقد أذ صورته خليل افندى القازانى » ومسجد المعة الذى صل 
فى مكانه الرسول صلى الله عليه وس أؤل جمعة بالمدينة بعد أن أدركته فى نى سام 
ان عوف أثناء تحوله من قباء الى 'المديتة» .وهو فى وادى 'ذى لت عكان. قال له 


الغعية6 وى هنا المسجد فى معنة (الرسم ٠.4‏ 


مصل العيد ح هو المغروف الآن مستجد الغامة ‏ وحقيقة مسجد الغامة 
حدز - أؤل عيد صلاه الرسول صل الله عليه و-.لم سنة ثنتين من المجرة » وكان 
يصلى فى الفضاء وكانت تمل اليه لعثزة فيصل ايها » والعثزة رميح بين العصا وارع 
فيه زج ال+ديدة فى أسفل الب - وكانت لاج زبير بن العوام ام أعطاة إباها النجاشى 
فوهبها للنى صل الله ءايه وسلم» فكان يحرج مما بين دديه يوم العيدء وقد صل العيد 


+ ب لساب سويبي يو يهم حو يوسو . 
زا 21 -_- + 
8 م 6ن ؟ كرة 
, 


به »> .ونم ابيا 
ايحن اجيف > “ع 210 
جوع يه لق ١‏ ابإسحاي سهد 0 


ات ا ا اا 1 
ا ا لاا ا 
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فى أماكن مختلفة ولكنه فى سنيه الأخيرة داوم على صلاة العيد بمصلاه المعروف 
الان بالمناخة غربى المديمئة » وهوفى مود ارقم غ١‏ من تحريتة المددنة» وقد جاء 
فى الحزء الأقّل من زاد المعاذ فى صفحة ١١٠١‏ أنه صل الله عليه وسلم كان يصلى 
العيدين فى المصلى الذى على باب المدينة الشرق وهو المصلى الذى يوضع فيه حمل 
الحاج » وأظن أ نكامة الشرق سهو لأن ما بعدها يدل على أنه الغربى لأن المناخة 
فى اللمهة الغربية » وهذا المصل ينه وبين مسجد الرسول ٠٠٠١‏ ذراع أى قريب 
دن نصف كلو متر» ولم يكن به بناء فى عهد الرسول صل الله عايه وسلم وإبا كان 
فضاء وقد ثبت النبى عن تضبيقة والبناء فيه » فعن أمس بن مالك أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم تحرج الى المصلى «ستسق فبدأ باالخطبة ثم صلى وكبر واحدة أفتتح يبأ 
الصلاة وقال : « هذا معنا ومستمطرنا ومددانا لعيدنا ولفطرنا وأكحانا فلا بنى فيه 
ابنة على لبنة ولا جهة » وفى بعض الروايات : هذا مستمطرنا ومصلانا لأكصانا 
وفظرنا لا بضيق ولا شقص منه ثىء وكان صل الله عليه وسلم بعد أن صرف 
من صلاته يقوم مستقبل الناس فيخطبهم ولم يكن له منبر يقوم عليه م دل على 
ذلك حديث أى سعيد اتلدرئ فى اللخارى» قال : كأن النى صل الله عليه وسلم 
بخرج يوم الفطر والأضحى الى المصلى فأول شىء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم 
مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم و .أمرهم فان كان 
بريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأ شثىء أهس به ثم بنصرف » فقال أبو سعيد : فلم 
بزل الناس على ذلك حتى خرجت مع هسروان وهو أمير المدينة فى أحتى أو فطر فلما 
نينا المصلى اذا منبر بناه كثير بن الصلت واذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلى 
غبذته بثوبى بفبذىى فأرتفع نخطب قبل الصلاة فقات له : غيرتم والله فقال : 
أبا سعيد قد ذهب ما ءلم » فقلت : والله ما أعلم خير مما لا أعلم فقال : إن الناس. 
م يكونوا يحاسون لنا بعد الصلاة +فعاتها قبل الصلاة ٠‏ ذ كر ذلك البخارى فى باب 
الحروج الى المصلى بغبر منبر» وكان صل الله عليه وسلم يذهب الى المصلى من الطريق 
لعظمى ويرجع من طريق آنخر ليسلم على أهل الطريقين ويقضى حاجة من له 


حاجة دنا و دشهد البقاع وويظهر شعائرالاسلام » والطريق العظمى هى المعرونة 
يدرب السويقة والطريق الأخرى غربى طريق بى زريق وهى ضعف :لك 
فى المسافة وسور المدينة الآآن كنع سلوكها. ؛ 
وقد أقم فى بعض المصلى بناء بممسجد المصلى وهيل الغامة» وفى شعاليه مسحد 
يعرف بمسجد أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه (الرسم )١١‏ وفى شمالى المسجد 
الأخير مسجد يعرف ,مسجد على" رضى الله عنه ( الرسم 155 ) عمره أمير المدينة 
زين الدين ضغم المنصورى سنة 88١‏ ه . ومكتوب على «دذا المسجد : 
* سكج “ونام علخ حر :ص اجام نلك ال 2 
تود أرن لو غدت هبا ساحته * زه النجوم وفرق الفضلفيه جلى 
داممت صلاة فيه وافية * مو لموقف حرى فى سابق الأزل 
خيرات سلطاننا عبد انيد نمت * طول الزمان بوصل غير منفصل 
جلت دغاءه اذ 6 راسمه * مدير حم لطيف الاسم 0 
نكال افونت اال 1 د افك كار ان 
كر سار طول الدهى ناشيه * مليكمًا الماجد الساتى عل الدول 
ومسجد المصلى عمره بعد نخزابه السلطان حسن بن السلطان محمد بن قلاوون 
ولاندرى تار العارة وانما تولى السلطان حسن من سنة ,م76 ه الى سنة ٠7+‏ ه . 
و رممه الأمير برد .يك المعار سنة 51م ه . فى دولة الأشرف إننال وأحدث سقفا 
ارج المسجد يحلس عليه المبلغون ومدرجا خارجه عل معنة الداخل من بابه يقوه 
عليه الخطيب أما المسجد الآن فانه ذو قباب ثمانية ومبى بناء متقننا بالآجرالأسود . 
أنظر ١‏ الر.م 1 ) والذى بجواره مسجد عثمان و«المازل ذو الرواشن الذى بالمين 
لأمين افندى برى شيخ الفراشين باجرة النبوية ولأخيه الشيخ حسين . 


مكتبات المدينة (كتبخاناتها )) - ف المدينة كثير من الكتب القيمة 
النادرة المغال وهى ممعاثرة قُّ ددارس دده ومكاتب عدلفة 34 وسن هدة الكت 
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وات 


ف 0 ١‏ 0 ظ 
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5 ا ادن ونون كك زغل اها 
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ع الا ١‏ وراد 


روائه ) وهأ نحن أولاء نذ .لك :لك الأما كن وتعداد مافهبا منالكتب والمصاحف ٠‏ 


تند 


٠ مصحف الروضة البى بين منبر الرسول وقيره صلل الله عليه وسلم‎ ٠١١ 

9ه وكاب بمكتبة مدرسة الساطانممود سا بالسلام بالمسجد النبوى 

8 الكتب البتى عكتبة مدرسة الساطان عند اد الأول : ظ 

كك ا ا ان وين سير أغا بجوار باب السلام ٠‏ 

١ 3:‏ )0 رد د بر الشقاء اتى أنشأها شيخ الاسلام فيض الله ٠.‏ 

ءمهءئه كر عارك حككت شيخ الاسلام وهى قرسة من 
باب جيريل بالمسجد النبوى وهى أحسن المكاتب وأنظفها وأحملها ترتيبا . 

8 الكتب التى بمكتبة مدرسة عمر افندى . 

اه ى ا زر رن مصطنى افندى الساقزى . 

. در « «202 2« أمين باشا شيخ المسجد النبوى سابةا‎ ١ 

5 ىر , ص« « ظ« مصطفىافندىالبىلسمىمدرسته بالاحسانية 

هو ذز « «م الشبخ عبد الغفور البخارى أحد الحاورين .. 

00 اللي الشيخ مظهر أفندى . 

00 و «ر م« هدرسة حسين أغا ناظر ”التكية» المصرية سابقا ٠‏ 

27 07 5 ع أفين افندى القا رع ". 

.م زر بان" بر حك افتدى روت :. 

.م.و. ‏ درن ا ض أحمدافتدىالبساط ىأحمدأمة وخطباءالمسجدالنبوى. 

/اه ١‏ 7 برا بل اهدرسة الكل الناظر أحد الخاورين ٠.‏ 

0 "م اس سل بك وكين التشربهةالفضرة السلطانية : 

وهم ؟ جملة ما هذه المكاتب 


4 تكية المدينة وما تطعمه يوهي 


تكايا المدينة ‏ بالمدينة ثمان تكايا أشبرها التكية المصرية بالمناخة على يساز 
الداخل من باب العنبرية » وطولما وم مترا فى عرض ١ه‏ وهى مبنية بناء متقنا 
وشكأها بديع تج ترى ذلك فى (الرسم )١١9‏ والذى بناها إبراهم باشا فى عهد أبيه 
د على باشا جدٌ الأسرة العلوية وجعل سقفها قبابا حتى لايعيث مها الحريق أنظر 
(الرسم 4 )) الذى أخذنه للدينة منفوق سطح التكية والذى ترى فيه أربع ماذن من 
ماذن المت جد النبوى ٠‏ وف التكة عخازن وآفران ومطبخ ويأنى لما القمح والأرز وها 
لان درران الأوقاف بمصرء وكذلك ما لناظرها وموظفيها من المرتبات وهر 
معينون من قبل الحكومة المصرية » و برد اليها الفقراء يوميا ليأخذوا المي والشربة» 
وهاك ها بنفق يوميا لقانائة فقير فى أيام الزيادة وفى أيام العادة سنة ١‏ ممه . 
وأيام الزيادة هى أيام رمضارن وأيام اللميس هن النصف الثانى من شوّال ومن 
النصف الأؤل من ذى القغدة وكذلك .يام خميس هن شهر أ حرم وشهر رجب ٠‏ 


1 ظ 
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بقيع الغرقد ومن به من الصحابة 6 


وناظر االتكية رجل ترق سمى جيب بك يقوم بواجب عمله خيرقيام بل 
يحبه أهل المدينة وحكامها حبا جماء وكذلك موظفو التكية أخلاقهم حسنة يعاملون. 
الفقراء باللين والرفق . 
مقابر المدينة - تكا.ا على أحد ومقابر الشهداء به و بق الكلام على مقبرة 
البقيع التى هى مدفن أهل المدينة الى يومنا هذا . 
البقيع محل مستطيل 0 المدنة خارج عر سورها طوله نا ير 
فى ععرض ٠٠١‏ ويقال له بقيع الغرقد لآن هذا النوع كل الشج ركان كثيرا قب4. 
ولكند قطع 3 واأبقيع ىق صمل اللغة : الموضع الذى . أروم اشر من صروب 
شت ؛ والغرقد كار العوسخ » و بقيع الغرقد هذا هو الذى ورد ذ كره فى هرثية عمرو 
آبن النعان البياضى لقومه » وقد دخلوا فى بعضحرو بهم حديقة من حدائقهم وأغلقوا 
امها علبهم ثم آقتتلوا فلم يفتح الباب إلا بعد أن قتل بعضهم بعضا فقال فى ذلك : 
خلت الديار فسدت غير مسوّد »* وهر العناء تفردى بالسؤدد 
أين الذين عهلتهم فى غبطة * بين العقيق الى بقيع الغرقد 
كانت شم ات 05 قبلة 0 وسلاح كل مدرب همستاحد 
تفمى. القداء لنعية من عاص » شريوا النية.فى مقام أنكر 
قوم هوأ سفكوا دماء سراتهم * بعض ببعض فعل هن لم يرشد 
باللرجال لفتيبة من دس نام ات منازلهم كأن لم تعهد 
وهذا المكان به مقاير كثير من الصحابة والتابعين وكار المسامين وقد دفن به. 
من الصحابة نحو عشرة لاف وتفرق باقيهم فى البلدان» ونظرا الى أن الساف الصاح 
كان يجتنب البناء على القبور وتحصيصها وقد أفضى ذلك الى آنطاس معالم كقير. 


245 القباب التى بالبقيع ‏ زيارة الرسول صل الله عليه وسلم له 


من قبورهم » فلذلك لا تعرف قبور كثير منهم الا أفرادا معدودة أقيمث على قبور 
«بعضهم قباب» ومن أولئك الأفراد ابراهيم ورقية وفاطمة أولاد الرسول صلى الله عليه 
:وس » وفاطمة بنت أسد أم على" بن أبى طالب رضن الله عنما وعبد الرحمن 
أبن عوف وعبدك الله بن مسعود وس عد بن أنى وقادن وأسقاا بن زرارة وخنيس 
ابن حذافة السهمى وااسن بن على » ومعه فى قبره آبن أخيه زين العايدين على بن 
«الكسين وأنو حعفر الباقر مد بن زين العايدين وجعفر الصادق ين الباقر» وثمن علم 
قبره بالبقيع العباس بن عبدالمطلب وأخته صفية وآبن أخمما أبو سفيان بنالحارث 
ابن عبد المطاب وأمير المؤمنين مان بن عفان » وسعد بن معاذ الأشهل ران اك 
االخدرى» وكل زوجات الرسول صل الله عليه وسلم دفن بالمديئة إلا خدجة فبمكة 
.وإلا معونة فبسرف رضى الله عن الميع » والعباس والحسن بن على ومن ذ كرناه معه 
تجمعهم قبة واحدة هى أعلى القباب التى هنالك كقية | براهم وقبة عهان التى بناها 
األسلطان مود سنة م«م؟١‏ ه . وقبة الزوجات وقبة اسماعيل بن جعفر الصادق 
:وقبة الامام أبى عبد الله مالك بن أنس الاأصبحى إمام دار الحجرة » وقبة نافع شيخ 
القراء وهناك قبة تتسمى قبة الحزن يقال إنها فى البيت الذى آوت اليه فاطمة بنت النى 
«والتزمت الزن فيه بعد وفاة أسها رسول الله صل الله عليه وس لم » وكان بالبقيع قباب 
كثيرة هدمها الوهابيون » وترى فى ( الرسم ١١‏ ) جملة قباب فالتى على مين الناظر 
'قبة ابراهم ) والثانية لعقيل » والثالثة أزوجات الرسول صل الله عليه وسلم) والرابعة 
لبناته رقية وزبنب وأم كلثوم » والخامسة الكييرة لآل البيت» والبى عل بمين البرجين 
لعاتكة وصفية عمتى الرسول صل الله عليه وسلر» وانظر البقيع من اللمهة الشرقية 
اجنو بية فى (الرسم ٠ )١07١‏ 

وقد كان صل الله عليه وسلم يزور بقيع الغرقد و يدعو لأهله بل أهره ر به بذلك 
اتدل غلبية حديت عالشة عند مسل والنسانى فان فيه أن جبريل قال للنى 
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اام لمد محصط© أه كعصول مها عغطا لمة «اتصو كاأعلامم] عط كه عممول عطا ومتهمطك ذأأنوة8 170.٠‏ 


تبجح 44 كم ال 
منظر البقيع من الحبة الشرقية التو نبةسنة ١١‏ 


ظ رقع ر ووو 


دمألة/ اج لقاءجطا6 اع دمعناون أن هون ومعاعوع-طانهة5ك 3 |7١١٠‏ 


أدعية زيارة القبور ‏ ضرائب الزيارة ا 


صل الله عليه وسلم إذار يك امرك أن تانى أهك ابقيع فتستغفر لم ٠‏ و يزور 
أهل المدنة البقيع فى كل .وم ميس ويضعون على القبور الريحان وبجانبه بعص 
الأزهار ولا يدخل شيعى قبة أهل البيت بالبقيع إلا اذا دفع خمسة قروش 6 أنه 
لا يدخل الكعبة إلا هن دفع ريالا مالم يكن ذا نسار فيؤخذ منه مبلغ كبير وكذا 
-خصى المسجد النبوى - الأغوات - المنوطون لمحدمة اجرة لا يجيزون لأحد 
دخولما إلا اذا دفع ريالا فيدخاها قبل الغروب إسناعة عند إيقاد الشموع » ومن 
الأضرحة البّى فى خارج البقيع ضريح لعبد الله بن عبد المطلب والد الننى صل الله 
عليه وسام وهو بداخل المدينة » وضرح للشيخ على العرريضى وهو واقع شرق المدينة 
على مسير ساعة منها وضضر يح للسيدة مالكة بنت السيد أحمد الرفاعى وهو بديار العشرة 
ويناؤه هن آثار السلطان ممود خان وضريح السيد زى الدين خارج الباب الشائى 
وضر ييح أبى شاع أحد فقهاء الشافعية وذمريح نور الدين الشمهيد الأصفهانى وهس 
فى شرق المسجد مما بل الأحار المفروشة ٠‏ 

أراذى المدينة وأوديتها وآبارها وزروعها - أرض المدينة قسمان الأقل 
:وهو الأ كثر هاده رملية بيضاء خالية من الأملاح ملاانه أتحار النتخيل والكروم 
وأكثر ذلك شرق المدينة» والثانى طينته سوداء بزرع به القمح - يقلة - والشعير 
والرمان والبرتقال والخوخ والعنب والموز واللم والبطيخ والقاوون والليموت اللو 
والملح والأضالى - نسبة الى أضاليا يلاد الأناضول - والورد والياسمين والتعناع 
والفل والكنب والطماطم والباذنجان الأسود والملوخية والبامية واللو بيا والقرع الكوسى 
والآستانى - الكيير الحلو والفجل وانلمس و جميع أصناف الخضراوات» وأ كثر 
هذا القسم بقباء وااعوالى وقر بان جنو بى المدينة وبالعقيق غريماء والأرض مقس.ة 
إلى اساتين لكل شخص بستان أوأ كثرء ومن أشبر هذه البساتين نزهة النفس وشرحا 
للصدر وجلاء للبصر الداودية لمعتوق داود باشا والسبيل» و بضيعة للسادة الأسعدية 


3 مزروعات المدينة و بساتيم! وسوائيها وبارها 


وسواله للشريف شحات وأخيه ناصرء والشدقة معظمها لآل حماد» واخمرة الشريف 
«نصورء والقائم للشرريف عون أمير مكة» والقويم لزين العابدين المدنى ونستان بر 
الننى صلل الله عليه وسلم وقف الشهيد محمد باشا وكل هذه قبل المدينة» وستان 
أنى السعود المفتى وبستان الأسعدية ودستان محروس ودستان معتق قاشقجى 
ولستان الأسعدية. وكل هذه حول مشممدحزة فى مال المدينة على العيون الى هنالك 
ونسق أراضىالمدينة من مياه الآبار التى بعضها حاوو بعضها فيه لسير الملوحة وانخراج. 
الماء من الآبار التى يختلف عمقها بين قامتين واثتىعشرة قامة بواسطة السوانى (جمع 
السانية) وتطلق فى اللغة عل الدلو وعل أداته وعلل الناقة التى دستوّعاما »ولكن يطلقها' 
الآن أهل المدينة على الأدوات التى تخرج بها المياه من الآبار وهى بكرتان بم علممما 
حبلان ربط كل واحد منهما بطرف من طرف الغرب أو القرية ويشد الحبلين بي 
واحد الى جهة واحدة وقد يكون عل الببّر بكتان وأربع وست الى ١١‏ حيث يكون. 
الب مان قرب » وقد شرحنا لك فيا سبق طريقة إخراج المياه من الآبار بواسطة 
السوانى وصورتين لذلك» وأشهر آبار المدينة : )١(‏ بتر أرس» وقد فصلنا الكلام 
فيها حين وصفنا قباء؟ (؟) بثر الأعواف وهى إحدى صدقات الننى صل الله عايه 
وسلم ؛ (م) سانا وهى البى ضرب رسول الله صل الله عليه وس قبته عندها حي) 
حاصر بى قريظة وشرب منهاء وهذه البْر غير معروفة الآن ور بما كانت فى المدينة: 
باسم أخرغيرهذا الاسم ؛ (4) بر أنس بن مالك بن النضر وتضاف أيضا لأبيه. 
وهى الى ورد ذ كرها فى حديث أنس الصحيح قال : أتانا رسول الله صل الله عليه 
وسم فى دارنا هذه فاستسق لخلبنا شاة لنا ثم شبته من بُرنا هذه فأعطبته فشر 


وكمر بين يديه وأبو يعن لساره وأعر الى عن كمنه فأعطى الأعراى فضله وقال: 
الأمن فالأبمن » وهذه البئر تعرف الآن ببئر الحضارم وهى فى ر باط شمالى الحديقة 
المعروفة بالعينية» و بقرب البثر قببة على قبر يزعمونه قبرعبد الله أبى النى صل الله 


آبار بضاعة و برحاء و سّررومة 7 


١٠‏ #اانشاداا لش الللسسش سدم آذ لس 


عليه وسلم؛ (ه) بن بضاعة فى منتبىعمار المدينة من جهة الثهال وهى النى كان يلق 
فب) لوم الكلاب والمحائض وعذر الناس وسئل صل الله عليه وسم عن التوضؤ 
8 فقال.: الماء ظهور لا نحسه ثوء - روى ذلك أحمد والتساى وصححد 
.والترمذى وحسنه والدارقطى وأبو داود وابن ماجه ‏ وزاد إلا ماغلب على ريحه 
.وطعمه ولونه » وفى روايه للبيق الماء طهور الا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه 
نماسة تمحدث فيه » وفى رواية للنسانى عن أبى سعيد قال : همرت بالننى صل الله 
عليه وس وهو بتوضأ من بثْر بضاعة فقلت أنتوضأ منها وهى يطرح فيها ما يكره من 
النتتن ؟ فقال : الماء لابنحسه شىء ؛ (5 ) شر ببرحاء ٠.‏ هذه البئر شمالى المدبة 
بعد سورها شرق بر بضاعة ولكن يفصل يبينهما سر بضيعة » وكا رسول الله 
صل الله عليه وسلم ستعذب ماءها» وكانت فى ستان لأبى طلحة وقفه على أقار به 
ونئى عهكا دل على ذلك حديث البخارى فى كّاب الأشربة فى (باب استغذاب 
الماء) روى عن أنس بن مالك أنه قال - كان أبو طلحة أ كثر أنصارى بالمدينة 
مالا من نل وكان أحب ماله اليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد ‏ المسجد قبليها - 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخلها دشرت من ماء فااطيب .قال انس" : 
فلما نزلت ون تََاُو رحب تفقوا نا تحبونَ) قام أبو طاحة فقاليارسول الله؟ 
إن الله يقول ‏ ( ان تنالوا الرحتى تنفقوا ا نحبون ) "ونا أحس مالى :ال" 
برحاء وإنها صدقه لله أرجو برها وذاحرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث 
أراك الله فقال رسول الله صل لله عليه وسام : ب ذلك مال رابخ أورايم - كك 
من الراوى - وقد سمعت ما قات وإنى أرى أرىت تجعلها فى الأقربين » فقال 
أبو طلحة : أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة فى أقار به وفى بى عمه؛ (7) بر 
رومة ‏ هذه البئر شمالى المديئة على مسيرة ساعة منب) وهى حد العقيق من جهة 


الدعال » وقطرها أرهة أمتار وعمقتها آثنا عم مثرا أو تزيل وجوارها حوض و0 


3 بر غر اس 


للآستراحة وصزارع كثيرة » وفى تهالى البمُر البركة والعيون التى يحف مما النخيل . 
وهذه الث كانت ليوودى فاشتراها منه عهان بن عفان بماله وتصدق مما على عهد. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ذ كر ابن عبد البر أنهاكانت ركية (بشا) لببودى ببيع 
ماءها للسلمين » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : من لشترى رومة فيجعلها 
للسامين ,يضرب بدلوه فى دلائهم وله بها شرب ف اللمنة» فأتى ععان المودى فساومه 
انان أن يبيعها كلها فاشترى عثان نصفها بياثئى عشر ألف درهم بفعله للسلمين. 
فقال له عؤان: إن شئت جعلت لنصيى قربين وإن شئت فل يوم ولك يوم فقال: 
بل لك يوم ولى .يوم » فكان إذا كان يوم عمان آستق المسامون ما يكفيهم يومين ». 
فلما زأى الهبودى ذلك قال أفسدت عل ركيتى فاشتر النصف الآنحر فاشتراه بثانية 
الاك درهم ؛ وهذه البثر فى أسفل وأدى العقيق قربية من مجتمع الأسيال فى براح 
واسع من الأرض؟؛ (8) بسر غرس وهى بر بقباء فى شرق مسجدها عل نصف ميل, 
من جهة الشمال»روى ابن حيان فى كاب الثقات عن أنس رضى الله عنه أنه قال : 
التوى عاء من بتر غم س فإنى رأيت رسول الله صل عليه وسلم شرب هنها و بتوضأ» 
وف المدينة آبار أخرى مثل بر القويم وهى من أ كب رآبار المديئة و بر العباسية و بثر 
الصفية و بسر البويرة و بتر فاطمة» وكل هذه الآبار جنوبى المدينة و بسر عروة بوادى. 
العقيق» وكان أهل المدينة فها سلف مبدون من مياه الببّر الأخيرة لأهراء الشام 5 
هذه هى الآبار ال عليها معول أهل المدينة فى سق أراضيهم ومواشيهم أما هياه. 
الشيرب لأنفسهم فبأخذونما هرس عين الآزرق أو العين الزرقاء على ما هو المثهور 
فى عرفهم » وهذه العين منشؤها بر بقباء غربى مسجدها وتعرف بالمعفرية ‏ 
احراها الى المدينة مروان بن الح عامل معاوية على المديئة بأهس منه فسار ما 
حتى مصل الأعياد » وقد قي عليها بعد قبة هنالك مفتوحة مرى. جانبها الثهالى. 
والحتوى تحيث اق اكلى جانيه منيها امريج ف الأرض وول منه الناس لخمة لمان 


عبن الأزرق ع2 


من العين أما العين نفسها فتخرج هن شرق القبة ثم 'تحه نهو الثمال» وقد جدد. 
هذه القبة إبراهم أشا الذى أرسله أبوه لتجديد ما نحرّبه الوهابيون وفى حدود. 
الستين ومس المائة أخذ منها الأمير سيف الدين الحسين بن أب الهيجاء شعبة من 
عند مخرجها من القبة فساقها الى باب المدينة المعروف الآن بالباب المصرى ثم 
أوصلها الى الرحبة الى عند مسجد الننى صلى الله عليه وسلم من جهة باب السلام 
وبى لما هنالك منهلا درج نحت الدور نستق منه أهل المدينة» وأخذ أمير من 
أسراء الشاء سمى أبا شامة من هذا المهل شعبة صغيرة أدخلها الى حكن المسجد 
النبوى وجعل لما به مهلا بدرج عليه عقد » وفى هذا الممل فوارة ماء ستوضأ منها 
من يريد الوضوء ولكمما لات الأرض» وكان استنجى منها بعض الدهلة و يبكشف 
عورته نيدت ولكما اعيدت الارن (18"١ه)‏ كانت © وقد جغل ابن 
أنى الميجاء مصرفا للعين الزرقاء بيد من المنهل الذى دون باب السلام ويسير 
فى مكان يعرف الآن دسوق اللحرازين ثم فى مكان آخريعرف بالساحة ثم يحرج الى 
ظاهم المدينة الثهالى من شرق القاعة التى بالباب الشاتى » وقد أنشئ لها فى المدينة. 
مناهل أخر» منها منبلان بالساحة عند القاعة يواجهان بابباء ومنهلان داخلهاء 
ل حارة « الأغوات » شرق المسجد النبوى فى مكان يقال له : الحرة وكل 
المساق (السبل) الموقوفة بالمدسنة تستمد مياهها من هذه العين وكذلك حمام الصدر 
الأعظم يمد باشا الشهيد بحارة دروان» وحمام أحمد أفندى الترجمان مدير الحرم 
بالمناخة - وتسق هنها نساتين عدّة فى داخل المدينة» هنها استان العينية وقف 
الامام العينى شارح صميح البخارى وهو فى شارع باب السلام »و بستان آل برى زاده. 
المناخة نجاه مصلى الاعياد أو مسجد الغامة و استان عد العال فى التاجوربة بالمناخة. 
واستان السادة الأسعدية داغل الباب الشانى وبستان داود باشاء ولكنه خاريج 


الباب الشاى» وداود هدا هو الذى كان والأ عل غداد وخرج على الدولة وضربه. 


كت عبن الأزرق ومناهلها 
سك كتب عليها (ياداود إنا جعلناك خليفةً فى الأَرْض) ثم عفت عنه الدولة وعينته 
شيخا للسجد النبوى أو الحرم فى عرف أهل المديئة» وفى بستانه لوح رخام سطرت 
افيه أنات عر ية ره ( تاريحه غرسه ١١0‏ ه) . أنظر البستان وسوره بجوار 
معسكر المحمل سنة ١85‏ ه . فى (الرسم +/10) الذى ترى فى وسط أعلاه مسجد 
لع ريضى وقبته . 

ومن هذه العين تملا الدوارق التى بالمسجد والتى لا نتحصى كثرة و دشرب منها 
الناس ويطوف ببعضها طائفون . أنظر الدورق فى (الرسم ام). 

وبعد أن ترج العين الى ظاه المدينة الشهالى سير مبحرة فاذا ما كانت 


.بين مسجد السبق وقبر ذى النفس الزكية ابن جعفر الصادق كان لما منبل هنالك 


010 


ومنمهل آخر شرق المسجد المذ كور على بمين السائر نحو 
ثنيسة الوداع التى تسير العين المبا ثم تجاو زها مارة تمالى 
جبل سلع على مقربة من مسجد الرابة » ولها هنالك 
منهل قريب من ظهر الأرض له باب ودرج ثلاث ثم تمر 
غسبى البلين اللذين فى شرقهما مساجد الفتح ( مسجد 
الفتح وهمسجد على ومسجد سامان) ثم آسير حتى تصل الى 
جمع مائها المسمى « بالبركة » حيث الغابة ذات الأتكار 
الكثيفة والبساتين النضرة والمزارع الطيبة » وهذه العين 
تبدأ بعيدة امحرى عن ظهر الأرض :وكات سارت نحو 
ظ الثهال اقترت من ظاهرها حتى تكون على سطح الأرض 
الم دواد ختار) . عبد اقترابهائمن الغابة الى شرق مهد رومة » واداهل 
التى قدمنا ذ كرها تسمى بالعيون » وعين الأزرق أو العين الزرقاء ما نسممها أهل 

المدضة كانت ولا ثزال موطيم عناية الملوك والأمراء والبكار » وقد وصل كراها 

ف أزمنة مختلفة ثلاث آبار بثر تنسب للنبى صل الله عليه وسلم بقباء وبئر الرباط وبئر 


. عن مرآة مكة.لأيوب صبرى باشا.أمير اللواء البحرى العنانى‎ )١( 


صحيفة «لماغ 
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ومأءعطادو دؤالءعا1/ أه عاممعم عطا أه مامطم 8 .173 


عوك وادى حمزة وعبن السلطان ْ م 


عذّق © وكا تخربت فى أوائل حك العهانيين بقيت هدّة مهملة حتى لق المدنيين 
من قلة الماء ح<هد شدي » :وقد عمرها الساطان سليان سنة ## و اه ء ثم احريم! 
المنيل فعمرها السلطان ماد الثالث سنة ووه ه ٠.‏ .وضم الى منابعها بثر الغربال التى 
اشتراها سنة :ةه ه .:فزادت ماهها أضعاف ما كانت عليه :وق سنة 1119ه . 
اشتزئ السلطان مصطقى بير العقد وأضافها الى منابعها أيضاء وى سنة ١8‏ ه . 
بنى راها السلطان سام الثالث ولكن ماع أن نحربه الوهابيون لى) حاصروا المدينة 
سنة غ88١‏ ه : فأصلحه محمد على باشا ثم جدد البناء السلطان عبد اليد يعد 
سدية > سه . واشتترى كربو رة وآضانها الى منابعها فصا ز لهأ منابع متعددة 
اتطيل عراها الاصل بواسعلة قزواك فى حرف الأرض وأصيح اغعرق كر لتدرق 
فيه المياه فيشرب الناسن' والأنعام 0 الرياض والمزارع ٠‏ 


ل ارك ع لاك »اسيناف شرك اراس اللشات 
المتينة يجدر االحزانات أو المناهل 0 يرل ا عل 0 وأسع من 0-6 ع ا 
الثلائين لكل منبل . 


ولءين الأزرق أوقاف ننفق منها عل عمارتها والقائمين يخدمتها وما أمبر برأس 
خدمها ويلاحظ شؤونها فيخرج كل سنة ها قد ,تجمع فى الرى من طين وحشاش 
:وغيرها ٠‏ 

وسميت .هذه العين بالزرقاء أو بعيرن الأزرق لأن 6 الذى أحراها بأهس 
معاوية كان ,يلقب بالأزرق لزرقة فى عينه ٠‏ 

لبن قل ف زرق العون شامة + فعندى أن الع يق اععنها الررقا 

وفى ضواج المابنة عدا العين الزرقاء عيون وادى حمزة التى تبلغ أر بعين عينا 
أو تزيدء وحقيقة هده العيون آبار فتتح بعذمها الى بعض فتكوّنت مما محارى ضيقة 
أرة تكن تفن مراف منلة ونارة تكون أقل كن ذلك أو أ كت افوا تلك 
المحازى عبونا » ومنشؤها شرق المددنة حيث الأرض عالية ونسير مغرية نحو 
حمزة ثم الى غبى المديئة حيث الأرض هنالك واطئة» وكذلك من عيون المدينة 


(/؟17) 


ش 44 ودبان المدينة - وأدى العقيق و بركته 


سلس يداش دا 


عبن السلطان وتجرى بحذاء عبن الأزرق فى مجرى دون مجراها وماءها ملح'» والغرض. 
هنها تطهير ارى المدينة وسحب القاذورات الى خارج اليلد 

وحول المديئة أودية كثيرة كوادى العقيق ووادى. بطخان غرنى المدمئة » 
وق حزء منه بعض هبانيها » ووادى رانون يأتى من جيل عبر قبل المدينة و مز بقباء 
ويحتاط بوادى بطحان غرلب المدينة » ووادى مذئب وهو شعبة من بطحان). 
ووادى قناة فى شرق المدينة الثهالى » وقد فاض هذا الوادى فى سنة غعم/اه .. 
فأغررق ابحهة الثهالية مر المدينة: وضعب عل الناس::أننصلوا الى مشيد حمزة: 
أريسلة اشر دان ود باروادى هرون يان كن الخرة الك قعة وقد سال هنا 
الوادى فى عهد عؤان سيلانا عظها خيف على المدبنة منه الغرق .» فعمل عثان الردم 
الذي عند بترمدرى ابرد .به اليل عن المستجد البو والمددنة وتحول الى اواندى. 
بطحان» وكذلك سال فى خلافة المنتصور سنة بضع و:مسين ومائة حتى 2 أتضاك. 
النخيل فى بعض اإهات وهدم بيوت بطحان وبى جثم » وقد وفق أهل المدينة. 
الى ثقب اكير كشذوا عه فغاضت فيه المياه وقد دهم على ذلك رجل عجوز من. 
أهل العالية» وأشبر هذه الأودية» أو لها فإن به المزارع الفسيحة والرياض الأنيقة 
والخدائق الشهيرة» النى مر أشهرها حديقة عبد القادر الرشندى وحديقة السيد 
عبد انمحسن أسعد وحديقة السيد عبد الله أسعد» وفى هذا الوادى مسجد عروة. 
(الرسم 50 وبر عرو ارهن ين أطيب آبار المدينة ماء وكان مهدى ماؤها فى 
ساف لأصراء الشام والعراق وهى داخل حديقة الرشيدئى» وفيه سجد للسيك. 
عبد امن تعد طوأه ؟؛ لامترا فى عرطن نضفها وقد تناه ف سنة 5م م .. 
ويجواره قلعة سلطانية وإن شئت فقل هذا ااوادى أطيب جهات المدشة ماء. 
وهواء ؛ وحسبك فى ذلك حديث الإخارى الذى رواه عبند الله نن عمر» قال : 
معت رسول الله صل الله عليه وسلم تقول بوادى العقيق أتانى الليلة آت من ربى. 
ذقال : صلبفى هذا الوادى المبازك وقل عهرة فى حجة» وعن عاص بن شهه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الى العقيق ثم رجع فقال ياعائشة جثنا من 


العقيق - عررضتاه و جماواته نر 


ا01 5 ةية2ة2ة2ة2ة202ة101ة1 1 1 1 ذ 1 ا 1010100000 ا 000 


العقيق فا ألين موطئه وأعذب ماءه قالت فقلت يارسول الله أفلا ننتقل اليه؟ قال : 
وكيف وقد ابتنى الناس ؟ ولطيب هذا الوادى آستقطعه بلإل بن الحارث من النى 
صلى الله عليه :وسلم تاقطعه له كلة ولا كان زمن عر أخدبمنه العقيق الأدق من 
المدنة وترك له الأقحى الذى به ذواطلفة» قال عد الله بن أى لال عر 
قال يا بلال : إنك استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا طويلة عى يضة 
فأقطعها لك و إن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يكن يمنع شيئا سئله وإنك لانطيق,. 
مافى بدك فقال : أجل قال : فانظر ماقوبت عليه ممما فأمسكه وما لم تطق فادفعه 
إأبنا تقسمه » فأبى فقال عمر : والله لتفعان فأخذ منه مامز عن عمارته فقسمه بين 
المسليين .وهنا الوادى طوف المايئة من جهة الوب والدري والشيال ركاه 
عبد عنها فهو من جهة المنوب بعد قباء ثهألى وادى التقيع الذى حماه رسول الله 
صل عليه وسم هيل المهاد» وكانت فيه الدوحات العظيمة والغابات الكثيفة التى 
استتر فمها الراكب » ومبدؤه مر.ن جهة الغرب على ميلين من المديئة عند المدرج 
اجرى القريب من بر عروة ويصل ايه الآنى من المديئة فى مغ دقيقة ويمتد 
غربا الى ما بعد ذى الخليفة عند آبار على» على مسير ساعتين وثلثى ساعة» أها من 
الثمال فينتبى عند بر رومة على مسير ساعة من المدينة» والقسم المقارب للدنة 
من العقيق"الغربى نسمى العقيق الكي ر أو الأكبر وفيه بتر عروة» والأقصى الذى 
نه ذو الخليفة يطلق علمه العقيق هسب وهو الذى أبقاه عمر بيد بلال بنالحارث» 
والقسم الثهالى اسمى العقيق الصغير أو الأصغر ولديه سر رومة » وكل مسيل ماء 
شقة المكيل:ق الاارض الاخيرة ووسعه عقيق » وبالعقق عرصتان و جماوات 
لاث» والعرصة فى الأصسل الفضاء المنسع ليس فيه نناء» واحماء الحضية سميت 
ذلك لأنها دون الحبل فهى أشبه ,الشاة الماء البتى لا قرن لها: وإحدى العرصتين 
تل بثْر رومة وهى الكبرى منهما وتسمى عررصة البقل» والأحرى بينها وبين العقيق 
الكير ونسمى عررصة الماء» والعرصتان هن أفضل بقاع المديئة وأكرم أصقاعهاء 
وكان بو أمية بمنعون لبناء فبيما ضنابمها » ول يكن لأمر المدية أن يقطع بهما 


5 فيل قي كش اده ريهاوانبا 


قطبغة إلا بأس الكليفة ٠.‏ كتب سعيد بن الغاص الى عبد الأعل بن عبد الله ومد بن 
صفوان المحى وهما ببغداد يذكرهما طيب العقيق والعرصتين فى أيام الربيع فقال : 
إلا قل لعبد الله اما لقيته 4 وقل لاينصةوانء| القر ب والبعد 
كلظ أن الصل مكانه م وآن المقبى دو زراك ادو ارد 
قافر رادل" اله معو ا ريا مس الك اد 
زان ]الو علنار مانا لاد سمال سات 1ك 
فهكل: متكا مستانن. فسسل ...عل وطزى أو زائر لذي الود 
فأجابه عبد الأعلى : 
أتلى كات من سغيد فقائق. > وزادغراءالقلبحهدا علحهد 
وأذرى دموع العين كن « مها زمد عنه المراود لاتجدى 
فان ررياض العرصتين تزينت + وأن المصل والبلاط على العهد 
وأزنف غدير اللاسين ونبته * له رج كالمسك أو عنير الند 
فكدت مما أضرت من لاع الموى * ووجد باقدقالأقضى من الوجد 
لعل الذى كاتك التفرق أهسره: ع من علينا بالدنواامر.ءن, البعد 
فا العيش إلا قربم وحدتم *# اذاكان تقوى الله منا على عمد 
ولله ماقاله بعض المد.نين : 
والالعرضة الوطناء اذ زرت أعلها 4 مها يلات عا علرن امالك 
ردن لب اللهو من غبررسة د عفائف باعى اللهو منمن اس 
يردن ادا ماالشمس لم يحش حرها * خلال ساتين خلاهن ياس 
اذا الو آذاهمى لذن بحجرة * كا لاذ بالظل الظباء الكواس 
فأما النماوات الثلاث فالأولى منها جماء تضارع وتنتهئ الى بتر عروة وما والاه 
و حلة بن الخلاح : 


)١(‏ المرد:: الغض من ثم رالآراك أو نضيجة ١ ٠.‏ '(0) الأشكل : ذو الالؤان الختامة والفرد 
الذى لا نظيرله . 


قصور العقيق وجناته ع 


إنى والمشعر المرام وما *# جحت قرش له وما نحروا 
لاآخذ الخطة الدنية ما * دام برى من تضارع مجر 
والثانية منها ماء أم خالد وهى فى مال الأولى» والثالئة جماء العاقر فى مال 
الثانية» وفى إحدى هذه الماوات يقول أبو قطيفة 
ل ل ل ىل بسن 
لاط فك ار در 2 عن الفحقاء والحون 
قد بكم الناس أسرارا وأءلمها + وليس بدرون طول الدهى مكتونى 
وقدكان بالعقيق فى صدر الاسلام القصور الفائحرة واحنات الناضرة وابمار 
البائعة الى تحذثك عنما الأشعار السائرة 6 ومن تلك القصور قصر عروة بن الزيير 
وبجانيه بره وقول فمهها عاص بن صاحٌ : 
ذا افص ذو الظاول وذو الك مشي كان الى اذانت" البتقاة 
ماء نف لم بيغ عروة فم]| * غير تقوى الإله فى المفظعات 
مكان هرد العقيق أنيس * بارد الظفل طيب الغدوات 
وبقول فى د ى بن عبد الرحمن الأنصارى : 
كفنونى إن مت فى درع 0 واسشفوا قاين تعر وةامائ 
سغخنة فى الشتاء باردة فى الص يف سراج فى الليلة الظلساء 
ومنها قصر عادم ن عمرو» وقصر المغيرة بن أبى العاضى وقصر عنبسة بن عمرو 
وقد نزل به جءفر بن سلهان ل ىا كان والي) على المدينة وابتى الينه أرياضا أسكنها 
حشمه ثم تحول منه الى العرصة فابتتى بها وسكنها حتى عرزل وفى ذلك يقول, 
ابن مرق : 
أوحشت الاء هن جعفر * وطالما كانت به تعهمر 
5 صارخ دعو وذى كرية * ياجعفر اخيرات ياجعفر 
أنتالذىاحيت ذلالندى + وكان قد مات قلا ذكر 


اابك» (؟) أروى بنت أويس ٠‏ 


2 وصف اجنيق حاأم ع2 أهالى المدسئة 


ومنها قصر المستقر لأبى بك بن عبد الله بن مصعب وقدمر عبد الله بن أبى بكر 
ابن “مرو وقصر إبراهم بن هشام وقصر آل طلحة وقصر خارجة وقصر عبد الله بن 
عاص وقصمر صروان بن الحم وقصر سعيد بن العاص الواد الشهير . 
وباحملة فقد كان العقيق صروحا| شماء ور ياضا فيحاء وروا خضراء ولا تزال 
معالم تلك القصور قاكة تنزئك عن مدنية واسعة ويد تلند وعمل هنيع » ولله عبدالسلام 
أبن شف إذ ول شولااك العتيى وما كه 
لى سا كنى بطن العقيق سلام * وإن أشهرونى بالفراق وناموا 
1 على النوم وهو محرم * وحلاتم التعديب وهو حرام 
وى 0 * على السمع أن بدنو إلي هكلام 
فلا ميات ريح الصبا فرع باله * ولا نجعت فوق الغصون حمام 
ولا قهقهت فيه الرعود ولا بى * على حافتيه بالعثى غمام 
تمالى وما للريع قد بان أهله * وقد قوضت من ساكنبه خياء 
الاليت شعرق هلا نارم لعودة » :ول فى تلك -البانتن لاه 
فهل ملة من بير عرىة هدية ب لراداوي ميا قلينا رام ارام 
ألا نيا امات اللأراك' اكوا > فالى تر بذك سرام 
فوجدى وشوق مسعد ومؤاس + ونوج ودمعى مطرب ومدام 


أهالى لل فال لا 55000 وبا نار والإرسان من قبلهم 


#ٍ 


رن كا ولا طرق تررق اك مو وتوا وكرون عي 


0 1 
وق اح نفسه : لأوائك هم المفلحون ) سكن المدشنة 


ا ور 


ولو كان ب خصاصة ومن 


(1) الماح : ميت الرمك وجتمعه .. 

(؟) البان : ضرب من الشجر واحدته بانة واللام : الاجمّاع فى بعض الاين : 
9 امام ”م 

(5) شدة الفقر ٠.‏ 
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أخلاق المدنيين - بيوتام وكمهم خة 


الل ا م 


0-0 0 : 53 
حوالى +5 ألفا بينم من ذرّية الأنصار الذين نزات فبهم هذه الاي مالا يعدو 


أصابع عي وأ كثرم مر الشاميين والأتراك والحنود والمضريين والمغاز بة 
الذن رحلوا الى المدينة ليجاوروا رسول الله صلى عليه وسلم ولسكنوا البلد الذى 
عن فيه الاسلام وانتشر منه وره ف قارات انك التدعةء:وأشهن الأسر العرارقة 
بالمدينة السادة الأسعدية والسادة المدنية وآل حماد وآل برادة وآل البرى وآل الياس 
وآل الكدى وآل: الزفاعى وآل سفر وآل الظيار وآ ل الأتصارى». و بيت البساطق 
و بيت الداغستانى » وأشهر الببوت المصرية بيت الدمياطى و يلت الأسكندرانى 
ورييت حاج الصعيدى و بيت طَقَوس الصعيدى © وأشهر البيؤت الشامية بيت 
اللطوك: بوأشهر لاسر التوحة أسرة الكاق وأشرة' الحرائرق» وا شبردالبيوتاتت 
الممهنديه بيت لبو وبيت الفتتى وببت عبد الرسول وبيبت اللمتدى 6 ولذ تزال 
الأخلاق الفاضلة التى أشادت بذ كدها الآية رانتفة فى نفوس المدنيين» فالأخلاق 
مهذية والتفوس مكله والأاف موطة يألفون و يؤلفون أنجاب كرماء أقاموا لنا 
الولائم الفاعرة ودعونا اللها ممسدور متعارحة او رشاشة نأشة عونا كان ذلك 'مكاناة 
النا عل خدمقا قدما ولأ انتظارا الكو منان» | غارة "قا ى الاعبن أنسم كنوا بأتون 
الى معسكنا لسماع الموسيق - وأنهم لشديدو الولع بها - كل يوم بعد العصر فا 
انفرش له السجادات ونجلسهم على الكراسى ونقدم لم الشاى والقهوة ‏ وممن دعونا 
فلبينا دعوتهم سعادة شيخ الحرم والسيد عل زين العابدين الحبثشى وأخوه وهما 
من أكاير الأشراف - كانت دعوتهما فى سنة +«#م١‏ ه ..وترى الذين كانوأ معنا 
فى الولمة فى (الرم  ) ٠#‏ وى الدين الدرابزونى وله مرتب مرن. وقف 
عباس باشا الأؤل يزيد إبراده سنو يا على أر بعة الاف ريال »و بكير يك ناظر التكية 


ل لجال مد 


)1( تك فل عددهم الآن ورا كانوا الى عثشر لما وساب ذلك شحرة أهل المدينة الى الشام اناك ال 


-.واطئدل لما أن غادر الاتراك لاد الخاز وضعو اأسيطرة للك ين ل#نطعت المركات الى كانت ترد من 
ترا وكذلك قطعت هئات مص ر أخيرا وتبرعات كانت تاق من اطند و بخارى وسيب كل هذا تو رالعلاقات 


320 لون أهل المدينة . التخولة .. التجارة 


يي مس شل 0627 


المصربة ود افندى الترى» وكانت هذه الولاثم فى بيوت جميلة وحدائق ذا 

بجة تجرى من تتها الأنمار»ء وقد بلغ من كرم أخلاقهو أنم يستقبلون ذارج 
المدينة 14 ادر نع من كل خخ عر فوهم أو جهاوهم فيتلقونهم ببشاشة وسعة صدر 
فيجدون ما أهاد وسعهلا وعيشا رغداء وما فعلوا ذلك طمها 


<0 


بو يك ن فههم فدفعهم الى | رام الضننف إرما اع 
لوازع النفس و إجابة لنداء الضمير . وأ كثر أهل المدينة أونهم اأسمرة الضاربة الى 
السواد ه وفميم ذه واالسمرة نذا 0 أو البياض ل سج وأحيا مهم حيفة وحواشهم 


رشقة و5 تعيشولد من التج أرة والزراعة القايلة و أ رمات |” ى تقاضوما هن أوقاف, 


3 تنم أو اكد نما فى نظير عل يقومون به فى المسجد التبوى » وكثير منهم 
يرق هن الإرشاد الى المساجد اللأثورة والأماكن والبقع المباركة . والبساتين 
وا-لقول يقوم بحراستم| والخدمة فمما ورعى مواشهها » بل باللخدمة فى الببوت أرضا 
جماعة من ذرية العام سمون التخولة وهؤلاء بالمدينة أشيه بالفلاحين فى مصرنا 
ولولاهم ماقامت الزراعة وه رافضة يخضون أ | بكو وعمر واحتقارا هم وعقابا ل 
زعمهم الباطلة كلفهم رئيس البإدية أبن يقوموا بطرد الكلاب هن -ول المسجد 
النبوى و يجتمع بم العام فى هواسم الج وي حرون منهم الدور يما فيها ! ! ! 
والتجارة بالمديئة فى أصناف كشرة فتجر أهلها وأرباب البادية فى القْر والسمن 
واين - وهو رخيص - وعسل التحل واابوب من شح وشعيروفول وحمص وذرة 
وترهس وعدس وأرز» وأ كثر الحبوب برد من مصر والشام والهند » والسمن والمين 
1ك يأنىبه الأع راب من البوادى فيشترون به الحبوب والثاب والنحاس وونتحرون 
فى الإبل والغنم وانخبل الحيدة الى :تان من جد وا مير الحساوى» وفى ار بر بأنواعه 
والثياب القطنية والصوفية وتأتى المها من تركا وهصر والمند و .رون فى السجادات 
وأ من فارس و يغداد واابدمرة» و,أتى من الأخيرتين العباءات اق ناف “كن 
ااواحدة من لصت حده إلى عش ان فاك الأسطة رر الا كلمة 4 ابر ا فارس 


وتركأ و بغداد» والنحاس برد هن مصر. ا صنف ,لتحرون فيه ألعر الذى خصت. 


تمرالمديئة ‏ جاردا ومكابيلها وموازيها ونقودها ١‏ 


للسش سس شت ششد سمه 


لاط مالم يخص به غيرها ء وقد بلغت أنواعه ١0/9‏ نوعا منها الأتواع 
اللدة وتباغ كو ا راضقها © :وهذه يأ كل مم الأعل مده ومبدون » ومنها الأنواع 
0 نسمى «لونا» وتقارب المائة» وهذه بأ كل مها عرب الخبال لرخض ممما" 
ن اللون ماله نوى وها ليس له» والأسيض والأصفر والأحمر والغليظ والرفيع 
وذو 3 اكير والعسغير ؛ أما الأنواع ازة فأهمها « العنبرة » وطول المّرة منها 
قارب ٠١٠١‏ سشمتزات فق عرط طل :لضفه )> ومخها أراعة أمثغال تمن غيرها وهذا" 
الصنف قليل ثم «الشبى» ومهدى لكثير من الأهراء والكبراء ثم «الحلوة» وهو 
55 الأنواع الى أهل المدنة بلحه ورطبه وتمره ثم وبحرا اطول كرمة © 
5 «الشترى» م الك » ويثفتت فى الفم المولة يله ووطنه وق ره كك ها تعو سكو 
م «الطيرجل» و كون أصفر لحا ورطبا ثم ن الرنى » و« العجوة » و «الخضرية» 
ولونه أخضر نا ورطنا ورا روؤار اع م" واكام ولشي فخال النهؤة ثم 
«وسكرة الشرق » ثم «الحاوى» وهو أسود اللون بطنا وظهرا رطبا وتمرا و« اللبانة » 
ولونها أبيض ولا تؤكل إلا ترا وهى أنواع سسبعة « والفند» وهو أحمر اللورن. 
ذو أنواع » وا كله :بارد إلا الشلبى والحاوى فانهما حاران إذا أ كل منهما المرء. 
شرب من الماء كثيرا وإذلك لا يأ كله أهل المدينة إم) يبدونه حيث الأجواء. 
المناسية ل 415 . 
وأكثر تجار البوب والقر من المضيزيين :وايلموم الترك والشوام والحتود ثم أهل. 
المدينة» والاردب عند أهل المدينة ينق.م ال ع" هذا والمك مين أقاح ١ك‏ من. 
القمح - والأقة 4.٠.‏ دره, كاقتنا والككلة عنده, ريع امد والشطر نصف الككلة» 
والرطل المصرى استعمل عند العطارين فقط والآقة تستعمل فى كل ثىء ٠‏ 
والعملة الأصلية فى المدينة الحنيه العهانى (ه/ار/ام قرشا معمريا) والريال العهالى. 
(ه*ره١)‏ وكل النقود الذهبية والفضية فى الدول الختلفة مستعملة بالمديئة ٠‏ 
وأشمرالأسواق بالمدينة سوق باب السلام و يمتدٌ من هذا الباب بالمسجد النبوى. 


امن اباب المصرى على مسافة قارب ءءء مترفى شارع صصق لا يعدو عرضهه. 


ع الحطبة والزواج واللهاز فى المدينة 


5 أمتار» .ويهذا السوق الأشياء القينة وريليه سوق البلاط عل بار المتجه 
الى باب السلام ثم سوق الساحة بعده ثم شوق المناخة» وفيه البوب'واللهوم 
:والحضراوات والفوا كه والأشياء التقديمة فى مكان يقال له « سوق اللراج » . 
عادات أهل المدة ح من عاداتهم فى الزواج أنه اذارغب فى فى الأقتران 
بفتأة اتفق أهله مع أهلها ثم تذهب أسرة الزوج الى منزل آل العروس فيقوم خطيب 
من قبل الأؤلين يخطب خطبا نثرية وشعرية يعدّد فمما مفائحر الزوجة و يلمح فيبا باسم 
العروس ثم يقوم خطيب من قبل أهل امخطوبة فيعدّد مآثرالزوج ومة 0 
ثم ,يقبض المهر بأ كله - وقد يؤنحر بعضه فى الأسر الفقيرة ‏ و ساتحضر المهر 
فى صندوق من فضة به ورقة كتب فيها مقدار المهر وقيمة المارية الت دشّترما والن 
الزوج لتخدمهاء والمهر لا يزيد على مائّة جيه وقيمة الكارية من ." الى .ه جنهما 
مجيديا» و ققدم مع المهر ملابس حريرية لازوجة مشغولة بالفضة «والتل» الكثيرين 
-قبمتها دن ١ه‏ الى ٠٠١‏ حنة» وبياغ تمن رد التكز » وحدها <والى عشرة جنهبات 
فى المهوز الكبيرة» والزفاف يكون بعد سنة هن هله الحفلة ولا يكون قبل ذلك حتى 
يكن والد الزوجة من إعداد الأثاث لمنزل زوجها وفرشه م سسرؤون فى الحهاز 
شرف كان القاهرة والمدن المصرية» وتقام ومة فى منزل الزوج يوم تقل 
الجهاز يدع اليها أقارب العروسين والأصكاب وستكثرون من الأشخاص الذين 
يلون المهاز حتى أن لكل قطعة صغيرة حاملا خاصاء وبدفع الزوج أحر المالين » 
وفى حفلة الجهاز يعين يوم الدخول ليلة اثنين أو جعة ويكون ذلك بعد تقل 
'الخهاز بأسبوع تم هو عادتنا عصمر» وتزف العروس وقت وما 0 0 
فى عمربة وحين تصل تزف مع زوجها داخل المة: للحي من النسياء سافرائق 
يمان الشموع ثم يدخل م | الخدع فاذا ها أشرة فت الشوسن حرج الزوج الى منزل 
العروس ليتغدى فيه ثم برجع الى زوجه » ولا بباح للزوجة أن تحرج من المنزل إلا 
بعد سنة وربما تساهلوا الى ستة أشهر » وتقام ولائم للرجال والنساء ليلة الف 
«وليلتين قبلها وايلة بعدها بيذر فها المال تبذيراما أسرفوا فى الحهاز وال حدية 


عادات المدنيين عند الموت وزيارة القبور و 


- والشبكة ‏ وكان خليقا يجيران رسول الله صل الله عليه وسَلم أن تحتبوا الاسراف 
وانخلة وأن يقفوا عند ما رسعمه من الحدود فيقتصدوا 0 والولاثم» 
ولك الناس أولعوا بالإخارف والمظاهس عن رعاية المصالم والشرائع الحقة ( وزين 
ا , 

م الشيطان أعماهم فصدّهم عن السبيل 0 

وإن تكن هذه سيئة منهم فسن ة كبيرة فيهم أن اميت إذا فاضت روحه لا يرفع 
عوك ولأشى جيب ولا توج نانحة ولكن تبي العين و >زن القاب ولا يقولون 
ماا فضت الرب اول تبع اعسأة جنازة » فهم فى ذلك ا كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم » وقد بحرت عادتهم أن الممت بعد أن يوارى التراب يقف أهل الميت 
فيعزيهم الناس ثم يعيدون الكة إذا رجعوا إلى منزله و يحضرون اليه ليالى ثلانا 
ليقرءوا القراك و.مدوه إلى روح المت وستغفروا له » و يدم أهل الميت لا 
قادم اليم حزء| تلوفيه القران إن كان يحسن التلاوة »و اسرفوك فى الماتم م لسرفون 
فى الأفراح » فكل معزية طاعمة» ويزورون المقابر رجالا ونساء ليله الاثنين وليلة 
الخميس و,أخذون معهم اران يضعونه على القبورتما شق رسول الله صلى الله عليه 
وس جريدة شقين ووضعهاة فرن قرا 7 القراء هنالك القران و .أخذون 
نظير ذلك ما بيس رمن النقود » ولا يفرقون أطعمة هنالكم نفعل ولكن ,أخذون 
الماء و ببيحونه للراغبين ٠‏ ويقيمون «ولدا لسيدنا حمزة عند مشهده كل سنة من 
أو رع إلى منتتصفه بحضرة أهل المدنة رجالا ونساء» وأهل مكة والطائف 
وعد ورابغ وسكان البوادى الذي ل لاف ا المديئة أكل عام فى رجب »© و#ضر 
أرباب الطرق وتذيم هنالك لذبائح ويطعم الطعام » ولولا مافى ذلك من تاذ القبور 
أغمادا ودعاء الموتى من دون الله والملوس على المقابر وسن شرائع لم يأذن با الله 
لدخل هذا فى حظيرة الخائر ٠‏ وكذلك يعملون مولدا لسيدنا على العريضى عند قبره » 
«ومسجده شرق المديئة عل مسسارة دداعة وامفك مه أ لالم ولداق الك كيرا يكون 
فى صر وهذا المولد استمز أر بعة أبيام ؛ والعر يضئ:هذا شقيق ذى. النفس الزكية 


إن كر القادة : 


000 


2211 غادات المدثيين فى رمضان ‏ هداياهم للرسول صلى الله عليه وسلم 


ومن عادتهم فى رمضان أنهم بتناولون فطورا خفيفا فى المسجد النبوى بعد أذان 
المغرب لا فرق بين غنبهم وفقيرهم » وهذا الفطور من الأشياء الحلوة ونحو الزيتون 
والفطير وما شابه ذلك ثم ,يصلون . المغرب ويذهبون الى بيوتهم ليتناولوا الفطور 
الكامل» و,أخذون كل من يجحدون فى الطريق» و بعد الأ كل يحضرون الى المسجد. 
لفيادة العقاء وصلذة التراويخء وهذه اتقام بأنمة كثيرين يفون عل اللمسين» فكل 
كير له ولأتباعه إهام » والنساء لمن إمام وأحل 6 وال" : ممة إها هن الشبان الذين حفظوا 
القرآن أو من علمائم » نم » وأمام كل إهام شمعدانان 1 #معتال تضرف من رده 
الدولة» ويتقاذى هؤلاء الأ مة عستا من الدولة آتحر رهمضان أحرا لم م على إمامتهم » 
وسراة البلدة يوزعون الثياب البيض عل الفقراء والمساكين غب الصيام » وعيد الفطر 
عندهم أربعة أيام يتزاورون فيها جميعا لكل جهة .وم خصوص يزورون فيه أهالى 
الجهات الباقية » و يقدّم للزائرين الحلوى فيأ كلون وماء الورد فيتطيبون والعود 
ا هندى فيتبخرون ٠‏ و يقاد فى الحرة النبوية ليالى رمضان من العشاء الى !كال صلاة 
التراويح أر بعة عشر تمعدانا ذهبيا زنة الواحد سبع أقات م حدّثنا بذاك السيد. 
ا ل عد من كار المدنيين . 

وفى 0” ذى القعدة مرق كل سنة تقدّم كل أسرة هدايا الى حرة الرسول. 
صل الله عليه و وسلم وهى أ كاس ه من « الشاش » بعدد أفراد الأسرة» ف كل كسا 
من ٠6‏ الى .ه درهما من القمح الطيب النظيف » و يضعون هذه الا كاس فى اجرة. 
من الشباك فيأخذها الحصيان ‏ الأغوات ‏ خدم المسجد وبهادون ب الملوك 
واللأهراء وال كابر» و بتغى أهل المدينة من وراء ذلك بركة أو صدون الصدقة. 
ولكن لا أدرى عل من ؟ , وليست,تعطى لمبنفت من اللأصناف القانية الذين. 
تقسم فهم الصدقات 5 نطق بذلك القرآن . 

ومواعيد سداد الديون سر حضور ا حمل الشاى أوالمد رق والذقل جحي 
الى الدائنين لحضوره أؤلا والثانى أحب الى المدثيين لحضوره آنحزا . 


العقيقة وعادات الولادة فى المديئة 2 عادتهم قَْ الحنايات ءءء 


الذى .موك 5 المولود ويضعول عليه هن الخلى مأ تدوع بك الرجل الكيير وتعكك 
اذ ذاك» واذا ما تم الطفل أر بعون روما عل الأقل أثقله أهله بالزينة وذهبت به أمه 
وقرساته ومعهنٌ القابلة تله الى المسجد النبوى قبيل المغرب» فبعد أن بنتهبى النساء 
من صلاة المغرب عكامن الحاضر (التقفيصة) أ حك الخصية الاعوات للد 
فيأخذه وبدخله ار وابضعه تحت المثر الذى .هنا لك عدد راس الى صل الله 
عليه وسلم ويكون تصحينه عدش لت بالسمن بدخل جيك الحرة 3 ودع بعك ذإاك 
على الأهل والأقارب فبأ كلون ملك ور" ل وبعطى لخهدى نظير ذاك سس و 
ودراهم معدودة ٠‏ 

ودن عاداتهم أنه اذا صرب شخص آخخحر ضر نا بكاد فى علمه والحأ الى 0 
الأعبان وقال إه : 0 قَّ وحهيك م الى ماك وكنفك ا فأخدذ هذا من قو ره 
لجأ من أجكابه وأقربائه وبذهيوك الى عدر المضروب فأى خص صادفوا مسأ 
لوا عليه حى 2 تكفا ْ م تأجيل الحشد بالثارسنة» ومنى تكفل نأ زه ووهه و بعل 
السنة إما صلح على مال بدفعه أهل البلد وقد يتسا فيه المدنيون حاشا الأعراب 
واما قصاص » وذلك قليل لأن الحفيظة يخفف أثرها مضى الزمن وأجتهاد آل الحانى 
فى أسترضاء أولياء الحنى عليه ٠‏ 


حِمٌ المدينة - المدينة شديدة المز فى الصيف ولا سما قبيل الظهر 
إلى ما بعد العصر حيث اشتد هبوب ريح السموم الى تؤدى بحياة كثير من الغر باء 
الذين لا يحتاطون» وتخف وطاتها من بعد العصرالى متتصف الليل» ومن ذلك 
الى الضحدوة دواء لطيف سر حَ الصدر وننعش النفس» و أغل درجة "تنصل المبا 
الخرارة سنتجراد . والناس فى الصيف بنامون على ظهور البيوت بلتحفون السماء 


5 القرى التابعة للدينة : 
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لا فرق فى ذلك بين غنى وفقير» واذا ما هبت ريح السموم أثلجت الماء الساخن 
فى مدّة لا تعدو ١.‏ دقائق ء أهافى زمن ااشتاء'فالبرد.ش ديد وتنزل ذرجة الجرارة 
الى ٠١‏ فوق الصفر ارا والى ه" تحت الصفر ليلا »6 وجوٌ المدينة فى املة أشكٌ 
هن حوّ مصر ضيفا وشتاء ٠‏ 

قرى المدينة أو توابعها ‏ يتبع المدينة قباء وهر بان والعوالى وكلها جنو بى 
المديئة » وتعتبر من ضواحبها» وفى شعاطا العيون والبركة عند مسجد حمزة وهنا من, 
الضواج واكنا كنه ثم خبير وهما بعيدان عن المدينة فى شماها الشرق» وكانت خبير 
ى صدر الاسلام دارا لبنى فريظة والتضير وبها كان السموعل بن عاديا الشاعسن 
المشبور وهى بلدة عاصرة أهلة ذات تخيل وحدائق ومياه تجرى » وعل هقرية من 
خببر فداك التى صالح أهلها الى صل الله عليه وسلم على النصف من كُمارها سنة أربع 
منالهجرة ولم يوجف المسامون عليم! بخيل ولا ركاب» فكانت له صل الله عليه وسلم 
خالصة ينفق ممما فى المصا العامة » وكان معاوية بن أبى سفيان قد وههها لمروان 
ابن الح ثم ارتجعها منه لموجّدة وجدها عليه» فلما ولى عمر بن عبد العز ير الخلافة. 
ردها الى ما كانت عليه زمن رسول الله صلى الله عليه وس وكانت تفل فى أيام 
الإضينة 1 كسان مايقرب هن حممدة آ لاف من الحنههات المصربة وكان بتحافى. 
عنها ٠‏ ونقبع المدينة الفقرة وهى قرية على جبل عال منيع دسكنه الأحامدة أقوى 
القبائل وأعتاهاء ويبنه وبين المديئة مسيرة غ٠‏ ساعة ومياههم ومزارعهم بالحبل ) 
,» فامراء فالصفراء فينيع النخل » فيذيع اللبحر وكلها 
غرب المدينة على الطر يق منها الى بأبع ساحل البحر الأحمر» والمراء على مسيرة. 
مم ساعة و هم دقيقة من المدينة ومسيرة وم ساعة وه؟ دقيقة من يطبع البحر 


ولا يعرف قدا لك حا سواه 


وهأ كثير من النخل وتجر الايمون» وسوق حوانيته مبنية بالمريد وبباع فيه الدر 
والناء والموز والططاطم والملوخيا اشم والأبجربة اباد والمراوح المصنوعة من الموض » 
والصفراء على مقر به منها وهى فى واد كثير المزارع والخحدائق والمياه» و طبع الغخل 
عل مسيرة © ساعة من بطع الببحتر وكا نت د كل خط لدان نونك يلكا 


حدود المدسة وحرمها /اء 


ريق الإرؤفتها تلوت ليها 2 اليف .ما اتحدرنمن غلظ المبل وازتفع عن متي 
الماء ‏ وسنفصل القول فمما عند الكلام على الطريق من ينبع البحر الى المدينة. 
من جهة طريق الطرريف أو درب الزجاج ٠‏ 

حرم المدينة - وردت أحاديث كثيرة تدل على أن للدنة حرما يحرم صيده. 
وقطع شجره واختلاء خلاه» نذ م من ذلك ما رواه الشيخان عن عبد الله بن زيد. 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : إبت إبراهم حرم مكة وددا لأهلها وإنى. 
حرمت المديئة © حرم إبراهيم مكة» وروى أبخارى من حديث أبى ه بره :جرم 
ما بسن لا بق المدينة على لسانى» ولابتا المدينة : حرتاها الشرقية واأغربية» وروى 
مس من حديث أبى سعيد االخدرى : اللهم إن إبراهم حرم مكة يفعلها حراما وإنى. 
حرمت المدينة حراها ما بين هأزميها - جبلم! » عبر فى جنو بيها وثور خلف جبل أحد 
وذو صك ل إن لا مهراق فها دم ولا يمل فيها سلاح لقتال ولا تخبط فيها تهرة 
إلا لعلف» وعند أبى داود : لا يختل خلاها ولا بنفر صيدها ولا ياتقط لقطتها إلا 
من أشاد مب)» قال النووت : اللابتان حدّ حرمها هن المشرق والمغرب» وعير وثور 
حدّها من المنوب والثمال وإن تكن للدينة حزة جنوبية وأحرى شهالية فإنهما 
احيان ال الشرقة والذر بة ومتفلنان ينا" 

وا دلت عليه هذه الأحاددث الصحبحة قال مالك والشافى وأحد . ولكن. 
آختلفوا فى التفصيل وقال أبو حنيفة : لا حرم للدينة وأستدل بحوادث جزئية فيا 
صيد وقطع لالشجر وانملا فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعها إن شئت. 
فىوفاء الوفاء أل الككّاب» قال الماوردى : إن محل لحلاف فيا كان من النبات 
وانشجر فى هوات ارم فان أنبته شخص “فى ملكه جاز قطعه بلا خلاف» م أنه 
لاخلاف فى جواز قطع ما ستنبت من غير الشجر كا آأنطة واالحضمراوات مطلتقا ٠‏ 

وآختاف القائلون بالتحرم فعن أحمد فى الحزاء روايتان» وعن الشافعى قولان. 
الحديد عدم الحزاء وهو قول مالك» والقائلون بالخزاء اختلفوا فقيل : إنه كالخزاء. 


:2 وصف المسجد التبوى الان 


:فى حرم مكة وقيل : إنه أخذ الساب فيسلاب هن الصائد والقاطع فرسنه وسلاحه 
وثيابه وقيل : الثياب فقطء ويكون ذلك للسالب عل الأمع وقيل لفقراء المدينة 
وويترك لاسلوب مأ سدثر به عورته » وقدأ كثر الفقهاء القول فى هذه المسألة” وتضاربوا 
وفرعوا وتعمقوا فى البحث هما نجد المصلحة فى تركه: وفما قدمنا الكفاية ق هبد 


1:05 د الات - (الردم 1004) المسجد الننوى فى ابلهة الشرقية من 
المدنة شكله شبه مستطيل متوسط طوله هن الشهال الى الهنوب ه#ار١١‏ متر) 
«وعرضه من اللحهة القبلية أو الحنوبية ه9٠ر5م‏ متراء وعررضه من الحهة الثمالية 
1 الشامية 55 مترا وهو شا البناء سقفه'قباب أقيمت عل عقود تقلها أعمدة 
متينة بلغ عددها بام عمود بما فى ذلك الملصق منها بالحدر ووسط المسجد الى 
الشهال صحن غير هستموف لسمونه الخصوة فى غرربه ثلاثة أروقة وفى شرقه رواةان 
وفى ماله ثلاثة وفى جنو به آثنا عشر رواقا (باكية ) (الرسم )١٠0‏ وفى (الرسم +107) 
بعض العقود والصحن الذى ترى به امام يلتقط الحب الذى برىى به الناس 
فى الصحن صدقة عليه » والأعمدة التى بالجهة الغربية من الحدار الحنوبى الى الثهالى 
وال بالحهة الشرقية كذلك م عدا أربعة أعمدة فى أركان اجرة الشريفة: 
-والنى فى الجهة القبلية موازية للصحن ٠١0‏ وال فى الحوة الثهالبة كزلك ١,‏ 
المسلة بوم عمود من الجر الصوانى المتين » كثير منب) مغطى بطبقة هن المرص 
الموثثى عاء الذهب وغير الموثى » و بين كل عمودين زجاجات (فنابير) ثلاثة توضع فيها 
المصابيح » وقد علقت فى عوارض بين الأعمدة سلاسل فضية» ولاسجد تمسة 
أبواب اثنان فى المهة الغربية وهما باب السلام فى أقل الحدار الغربى من جهة 
الحنوب أنظر (الرسم )14٠١‏ وباب الرحمة فى ثاث هذا الحدار من هذه اللمهة أنظر 
:(الرندم 184) وواحد فى الحهة الثمالية يقال له باب التوسل أو الباب الىهيدى وهو 
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3 .  هنزاخمو مآذن المسجد النبوى وميضاته‎ . ٠ 


قريب من الزاوية الدهالية'الشرقية ». و بابان فى الحهنة الشرقية أحدهنا باب النشاء 
ى مقا رلة' ناف الرلفية» لداعل ميد ترى أغل, مبنه رابا وغل إنساره الصفة أو ذكة 
الذغرا كاوق نسطلة جاه ماران هار ض يز وا رتفاعياء. ورنيضا وق حو بد 
قولنا وناب اسرابلا املد ميرم ها ذن فى ككل ركن من .أركاته نقيدنة 
ونخامسة أمام باب الرحمة سمى مكدذنة باب الرحمة» واتى فى الزاوبة الغربية الحتوسة 
نمق أمئذنة باب السلام -والتى فى الزاوية الثنرقية لمن بية تسبمى الكذنة الزئيهية 
اق يكن علمبا ويتئل الموذنيق ,وال ف الركن الشمالى:الشرق تسمى:المئذنة السلمانئة 
والك باق الشمالالف اخ اللسبي: المثانة الحتيدنة» وق الرواق الثالث من اللهة: القبلية 
تك المنبر وعن سنا زه الخرائل 'النبوئى وعن كينه المحدراب السلوانى أنظر ( الرسمين 
وه/ ١‏ ) وما الخراب العثانى لثالث اللحلفاء فهو ى الحدار القبل وهو فى نناية 
الزيادة الى زادها عئان_رضئ الله عنه فى المسجد أنظر (الرسم 186 ) وفى مال 
المنسجد ردهتان ( ضالتان ) :داخل كل منهما أربع مجسراث» ثنتان عن الميين. 
وتنتان عن الثمال ويفضلل البْناءين مكان مستطيل به صنائير ( حتفيات ) للوضوء 
وه احخيض ومسام وهو فى الظبقة الثانية يصعد اله سام فى مدخل بابه الذى 
المملجد» وتحت نهدا المكان ميضأة ما باب <ارج المنجد» وتجاه هذا الباب الأخير 
راث آتحرفى الحانك الثاى اللاو امن هنه إلى مضأة ثالثة » والمكان. الأؤل خاص 
بأغوات المستجد وخدمه.ؤمن :نرغبون م ن الا كان والأعيان ٠‏ 
والردهة الغودئة مكغلوفة ؤخخراتم! مخازن للزءت والقتاديل ا انان 

واحد داخل المسوب و رةه وس المئدنة الجيدية وهذه الخازن محزن انح 
له باب مستقل داخل,المبيجد وكان قبل ميضأة للاغوات والقدمء أما الردهة 
الثانية وحراتها فى الجهة الفرفة زهى مكتتب أو مدرسة يعلم فيها الصبيان القرآن 
وماد الغلوم الأولنة وهذّه الزدهة ( الصالة ) هى طرقة الباب الجيدى» والمكتتٍ 
ذو طبقتين 0 0 5000 الصحن حة رت 
دسو ر حديدى ما ثبق وتخيل يخبط يحل كبيرة يقال إنها : مكان حل للسيده فاطمة 


)13) 


57 قنصة لامك سان فاطمة 2 الممصورة الدوية 


٠‏ اسيل اسم ا لانن لمم ب سس مم 


بنت رسول الله صل الله عليه وسار والحديقة تنسب اليها » وفيجنوبى الحديقة بترحلوة 
الماء تنسب للنبى صلى الله عليه وسلم ويقال :لها زمزم المدينة » والأروقة النى شرق 
الصحن قي حول معظمها شبكة من اللحشب الرفيع (الشيش) وجعل ها أطافت به 
مصلى للنساء خاصة فون فى عنزلة عن الرجال» ويدخان من باب الثساء جنوبى هذه 
الحظيرة وى وسط الرحبة عدّة أعمدة أقنمت عليها مصابيح وخر بات / ا 
وثرى فى (الرسم 10/0) لستان السيده فاطمة وبءض عقود المسجد وبعض أعمدة 
الاضاءة علب المصابيح وتقفيضة مص النساء وترىكوما من التراب الذئ أخرج 
ف سنة «م ه . هن المقصورة أثناء تعميردا وكذلك ترى القبة االخضراء و«الظرة» 
العهانية فوق العقود وترى الأعمدة الى كسيت قواعدها بالنحاس الأصفر وحن هنالك » 
وترى اثنين من الحنود قد احتتى أحذعما ولوس الآجئعمامة ذات.عذية ٠.وفرزاوية‏ 
المسجد اخنوبية الشرقية ح فصلهن المسجد لسور من النحاس الأصفر طول كلمن 
ضلعيه الحنوبية والثوالية ١١‏ مترا » وكل هن الشرقية والغربية ١١‏ مثرا وريقال له 
القصورة الشتريفة وداسلهامناء ذو نمسة أضلاع قعل القوالتاقحمتنا ساق معلنت + 
والثلاث الباقية أضلاع فىمريع »وآر تفاعه نحو ستة أمتار وفيه قب رالزسول صل الله عليه 
وسام فى اللحهة القبلية ثم فى شهاليه قبر أبى بكر الى الشرق قليلا ثم قبرععر شرق قبرسلفه 
قإيلاء واابناء الخارجى أقامه نور الدين زتى لما باغه اغتزام الصليبيين الذي ن كان 
بحار.هم على إنخراج الحثئة الشريفة فبنى ذلك البناء ونزل بأساسه الى منابع الماء ثم 
أفرغ عليه الرصاص حتى لا استطيعوا له نقبا» وفى همال السور النحاسى متصلة به 
مقنظرئازة أخرئ: ضلعها:ابلتوانينة ع «واامترا»: والجماليك "كلك تزمل تطفا والشرقة 
والغربية 7 أمتار ونصدنف وداخلها ضري زعهوا أنه غلى قبر فاطمة الزهمراء بنت 
بعرمة )| والبالهاير جين ووضخن- المسخد أريعة مشاغيل اثنان'ى جهة القملة وأثنان فى جهة الشام وكل 
واحد كالاسطؤانة و بأعلاه .سريحة عتليمة تشعل لالى الر ارات المقيوزة ولا أدوى أتذاء حدوظ :ذلك اع 
قال صاحب التزدة وقد أعيد ذلك م كان فى أربعة أركان الصحن على أععدة من رخام أ برض على كل واحد 
( فانوس ) كببر من جام (فضة ) وله أربعة قناديل كقناديل المسجد معلقة سلاسل على معالق أربعة من 
ديد ». وى ساة ١195‏ ه ٠‏ نقلها شيخ الحزم النبوى الى داخل الضحن أه. . 
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ضعماففة أهه 


هم مسجد فى الأرض - قناديل المسجد النبوى أ 
رسول الله صل الله عايه وسلم ولأشية» و رعون ان قبرها بالبقيع و يوصل هذه 
المقصورة بالمقصورة الأولى بابان يجدارها الحنو بى» وللقصورة الكبيرة باب غربى 
ق الروضة ادى باب الزفود أوااتدارحةة وى جيو يه شباك التويةء وشااية 
آخرنى الجهة الحنوبية ويدخل الم! من باب فى الحهة الشرقية» ومن باب آنحرفيها 
فى الجهة الثهالية وهو الذى بدخل نه الأغوات لإيقاد ا حرة الشريفة» وبزوايا 
المقصورة النبوية أربعة أعمدة كبيرة مزوية أقيمت عايما القبة الخضراء النى تراها مع 
المعذنة الرئيسية فى ( الرسم 4) وف شمالى مقصورة فاطمة دكة كدكة الأغوات 
قالوا : انها فى متهجد الننى صل الله عليه وسلم ٠‏ وبين المنبر والقبر الروضة وطوطا 
١‏ مترا فى عرض ١١‏ ويفصلها عن الرواقين القبليين سور نحاسى آرتفاعه حوالى 
متر» به بابان عن يمين وسار الحراب النبوى آنظر السور التحاسى فى (الرسم )١0/8‏ 
وترى فيه عبد اللظيف عسد القادر أحد الأغوات والذى جاه « البكاثى » 
مصطفى افندى رفق وانظر فى (الرسم )١8٠١‏ قسما من الروضة فيه الأعمدة المياة 
المفوغة و« جفة :م كييرة؛وشباكا"من شباسك المقضورة» ذاك وصفت الى للستجد 
النبوى» أها ماافنه من التقوش البديعة والكمابات الجيلة ال سقف المستجد وجدره. 
وأعمدتة ومارسه فقل فى وصفها ما شئت» فانه ليس فى الدنيا مسجد عنى به الملوك. 
خصوصا ملوك العثائيين - والأصسراء والآفرا د كالمس جد التبوى الذى نبه 
تعاليق نفيسة وهدايا كينة أهدىت للسجد واحرة لا تجد لى) مثيلا فى مكان آحرء 
وحصبك: أنيك) قوعت اسيعة ساد ين من اللقوانت :ولا أشن من أن شضيا'لك: 
يوجد بالمسجد النبوى عدا المقصورة +٠٠١‏ قنديل معلقة فى العوارض الخديدية البى. 
بين الأعدة سلاسل «رى فضة ف المسقف القبل وسلاسل من ضفر فى باق 
المسجد وفبه نجفات كثيرة هن البلور» ومن ذلك نجفتان كبيرتان على أطرافهما تنانير 
يوقد فيها الشمع أهداهها إلى المسجد النبوى عباس باشا الأقل» والكبيرة منهما معلقة 
فى المستقف.القبل مما ل الرؤضة من جهة الشهال أنظرها فى (الرسم )٠‏ وكذلك. 
أهدى أربع شجرات على أعمدة من البلور مفرءات ,أغصان مائلة علبها تنانير صافية 


55 كان اسيك الدوى 


وضعت بالروضة المطهرة وما يلها من المغرب فى صف واحد بين الأساطن . آنظر 
(الر:-م )١09‏ وبالمقصورة ٠١5‏ قنديل حول امجرة الشريفة منها ١م‏ غير البراقات 
فى الرواق الذى تجاه الوجه الشريف وكلها من الذهب المرضع بالألماس والياقوؤت 
والباق قناديل كقناديل المسجد معلقة سلاسل الذهب» ومر.. , صما الثريتان 
المعلقتان على بمين قبرفاطمة ودساره » وبأعل الدائرة التى حول المحرة معاليق 
من الجواهى العُينة ومكانس هن اللؤْلو الفاخر» وقد أرسنل السلطان عبد الحيد 
سنة 10/4 ه . شمعدانين عظيمين من الذهب اللخالص المرصع بالألماس الفاخر 
حلول كل منهما: نحو قامة » و تقال :إن تمنها ...يم جنيه مجيدى ( الينيه المجيدى 
إاساوى ه/ارلام قرشا محا مصريا ) وقد وضعا بالمقصورة أحدهما تجاه رأسه 
الشريف والاخى فى محاذاة رجله الى مة» وقبل ذلك أهدى شمعدانين ‏ كببرين .هن 
الذهب اللخالص وأهدى عد ذلك عدّة مباخر وقاق, من الذهب والفضة . 
وقد كان الملوك والأماء .فى الأعصار الختلئفة .تسابقون فى المدبايا الى المسجد 

وكثيرا ما سلبها قوم لينتفعوا بها فى مصا مهم الشخصية» ومن أولئك السالبين جما 
ابنهبة الحمسيق أمير المدينة لما ورد الكفابية ه ٠‏ بعزله وتولية ثابت بن نفير 
والأمير غير بن هيازع الحسينى سنة غ١8‏ ه . و نرغوث بن بتير ين بحريس ودبوس 
ابن سعد الكسيئيان سلا "كتنبا من قناد يل المسجد سنة 6ه .. حسن. بن ز بر 
المنصورئ سلب:ف سبة 50:١‏ 18 !فى القبة الى كانت تصن المستحد من النقود 
والقناديل والسبائك» وكذلك فعل الوهاسيون لما استولوا على القطر ال#ازى: وتملكوا 
المدينة سنة ١١81‏ ه . وهدموا القباب الى بالبقيع وغيره وقد فرق ما أخذوه على 
الجاهدين وهودى منه بعض الملوك ورد كثير هنه الى)المسجب التنوع”: 

اوسن يبنا أن أورد لك فى هذا المقام نبذة ذ كرها اليرت المؤرخ الناقد.عن 
الوهابيين .ف هذا الموضوع لما تضمنتته من الفوائد القيمة وححم تلك الكنوز 

اعروفة ودين اك حنينة امعان الذين ومهم العاقة بم) هم منه براء قال 


01( المتغالين فى الدين ( ولن بشاد الدين أحد الأغلية ) 5 


ميتادى الو هاسينز  .‏ ظ “اوه 0 


إنة'ق عام 871 0ه 'وصللت التخبار الى مشر مع الدايار احقازية مالم 
الشريف غالب للوهابيين وذلك لشدّة ما حصل لم » المعاقة القسة وقطع 
الحالب عنهم من كل ناحية حتى وصل تمن الأردب المصرى من الأرز 5٠٠‏ ريال 
والقمح 0.٠‏ وغير ذلك» فل بسع الشريف إلا مسالمتهم والدخول فى طاعتهم 
وسلوك طريقتهم وأخذ العهد على دعاتهم وحكبيره نداخل الكعبة وأمى بمنع 
المنكؤات: والتجاهس' مبا) وشرب التذباك فى المسعى وبين الصفا والمروة» و بالملازمة 
على الصلوات ف الجماعة ودفع الزكاة وترك لبس الحرير والمقصبات وإ بطال المكوس, 
والمظالم ومصادرات الناس فى أهو الم فيكون الشخص هن سائر الناس جالسا فى داره 
فا عر إلا وأعوان الشريف بأسرونه بإخلاء الدار وحروجه مها ويقولون إن سيد 
الجميع محتاج المها فا يحد حيلةة إلا الطاعة وتصير من أملاك الشريف » فعاهده 
الشريف على ترك ذلك كله واتباع ما أهس الله به فى كّابه العزيز من إخلاص. 
التوحد لله وحده واتباع سنة الرسول صل الله عليه وسلم وما كارت عليه 
الخلقاء الرأشدون والصحابة والائمة الى آخخر القرن الثالث وترك ما حدث فى الناس 
من الالبماء لغر الله من المتلوقن الأخاء والأموات فق 'الشذائ؟ وما أعدئوه مرة” 1 
ناء القباب عل القبور والإخارف وتقبيل الأعتاب واتاضوع والنذلل والمناداة 
والطواف والنذور والقربان وعل الأعباد والمواسم لها واجتّاع أصناف الخلائق 
واختلاط النساء بالرجال وباق الأشياء الى فمها * 7 الخلوقين مع الحااق فى توحيد 
الإلوهمة الى بهنت ل أقاتلة من <الفها ليحكون الدين كله لله» فعاهده 
الشرريف على منع ذلك كله وعلى هدم القباب المبذية عل القبور والأضزحة فعند 
ذلك أمنت السب وسلكت الطرق بين مكة والمدينة وجدة والطائف ورخصت. 
الأسعار حتى بيع الأردب هرى الحنطة بأربعة ريالات» وآسدر الشريف غالب 
أخد الششو و من التجار كوله 1١‏ إن مقلاء مشركون وأنار! خن من المشرقيق لمن 
الموحدين» وفى سنة غ157 ه.. وصل «سعود الوهابى الى مكة بجبش كثيف 2 


0 الناس قَْ حا أمن ور<اء سرعر م وأحضر أمير الج المصرى وقال له - م هذه 


0 دفع فرريات عن الوهابيين 


لصب لا م ص سس يي 


العو بدات والطبول الى معكم ويقصد بالعوبدات الحمل فال : إشارة وعلامة 
على اجّاع الناس بحسب عادتهم فقال : لا تأت بذلك بعد هذا العام وإن أنيت به 
أحر قته وهدم القباب البى بينبع والمدنة وأبطل شرب التنباك فى الأسواق وكذلك 
البدع . وفى سنة ١١8‏ ه . انقطع المج الا والمضرى معتلين بمنع الوهابى 
للناس عن اليج » وليس الأمس كذلك فإنه لم يمنع أحدا يأنى الى الحج على الطر يقة 
المشروعة وإنما منع من يأنى بحلاف ذلك من البدع التى لا يجيزها الشرع مثل 
المحمل والطيل والزص» وقد ج طائفة هر ن. المغارية وم ٠‏ بتعزض لم أحد لىء: 
ولا امتنعت قوافل اج المصرى والشاتى وامتنع عن أهل المدينة ومكة ماكان 
ل 0 ن الصدقات والعلائفب والصرن: الى كانوا ستعيشون نهنا نبوا دن 
أوطانهم بأ بأسرهم ولم يكث إلا الذى ليس له إبراد من ذلك وأتوا الى مصر والشام؛ 
تيون ذهب ال ا بتشكون من ااوهابى و«ستغيتون بالدولة فى خلاص 
الحرمين لتعود لمم الالة التى كانوا عليبا من إحراء الأرزاق واتصال الصلا 
والنبايات 0 فى الوظائنب الي رأتماء. رحال الدوله كالفزاغة والككامية ومو ذلك. 
ويذ كرون أن الوهابى لما استولى عل المديئة أخذ ما كن بالحرة الشريفة من 
الذخائر واهواهى الحلاة بالألماس والياقوت العظيمة القدر وعبأ أريع « احير » 
منها» ومن ذلك أربع تمء.دانات هن الزضصد ويدل الشمعة قطعة ألمىاس مستطياة 
ونحو مان سيف أقر بتها ملبسة بالذهب عليه الم)س والياقوت ونصاها من الزصرد 
واليشم كل سيف منبا عظم القيمة عليه دمغات باسم الملوك واللخلفاء السالفيين 
ا فيرو أن أده لذلك هن الكائر العظام ء وهذه الأشياء أرسلها ووضعها 
مر.. وضعها من الأغنياء والملوك والسلاطين الأعاجم وغيرهم إها حرصا عل الدنيا 
وكراهة أن يأخذها من يأتى بعدهر أو ذواات الرمان فيكون مدحرة ومحفوظة لوقت 
الاحتياج إلمها فيسستعان مما على الذياد ودفع الأعداء» فلما تقادمت علما الأزمنة 
وات تأاعاكهها اسروك والأعوام ودى فى الزيادة آ, رتصدت معنى لا حقيقة وأرهم 
فى الأذهان حرمة تناوها وأنها صارت مالا للنبى صل الله عليه وسلء 20 


حم الكنوز التى فى المساجد وه 

أخذها ولا إنفاقهاء والنى صل الله عليه ا ات من عرراضن 
الدنيا فى حياته » وثبت فى الصحيدين أنه قال « اللهم اجعل رزق آل عد قوتا » 
وكنزالمال حجرته وحرمان مستحقيه من الفقراء والمسا كين خالف لش ريعتهء وإن 
قال المدنحر أ كنزها لنوائب الزمان لستتعان ما عل مجاهدة الكفار والمشركين عند 
الحاجة المها قلنا : قد رأدنا شدّة احتياج ملوك زماننا واض ارهم فى مضبالحة المتدليين 
عليهيم هن قرانات الافريئج وخلو نحزائئهم من الأموال التى أفنوها لسوء ند يبردم 
وتفاخرهر فيصالحموتته المتغلبين بالمقادير العظيمة يكفالة إحدى الفرق من الافرتج 
لمسالمت 1 م واحتالوا على تحصيل المال هن رعاياهم زيادة المكوس والستاموانة 
ل على الأموال بغر حق <تى أفقروا ث جارهم ورعاباه ء 5 بأخدوا من 
المدحرات شيا ولم لتفع مها أحد إلا ما يختلسه أغوات الحرم تبعا 6 وأما الفقراء من 
أولاد الرسول وأهل العلم وانحتاجين وأبناء السبيل فيموتون جوعا ٠‏ 

ولساءقترت شكزى اهل المدضة إل الاف العال سس مولا الدإط ايت 
تمد على باشا والى مر تحارية الوهابية خارهم وانتصرعاميم») وق ١8‏ رجب 
سنة #«م #0 اه . حضير باق الوهابية بحر مهم وأولادهم وهم نحو أربعانة السمة 
وأسكنوهم فى محلات تليق هم وكان ع,سد الله بن سعود الوهابى وخواصه هن 
حملتهم وسكنوا بدار عند جامع مسكة من غير حرج عايهم » وصاروا يذهبون ويجيثود 
ويترددون عل المشايح وغيرهم وعكشون ف ال 1 1 وصل عبد .الله بن سبعود 
إلى قصر عشل روكب عظم وضربت له المدافم وسكن فى بنت ‏ [سماعبل بانا 
ابن مد على باشا بولاق» وفى ثانى يوم تقابل مع تمد عل .باشا سسراى شبرا فآ نه 
وأحلسه يحاضه وقال له ما هذه المطاولة؟ فقال : الحرب تال وكان ما قدره الله 
فقال : إن شاء الله أرجو فنك عند مولانا السلطان فقال : المقدر يكون» وكان 
بصحبته صندوق صغير من صفيح فقال له الياشا ما هذا؟ فقال : هذا ما أحذه أبى 
من ا جحرة أيه معى إلى السلطان » وفتحه فوجد به ثلاثة مصاحف مكافة ونحو 


3 م بل الاحتفال وضرب المدافع مع أنه على السنة © يمواوت ٠‏ 


0 ما كتب فى حائط المسجذ النبوى 
لا حبة اول كبيرة وحبة زمرد كييرة فقال له الباشا.: الذى أجذه اده 
أشياروكتية قال : اهنا هو اذى وجلته عي أن لاله 1 اباس يل كان 
فى اخخرة لفينة بل أخذكذاك كار || عرب وأهل المدنة وأغوات ت الحرم وشريفت 

مكتتقال لاا ببح وجدا عتديد الثير يف أشياماتر وو للشركه البسسه بعال 
وانصرف عنده إلى بت اتعاعيل نأشا المعد له » وى-:ه؛ جره سنة عمط | هاء 
سائر عبد التدرين سعود الي 'الاسكتدرية.ومتيتا لى. الأستانة ومعدء خدم لزومه » 
وفى حمادى الاو وصلت الأخبار عن عبد الله المذ كور أنه لما وصل الى دار السعادة 
طافوا به البلدة وقتلوه عند باب همارون وقتلوا أتباعه أيضا فى نواح متفرقة اه . 

هذا ما بتعلق بالهدايا المينة والتعايقات النفيسة وسيأتى وصف الرسوم والنقوش 

البديعة الى بالمسجد عند الكلام على عمارة السلطان عبد الحيد له » وأ كثر جهات 
المسجد به سور وآيات وقصائد فى أغرراض شت » نذ كر لك مها ما بنفسح له انال 

إذا دخلت هن باب السلام تجد مكتو با على الخائط ل الذى عق-عينك. ,انحط الثلك 
المحكل فول 5 جل شأنه يسم الله الرحمن الرحم (( مداه 5 رك 8 
العم ال فول عله رتدون / ) وبعد ذلك قوله تعالى ل بأتيه الباطلٌ من 
ين بديه ولا من خلفه تقذبل من حكمٍ حيد] 0 ل شأنه ١‏ قاض اتيت ين 
أه الله رحمة الله وبر كاله علي أهل البيت نه خمد د ْم سم الله الرحمن أ ا 
( وإذ ابتل إبراهم 3 بكامات فأ مون ال فول - إك أت المزيزالحكم ) 
ثم قوله: يسم الله الرحمر ن الرحمم (( إذ قالت إعراة 5 رإن رت إلى نذوت إك ما ا 
بط غورا فتقكل من ِلك أت السميع العلم جا إلى بقوله ب ومليوكشكق لديم 
إذ #تصمون ) صدق الله العظم وصدق رسوله الكريم وصل الله على سيدنا مهد 
وآله وحتبه وس ورضى الله تعالى عن أصعاب سيدنا رسول الله أجمعين . ثم قوله 

بعبد البسنملة ([ ما كان عل الننى منْ حرج فها فرض الله له مسنة الله فى الدين حَلَوا 


20 0 لم نستجيز اخنفسه ل 0 


آنات ىُّ حا ط الم سيك النوق /أه ء: 


34 سام ور 


بن قبَلٌ وكا .مس الله قدّرا مقدورا - الى.قولهة ‏ :وتوكل على الله وكفى بالله 
_ 1 ) اللهم صا لى وسام على سيدنا عل وا لدنوضه معان 5 ثم قوله عد اأبسملة” 
١ ١‏ وما أرملنا من رسول إل لياع بإذد الله انط الى«قوله ات رمسارا تسلا ) 
صدق الله العظى ا بعد البسملة (( هو النى أرسل رزسوله القدى ودين 
للق اال قوله - سهاهم فى وجوههم *ن ار امه ) صدق ) ألله العظم ٠‏ 
م ا 00 و 11 الوا ل 
عنه فانتهوا ) وده الكاات كلها فى سطر واحذ متدى من باب الككلام عار" 
بالخائط القبل» وفى سطر نحت هذا مكتوب ,اللخط العريض قال الله تعالى ( وما' 
تفعلوا من حير يعلسه اله وتزودوا فإن خير الزاد التَهُوى واتقون يا أولى الألباب 6 
صدق الله العظم ٠‏ ٠و‏ بعد ذلك قوله ١‏ ( أوائك اعون فى اتليرات ت وهم لها سابقون ): 
ثم قوله بعد البسملة ( إنما يعمر مساجد الله من 5 ن بالله واليوم الاخر وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة عن ل معطو الج فيل 5 والله لا مبدى القوم الفاسقين )2 
صنذة) الله العظمم ومدق دسو له لكريم وص-لى ! الله على سيدنا عد وعلى آله وصح4. 
وسام ورذى الله تعالى لى عنهم أجمعين وبعد ذلك البسملة فقوله تعالى ( ( مل الدن. 
فقون أهو| وام 5 سبيل الله تكثل 1 كت سبع 1 فك سلبلة ما حبة 
ا 0 ) مدق الله العظي ...يسم الله ارس الرحم, 
) إن الله وملامكته 0 عل الت 1 08 ما الذين امنوا م عليه كدو لسلما ') 
صدق لد . وفى سطرثالت تحت هذين قوله تعالى دسم الله الرحمن الرحيم 
( فى : بوت أذن الله أن لع ال وه 3 ل 0 
مأ جلراد. يله م من فضله ) ثم قال الله تدارك وتعالى فى كأبه لكوم (٠‏ فإذا 
قرأأت امياد فاستعد ار الرجم ٠‏ ل 1 الذين آمنوا 


وعلى 5 م متوكلون )) ثم دم الله امن الرحجم (إنا فتبحنا لك فتحا مبينا) ل 


5-5 مااكتب:قى عدخ ابابته الستالام 


اغرالشورة 0 )صدق الله العظم وصل الله على سدنا مهد واله وككبه الطاهرن 
أجمعين وهذا الختام تجاه الوجه الشرريف ثم 
ول اله فت الى + فنى نوره كل يعجىء ويذهب 
براه جلال المق لخلق رحمة * فكل الورى فى بره بتقلب 
ذا بده قل انفنناء رصسزه :: وأسماؤه من قبل فى اللوح تكتب 
أنظر نظام السطور وشكلها فى ( الرسم ه/1) ومكتوب على عضادى باب 
لد دارج عه انار المط الثث ل فى الأقل منم! قال الله تعالى : 
(إومن أصدق بن الله حديثا ) . ( دقل 00 أدخاى ل , صادق واد رجنى ع ُ 
صدق ان ل ا ا و وف السط انان ؛ 1 
البسملة قوله تعالى ([ (. د كان ل فى رسول الله 00" اد 
والنوم الآنى 3 إن قوله - وكان الله قويا عن زا ؟ 
و الس لقانت : 
رسد-ول الله إلى مستحر 4د. جاهك والزمان له اعتداء 
وجاهك .ا رسول الله جاه »* رفيم ها لرفئته انتهاء 
وظنى فيك ياطه ميل + وهنك الود يعهد والسخاء 
وحاشا أن أرى ضها وذلا * ولى نسب عدحك وانقاء 
رحويك اانا منة لان داعا رانك لد ارحاء 
عبى بك تجلى عنى كروبى * وك عرب له منك اخلاء 
وك لك يا رسول الله فضل * نضيق الأرض عنه والسماء 
وك لك معجزات ظاهرات ‏ كضوءالشمس يس لهخفاء 
وأنت لنا على خلق عظم * ونحن على العموم لك الفداء 
ومكتوب عل الباب الذى على بين الحراب النبوى فى الفاص_ل النحاسى 
صل الله عليه وس : « شفاعتى يوم القيامة <ق فن لم يؤمن بها لم يكن . 55 ١‏ 


٠وفى‏ الباب الذىئ على ساره « شفاعتى لأهل الكائر من أمتى » . 


فرش الم جد التيوّى وموظفوه وأغواته ف 


بلكدىن ‏ اللحعد قصيدة اللوضرىئ القهورة البردقوالقع مظلعها” .: 
أمن تذ كر جيرا نذى سل مرجت دمعا حرى من مقلة يدم 
لظ الل اق تعاء الدع : 


والمسجد مفروشة أروقته بالسجادات التركية الميلة المقسم كل منها بالرسم الى 
سجادات صغيرة الواحدة منها تكفى المصلى وترشده الى القبلة » أما صهنه شفر وش 
الحصباءك أسلفنا » و بالمسجد /اه أغا وأكثرهم بقوم بخدمة اخ رة النبوية (المقصورة) 
وله +؛ خطيبا تتناوبون اللخطية وخم إماما و١"‏ وكل إمام و١‏ مدرسا يرسود 
المذاهب الثلاثة الحنئى والمالى والشافعى و.ه مؤذنا و٠‏ وكل مؤدرن و١١‏ 
محافظا على النظام ‏ هشدا ‏ و١ه‏ كاسا و١١‏ بواءا و١٠‏ سقائين و يجبدون 
المماه و 76٠‏ يقومون بتنظيف القناديل وملكم) وإسراجها » وم ها بين صاخ 
وخائط ومراج وعيرهم ... وأقل من رتب الأغوات لحدمة المسجد وآخخرة نورالدين 
الشهيد فى أوّل دولة الأأكراد رتب آثنى عشر وشرط حفظهم لكاب الله تعالى وريع 
العبادات وأن يكونوا حبوشا فإن لم يوجدوا فأرواما فإن لم يوجدوا فتكارنة فان لم 
يوجدوا فهنودا» وقيبل : أل من رتمهسم السلطان صلاح الدين الأيوبى رتب 
أريعة وعشرين وجعل علييم شيخا يقال له بدر الدين ال 5 

ووقف علبوسم قر نقادة وقبالة على شاطئ النيل بالصعيد وكذلك وقف 
ثلث قرية سند بيس ووقف ثلثها الباقبين الملك الصا عماد الدين وذلك فى سنة 
بضع وأر بعين وسبعائة . ثم صار سلاطين لك والرداتة رسلون أغوات من 
قبلهم لخدمة » بل كل هن رغب فى ذلك برسل حتى زادوا على المائتين فى بعص 
الأحمان» وكثرا ما كانت تثور بينم العداوة والبغضاء وكثيرا ماكان فبهم أهل خير 
وصلاح» ول الآن منرتبات من قبل سلاطين آل عان وأوقاف بالمدينة وغيرها 
وترسل اليبم من أهل البر هدايا كثيرة .تسلمها رئيسهم المعروف بالمستسم و يقسمها 


3 أوقاف عل كتنب يقرأً. _ الستائرا لخر برية 


ينهم بالسوية (انظر فى الرمين )١ 873 1١‏ شككل الأغوات » والذنى فى الأول منهما 
لسمى حسن أغا, أهداه الى المسججد أحد أمراء. يخارى » والقاق عبد اللطيف 
عبد الفادر من أغورات سرأى السلطان عبد الميند وكلاهما بواب للحجرة التبوبة» 
وقد رتب السلطان محمود بالمسجد وم قارئا لون القرآن وصديح البخارئ وشيفاء 
القاضى عياض ودلائل االحيرات والأحزاب والصلوات ولو قصر الأهس عل تلاوة 
القرآن وعين للصحيح والشفاء من يوم ندراسم ها لكر ذلك احدى 6 ورضسي 
السلطان عبد اليد لتل هذا لاه تقار وترتمت والدته نمنانية فأولئلك ع مه قارية 
لوكانوا مفسرين وقائمين بتعلم العامة لاوا أهل المدينة قاطبة عن الأمية وأوردوضر 
من العلوم.متاهلها العذية ٠.‏ 

وعلى البناء الخمس حول قبر الرسول صل الله عليه وسلم ستائزمن الحرير وكذاك 
عل كل :انوا لمقصورة وعلى المخاريب الثلاثة التبوى والسلمانى والعمانى ع والدبر 
ستارة » وللئدنه الرئيسية ستارة» وللشبكة التى على الحرة النبوية م١‏ ستارة» 1 
شبايك مققدم ارة ع:ستائر» وللمحد ستارة وللنبر علسأن » وهناك إحدى عشرة 
ستارة من الاطلس حمر مسبلة من رأمن و ة اجرة إلى ساح أرضهاء انظر 
الستائر ضم ن (الرسم ٠)‏ 

ناريح اسرد اموق 

لا قدم رسول الله صل الله عليه وسلم هن مرته نزل بقباء وأقام فيا بضع 
عشرة ليلة أسس .فييت) مسجد قباء ثم حول هما لى المدنة فتلقاه أهلها فرجبز_., 
وجرجت ذوات الحدور ننشد : 


أشترق ادر عابنا ته واختفرج من البدون 


مثل حدسنك ما رأينا د قط يأوجه الدمرور 


إوز: نا فناهيه هر هناد بهم إباة (الاإدباء 0 (ناد إباءباء ندانناوع عن إرامعطم3” 
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ا ل لي 


+١5‏ ولايد نت 


مساحة المييخد التبوى حت أول إنمنائه - 


'وترجت جوار من ب النجار أخواله صل الله عليه وسلم يضر يرن بالدفوف 
نحن جْوَارٍ من بن النجار * با حب ذا د من جار 

فقال صلى الله عليه وسل أبنحبينى ؟ قلن : نعم با رسول الله ! فقال : الله بعلم 
أن قلى يحبكن » وكان كل جماعة يعرضون عليه النزول بدارهم وهو يتقول خلوا سبيل 
ناقتى ا ا موضع السصد رفك وعر علي 
وفى رقايه عند ببته المشهور الان اامجرة الشريفة ثم قامت من غير أن. تحر 
وشارت غير عبد وركت تجاه دار أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه فنزل هناك 
وهى شرق المسجد فأقام عندة هذه الدار حوالى سبعة أشبر ولا تزال هنتذه الدار 
قائمة.للان» وفى جدارها الفبل محراب" تتبرك الناس .به ثم أراد صل الله عليه وسام 
أن ا منجذه الشر:يف عند اللو ضع الذى رت فة اقنية أول وكان ذا 
تب موضعا يجفف فيه القَر نه لمجل وسيل غلامين بتيمين هن الانصسار وكانا 
فى حجرأ سعد بن زّرارة فساو رسول الله صل الله عليه وسلم فيه فقالا: بل نهبه لك 
ا رسول الله فأى حى اتاعه مهما بعشرة دنانير» وكان جدارا ليسلله سقف 
وقبلته إلى بيت المقدس وكان يصلل فبه و جمع أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله 
صل الله عليه وسام » وكان فبه شجر غرقدٍ ونحل وقبور للشركين » فأهس رسول الله 
صل الله عليه وسم القبور فنبشت وبالنخل والشجر فقطعت وصفت ف قبلة 
المحد » وكانت همساحة المسجد 7٠١‏ ذراعا فى. ستين أى نحو هم مترا من جنويه 
لثهالله فى ١٠م‏ من شرقه لغر به » ركان" أسامة قرنيا هن ثلاثه أذرع نى باحخارة» 
وبنيث:الحدر باللين وكان صل الله عليه وسلم ينى معهم وينقل اللبن وامجارة وهو 
يقول': اللهم لا عيش إلا عيش الآخحرة فاغفر للا نصار والمهاجرة » وجعل “مده 
المذوع وسقفه الحريد وكانب به ثلاثة أروقةفى الحهة القبلية وله رحبة وثلانه 
أبواب » .باب فى جهنه اللمنوبية وكانت قبلقه إلى .بيت المقدس أى فى المهة 
الشمالنة:. وصلى ان هذه القبدلة سبعة غشر شهرا. ثم تحؤل إلى:المسجد الخرام 


ات المسجد النبوى فى عهد عمر وعئان 


امل سد اعد 


والباب الثانى باب عاتكة أو باب الرحمة الذى به الآن» والثالث باب آل عْان وهو 
باب جبريل الآن وقد سد الباب الأقل لى) حوّلت القبلة وجعل بلله باب يقابله 
فى الجهة الشالية » ولما فرغ صل الله عليه وسلٍ من بناء المسجد بى بعائشة 
فى البيت الذى بناه لما شرق المسجد وهو مكان حجرته اليومم بتى بيجائبه ببينا آخر 
أسودة » وى فق أوقات محتلفة بوتا لأزواجة الاعراات جات جنوى المسجد 
يفصلها عنه طريق عر ضّه خمسة أذرع :وكل هذه :لبوك د لتاق السححيد 
فى إهرة عمر بن عبد العزيز على المددنة » ولما قدم رسول الله صلل لله عليه وسلم 
هن غرلوة خيبر مفتتتح سنة سبع من المجرة زاد فى المسجد در جهة الشرق. 
والغرب والشهال حتى صار صر بعا. طول ضلعه ٠٠١‏ ذراع أو .ه مترا وهو الذى 
ثرأه ملونا باللون الأخضر الفاتم فى (الرسم 174 ) الذى أخذناه من رسم كبير عمله 
مهندسو الأتراك وطبعه. نتفقته فى ألمانما خليل افندى القازانى» واستأذناه فى تصغيره 
فأذن لنا ابه ٠‏ ولا كان زهن عمربن االحطاب زاد فى المسجد من جهته الحنوبية 
يله أمتار ومن جهته الغر بية عشرة ومن الشهالية “مسة عشرمترا » ولم يزد 
شيئا من اللنهة الشرقية» ودخات ف الزيادة الحنو بية دار العباس بن عبد المطلب 
عر رسول الله صل الله عليه وسلم وجعل له ستة أبواب » بابان فىالكههة الغربية حذاء 
باب الرحمة وباب السلام» وبابان فى ال1هة الشرقية الثانى منهما حذاء باب النساء؛ 
والأؤل باب آل عهان الذى لم بتغير» و بابان فى المه-ة الشهالية » وكان تجديد عمر 
للسجد سنة 117 ه . وكان بناؤه باللبن والخريد وعمده.هن اللحشب » وفى سنة بوه . 
أعاد عنهان بن عفان بناء المسجد وزاد فيه رواقا من جهة الشرق والثهال والغرب 
والقبلة» واستقة الأهس على زيادته القبلية آلى يومنا هذاء وى جدر المسجد ,الجارة 
المنقوشة والقصة - احص - وجعل عهده من جارة منقورة أدخل فم! عمد الحديد 
وصب فيبا الرصاص وسقفه بالساج» وجعسل أبوابه ستة ياكانت فى عهد عمر» 
من لبابان الثماليان وما أحدث من الأبواب فى أطراف المسجد» وبق 
بأبوابه الأربعة المعروفة حتى زيد الباب الخامس, الشهالى فى عمارة السالطان عبد الحيد 


بناء الوليد للسجد النبوى ع 


وقد أذ عنُان مقصورة على مصلاه فى المسجد وكانت صغيرة من لبن. وفمما كو 
ينظر الناس ممما الى الإمام ثم جعلها عمر بن عبد العزيزهن ساج ثم جدّدها المهدى 
من ساج أأيضا ونزل بأرضما الى أرض المسجد وكانت ص تفعة عن سطحه نحو 
ذراعين» ثم جدد الوليد ين عبد الملك المسجد على بد عامله على المدينة الإمام العادل 
عمر بن عبد العزيز واتتدا ذلك التجديد فى سنة 8ه . وآتبى هنه ق سنة 091١‏ ه. 
الداراد 1 لس مدن دهة ادو مك اول ري ديق عدم ابلؤة ان كوت 
والثهال والشزق فأدخل فى المسجد حر أزواج الننى صل الله عليه وسلم النى كانت 
جنوبى المسجد وثماليه بعد أن هدم بناءها وكانت أبوابها شارعة فى المسجد» واقتطع 
أيضا حزءا من حرة عائْسّة أدخله فى المسجد وذلك من جهة الروضة وأقام على اجرة 
ذلك البناء اللماسى الذى تسدل عليه الكسوة اليوم » ولم يجعله م بعا عدولا به سنن 
الكعبة حتى لا تخذه الناس قبلة » وقد بى المسجد بالجارة المطابقة والقصة وجعل 
عمد المسجد من ححارة حشوها عمد الحديد والرصاص» ونقش حيطانة بالفسيفساء 
والمرص وعمل سقفه م نالساج وحلاه ماء الذهب ونقش رءوس الأساطين والأعتاب 
بالذهب» ولما جح الوايد وقدم الى المذمنة بعد فراغ عمرةن عمارة المسجد أخذ ينظر 
فى جلازه ومدققه وتقوشة وحميل شكلة حى اذا > النظر التفت الى أبان بن عثان 
وقال أين بناؤنا من ينا نك ؟ قال أنان : تناه تناء المساجد:وثتموه بناء الكتالمن . 
فى المسجد من جهة الثمال.وعل زيادته استقز المسجد من 
هذه الحهة وكان بدء البناء سنة ١49‏ ه ٠‏ والفراغ منه سنة ١5‏ ه ٠‏ وفى ليلة اجمعة 
أقل رمضان سنة عه ه . أحترق المسجد من شعلة تركها موقد المصابيح فالنهمت 
ها حوطا ثم امتدّت الى المسجد جميعه وم رق منه إلا قبة كانت بصحن المسجد 
أقامها الناصر لدين لله سنة باه ه . لتحفظ ها ذخائر المسجد وكان فيا وقت. 
الحريق المصحف العانى وأشياء أخرى» وقد خاول أهل المديزة إطفاء هذا الحريق 
فغابيسم وكان أعس الله قدرا مقدورا » وقد كتب الى الخحليفة المستعصم الله عد الله 
ان المنتصر بالله بذلك الكهر يق فأرسل الصناع والآلات فى مومم المج وبدأ تجديد 


ثم.زاد المهدى العباس 


با 


2-0 عمازات'ق المستحد اليؤئى 


المسجد سنة هن ه .. وأرسل أخشابا. ومؤاد للعازة الملك المظفر صاحب المن 
وكذللكا ففل انور الدر عل سنج المعز باحك ضر والظاهر يرن الدقذارئ 
:فى أيامه تمت العارة» وفى شنة ه .7ه ٠١‏ وتالنتها جدّد الملك الناضر مد بن قالاوون 
سقف المسجد شرق رخبته وغس ببها» وفى سنة 7ه . زاد رواقين فى المسقف 
القل مما بلى حكن المسجد ثم حصل فهها خلل فدّدهما الأشرف برسباى 
سنة 01م ه . وجدّد الظاهى جقمق سنة «0م.م سقف الروضة وبعض سقف 
:أخرى حصل فهها خلل ؛ وفى سنة 08م .ذ . أخرى الملك الأشرف قابتباى عمارة 
.هامة. بالمسئد شملت عض سقفه وعمده وجدره وماذنه “وف ليله .الثاليث عشرمن 
رمضان سنة 5م ه ٠‏ أبرقت:السماء وأرعدت إرغادا شديدا أنقظ النائمين وآنتقضت 
-صاعقة:على هلال المئذنة الرئيسية قضك على ريسن المؤذنين.الذى كان مهلل بالمئذنة 
:وائتقات الى سقف المسجد فالممحمته وانتشرثا بالمسجد جميعة وضارت ترتى شور 
كالقص ركان يشساقط غل المنازل الحاورة ولا< إؤثرافها ؟ وقد دمت خدن الخد 
وتداعى أ كثر أساطينه واحترقت المقصورة المنبر والكتب والمصاحفث ول سا 
.من :طغيان النار إلا اجرة الشريفة والقبة الي باضيحن وسامث فى الحزيق الأؤل: 
:وقدامات بهذا الحادث بضعة عشر شخصا رحمهم الله برحمته الواسعة» ولمابلغ احير 
الأشرف قابتباى وجه الأمير سنقر المالى الى المدينة لعارة المسجد ومعه مايزيد على 
.مائّة ضانع والآلات اللازمة وشرعوافى العارة فبدأوا المئذنة الرئيسية فبنوها ثم بنوا 
الدفاز القبك:والشرق؟ الى "باب جيل لإزادوا ق:عررضه بارا و تشعو لزان 
العدانن وأقاموا عليه قبة على رءوس الأساطين الت حوله بعد أن دعمواكل أسطوانة - 
أخزى ور بما دعموا الواخذة أربع » وأقاموا على جدر اجرة النبوية قبة ذوق الشسقف 
.الذئ كان عليبا وجعلوا فوق القبة قبة أخرى أقسمت على الأساطين والدعائم التى 
أحدثوها فضيقت اللمهة الشرقية مفرخوا بجدار المسجد ذراعين وربعا» وأحدثرًا 
-أمنظلوانة فى رأس مثاث احرة وأقاموا قب ةكبيرة تحط ها ثلاث صغيزة بين الجرة 
(النبوية والحدار القيل وقبتين أحريين أمام باب السلام من الداخل » ونوا هذا الباب 


عمارات العثانيين للسجد النبوى هت 


بالرخام الأسود والأنبيض وزخحرفوه كا زخرفوا الحراب العثانى وأعادوا ترخم اجرة 
الشريفة وما حوطا والحدار القبل وصنعوا منبرا واتحخذوا ” دكة » للؤذنين من الرخام 
وخفضوا أرض مقدم المسجد حتى ساوت أرض المصل النبوى واتخذوا محرابا 
محوَفا للرسول صل الله عليه وس فى دعامة أقاموها بين المنبر والقبر على حدّ مسجده 
الأصلى وزحرفوا هذا المحراب بالرخام الملؤن وجعلوا المقصورة فى محلها الأقل» وننوا 
الخدار الغربى من باب الرحمة إلى باب السلام » ويئوا مكذنة باب الرحمة وجعلوا 
الأعمدةقصيرة فوقها عقود من الاحرعلما السقف من الكشب» ونوا مدرسةيجوار 
المسجد بين باب السلام وباب الرحمة ولا تزال باقية للان تعرف با لحمو ية » وقد 
أنفق قاشاىعل هذه العارة ماقيمته:.: ١...‏ دياز أوما يقرب من ٠.٠ ٠.‏ تحنيه 

ولا انتقات الكلفة إلى آل عان و|[صبحت " السيطرة على الحرمين خلفوا 
ملوك مصر ف القيام بما يحتاج اليه المسجد النبوى ففى سنة ١٠م‏ ه . عمره السلطان 
سام الاق وى .به قبلة حميلة تراها اغر ى المببر السوى: عا حك المستجد' الأصل من 
الهة القبلية وقد وشاها بالفسيفساء المنقوشة بماء الذهب وكتب اسمه على ظهرها 
اخلط الثاث الميل» وفى سنة «م م١‏ ه . بى السلطان ممود القبة الشريفة ثم أهمس 
بترمعها ودهانها باللون الأخضر سنة هه١١‏ ه . ثم كانت العارة الكبيرة التى قام بها 
السلطان عبد الحيد وقد بدأت فى سنة ١١6‏ ه . وانتهت فى سنة ااا( ه . 
وسببها أن شيخ الحرم ‏ المسجد النبوى ‏ داود باشاكتب الى السطان عبد امحيد 
أن المسجد النبوى مضى عليه ما يقارب أر بعة قرون دون أن تقوم به عهارة هامة 
حت آل كثير منه الى التتخرب» فأرسل السلطان من قبله من اسئبان الحقيقة وتعرف 
حال المسجد ونبأه نه فأص بعارته ووكل أهس ذلك إلى رجال التحمهم فاحتار وا أن 
بقتطعوا الأخار والأعمدة من“/هضاب بوادى العقيق عند آبار على » ومهدوا الطريق 
للعربات وفتحوا نابا بالسور ثماء بل باب الرمة لعومتة العريات ولا تزلزل أبطلية المديئة 
وشرعوا فى هدم المسسيد تين بسن وجهة جهة كنع إلا يمال النامن. عر الصلاة 
هذا المسجد المبارك وكلما نقضوا حزء قدنم) أقاموا مكانه جديدا حتى أتموا العارة 


كوف 


ع عمثارة السلطان عبد اليد 


فى ثلتى عشرة سنة » وقد ثناوات المسجد كله خلا المقصورة وما فمهسأ وبعض عدر 
لم بنقضوها لإحكام أساسها وإتقان بنائها فلم بنقضوا الهدار الثهالى ولا الغربى 
إلا الحزء الذى يل المئذنة امجيدية ولم ينقضوا الحراب العؤانى لإتقانه وحسن صتعه 
وغيروا الأعمدة القدمة بأعمدة أخرى أ كثر ها قطعة واحدة برتكد كل منها على مربع 
حجرى وفى ءاوه مثله » وأقاموا علا عقودا من اجر الأحمر المنحوت وعل تلك 
العتود قبانا فى كثار منها طاقات وشبايك بأ الشبكات التحاسية :الى قشيه الررق 
والزجاج الملؤن سفذ منه الضوء إلى جوف المسجد » وترى فى (الرسم )١‏ قباب 
السك والقية لط الى لفيا قة المش والمادت هن الشرق إلى لخر 
الرلاسية » فكدنة باب السلام دنه ,اب الرحمة » وترى فى الرسم أ حريد.فوق 
السطوح ينام عابها المدنيون فى الصيف ول يعيدوا من الأعمدة القدعة إلا أعمدة 
كانت بالروضة هس حمة بالر<ام الأبيض والأحمر ومذهية فأعادوها » واستحدثوا أعمدة 
ملصقة بالحدر لتقوم علميب ' القباب ووسعوا الأروقة الثمالية والشرقية والغرسة» 
خعلوا فى الحهة الثمالية رواقين بدل ثلاثة وكذلك المهة الشرقية وجعلوا فى الغربية 
ثلاثة بدل أربعة من المئذنة امجدية الى باب الرحمة» ولم يوسعوا الأروقة القباية 
الى تحاذى الصحن و إننا أضافوا اليها رواقين مما بل حن المسجد حتى غطت 
الأروقة القبلية الى سامت الصحن أرض المسجد الأصل الذى كان به أروقة ثلاثة 
فى جهته القبلية » و باقيه رحبة فى الذهة الثمالية وتحرجوا بالحدار الشمرق من المكدنة. 
أرئيشية الى باب حر الحسة لدرخ وربعا فوسع ها بين المقصورة واكدار وكان 
قبل ضيقاء .وعدت مر ذلك كوة بن المكذنة الرئيسية والدار الشرق الخديد 
جعلوا با خاوة فوقها أخرى يصعد الما لم| م شن الداخل و اوضع فيها بعض لوا وازم 
الخرةء وَجِدّدوا انث هذه المنارة بالخدر 0 ت وهوباب عوزى لس 
أمامه الخطيب © ونوا ببن باب جبريل وباب الذساء فى اللخارج مكانا به صنابير 
حنفيات - لاوضوء » ونئوا باب جبرريل بحذاء الباب اللأصلى م أعادوا بناء 


اا مس0 


المسحد محزن ومحنز ودورء فاشثريت الدور وهدم الكل» ونى مكانه ساحتان بكل 
منهما أربع رات جعلت الشرقية منهما مكترا والغربية زنا ولكل منهما باب 
داءلى فى المسجد وآحر<ارجى» والساحة الشرقية هى طرقة الباب الحيدى الذى. 
أحدث فى ثعالى المسجد أثناء هذه العازة » و دين هذىن البناءءن مكان للوضوء» وك 
تقده وصف ذلك فلا داعى لتكراره » ونوا المئذنة المجيدية على أبدع 0ك ول 
منظر بعد أن حفروا لها أساسا عظما وهدموا القبة البى كانت بصحن المسجد مخزنا 
للزءت لأنها كانت تلوثه وآستعاضوا عنها بالمخزن الثهالى الغربى» وبنوا أطراف د25 
الأغوات وجعلوا بأركانم! قوائم ثبت بها #درابزين»“ من الصفر وجدّدوا دكة أخرى 
جنو بى هذه وأخفض منها وجعلوا عليها ”درابزين” هن الصفر أيضاء وبها محراب. 
اللبحد الذى حلوه ماء الذهىء ويفصل هذه الدكة عن 355 الأغوات الطريق ال 
داف ١‏ ري لحري الذي عل كينا للحن عن انب الانتاء ركذ اها دوا ليزن 
الذى فى شرق دكة الأغوات وهو طبقتان ويجانبه ميضأة» وكان أحدث فى شرق 
المسدد نجاه الصحدن حظيرة صغيرة لليلة السلطان ممود لما قدمت المديئة بعاد 
بيه 16 ه ٠:‏ وكانت أرضها م تفعة عل سطح المسجد فسونت به ووسعت. 
بطول ثلاثة أعمدة فى عرض الرواقين. ثم وسعها شيخ ارم مد حافظ راشا 
سنة ١9.‏ ه . الى الشكل الذى ثراها به الآن فى (الرسم 1000)» وصارت المكان. 
الخاص يصلاة النساء 6 وكان عل حد المسجذ النبوى: من جهته القبلية ”د رايزِين»> 
من اللشّب فرفقوه وتوا مكانه حاخزا مسنا فزن الحر الأتمر المنحوت عليه 
”درايزين» من الصفر المشتبك بعضه ببعض وجعلوا به أريع فتحات أشبه بالأبواب. 
واحندة بين ال دراب ااسلوانى أواإنفى وثانية عن نساره وكذلك الأهى يوار المحراب 
النبوى الذى لم يغير هو ولا المنبرنى هذه العارة» وكانت الحهة الغربية والثمالية 
والشرقية عن تفعة أرخما عن مقدم المسجد فسو نت به حتى أصبيح اجمبيع مثو ا 
وكان كن اممحد نياءةا لارضه فض عنرا/» وق 'أثناء التحخفيض ظهرت» ركه 
كبيرة مبنية بالآحر واالحص واللحشب لما درج فى جوانما والماء بأبع من فوارة 


فى وسطها تأنى من العين الزرقاء » وقد تقدم الكلام على هذه ابركة أثناء حديث 
العين الزرقاء ‏ ولا يكون الماء مبذه البركة إلا أ, يأم الموسم و اند أن نوا البباء 
رخموا أرض المسحد كلها والتصف الأسفل » ن الحدار القبل وتفشوافى القيب كايا 
رسوما تمثل أشهارا ختلفة وأزهارا شبتّى وجداول جار بة وإن شئت فقل فى كل قبة 
حديقةزانت سماء المس.جد» والنقش فى القياب القبلية أحمل منه فى القبا بالأحرى» 
وضقاوا الأساطين ودهنوها باون يشابه لون ار ونقشوا فى رءوسها أ كفا ذهبية 
وأعادوا تذهيب المخراب النبوى والمنير وصبغوهما باللازورد وذهبوا المحراب السلوانى 
أوالحقى وزحرفوه » ووصل بعد ذلك من الأستا نه عبد الله بك زهدى اللخطاط 
الشهير فكتب فى ثلاث سنين ما تراه بقبب المسجد وجدره وأساطننه من الآنات 
والقصائل وإسواء النتى صل الله عليه وسلم . 
وقد بلذت نفقات هذه العارة ثلاثة أرباع هارون من الكنهات الجيدية بحزى 
لله مسدما حزاء وفاقا . 
محاريب المسجد النبوى - به الآن ستة محار يب : )١(‏ المحراب النبوى 

بالروضة على لسار المنبر ولم يكن فى عهد الرسول صل الله عليه وسلم محراب مجؤف 
وإنما كان ,صل بهذا المكان أو قريبا منه» وأول من أحدث المحراب الْوّف عمر 
ابن عبد العزيز والى المديئة فى خلافة الوليد » وإنا لنشك فى صحة تلك النسية اليه 
ال 0 لأسنة رسول الله صل الله عايه وسلم وإن نجويف الخراب سنة 

نصرانية يكرك " اسان عمر لسنة ارد ؛ وكان موضع هذا امراب صندوق به 

)١(‏ قدعثرنا على رسالة فى دا رالكتب السلطانية ألفها السروطى بين فيها بدعة المحاريب الحوفة وأقام 
الدليل على ذلك من السنة متكليا على أسانيد الأحاديث سندا سندا » وقد نقلنا هذه الرسالة فى عصر الأحد 
' ر بيع الأول سنة ١7185‏ ه(" ١‏ دسمبرسنة 9011١م)‏ وأوّطا احمد لله وكتى وسللام على عباده الذين 
اصطتى « و بعد » فهذا جزء ميته إعلام الأديب بحدوث بدعة المحاريب لأن قوما ختى علييم كون اراب 
فى المساجد بدعة » وظنوا أنه كان فى مسجد الننى صلى الله عليه وسل فى زمنه ولم يكن فى زمنه قط مراب ولا 
بق زم انذافاء الأربهة 3) بعده, الى آخرالماة الأرك د إفاحدت ف أوَل الماثة الثانية.ع ورود الحديث ‏ 
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التفريق بين المصلين - بدعة انحاريب 4 


بصحف كير أرساه اجاج بن بوسف الى المدينة المنوّرة حين رسكل ال أفهات. 
القرى بمصاحف » أنظرى (الرسم 184) شكل المحراب التبوى و بالر.م الطبيب 
ابراهم سلوان والشيخ محمد سالم طموم نجل صهرنا وعبد اللطيف أغا خادم اجرة. 
والشبخ ,«بوسف المرجاوى إمام الحمل؛ (؟) الحراب العهانى فى حائط المسحد القبل 
وهو محدث فى مصلى عمان بالناس وكان <ول المصل مقصورة من لبن اتخذها عئان. 
لطن عير دق ب الإأشارك وقت"د كن ذلك قبلا وترى هذا ا نمحراب فى (الرسم 
6)؛ (") المحراب الحنقى و يعرف اليوم با محراب السلوانى وهو غرربى المنير على 
حك المسجد القديم من جهة القيلة وقد نئاه « طوؤغان شيخ » بعد سنة .مه . 
وكان الناس من عهد الرسول ,يصلون الى إمام واحد يف ل محراب النبوى وفى أيام 
الموسم يقف بالمححراب العهانى من الزحام فأراد طوغان أن يصلى بالحنفية إمام لهم 
انمخراب الذى أحدثه » فقام المصاحون الواقفون عند السنة فى وجهه فف) كان منه 


حت بالنبىعن ااذه وأنه من شأن الككاس وأناتخاذه فى المسا جدمن أ شراط السادة » ثمذ كر املف ما أخرجه. 


البق فى سنيه الكرى من أن أول من أحدت الحرات الوق عيرين عبد العريز وما أخرحه أيضااعن. 
عيد ألله بن عمر أن رسول ألله دلى الله عليه وس قال : اتقوا هذه المذاح لعى امخار يب © تكلم على رحال. 
هذا الحديث وبين أنه حديث ثاءت ثم ذ كر ما رواه البزار فى مسنده عن عبد الله بن مسدود أنه كره الصلاة. 
فى امخراب وقال :. إتما كانت الكاس فلا تثموا بأهل الكّات'يعنى أنهكه ااصلاة فى الطاق وذ 5 حلاينا 
م سرأله رواه ابن أنى َيه قَْ مصختره عن مودى الحهى » قال : قال رسول ألله صلى ألله عليه وس : لا بزال. 
هذه الامة أوقال أمبى بر ما ا حدراق م اجدهم مذابح كذا النصارى ثم ذ كما رواه:ابن أى:شبية. 
فك عن 5 ذزأنة قال 5 إن من أشراط الساعة أن آل المذاح ىق المساحد 6 رردىأكا عن عبيك. [ْ 
ابن أنى الحعد قال : كان أصعاب عد صلى الله عايه وسل يولون : إن من أشراط السادة أن مخذ المذاح: 
فى المساجد يعنى الطاقات» وذ ؟ أيضًا ما زؤاه عبد الرزاق فى مصنفه عن كفب قال :. يكون فى أن الزمان: 
حديث الطبرانى فى الأوسط عن جابربن أساءة المونى قال لقرت رسول الله ولى الله عاينه وم فى أحصاه. 
بالسوق قلت : أبن تريد, يارسول الله ؟ قال : ريد أن نمخط لقومك مسجدا فأتيت وقد خط طم مسجدا 
وغر زفى قباته خشبة فأقامها قبلة » وفى آخر الرسالة أنمبا ممت على يذ مصطتى جر بجى بن أ.يوب جر بجى. 
الشافعى وأن ذلك فى يوم السبت " ذى الخة سنة 58١‏ ١ه.‏ فى الساعة ١ ١‏ والدقيةة ه؛ 


ا الى نَأل السامانى و ران المعجد 


إلااأن سعى فى الدولة المصرية حتى أجازت له ما رغب فيه» فكان يصلى بالحنفية 
إمام لم با نحراب البدعى بعد صلاة الناس وراء إمام شافعى يتقف بالمحراب |انبوى 
وكانا يصليان التراويي معا» وآسو الأهمس على ذلك الى سنة ١*8‏ ه . أيام السلطان 
تحود فسعى مد على باشا الذى قدم الى المدينة زائرا بعد فتنة الوهابية ‏ لدى الدولة 
فى تقديم إمام الحنفية على إمام الشافعية فقسم لأس ينها وصاركل هنهما يصل 
يوما وليلة فى امحراب النبوى ويوما وليلة فى محراب الخنفية ولا بتقدّم إمام الشافعية 
إلا فى صلاة الصبح ويصسلى إمامهم با محراب النبوى فى أيام المواسم بعد انصراف 
إمام الحنفية من الحراب العهانى - تمرعوا لم من الدين مالم يأذن به الله وفرّقوا 
جماعات المسلمين فى عبادة توحد بين القلوب فاللهم اهدنا صراطك المستقم اق 
رخ هذا امحراب بالرخام الأبيض والأسود السلطان سلوان سنة مبمو ه . ولذا 

“مى بامحراب السلوانى ومكتوب على هذا الخراب سم لله الرحمن الرحيم 7 فك تر 

ات ويلك فى السماء َلنوليدَكَ قبلة ترضاها اك خوك وحوك 1" ا الخرام 

وحثا ت: م فووا وجوم؟ شطره ) قل قل صدق الله مو ل ار اهم حنيما 
وما كان » 5 5 شركين )] ) اتح مادق ّ الع عظم وصدق نمه اليم ( التامبون العابدون 
سي الساحون لرا كمون الماعدون الأعرون بالمعروف 0 عن المدكر 
والحافظون دود الله وسر المؤهنين ) 4 صدق الله العظيم اللهم صل عل سيدنا عد 
وآله» أنظر اراب فى (الرسم 8 )١‏ وتجد به « الملك اق المبين » وامرأة ساجدة 
أمامه؛ (غ) عراب النهجد وهو خاف خرة فاطمة خارج المقصورة الدائرة علمهاء 
وعلى أجرة الشريفة من جهة الثمال ويقال إنه فى مت,.جد رسول الله صل الله عليه 
وس » والمعروف أن تمجده فى غير قيام رهضان كان ببيته» وقد جدّد هذا الحراب 
فى عمارة السلطاس عبد اليد وكتب فيه ( ومن اليل فتبجّد به تافلد اك عدسى 
أن بعلت ر بلك مناها © وذ ) ٠‏ (ه) راب قاطمة جتوى رات ال داخل 
المقصورة هينى على الأسطوانة الملاصقة للصندوق المقام على قبر فاطمة المزعوم ب 


المننر النبوى والمنا بر الى صنعت بعده ١‏ ا 


6 الحراب الذى شعالى دكة الأغوات أو مسطبتهم وهو محدث فى العارة الأخيرة 
وكان فى موضعه مصلى مشا الحرم فى الأعصر الخالية ويصلى به الآن شيخ اخرم 
صلاة التراويح : 
المنبر النبوى س كان صلى الله دليه وسل يخطب غير مستند الى شثىء ثم 
ل جدع بعتمد عليه اذا طال قيامه ثم ثم بدأ / أن ند منبرا فا نحده من الط, 5 
(الأثل) ذا درعات ناث وك بقف غلل الثالاة» فلما خطب أبو ,, : زل درجة ثم 
عمر درجة ثم على درجة 0 سلفه » وقام مان على الدرجة السفلى ست سنين 
5 فى حيث كان برق رسول الله صل الله عليه وسام فانتقده الصحاءة وخر أول م 
كسا المنير ثيابا قبطية» ولى) قدم معاوية الى المدينة عام ج حرك المنبر وأراد أن 
يخرحه || لى انام كفت الشمين بومؤذ اح روات الصدوم» تادر معاواية الى 
الناس وقال : أردت أنظر الى ماتحته وخشيت عليه م ن الأرضةء وزاد فيه هئوان 
عامله عل المديئة ست درجات من أسفلة.وقال: إنما زدت .نه لى) كثر الناسن .فصاو 
المنير لسع درجات ,ا محاس ء» .وكان الخلفاء يقفون على السابعة وهى الأولى من المنبر 
النبوى» واسوْرٌ المزير على هذا حتى احترق المسجد سنة غ40 ه ٠‏ فاحترق ثم جدد 
المظفر صاحب العن مزيرأ له'رمانتان من الصندل وضع 22 افك سنة 0ه . ثم 
غير منبر أرسله الظاهى بريرس» ثم غير هذا بمنبر للظاهس برقوق أرسله سنة ولاه ٠‏ 
ثم استبدل الأخير بمنبر أرسله المؤيد سنة .0م ه . وقد احترق سنة 85م ه . فأقام 
أهل المدينة منيرا من الآجرالمطل بالنورة لي 
:. سنة /88 ه . ثم نقلى هذا الى مس<د قباء ووضع مكانه منترامر:كء !| إرخام أوميلة 
السلطان هراد سنة موه ه . ولابزال الى وهنا هذاء ولهدا 0 عشرة درجة 
ثلاث مها خارج بابه وأنسع هنبا داخله وهو من غائب الدنيا لا يوجد له مثيل » هذا 
وقذ روئ تطبعة عشر :رحلا من الصحابة أن الجدع الذى كان يخطب اليه صل الله 
عليه وسلم حن إليه لمى) فارقه وأن رسول الله صل الله عايه وسلم وضع بده عايه 
فسكن» والراح أن ذلك الحذع مدفون بين المنبر ومصل الننى صل الله عليه وسام ٠‏ 


ا ظ رات أزواج أرسول صل ألله عليه وسلم 


ومكتوب على المنبر بأعلى بابه الأبيات الآنية : 
أرسل 1 مراد بن سام * مستزيدا خير زاد للعاد 
دام فى أوج العلا سلطانه * آمنا فى ظله خير البلاد 
نحو روض المصطفى صلى عليه * رينا الحادى به حكل العباد 
منبرا قد أسست أركانه »* بالحدى والعن من صدق الفؤاد 
منبرا يعمل الدى إعلاؤه .دام منصويا لأصصاب الرشاد 
قال سعد ملهما تار مجه + عمر متيرا سلطارى مراد 
سنة ,/4 4 هم 
انظر شكل اللحطيب يوم اللمعة فى (الرسم +«م) لادسا عمامة تسمى الكو أن 
جرة الزسول صلى الله عليه وسلم والمٌقصورة - كن لرسول الله صل 
لله عليه وسلم 
بيت حفصة يفصله عنه طريق ضيق وكانت بقية البيوت التى لسكمما أزواجه النسع 
جنوبى المسجد الى محاذاة محرابه الان وشرقيه الى ما بعد باب النساء وفى شعاليه 
الى ما يحاذى منيره صل الله عليه وسام بين باب الرحمة وباب النساء ولم يكن ملاصقا 


بيت فى الحنوب الشرق للسجد يعرف ببيت عانسة وكان جنو سه 


المبييد .د والكى شان وقبل غير ذلك ٠‏ وكان فى كل .بدت من :بوت أزواجه حيرة 
مبنية بالحريد عليه أكسية الشعر أما الببوت فكانت من الْليِن والمريد ولم تكن 
السقوف تفعة بل كانت قصيرة تذال ,اليد » وللى) توفى رسول الله صل الله عايه 
وسلم فى ٠١‏ ر بيع الأول ستة 11 اه ... دفن بحجرة السيدة عاسة راس الى الغرب. 
ووجهه الشريف نحو القبلة:» ولما توى أبو كرف ”© جمادى الأولى سنة 118 ه . 
دفن :الى حاضه من ججهة الثمال راسه خلف ميك رسول الله صلى الله عليه وسام» 
ولا طعن عمر استأذن عالشّة أن يدفن مع صاحبيه فأذنت له » فلما توفى فى + 

ذى الخحة سنة ٠م‏ ه . دفن فى جوارهه.) شهالى ات براسةه عند منكيه ويذلك. 
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اكقا يت عانية فسمين قسم به 3 5ه ونيا حائط» وكانت. 
"دخل أحيانا حيث القبر سافرة فلما دفن عمر لم لم تدخله إلا مقنعة محافظة عل المجاب. 
فى الحماة ونى انمات فلته هذه الآداب وتلك الأخلاق ٠‏ 

وقد أعيد نناء الحرة باللين فى عهد عمر رذى الله عنه ولا كانت خلافة الوليد. 
ان عبد الملك أدخل دامله على المدينة عمر بن عبد العزيز بيوت الأزواج فى المسجد. 
وأقام بناء حول اجرة الب مها القبور جعله مسا ولم يجعله هسربعا خشية أن ستقبله 
النا سكا يستقبلون الكعبة» وقد ذرع السمهودى اجرة الداخلية فاذا بضلعها ا 25 
"© الداعل عكمة أذرع وثاثا ذراع » وضلعها الثمالية أحد عشر ذراعا و- من. 
الذ, راع » وطول كل 00 35 2ب أذرع الذراع م 
وارتفاع اخجرة ١١‏ ذراعا » وطول الضلع الحو ةمق الذائر امس 6 (ادراءا إل 
قليلا» وطول الشرقية منه ١1‏ ذراعا وطول الغربية 6١‏ وطول الضلعين 
الشرقية والشوالية ٠”‏ » وطول الغرنية الثهالية غ١‏ ذراعا» وارتفاع الدائر ا لخمس, 
من أرض المسجد ثلاثة عشرذراعا وثلث» لس اك 
2 من جهة الشهال ونحو ذراع من جهة الشرق والحنوب ولكنه يضيق إلى شبر 
تجاه وجهه صل الله عليه وسام» أها الخداران الغر بيان فليس يما فضاء ولم غير 
هدأ الوضع الى بومنا هذا ٠‏ 

وكانت الخرة مسقوفة بالخشب سمر بعضه فوق بعض:وجعل عليه ثوب مشمع. 
ثم أقاء عامها أح+ى بن البردان عبد القوى ناظر قوص وقل الملك المنصور قلاوود. 
دنه ري د ةطرو ون ار ل 8 ارام رسفت نخدي أن 
على رءوس الأساطين الحيطة ,امجرة وسقفت الاج مد نوق ألواح الرصاص منعا 
للطر أن ينزل ل داجل اخرهة ؛ وهنذه القبة مبدؤها من ,سقف المسجد :وهو موان 
لسقف حجرة الرسول صلى الله عايسه وسلم الذى وصفناه والذى احترق فى حريق 
المسجد الأول سنة عه ه . وقد جدّد القبة الملك الناصر حسن بن د بن 
يه وجِدّد ألواح الزصاص الأشرف شعبان سنة ها ه . وكذلك 


الظاهم حقمق ول احترق المسجد لِرّة الثانية جدّد الأشرف قاتياى سنة 5م ه. 
القية وجعلها 3 حائط احرة وبناها بار الأسود المنتحوت وؤلها باحر الأيض 
اوكنت قبل من اللكب ؛ وبلغ ارتفاعها مر أرض اجرة الى متك دلالما 
عانة عش ذراعا ورعاء وهله القبة لا براها اللان هن ارك المسد لذن الدار 
الخمس الذى تسدل عليه الكسوة ينع من رقيتها» وقد بى قايتباى فوق هذه القبة 
قبة أحرى عظيمة انحد لما دداتم اه خول الدائر الخمس » لمن يتم تم سناؤها 
حى اسققت أعالما فأعيد بناؤها محك بعد أن أخذ لها اليس الأبيض مق ضير 
وكان ذلك سنة «وم ه . وهذه القبة مزينة بالنقوش اميلة وفمما طراز كتب 
فى جهته :الغربية : ألسأ هذه القبة الشريفة العالية المعترف بالتقصير الراى 
عفو ريه القديرةا شباى» وفها هن الشباسك والطاقاةاست وسيءون6 وقد حدر 
مها شقوق فى زمن الساطانٍ #ود بن السلطان عيد اليد فأس غديدها فهدم أعاامبا 
وأعبد بناؤها متقنا وذلك سنة مم١‏ ه . ثم أمس بصبغها فصبغت بالاون الأخضر 
وكات لوا قيال اا رق لون الرصاص الذى عليما ثم صارت تصبغ باللون نفس ه كلما 
خف سابقه من تأثير الشمس . 

وقد حفر حول اجرة خندق ميق صب فيه الرصاص حتى لا استطيع أحد 
ل يصل الى جثئة اأنبى صل الله عليه وسار م حاول ذلك بعض النصارى 
سنة لاوه ه ٠‏ فى زمن الملك العادل :ور الدين الشؤيد ولا فطن لذلك أس -بذا 
الجاحز الرصاصى . 

وكان فى الحدار القبلى من اللخارج تجاه سه صل الله عليه وسلم مسوار هن 
وضع علامة على الرأس فعوض ذلك بقطعة من الألماس أقل من برضة ا ور 
:قطعة أخر ى أ كبرمنم! وكتاهما مشدود ,الذهب والفضة و يطلق عامهما الكوكب 
الدّى وقد أهداهالى اجرة السلطان أحمد خان بن الساطان د خان » والقطعة الكيرة 
الساوى ٠٠.٠.٠.‏ ديزار» ونحت هاتين القطعتين حجر من الألماس مرصع بالمواهس 
الكرمة المشدودة عليه بالذهب والفضة أهداه السلطان هراد ين السلطان أحمد خان 
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سنة باع .٠ه‏ . وفى سنة 4ه . أرسلت جواهس أحرى ثما غنمها المسلمون 
من فتح بلغراد فؤضعت تحت الأخجار السابقة» وفى شنة 1591.ه . أهدت الملكة 
العادلة أخت السلطان عبد العزيزين السلطان مود صفيحة من الذهت :طولم#) 
ثلاثة أرباع الذراع فى عرض أربعة أصابع كتب فيها خط جميل : لا إله إلا الله 
جل رسول الله وذلك بأحرف ذهبية مثبتة فى الصفيحة مرصعة بالألاس البرلتتى وها 
سلسلة ذهبية علقت مها فوق الكوكب الدرى ومكتوب على اجرة فى جهاتما اختلفة 
شعر ركك أبى قلمى أن يخط منه إلا هذين البيتين 
إنى توسلت ,الختار أشرف من + :رق السماوات به الواحد الأحد 
رك الخكال نال أت عالقة + فثلة فى جميع الاق لم أجد 
(أنظر الردم )٠‏ نفيه المهة الغربية الشمالية من الخرة وبه النجففة الكبيرة 
وشباك حديدى باجرة من جهة الغرب وهو مسبوك بالرصاص» وف (الرسم 18/8) 
اجرة هن الحهة الغرنية القباية وظاهس بوسط الرسم إف الوفوذ ومن :ناب التو به 
وستائر ار بر الخضر» وترى بجوار الباب شبا كا فى الحظيرة النحاسية بجواره #خص 
يقرأ فى كاب فشخص آحرء وكذلك ترى فى وسسطه « كلوبا »: للإضاءة كالذى نرآه 
بمصر ولكن بدل بذلك مصابيح كهرنائية » وهذه الأعمدة البّى تراها فى الروضة بإخها 


عوارض خشبية دقت فيها مسامبر لمنع العصافير أن تقف عليب) حتى لا يلوث 


لبجل 


و<ول الدائر المخمس وقبر فاطمة المزعوم سور نحاسى مستطيل يطلق على 
ما بداخله المقصورة» وأؤل من أحدث هذا السور الظاهى برس سنة 5 ه ٠.‏ 
وكان من خشب وكان ارتفاعه نحو القامتين فزاد فى طوله الملك العادل « كتبغا» حتى 
وصله سقف المسجد ثم جعل فى سنة 8٠.‏ ه . من الشباك النحاسية وجعل متصلا 
بالعقود الى حول اخرة وجعل سور نحاسى مشبك .فصل خرة فاطمة أوقيرها المزعو 


ا كسوة اجرة النبوية ‏ أبواب المسجد 


57 7377-2225 


عن الدائر انخمس وما يليه وكل هذا فى زر فالا 2 فصار لفاطمة 
مقصورة مستقلة ولكنها نتصل بالمقصورة الكبيرة ببابين» واجرة تطلق فى عرف 
أهل المدينة عل المقصورة وأنواسما تسمى أبواب اجرة ان وللقصورة ستة أبواب : 
0 دسمى باب التوبة» وباب شرق سدى باب فاطمة» وباب غربى يطلق 
باب الوفودء» وباب شاى سمى باب التريجد» دياك عل بون المتلت و إساره. 
0 المقصورة» وأول هن كا الدائر لخم ار ان أم هارون الرشك كرخه. 
من الزنانير وشبائك الحريرثم ابن أبى الهيجاء و زيرملك مصركساها الدبياج الأبييض 
عليه الطرز واخامات المرقومة» وجعل عليه زنارا هن ار بر الأحم ركتبت فيه سورة. 
سارل المستضىء بعد ذلك يسنتين كسوة من الدسياج البنفسجى المطرز علمما. 
امه وضعت مكان الأولى» ثم كساه الدبباج الأسود املليفة الناصرثم صارت ترسل 
الكسوة هن مصركل > سنين من الديباج الأسود المرقوم باحر ير الأبيض وعابهي) 
طراز منسوج بالذهب والفضة ثم ملوك آل عيان من بعد ذاك »وكا وردت كسوة. 
جديدة قسمت القدممة » وقد تقدم ذ كر الستائرالتى للأبواب والمخاربب وغيرها ويقال. 
أن اقل من حتفتل االمننا امل الكبوانه ز ادن عبد الم ار سلنة ره اج . 
أنظر قطعة من كسوة الدائرا لخم ن فى (الرسم 1810) . 
أبواب المسجد س ذكنا فيا ساف أثناء الكلام على عنارة المسجد نذا 
لتعلق بالأبواب وول هنا إن الأبوات التى كانت بالمسجد بعد زيادة المهدى. 
أردعة وعشرون بابا بخو<ة أبى بكر رضى الله عنه أربعة فى القبلة خاصة غير عامة: 
وعشرون عامة » ممانية فى المشرق ومانية فى المغرب» هنها خوخة الصديق وكانت. 
شارعة فى الرحبة وأربعة فى الحهة الشامية» وقد سدت هذه الأبواب أثناء العارات. 


النحاسية مع المحمل فى شوّال سنة 88 ه . وأن زنها ٠٠‏ 5 قنطار حملها إلى المدينة ٠١‏ /ا جملا وأرسل. 
معهأ مضِحما كيرا ادر تال حمل على حمل بمفرده © ول ل 2 عط شاهين النورى الدى ماث. 
و عه فأتمه الشيخ خطاب نأض السلطان ٠‏ 
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بايا السلام والرحمة لاع 


الختلفة ول بق مئها إلا الأربعة التى: فى شرق المسجد وغربه» أما الذى فى: الشهال 
فأحدث فى عمارة السلطان عبد الخيد م قدمنا كملة الأبواب خمسة. )١(‏ ناب السلام 
فى المغرب وكان يعرف ساب هروان لملاصقته لداره التى كانت فى قبلة المسجد مما يلى 
الباب المذ كورء وفى موضع تلك الدار منضأة أنسأها المنصور قلاوون سنة:5/ه. 
ثم أبدل بها أخيرا مدرسة السلطان يشير أغا » ونقلت الميضأة الى غربى المسجد 
مقابل رأس الزقاق المروف بزقاق الزرندى على بمينك وأنت ذاهب الى البساب 
المصرى» والزقار دخلون فى الأ كثر من هذا الباب لكون طرزيقه أخصر الطرق 
من باب المديئة» ومكتوب عل هذا الباب ( إن المتقين فى جنات وعيون أدخلوها 
بسلام آمنين ) وذلك بالنحاس الأصفرء وعليه من امارج الكقابة الاثية : فداك 
أبى وأتى يارسول الله الهم أيد بالنصر والعز السلطان عبد العزيزخان بن السلطان 
عبد المحيد خا - الى أن ,تصل بالنسب الى رأس الأسرة العهانية. السلطان 
عنان حان اين الله ملك الى تحر الزمان ونمانة الدوران أنظر (الرسم ٠19)؛‏ 
69 اب الرحمة فى الغرب أيضا وكان بعرف سيت عاتكة بنت عبدالله بن يزيد بن 
معاوبة لمقاباته لدارها وباب السوق لأن السوق أؤلاكان فى هذه المهة أما الآن 
لفهة باب السلام ويقال أن سبب تسميته نباب الرحمة: أن أعررابيا دخل منه يوم 
جمعة نطلب من النى صلى الله عليه وسلم أن ستمطر فدعا فطروا سبعا حتى روى 
الناس والزرع» ثم دخل منه فى المعة التالية فطلب من الرسول أن بدعو برفع المطر 
خوفا عل الأبنية وخشية الغرق فاتقشعت السحب عن المديئة » وهده القصة 
-نى صمي البخارى ومكتوب على هذا الباب من اخارج قوله تعالى (ز قل يا عبادى 
الذين أسترفوا على أنفُسهم لا تَقتطوا من رحمة الله إن الله يخفر لذنوب جميعا إنه نهو 
ا (وإذا حاءك الذين ون اانا قل ا عايج 
2-7 5 عل نفسه البحمة 4 أنظر ( ( الرسم 0/4 وقد حك سنة اهل المدسة 
بإدخال جنائزهم من هذا الباب تفاؤلا بأن الله يرحم موتاهم » وخارج هذا الباب 
ع نان حنفانة ب للوضو كنب فل ابه مامباى. : 


3244 الياب المجيدى وباب النساء 


أعظم حير خليفة سلطائنا * عبد اليد الحد ذى الأس الرشد 

الممطديق الحرمين جارى فضله * هن فيض عين نحزائن دوما يمد 

موا هذه بعض أوقاف له *# مخرى هعينا بالظهور لمن ورد 

تاريخها بحريم أرفع مسجد * حنفية ببق بها النفع الأبد 

د | أكفر 

وبين باب الرحمة وباب السلام حجرة يعرف بامها وخة أبى ب رضى الله عنه. 
وهى فى محاذاة ذوخة ألى بك التى كانت بالخدار الغربى بالمسجد الأصلى» وكاتف 
يخا ا يضا دار القضاء التى كانت لعمربن االخطاب وأوصى أن تباع فى دينه فبيعت 
من معاوية فسميت دار قضاء الدين» وقد هدهها زياد بن عبيد الله الحارثى فى ولابته 
سنة ١88‏ ه ٠.‏ وجعلها رحبة للسجد ثم بى فى مكانما الحصن الذى كان ينزله 
أسراء المدينة ثم صارت رباطا لغياث الدين شلطان اله سنة 4١م‏ ه . ثم دخلت. 
فى رباط ومدرسة الأشرف قايتباى اللذين بناهما سنة 884 ه . ثم صارت المدرسة 
محكة ينزل بها قضاة المدينة» وما انتقلوا إلى امحكة الت بالساحة تررت المدرسة 
فأقام السلطان عبد امحيد على أنقاضها مدرسته التى مما المكتبة العظيمة وى بجوارها 
دارا لناظر المدرسة سنة 1م0١‏ ه . ثم جددهم| السلطان عبد العزيزسنة لم١‏ ه؛ 
(م) الباب الجيدى أو باب التوسل فى شُمالى المسجد وهو مر إِنسّاء السلطان 
عبد | جيدسنة ١١1‏ ه . وعلى سار هذا الباب وتجاهه مكانان للوضوء بالثانى منما 
شو أذن > (5) باب النساء فى الجهة الشرقية وهو من محدثات عمر رضى الله عنه 
معى بذلك لأن عمر قال حين بناه : لو تراه لانساء» وكان فى مقابلة ذا الباب دار 
راطة ابه السفاح العباس © وى شرقها دار لى كر ردي ادكه إلى فى موقا 
الآن زاوية الشيخ عبد القادر الحبلانى أو زاوية السمان ومكتوب على هذا الباب 
( الله ولى التوفيق ) قال الله تبارك وتعالى جل وتقدس ( وأَقنَ الصَلاة دآنين 
الركاة الاب س 4# صدق الله ربنا 0 وصدق نمه الى 1 ان أ 1 
ف وك من يات الله والمكة إن الله كان لطبا خبيرا ) ) ومكتوب ع المصراع 
الذي ن (ا مفتح الأبوأ ب) وعلى الأبسر( أفتح لنا خير باب ١‏ ا | ذلك بالكابءة » 
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ضحيفة بذباع 
نأير السجد النبوى وصور المدينة من الحبة الشرقية البقيم سنةٌ ١جس؛‏ 
بطارولا عط مممء! مععد كه قمزلع]م أه عنودمام عطا أه ءوزمعامز 16 .191 
صحدفه -20 


قصر عبله فى طر يق الوحه سنة بام 


طوة/ أ رما غانه: عطا مه ذاطظ أه وءدادم 16 ,92 


ماذن المسجد النبوى 6/4 


30 عل هذا لباب من الداخل فوق العقد. ([ للرجاى : 0 5 كيلا 
والنساء قف ا | كتسين واشالوا لله من فضله إن اللهكان يش ثىء عليا ) 
اعد نوق العنية فال الله تعالى فى كاب الكويم (إوسسن 0-2 
0 وتعمل صالخا نهب أحرها مرتين واعتدنا لما رزقا كر يما ) ؛ (ه) باب 
جيريل ف الشرق جنوبى اب النساء و يعرف قد يما باب عمّان لمقابلنه دار 
آل عئان وسمى باب جبريل لأنه أتى إلى الننى صلى الله عليه وسلم عند هذا الباب. 
وأصره أن بغزو بق قريظة بعد انضرافه من غرزوة | الخندق ع. 
ومكتوب عل هذا البات ا الصنع باللخط' الثلث اميسل » قال الله ام 
الخبيرفى كَابه العرير ١‏ فإنَ الله ]كه 00 والملامكة بعد ذلك 
هر 4 اصدق الله أخالقتا رب الغَالين ومكتوب عل مضراعيه( جنات عدن مقدية 
ماذن المسجد - لم يكن بالمسجد «آذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والطخلفاء عده وإعثا كان ؤذن عل 'أشطوانة:بدار عبد الشه' بن عر الى عرف" الاث 
دا العشرة وهى فى قبلة المسجد» وكان بلال برق البها على سبعة أقتاب - القتب 
الإكاف على قدر ستام البعير ‏ فلماكانت زيادة الولييد أحدث جمر بن عبد العزيز 
امله عل المدينة أر بع مآذن فى كل زاوية معذئة» وكانت المقذنة الى عند باب السلام 
مطلة على دار هسروان فلما جم سليات بن ن عبد الملك أذن المؤذن فأطل عليه فأس 
َلك المكدنة دمت إلى أن أعاقهاة فى منة .اه . السلطان د بن قلاووت وقيل. 
أعادها شيخ الخدم شيل" الدولة فور المظفرى + . والمئذتة الى بيات التحمة أ لاه 
قايتباى » :وكل الماذن حصل فيا تجديد وترهم إلا المئذنة المذكورة » أنظر الماذن 
فى (الر لرسم 0( ) الذى : رئ فيه سور المديانة من الكههة الشرقية » وآنظز ارين 
("8 1 واى(؟١)‏ وقد سبق عد الاذن والكلام على عمارتها. وترمعها فلا داع للتكار.. 
تاي امحل لد اول مو جر عارين اططاب م تحن اللاقاء اللا رامنا 


هدأ فى 0 عام مقدان ف العؤد والعنس وغيرههم| ه 1 ن أنواع الطب ون رك.. 


2 زيارة الرسول السنية 


المسجد ليلة المعة ويومها واجرة كل ليلة » وكانت المجمرة فى زمن عمر من فضة 
:وقد أهدى الى المسجد كثير هن المحاض الذهبية والفضية المرصعة بالمواهس الثينةع 
:وأ كثر المهدين من ملوك آل عمان.وقد جعلوا لمن يقوم بالتجمبركل شمر تمسماثة 
"قرش رزقا هعلوما كل شبر ٠‏ 

آداب زيارة البسول صلى الله عليه وسلم - يحسن بنا فى هذا المثقاء 
لأن نزرد لك ذه ما كده فى مناسك احج شيخ الاسلام آبن عة عن ال ارة 
'الشرعية والزيارة البدعية قال: وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتى مسجد 
الى صل الله عليه وسلم و يصلى فيه» والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيا سواه إلا 
المسجد ال حرام » ولا شد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام و إلى المسيجد الأقصى 
:هكذا ثبت فى الصحيحين من حد.ث أبى هريرة وأنى سعيد وهو صوى من طرق 
أخر» ومسجده كان أصغر مما هو اليوم وكذلك المسجد الحرام لكن زاد فيهما انكلفاء 
الاندون ومن بعدهم وح الزيادة حم المزيد فى جميع الأحكام ثم نسم على النى 
'صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فإنه قال : ما من رجل سام عل" إلا رذ الله ع" رو 
حتّى أرد عليه السلام ‏ رواه أبوداود وغيره - وكان عبد الله بن عمر يقول إذا 
.دخل المسجد : السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت 
ثم نصرف» وهكذا كان الصحابة سامون عليه ونسامون عليه مستقلى اجرة 
مستد برى القبلة عند أ كثر العلماءكالك والشافعى وأحمد . وأبوحنيفة قال: ستقبل 
القبلة ففن أحعاءه من قال لستدبر ا جرة وهنهم هن قال يجعلها عن لساره» واتفقوا 
على أنه لا ستلم اجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلى إلبها وإذا قال فى سلاهه : 
السلام عليك يا رسول الله يا ننى الله .يا خبرة الله من خلقه يا أ كرم الذلق على ربه 
.يا إمام المتفين فهذا كله من صفاته بأبى هو وأمى صل الله عليه وسلٍ » وكذلك إذا 
-صلى عليه مع السلام فهذا مما أهس الله به ولا بدعو هناك مستقبل احرة فإن هذا كاه 
-منهى عنه باتفاق الأ ئمة ومالك من أعظم الأمة كراهية لذلك » ولا يقف عند ااقير 


الزيارة الشرعية م 


الدعاء انفسه فإت: هذا يدقة لم يكن يفعلها الصحابة إما كانوا استقبلون القبلة 
وبدعون فى مسجده فإنه صل الله عليه وس_لم قال : اللهم لا نجعل قبرى وثنا يعبد 
وقال : لا تجعلوا قبرئ عيدا ولا تجعلوا يوت قبورا وصلوا على" حيئا كلتم فإن 
صلاتم تبلغنى وقال : أ كثروا على" من الصلاة يوم أجمعة و وليلة المعة فإن صلاتم 
معروضة عا" زقالرا + كف تعرض صلاتنا علييك وقد ارمت أى يلت قال : 
الله حرم على الأرض أن كل أحساد الأنياء فأخير أنه السمع الصلاة 1 7 
القريب وأنه بياغ ذلك من البعيد وقال : لعن الله المهود والنصارى اتحذوا قبور 
أنبيائهم مساجد يحخذزما فعلوا- قالت عائْشة : ولولا ذلك لأبرز قيره ولكنه ؟ر 
أن بتخذ مسحدا - أنحرجاه فى الصحيحين - فدفنته الصحابة من موضعه الذى 
مات .فنة: من رة غائ-ة» وكانت هى وسائر اجر خارج المسجد من قبليه وشرقيه 

25 عمر ن عبد العزيزفى المسجد ومن ضمنها حرة عائشة التى بناها متحرفة 

عن القبلة مسنمة لثلا يصلل أحد الببا فإنه قال صل الله عليه وسلم : لا تجاسوا على 
القبور ولا تصلوا إليها . رواه مس عن أبى هرثد الغنوى 

وزبارة القبور على وجهين زيارة شرعية وزبارة بدعية فالشرعية المقصود مبا 
السلام على المت .والدءاء لهم يقصد ذلك بالصلاة على جنازته » فزيارته بعد مونه 
من جنس الصلاة عليه » فالسنة أن اسم على المت وابدعوا له سواء كان نيا أوغيرتى 
: كا كان صل الله عليه وسلم بيأه أصها ره إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم : السلا : 
اب أهل الديار من المؤمنين والمسامين و إنا إن شاء الله بم لاحقون ويرحم 7 
المستقدمين منا ومن والمستأخحرين نسأل الله لنا ولك العافية » اللهم لا تحرمنا أبحرهم 
ولا تفتنا عدم اعد لنا وير » وهكنا قول إذا زان أهل لبقيع ومن به من الصحابة 
أو غيرهم أو زاد فيداء أحد وغيرهم » وليست الصلاة عند قبورهم أو و فبود غيرهم 
منتحية عند أحعد كن أمة المسلئين بل الصلاة فى المساجد الى ليس فم | قبرأحد [ 
من الأثبياء والصاحمين وغبرهم أفضل من الصلاة فى المسساجد التى فيبا ذلك باتفاق 
أغة المساسر .. بل الصلاة فى المناحاجذ التى على القبور إما محرمة وإما مكروهة . 
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ار زيارة القبور البديعة 


والديارة النناظة أن كرون متطترد الزائر أن تلات خراضة م ذلك اميف ]امد 
الدعاء عند قبره أو بقصد الدعاء به فهذا ليس من سنة الننى صل الله عليه وسلم ولا 
اتحه خلا فن 1 وقد كره مالك وغيره أن يقول:القائل:زرت 
قبر النى صل الله عليه وس وهذا اللفظ لم بنقل عن الننى صل الله عليه وسلم بل 
الأحاديث المذكورة فى هذا الباب مشل قوله : من زارنى وزار أبى أبراهي فى عام 
واحد منت له عل الله الحئة» وقوله : من زارنى بعد مماتى فكأتما زارنى فى حياتى» 
وهر زارنى بعد مماتى حلت عليه شفاعتى ونحو ذلك كلها أحاديث ضعيفة بل 
موضوعة ليست فى ثىء من دواو ينالاسادم البّى يعتمد علما ولا نقلها إمام من أمة 
المسلمين لا الأئمة الآر بعة ولا تحوهم ولكن روى بعضما البزار والدار قطنى ونحوهما 
بأسانيد ضعيفة 6 ومن عاذَة الدار قطى وأمثاله أن-.ذكروا هنذا فى السنئن لتعرف 
وهو وغيره ينون ضعف الضعيف من ذلك» فإذا كانت هذه الأمور البدعية منهيا 
عنها عند قيره وهو أفضل الحاق فالنبى عن ذلك عند" قبرغيره أول:وأحرى . 

وإلى هنا تم الكلام على المدينة وحرمها ومس.جدها وآثارها وآن أوان الرحيل الى 
ديارنا فلنسر عل بركة الله تعالى . 

اسفن 9 المدسسة 

الاحتفال بالسفرمن المدينة. - نحرت العادة أن قم ركب المحمل زينة 
قبل سفزه لله وقد أقمنا هذه الزينة ممباء بوم اللاحيل سم حرم سنة 9إ"طؤأ ه . 
وقد هضرع الأهالى والضباط والعسا كر العئانية لمشاهدتها.» وقد أحيينا هذه الليلة 
تلاوة المولد النبوى» والاثئم بتلاوته جندى هن الحرس بحسن إلقاءه ويجيد قراءة 
القران بصوت حميل و يعرف القراءات » وقد اشتدٌ الزحام حنى اضطررت لاستحضار 
جيع كراسى الأمير والأمين وفرشت جميع ما عندنا من السجادات و”الأكلية» 
وشرفنا جمع من الأ كابرمن بينهم السيد على زين العابدين الحبشى العفيف القانع 
والتق الزاهد وقد هاديته رى مابس كنت أحضرته معئى من مصر و بزجاجدين 


زينة المحمل فى الأراضى ا 2ازية 2/1 


ضغيرتين مهما روح النعناع والبرتقال» وقدّمنا) لكل من حضر الشربات والشاى 
ووزعنا عليهم قراطيس صغيرة فيا الملبس كعادة أهل المدينة واجاز وآسهرت الحفلة 
إلى الساعة السادسة بعد الغروب ٠‏ 

ويحسن نا فى هذا المقام أن نذ كركامة عن الزسة التى يقيمها ركب المحمل. 
فى المهات ال#تلفة فنقول : الزيئة تصرف هن نظارة الحربية بعد أن تكتب لمأ 
نظارة الداخلية وهذه تكاتب أمير الحج بتسامها » وهاك نص الكثاب الذى ورد. 
الأميرى ج سنة ,ه010 1ه ١‏ أرق 1/1ة ١‏ 

أمير الحج المصرى در سعادتلوافندم » الأمل أن تأمئوا حضرة « قومندان » 
الحرس ,أن بتوجه لنظازة الحربية لمقابلة مديرالمهمات لاستلام «الفشيك» (الأسهم. 
النارية) اللازمة للعمل وقد أخطرنا نظارنى المالية والحربية بذلك . 

4 دلسمبرسنة /19.1.م وع١‏ ذى القعدة سنة ه17 ه 

عن وكل الداخلية ‏ هوريس بونيتو 


وهاك ما صرف من كل نوع لك بلدة من البلاد الانة : - 
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لللس سام ] لسسسا كم ةم د 


المزحلة الأولى من المديئة إلى بئْر سيدنا عؤان - ف الساعة العاشرة 
العربية من يوم الاثنين غ9 الحرم سئة 1م١٠‏ ه . توك ركبنا من المديئة بغى 
الأؤية عد الحولة وقد وصلنا بير رومة المعروف ببئر عئان بعد ساعة ونصف هن بدء 
السؤيو ىق شبال المدينة الغررى قبنية يلاع وإللخط' ( المونة | بناء منقنا وقطارها 
أن بعة أمتار وعمقها آثنا عر مترا وماؤها شديد العذوية . 

وبجوارها مجرة وحوض لياه ومصلى وفى جنوما بمسيرة ١6‏ دقيقة مسجد 
القبلتين الذى قدّمنا وصفه وقد وجدت فى حجر أعلاه ( جدّده السلطان سلوان 
سنة .6و ه ): وهو مسجد صغير حولة مرارع فبها القثاء والحيار والبطيخ وغيرها 
وقد بثنا عند هده الب والطريق هن المدينة إلبها سهل به من النبات أزواج شتى 
وفبه بعض الحبال .. وقد حضر إلى بر عئان مودعا رئيس خدم الحرة والمودعين 
والشيخ تمد الآددب وكل فراشة الحنات العالى ومدرسن بالمستحد النبوئ : 

المرحلة الثانية من سر رومة إلى سرالظعينى ١‏ عن منا عل السفر عند 
مام الساعة الحادية عشرة من ليلة الثلاثاء مم درم ولح انتظرنا ساطان المكا: 
والشحر ليرافق الحمل إلى الوجه وأرسلنا قسها درن الفرسان ليساعده فى التحميل 
ويصحبه فى الطريق » وقد بدأنا السير فى متتصف الساعة الثالثة نهارا سالكين 
طريقا سهلا مدّة ساعة ثم أرضا جرية مدّة ؛ ساعات ونصف ثم أرضا سعبلة 
مدّة م ساعات فوصلنا إلى بر الظعينى وكانت الحبال فى ميدأ السير متقار ب على بعد 
٠‏ باردة ثم أخذت لتناءى شيئا فشيئا حتى كا فى هيدان فسيح عند محطنا برثر 
الظعينى » وكان سيرنا نمو الثهال الغربى ه ساعات ونصفا وو الغرب ساعة ونصفا 
ثم نحو الشهال الغربى ساعة ونصفا و بالحطة بثران مالحتان فىحاحرالحبل الغر بى تحبط 
جما الاتجار عق الواحدة منيها > امتارء و سمى كل هنيما المنيسة ك1 وفك 
الحريق بهذه ابلمهة كثير جدا ٠‏ 

الرغلة ةرين بجر الظكيق إلى الملاليج نت نر )فى متعم اانه 
الحادية عشرة من ليلة الأربعاء +؟ الحرم نحو الشمال الغربى مس ساعات ور بعا 


من الملا ليح إلى قصر عبلة فآبار الحاو 2/6 


ثم إلى الشهال ساعتين » والطر يق كله ميدان فسييح سمل لتباعد فيه الخبال وتكثر فيه 
الأثار والحشائش و<شب اللريق وقد بلغنا آبار الملاليح فى الساعة السادسة مارا 
بعد أن استرحنا بالطريق ربع ساعة » وهناك آبار مس ماؤها من المطر فإذا لم يكن, 
مطر فالماء به بعض الملوحة وعمق الواحدة # أمتار وكان ار شدددا فى هذا اليوم 
سمعوما قتالا ولكن الله سام 

المرحلة 0 الملا ليح الل قصر عيلة أو الشجوة بين 
فى الساعة و والدقيقة .٠غ‏ من ليلة انخميس ا المحرم و بلغنا قصر عبلة (الرسم )1١9‏ 
بعد المغرب نساعة بعد أن استرحنا بالطريق تمس ساعات هدّة السير ١١‏ ساعات. 
و.” دقيقة وكان سيرنا إلى الثهال الغربى ساعتير. . و .م دقيقة و إلى الغرب 
ساعة واحدة و .ه دقبقة فالشمال الغربى + ساعات والطريق واد متسع لسحى 
رر وادى الخض » به حنظل كثير وخشب للهريق وأكثر الأرض صاحٌ 0 6 
وف منتبى الطريق أركن خحرية سمهلة ذات مسالك ‏ مدقات- قطعناها ى س 
وكان الل شعوها . 

المرحلة اللخامسة من قصر عبلة إلى آبار الحلو - ققنا من القصر بعد 
المغرب لساعة فن ليلة الممعة م؟ امحرم وسرنا إلى الساعة انخامسة ليلا واسترحنا إلى 
1 الناعة الحادية عشرة وتابعنا السير إلى الساعة الرابعة والدقيقة هع نمارا حيث كا 
بأبار اللو وماؤها ماح ذو نتن زائد لعدم استعاله وم اشرب منه حاج واستص حينا 
بعضه فى القرب خشية أن نضكار إلى «الشرب مه وسفينا منه الموانات فأدرٌ بولا 
إدرارا شديدا حبّى أن الفرس الذى كنت أعلوه كان نبول كل ٠١‏ دقائق بالتقريب» 
ومبذه الخطة أثل كثير ورهال وقد رخلنا منم| بعد الاستراحة لفقدان الماء الصاح 0 
وقد ضل عنا حمل عليه خيام لأمرالمكلة 5000 من الأعر اب من أحضره 
فنكافأه الأمير على ذلك بجنمرين وننتبين » وكان انجاهنا إلى الثمال الغربى غ ساعات 
وال الشمال الشرق ع ساعات وهغ دقيقة و إلى :الثمال الغربى ساعة والطريق رمل 
سمل تكتتفه الحبال ويكثر به.خشب الخر يق 1. 


0 من ابن الخلى إلى اسلفائر فالققير فالمقاة 


”سنن سين صسيا يسيس ههه 


المرحلة السادسة من آبار الحلو الى آبار الحفائر أو النقارات - بدأ 
التراوفك ادر وب إلى الشمال الغربى وحططنا الرحال بعد الساعة السادسة بريع ساعة 
ثم ثابعنا السير فى الساعة الحادية عشرة ليلا ووصلنا ” آبار الحفائر» لام الساعة الرابعة 
من .بوم السبت 8 الحرم ده السير١ ١‏ ساعة وه١‏ دقيقة » والطريق سمل “اناد 
عنه ألخبال هن الاين وفى آخحره هسيرة ساءة اسشوز ‏ تبات كثيرة والأرض 
خجريه غير مستوية نسع القطارين والثلاثة والآبارى ميدان رحب أرضه سبيخة 
وعدتما آثنا عشر با مبنية أفؤاهها بالأحجار ومن تحت محفورة وعمقها ثلاثة أمتار 
وماؤها به بعض الملوحة والحطب كثر والحر لالخ والأرض لا تستقر عليها قدم إذا 
خطلت.علما الإأمطاز . 

وقد تجمع ببذة الخطة الذاعراب عل أمر المكة رون أذ السفر إلى بذع و يعدونه 
الراحة والأأمن ونا كنت أعلم من مكره دا لا يعل كانت نجله بأنى لا أرضى 
بانفصال الأمير عن ركبنا إلا إذا حرّر كاب بأنه تركيا رغبة واختيارا وأننا غير مسئولين 
إذا جدّ له حادث ففى الأمير وارتأى رأبنا ومتابعة السير صحيئنا . 


المرحلة السابعة من الحفائر الى افر # فمتتصف الساعة الحاديةعثرة 
من ليلة الأحد مستهل صفر سنة 09 م١‏ ه . قنا من الحفائرسائرين نحو الحنوب 
الغربى ىأرض سبخة معاسكة و بعد مسير ساعة وهع دقيقة لقمنا أنجارا كشيفة سرنا 
فى خلالها أربع ساعات إلا ربعا وقبل منتهاها بمسيرة ساعة وربع وجدنا كثيرامن شر 
«الدوم» به ثمر ناض أخذ منه كثير من اجاج » وقد وصلنا الفقير فىالساعة الخامسة نهارا 
كدان سرنا > ساعات ونصفا ؛ و بالفقير آبار أربع تشبه آبار الحفائر بناء وعمتقا وطع| . 

المرحلة الثامنة من الفقير إلى العمّالة ب لام الساعة العاشرة من ليلة الاثنين 
ثأنى صفر سيرنا هن الفقير إلى الشهال الغربى سبع ساعات واسترحنا سنا وتابعنا السير 
إلى الثمال الغربى ثلاث ساعات وريعا والى الحنوب الغربى أر بعا إلا ر بعا فوصانا 
العقلة فى مابة الساعة السادسة ليلا هدّة السير ١6‏ ساعة والحبال كانت متجافية عن 


من العقلة إلى المطر أو العيجلة أو الناضوح م/م 


الطريق فى ندء السيرو بعد مسيرة #إساعات و١‏ ه دقلقة تدانت شررنا مضيق ذى ارتفاع 
واتخفاض و بعده بريع ساعة مس رنا ببناء قد مل البسار طوله .ه مترا وارتفاعه متراك 
ويقال له قصرعنترة أوإصطيل عنترة وقد سرنا من الفقبر - ساعات فى أرض رماية 
سسهلة يها أشنا ر قاملة ثم تكاثر الشجر بعد ذلك وهو متفرّق فارع » وعل مسيرة تمان 
ساعات ونصف من الفقير وجدنا أرضا حجر ية غير مستو بة من تأثير السيول بها فسرنا 
فنها:سين الخبال الشاغة والأثعار العتيقة التى طوحت السيول بكثير منهاء وقد أوقدنا 
3 لإنارة الطريق الذى صعب مسلكه وتكاثربه الحصى. لك لاقل 
العقلة ساعة رهمل سبل بقك استونت أرضة وكتركاقه حرة الأراف الحبلية مانت 
أقدام الإبل والممل والبغال تفوص فيه إلى .* سثنيا؟ وبالعقلة شوك كثير سمى 
أرق وهو مستدير لبه ترسن الساعة له أسنان حاد ةكأطراف الإبرإذا دخل فى |1 
أو الملدس لا يحرج مئه إلا ضعو بةء والماء م | ماح لااشرب وقد دلنا على ماء مطر 
سعد عن الطريق:مسيرة نصف ساءة أحد الأعراب نظير مكافأة قدّماها له ٠‏ 
المرحلة التاسعة من العقلة إلى المطر - عند تمام الساعة التاسعة من 
بوم الفاكناء نالك صقر قنا :من العقلة وشرا إل القال القريى ست مناعات لنت 
عدها فى الطر يق ثم واصلنا السير عند الساعة العاشرة ليلا فوصلنا محطة المطر أو العجلة 
نمام الساعة االخامسة من يوم الأر بعاء رابع صفر وهنالك استرحنا » وقد سرنا من 
العتلة دش ووس قف أرض ابلة رملة مفاسكة ا شاش حدة وسزنا بعد 
ذا بتاعة عقاف اررض ره صعبة غبر منتظمة ملأتها السيول بالأمجار و بعدها 
نصف ساعة وجدنا على متنا خورا كثير الأتجار قطعناه فى ١1‏ دقيقة وهو بلتبى 
إلى جل ينحدر منه من ارتفاع مترا سلسل (سلسول ) هاء قدر مآ تحرجه 
النناقة صاف لونه عذب طعمه يشرب. منه الأعراب القاطنون هنالك وكذلك 
دواءهم ولا دسق منه زرع بل 'نشتففه الأرض بلا جدوى مع أن زولة مستمر الا 
ونارا ».وهذا الماسق باق ,من الأمطار الى تمطل عل ازءوس اتلبال وهو بعد 
عن محجة الطريق مسبرة ١17‏ دقيقة سير الخيل المعتاد وقد شاهدت سمكة صغيرة 


0 سرقة جمال واستردادها ‏ من المطر إلى اللحوتلة” 


فى الماء المتكون منه فى سفح الحبل ولو بحث الانسان فى أرض الور قلإلا 
لنبع ماء عذب أصله من ماء السلسل الذى سلك فى الأرض بنابيع ؟ وعر بان هذه 
الهة سكنون فنن الحبال .وم ولأغنامهم سرعة عجيبة فى النزول منها والصعود 
علمها مع علؤها ووعورة هس تقاها ولكنها العادة "تبسر العسير وتذلل الصعب» والأغناه 
عندهم رفيعة المن وقد ساومت واحدا منهم فى كبش حتى أبلغت ثمنه م« ريالات 
مصرية فلم شيل مع أنه بباع فى الجهات الأخرى ريال أو بزيد نصفا » ويظهر 
أنهم يجهلون قيمة التتقود فالشراء منهم شاق. وقد وجدنا مع آمرأة قربة لبن حامض 
فأنت إلا أن تإيعها عن فاحش فباعتنا الكوز الذى بسع نصف رطل بنصف قرش 
رف الح ا كانت تأخد العّن ونفسما راغبة عن إعطاء اللبن » والطريق بعد 
الخور رهلى سبل لتناءى عنه الخبال وتكثر فيه الأأتار وكان الوّحارا» ولاين الحامض 
تأثير فى دفم الظمأ ٠‏ ض 

وقد سرق اللأعراب خمسة ال من رافق الركب الذين لسبقونه عادة فى السير 
فيتركون إبلهم ترعى المشاشس وكانوا على مسيرة ٠م‏ دقيقة من ركب المحمل وهذه 
الجهة و إن لم تكن تابعة لسايان باشا بن رفادة فإن له علمها سيطرة فلما نيأناه بالسرقة 
بعث هن قبله من أحضر نمسة امال قبل مغادرتنا لمديئة الوجه . 

المرحلة العاشرة من المطر إلى انخوة|ة - قبل غروب تمس الأربعاء رابع 
صفر ساعة رخلنا من المظر أو العحلة أو المثرأو الناضوح »م يقولون سالكين نحو الشمال 
الغربى فوصلنا الخوتلة عند مام الساعة السادسة ليلا وقد سرنا قبل االموتلة فى أرض 
حجريه ماعتين ونصفا منها ساعة ونصفها فى عقّبة ذات تعار ييح وارتفاع وانخفاض ما 
مضيق لا عز منه إلا امل تلوامل وقد وقفت عنده حتى مس بجميم الركب لسلام . 
وباللوتلة ثلاث آبار ماؤها حلو وتمق الواحدة منها ثلاث قامات ليست هينية وما 
سوق كبير به أصناف المطعومات أقامه سلوان باشا بن رفادة كبير شابخ قبيلة: ”بلي“ 
ركك امكل المصرى وقد قابلنا سعادته ذه امحطة و برفقتة نحو خمسين مر 
الأعرابت 1 ن امجن ومساحين ببنادق دن نوع «اصضنيبى هنرى» وقد زار الأمير 


من اللحوتلة إلى الوجه 24 


والأمين ورئيس الحرس وضباطه فى خيامهم وزاروه وذبع لركب المحمل وموظفيه 
غنا كثيرة قدم لم طعامها ودعاه الأمير ورئيس الحرس للغداء فلى وأعد له الأؤل 
سرادقا بيت فبه ويجلس وأرسل له الموسيق والمزمار البلدى سنفان سمعه ؛ وبالكوتلة 
خشب الحريق كشير وقد أخذنا منه ما يكفينا مدّة الاقامة بمديئة الوجه والسبر المها 
لأن اللهشب بها نادر يجمعل كزم الفجل وتباع الواحدة بقرش صحيح وقد أقنا 
الخوتلة يوم اميس واجمعة خامس وسادس صفر سنة 1719 ه . 


المرحلة الحادية عشرة اللحتامية من اللحخوتلة إلى الوجه - فى منتصف. 
الساعة العاشرة هن ليلة السبت سابع صفر غادرنا الكوتلة وجدٌ بنا السير جتى الساعة. 
المامسة نهارا حيث استرحنا أربع ساعات ونصفا ثم تابعنا السير بقية اليوم وليل. 
ااعالىكاه 1 إلى مددنة الوجه بعد الساعة الأولى عمس دقائق مرى. صباح 
الأحد ثامن صفر فدة السير م”؟ ساءعة منها ساعة ونصف سرناها إلى الثهال الغربى. 
وساعتان وثلث إلى الغرب ور بع ساعة نحو الحنوب الغربى ومالى عشرة ساعة ونصف. 
عو الثيال الخرق وتصلف انماعة عو طروي الغجرى وقد متنا سسرنا أرربع ساعات. 
وه دقائق فى أرض رهلية سهلة تكتنفها الحبال المتقازية وما تج ر”الدوم” ثم سرنا 
فى سهل انسعت أرجاؤه وقلت أشحاره واستوت أرضه الرملية المناسكة » وبعد 
مسيرنا ١١‏ ساعة وه دقائق من انلوةلة مررنا بنشو زكثيرة تمثل جسرا بقطع الطريق. 
7 الغرب إلى الشرق و بعد ساعتين د<لنا مضيقا قطعناه فى هم دقيقة به أشصار 
على جانبيه ثم أخذ الطر بق بنفسح شيئا فشيئا مع كثرة التعار يح به وقلة الأنجار , 
وقد رأينا عل همنتنا قبل أن نصل إلى الوجه بنصف ساعة كثيرا من جر النخيل. 
وعل ثلث ساعة من الوجه نزل معسكنا فى مكان به سوق بباع فيه ما يلزم الانسان. 
والحيوان وها أحسن هاقاله العياثى فى رحلته عند رؤية مديئة الوجه : 

وشرانا هر ء مياه عذية * شرا يجلوعن القاب الحزن 
علد الله الى اسكتهمنا + ورأبنا ذلك الوجه الحسن 


3 بلدة الوجه 


وقد قدم مما محافظ الوجه وقاضه الشرعى وكبير نجاره و كابر وضسباط 
شرب القهوة © وقد قابل المخافظ سلطان المكلة وعيبن له دضعة حنود تقوم حراسته 


مَنّة إقامتة" بالوحه ول أعلم أن الأمير أهدى شيئا لاحافظ أو غيره . 


الوجه 2ت الوجه قرية صغيرة على الشاطيع الشمرق للبحر الأحمر إلى الثهال . 
ببا ما يتقرب من ١6١‏ بينا منها ذو الطبقة وذو الطبقتين بنيت باحر انلام والملاط 
ونسكما حوالى .٠.ه‏ نسمة أصلهم من الصعيد والقصيرء و.ها قلعة ذات مدفعين 
وثلاثة مساجد وزاوبتان وحوانيت على الشاطئ وثمانية صهار يح يحفظ بها ماء 
المطر وبباع للا هالى ولركب الحمل عند قدومه وتساوى القرية ثلاثة أرباع القرش 
والسمك فى هذه المهة كشر جدا ورخيص حتى تباع السمكة النى طولما متر 
قرشين صحيحين مع أنها هن النوع اميد والحبوب بها عالية العُن وعيشها شسى 
كالذى يصنعه أهل الصعيد و ,تحر أهلها فى المسل والأرز والشعبر والفول والمبوب 
الأجرى وترد البها هذه الأشياء من القصير والسو بس عل سا كب شراعية . 
وللبإدة محافظ ملي وأمين مرك وأمين حساب وقاض شرىى وكاتب وقدم 
عسكرى من المشاة والمدفعية. وملابسهم ثمينة من الحوخ الأسود الحيد الذى لم نر 
مثله لخند مكة والمدينة وجدّة » ولا تمر بالبلدة يواخ رالبريد أو غيره) إلاهرة 
فى السنة أو مرتين ولس با طبيب ويقولون إن ركه بالعقبة وه الصيدلى 
بالوجه؛ شستان بين مشرق ومغرب . وقد رأبت طفلا صغيرا لأمين الجمرك بعينه 
رمد فأعطيته زجاجة قطرة » و بالب-إدة مكتب صغير لم أجد به شيئا من حكتب 
اتعلم فأرسلت له مصحفا مجزاً وكشيرا من حزءى عر وتبارك بعلم فهبا أولاد 
الفقراء ٠‏ 


فقراء اجاج من الوجه إلى الطور ١‏ 


وصول بائحرة النجيلة - عند وصولنا إلى الوجه وصلت بائحرة النجيلة لتقلنا 
إلى السويس ولذلك ل نلبث بالوجه إلا يوما وبعض يوم فبعد ظهر الثانى أخذنا 
ننزل الأمتعة إلى المركب وأتممنا إنزاما فى صباح اليوم الثالث ونزل الركب والحيوان 
رسن فال ولك يت راح كاده كك لطا كن مك أسلاكن 
خالية. لسلطان المكلة وحاشيته والضرورة قاضية لسفره معنا لندرة البواخر مبذا الثغر 
أو عدمها تأعددنا له مكانا بظهر الباحرة نصبنا فيه اللحيام لستتر نا الأميروحشمه, 


وقد حضر معنا من المدسئة َك شخصأ ا فقراء المجحاج الذين أكثرهم من 
التنبيه عليهم أن المحمل لالستطيع حملهم ولا كلف تماء أو زاد لمم والباخرة ترفض 
إقلاهم . . ولما حضروا إلى الوجه كلهت ر بان الباخرة فى ترحيلهم فأبى فلفأ علم 
الحافظ كرر عليه الرجاء فى قبوهم لأن البلد فقبر لادستطيع مساعدتهم بشىء فإن تحلفوا 
عر . الباخرة تعّضوا للهلاك فقبلهم الر.ان فضلا منه وهنة وسافروا معنا إلى الطور 
فالوس ٠‏ 


من الوجه إلى الطور - أقلعت نا بائحرة النجيلة من 'غر الوجه فى الساعة 
السابعة العربية من يوم الثلاثاء عاشر صفر سئنة ١818‏ ه . ووصلت مرسى الطور 
فى منتصف الساعة السادسة من يوم الذر ساء المادى عشرء فدة السر اثنتان وعشروت 
ساعة ونصف كاأن البحر فى خلالما هادئا غير أرى المواء اشتدٌ بعض الاشتداد 
فى معصف اللبل ٠‏ وعند رعو الانجى أقيدل طيني الجر الصحى وكشب عل 
اجاج وأص بز وم إلى المحجر ونزول أمتعتهم لتبخبرها ول يخر من أمتعة الموظفين 
إلاماكان منها للخدم» وقد توجهنا إلى الحجر بقطار السكة الحديدية ومكثنا به ثلاثة 
أأيام واحتفل دنا فى الليلة الأخيرة ناظر امحجر فأقام زينة حضر اليها موظفو انمحمل 
جميعا ونجل سلطان المكلة نياية عن والده والقس.س والرهبان وتلامدتمم وجميع 


د من الطور إلى السويس - أمير المكلة والشحر 


الموظفين هن وطنيين وأجانب » وقد أطرب الحضور موسيق امحمل ومزماره و بعد 
تناول المرطبات ألق خطبة تلميذ منتلامذة الرهبان الفرنسيين وتلاه الشيخ السنباطى 
بدعوة من الأمير فال كلمة ثم صرخت الموسيق بالنشيد الخديوى وهتف الحاضرون 
واتبيت الخحقلة ب الساعة الكامية للا ' 

من اليطور إلى السودس - بعد أنمكننا بالحجر الصحى ثلاثة أيام من ظهر 
يوم ١١‏ إلى ظهر يوم ١6‏ أذن لنا بالسفر فأبحرت بن) الباحرة فى متتصف الساعة 
العاشرة من يوم السبت ١6‏ صفر ووصلنا السودس فى منتصف الساعة الأولل 5 
صباح الأحد ١‏ صفر قُذة السبره١‏ ساعة» وقد حضر طببيب الجر الصحى بعد 
قدومنا ساعة وكشف على الركاب ف يحد شيئا فصرح للباخرة بالدخول إلى الرصيف 
وقبل نزولنا من الباحرة حضر الحافظ وهنا الأمير بالقدوم سالم) واتفق معه على أن 
يكون الاحتفال بالمحمل فى الساعة الحادية عشرة العربية من اليوم نفسه وكان 
الاحتفال شبه الاحتفال الذى وصفتاه عند إبحارنا من السو بس وعتد نزولنا من 
البااحرة إلى البر كشف علينا طبيب انجليزى فوجدنا مطهرين من الأصراض وقد 
دعانى :مع الأمير والأمين محافظ السويس مصطفى بك ماهس لتناول العشاء عل 
مأندته فليينا الدعوة وحضرنا إلى منزله اميل فبالغ فى الحفاوة بنا فشكنا له صنيعه 
وكان المحافظ فى الذهاب مصطفى بك :عبادى نقلقه مصطنى بك ماهى . 


أمير المكلة والشحر - لما ما بامحجر الصحى بالطور كتب رئيسه إلى 
مجاس الصحة البحرى لستأذنه فى سفر الأمير إلى السودس بِكْدَّة فعدن فكانت الإجاية 
أن قم مع حاشيته فى عيون مودسى حتى تأنى له باخخرة تقله فأبرق إلى اللورد كروص 
لبساعده فى هس افقة المحمل إلى السو س خفابر الاورد مجاس الصحة فأذن له ولنجاه 
فقط بالإقامة فى السو يس أما بافى الحشم فيبق بعيون موسى ولكن ساعده الأطباء 
حى تمكن هو وجميع صحبه من الإقامة فى السويس بالباخرة حتى أقلته إلى مصوع 
باحرة تليانية استأحرها لستائة جنيه ومن مصوّع تقله باخرة أحرى إلى عدن التى تيعد 


من السو يس الى القاهرة د 


عن المكلٌ مسيرة أربع وعشرين ساعة فى البحر نسير الباخرة وكل موظفى احجر من 
كبير وصغير خخدم الأمبر طمعا فى مكافأته وهداياه ولكن ل بنالوا شيئا ونظهر أن 
الأمير قل ماله وتفدت هداناه لأنه طلب من مصلحة الجر الصحى أن يكتب لهفأ 
صكا - شيكا- بعشرة آلاف روبية وتسلمه يلما نقدا فاستاذنت من المالية 
فأذنت على شرط أن تكون الروبية خمسة قروش ونصف فب الأمير شرطها لأنه 
يحسرفى ذلك مائة جنيه إذ الروسية تشاوى نئة وتقيفا الاحسة ونضفا لان اديه 
الانجليزى ١١‏ روبية ؛ ولد نزل بالسويس أبرق إلى عدن أن حولوا لى بالسوتيس 
مبلغ عشرة آلاف رو بية وكذلك أبرق الى التجار الحضرميين بحص رخضروا اليه وله 
عابهم نفوذ وله مهم علاقات نجاربة ٠‏ 
من السو يس إلى القاهرة - أقلنا القطار فى منتتصف الساعة الأول من 
صباح الاثنين ١‏ صفر سنة وم ه . وبلغنا محطة القاهرة فى الساعة الثامنة 
إلا ربعا من مار اليوم نفسه وبعد أن نزل اجاج مر القطار سير با حمل إلى 
العباسية فوصلها فى الساعة ,/ والدقيقة ه؟ وهناك أنزلت الأمتعة وحملتها العربات إلى 
5 وفى الساغة الحادية عشرة العر بية أركب امحمل وسار يحف به | برس 
والموسيقيون هن خمس السرايات إلى شارع العباسية فالمعسكر وكان تزاح الناس 
عل النظر إليه شديداء وفى يوم انخميس ١5‏ صفر أقعم له الاحتفال المعتاد يدان 
مد على بالقلعة وفى ختامه سار امحمل بحرسه ومعه قسم من الحيش إلى شارع 
الصلببة فالسيدة ز ينب فالناصرية فالمالية وهناك وضع المحمل فى مكانه المعتاد 
ورجع الحرس إلى العباسية وبق بها حتى سم مهماته وآنفض ال معسكر وصرح بجميع 
القوة بالأجازة الحرة <تى الذين لا دستحقونما ليكون الفرح عاما والسرور شاملا 
ذلته الشك عل ما وفق والمد لله الذى هدانا لهذا وما كا لنبتدى لولا أن هدانا الله ٠‏ 


وهاك جدولا بخط السبر من بدء السفر الى منتهاه : 


جدول خط البسير ممرنى مص ر الى المججاز ثم الى موسر سكة اما و ١694‏ م 


مر الى النأ 6 مده امير كاه معد لومات 1-0 
1ح ا كا ا ل 51 اا يلك 231 ل للرضهط ارك شر ان د و 0 ا له 
دقيقة | ساعة 
القاهرة السوس ١‏ ذىالقعدةٌ ,ماه ه ١‏ / السير بالسكة الجديدية المصرية . 
5 مارس سنة 1901م 5 
السوس | حجدّة | 5اولااوماوو١|‏ سس | بيب « ف الباخرة فى البحر الأحمر . 
م ذى القعدة 
50 1 م0 و علامئه ب ١‏ بالطر بى) ار كثرة | « عل الابل ف طريق مجل سن جبسال من الحا نبين ونه حدلة 0 
يحتلف طى مراهها ٠‏ للاستراحة وكناول الشاى والقهووة ودبع قلاع مبا حند يحافظ على 5 
ْ وخشب الحر يق به قليل ويحتاج المرء الى دليل . 
م فى 151) مذي الله ع 1110 
فى عر فة ب/ )0 2“ 1 ظ 
3 م دلفة يله ٠١‏ « كه ١‏ 1 5 لكمم - > هاس ١‏ : 
س 1 | اللر يق سهل واجخبال على شاطئيه لايحتاج فيه الى دليل لكثرة السائرين فبه و يه 
20 5 جاه عديه من رق عبن َّ 
مز دامة مى ١ 0 2 ١‏ : 00 0 كدر من الباعة والقهاوى ولائنات يه والدحجر ادر والستر من الان فصاعدا 
د زانيده ٠‏ 1 . 
و 6 ١‏ 5" 0 ع ١‏ على وال الابل . 
مك 0 م تب ,١‏ 
5 مك١‏ أ ال« مت 1 ظ 
مك | برالبرود | 8 « ١‏ 56 2 الله عدية من هر اليرود ١|‏ الطريق كثير الاعؤجاج خرى تارة و رمل أنرى بين بال لتتاعد من ٠.‏ + آل 
1 مثر وأخخطة بميد أن فسيح به ص عى ومبتدأ طر يق يوصل الىالطائف ء 
بر ارود وادىالليمون ١0‏ 2« سدم / الميأه بالوادى شد يدة الطريق بن حال سدى بحور كشر الاشيجار بعض أرضه رواحم نكيل 


العذو به نجرى فى مجرى أعوجاج الطر بق قرب الوادى وَخوَامه الندوات والكا "والمرا ول 


من القاهرة الى جدّة فكة فبيّر الرود 


25 


أو دفار 


الضر ببة البرك | م المحرم سنة8ابم١ا‏ 


حاذا اخضاب 6 ١‏ 


صفينة السو رحية | / 2 


السويرحية | الخرية | هو « 


| ٠ 


ال ليمش لشسشسشسمسسيممهةه 
حب 
0-7 


| 9 


3 


بعد ١ه‏ سنتيأ عذباياء 
المطر مم" فى غيرها ٠‏ 


بالبركة حدوض ىحم 


٠ه‏ مثرا فى .ه وعبا 
لتر عد 
الماء من المطر ٠‏ 


مك اطقات . 


بصفينة 5" برا فى'ماتما 
بعض الملوحة عمق كل 
منها ١ ٠“‏ قامة . 


بالطر يق مياه المطر كثيرة 
بالمحرة 5 أبارعذية 
المأه وماء المطر كثير 


00 


لتم ب ير مر لي يا مرضي يد لاد 1ن 6 0 


|] . 


إلا وات واددا غمر وخخسيه متوقر وه عاه مفقود لصوصه كثر ون 5 


فى أول الطر يق خورأرضه غير مستوبة بعده أرض حجر بة محصية صعمة السلوك 
والحيال مشباعدةٌ و البرك ميأه مطر كثيرة وغابة كثيفة ولصوص وخسشب 


حر 1 0ه 


بالطر يق ثلاث عقبات قطعت الواحدة فى ربع ساعة وهو بين جبال عتيبة 
أرضه صالحة لازراعة ولا هرعى به . 

الطر يق أرضه خصبة يقل به خشب الحر تأيه ملاحة مسيرة مس ساعات 
يقت سلؤكها اذا تزل المخار ولااماء بالظر بى إلا ما عمل من الاأمطاء: . 

بالطر يق ملاحة سهلة مسيرة أر بع ساعات ثم عقبة ساعة أثرله) وآخرها 5-7 
المسلك والمرعى قليل وصفينة بإدة الشر يف وهى صغيبرة مها الغنم والان 
والسمن والحشادش والحدب وفبا لصوص سرقوا حضانا منيضا واسترد 
منهم وأصيب أحده, برصاصة فى نفذه , 

الر يق ممل حِدا اكثر الاتعار لبن يه رجن .+ 

أكثر الطر يق خبران متشاءبة ذات أنحاركثيرة عالية فى الحانين به عقبة 
مسيرة ساعّين ونصف كك سهل ووسطها متحدر وآشرها مضيق بين حيال 
شامة ولا مرعى بالطر يق و باجرية تباع الحشاش ٠‏ 


الطر 


بق 


ال” فى بسن مكة والمد 


نه 


هوه 


لم“ مزه 1044 


للشسجس | اشاس لسسسييسس سس سمسم ا ا ا 307 ات 0 ل ال ا سس سس نش لس سس سس سيدا لس سس سم لس 


ل الى 
الخرية | غرابة 
غرابة | الغدير 
2 
المدينة سر عمّان 
بتر عمان ؤ الطعيى 
الفعيى الملاليم 
الملاليج ظ قصر غيله 
قصر عيله ظ آبار اللو 

ظ 

| 


٠‏ ارم سنهة211719 ل 
7 مهايو سنة ١5٠.1١‏ 


١‏ الحرمسنة 1815] ل 


ا 2 - 
ا 0 
ع١‏ 2« ٠.‏ 1 
1 2« ه ١‏ 
5 7 0 
1 ير 5-5 


ا 


بالغدير ره عر ضيبا 
١‏ أمثار فى طول ٠.‏ | 
ماوها عذب وق سفح 
الخبل هياه من المطر ٠‏ 


بالطر يق مياه المطر ٠‏ 
بترعمات عذب الماء ٠‏ 
باطفى يران ماطنان.: 


بالملاليح خمس حقار 


| الاماءه 


نان الكل حمس ومادّها 
مندن ذو ملو حة فا كترها 
ص دوم ولو تلفت كلت | 


(تأبع) جدول خط الشير من مصرالى امجاز ثم الى مصرسنة مم و بةوؤ م 


متتو عات عامتدة 


الطريق سهل عظي الاساع تناءت عنه الخبال صا لازراعة خال من المرعى 
رق أذله غانة كثيفة مسرة ساعن ونصي '! 

الطر يق سهل منسع صا لازراعة وفى آخره عقب حجر ية ذات ارتفاع وانخفاض 
واطناء تقاريت فما الخيال قطعت فى ساعة ونصف والماء بالطر يوق كثثر 
ولامرعى وبباع بالغدير الغتم والس.من واللبن «اللخض » وحشيش الام . 


أرضن الظر ين ححوية صعبة ذات مدقات متعدّدة من تفعة ومنخفضة لا بسع 
المدق إلا جملا سير به والمدقات مسيرة ٠/‏ ساءات وخشب الخريق قايل 
والمرعى معدوم . ١‏ 


الطريق مهل ليس به خشيش لفبوان وبهمشوز خرية . 


الطريق سهل بين جبال به مسسى لهال وكثير من خحشب الحر يق وميد ان الظعينى 
فسيح جدأ : 
يكثر بالطر يق خشب الحر يق واطهواء سموم لا يطاق ٠‏ 


الطر يق واد منسع نه أرض حخجسرية ذات مدقات سهلة مسيرة ساعتين وو نه 
الطر يق بين جحبال رمل سبل لا مرعى به و يكثر فيه خشب ار يق و بالآبار 


. َك مسبرة ز زع ل‎ ١ 
: ب ف تتونع‎ 


.- 
١س‎ 


35 


من | به الى المددنة + 


ع قصمر عب 


له 


0-0 


أوالتقازات | ١‏ مابوسنة ١‏ وا 
الفقر العقله ١‏ 2 
العد اه الناضوح 3 2 
ظ افاللطفر 
المطر الخوتله 0 2 
أل لالدحلة 


الموتلة | أمحرز 


الور السو مس 1 2 


بالنعاراات ” ١‏ برابعصها 
حلو و بعضبا به ملوحة 
وعمق البثر “ا أمثار ٠‏ 
نحص الملودة 5 

بالعقله حفر وسر 4-26 
تصلح اشرب الحيوان ٠‏ 


ماء عذب ٠‏ ظ 
بالكوتلة ثلاث آبار عذبةا 
ظ 


غير هيده ٠‏ 


من المظر : ا 
ْ 


الطر تق ليق يى ا حير» ب تجرد سلب7 ولع رت سه اا لح مي تجموم سسب #" 0 


الطر يق سهل بخ كثير الأتجار به شجر الدوم اللثمر ٠‏ 


فت الظر ف الأرل بل فلل الشجر ثم ينحجر بين الحبال الشامحة ويكترفيه 
الشجر ثم نكثر به حفر الاراب و يضعب سلوكه و بالعقّلة شوك ومرعى جميل 
سمى العترى 9 


الطريق سهل و نعد منتصفه أرض خجر به صعاة مسنرة ساعة وندف ٠.‏ 


قبل آخر الطر يق ساعة عقبة حر بة مسيرة ساعة ونصف لامر فيها إلا قطارواحد 
وبالخوتلة الحشائش والخشب الكثير وسوقبه المأ كولات وقابلنافيها سلوانياشا 
ابن رفادة شين مشايح قبيلة بلى ركب من اطجانة ورافقنا الى الوجه بعد أن 
أقنا بالخوتله يومين ٠‏ 

الطر يق مسيرة أربع ساعات رمل سهل بين بال به أشجار بها جر الدوم الصغير 
ثم بسع و يسستوى وتكثر اندوز المتفرقة غى بيه و يقل الشجر فيه وكثيرا 
ها تقطعه <سور ص تفعة . 

وقبل أم حر زاقتر بت الخال وممرنا مضيق ذى مصاعد ومهابط وود قايل الشعر 
تمأخذ الطر يق نسع مع اعوجاج ودو رانوقلة جرال ىالوجه وهى ثغر >رى ٠‏ 


السفر بالباخرة بحرا ٠‏ 
2 7 22 


شطارالسكة الخديدية المصرية ٠‏ 


من آبار الحاو الى الوجه فالطور فالسو س فالقاهرة 


4ه 


2 طلقات مدفع كروب قُْ مأمورية احج 


كك بالممذوفات (« الك رطو شات ( 
ف ارق ا 2 1 ولام 


العدد القاريح المكازت: السيرىر 
١| ٠60١‏ القعدة ‏ 0 مارس الدويس الاحتفال سير موكب المحمل . 
1١ ١‏ 1 02" داحم ار 2 قياع باخرة المحمل م ميناء السو دس 3 
١‏ 1ج لاد اا 5 الوصول الى حِدةٌ . 
ار 5 د« 1ت > آلا »2 « يي كه 
1-1 حون له مقس 3ن ب ج» الاحتفال سبر موكي المحمل 
/ 0<" د :| ص 7 ررك 1 1 1 
١‏ 1 ب 2 مك وصول ركب المحمل الى مكد . 
ل ليالى الاقامة بمكة » منع الدول بالمعسكر . 
*35 ثم القعدة ‏ 8 ١.ارس‏ ”» الاحتفال بز يارة الشر ف والوال - 
ع 0 احة 58 « الطريق من مك لعرفة| الذدات الى عرفات والوصول الها ٠‏ 
هو ؟ 1 - ه؟ د« عرفة ومزدلفة الافاضة من عررفة والوصول الى م دلفة ٠‏ 
5 وي .ا فلحى ظ الأعلذن يدحول الد وتاك اي . 
0١ |‏ 2 تت (؟ بر 7 » 2 2 
داح ل ان »» 1 * 
1١1 ١١‏ ظ اك ران »2 زيارة أسر الل الشاض . 
ا اد وكا را ريل » “الاعلان يدحول الأوقات ااثلسة.. . 
١ 3‏ ا 8 0" 7 يدخول الفجر والظهر والعصر . 
5 0 لمر . 00 ظ بين مكة والمدينة الإعلام بالراحة أو القيام 1 
١ 1‏ 05 << المدينة الوضدول الى المدينة . 
3 5« جنل ال 2 زيارة محافظ المدينة . 
رك ب اا 0 »2 إدذال الى#مل فى المسجد النبوى ٠.‏ 
ال ادا" » إخراج الحمل من المسجد البوى . 
07 |5 حفر .- 86 <« | بن المدينة والوجه | الاعلام بالحل والترحال . 
"١‏ )> - هى"ع د« الودته الوضول الى الوحه . 
؟ و م ا 2 القيام م الوحه . 
لز و وي اللإتكرة الوطول: 1ف الطار ١‏ 
[ |ء[ <ن ح )ردك 5 القيام من الطاور ٠‏ 
"١‏ 5252© ار السو يس الوضول الى السو سن : 
0 ا لا 2 2 الاحتفال بالمحهل فى السودس 
ال ا ا القاهرة رصول امام الى الخصوة العياسة. 


اي ا 


١٠٠١‏ | مله الطلقات أوالمقذوذات وأما (الكيسون» الذى استعمل فياغ ٠‏ ؟ ١١‏ لأن مضه كان غير حيد 
ا باخ : بر جد 


تنام الرحلة الأول 1011 


ختام الخلة الارل 


إلى هنا نتوفيق الله ومعونته أتمنا رحلة سنة ,4 م١‏ ه ٠‏ وكان تمام نقلها من . 
الذكات الصخر ة الى الأصل الذى ننقل عنه الآرن فى بوم الأحد ١١‏ رمضان. 
سنة 9 اه . ثم كتبناها للدة الأخيرة تهيئة لطبعها وأضفنا الها ما وقفنا عليه من. 
المعلومات القيمة عن المسجد ارام والمسحد التتوى تلد مكد والمدينة وما بالأول 
ن مشاعر ومناسك » فوصفنا كل ذلك وصفا ذقيقا محبطا وذ كرنا عن كل نبدة- 
تار يحة حسس ما وصل اليه عامنا وحققناكل مسألة حامت حولا الررب والشكوك 
وفرغنا مر ل تدوين ذلك عل الشكل الذى تراه فى صباح الأحد 9 ١‏ ذى القعدة- 
سنة «عسم هو 90 بونيه سنة 1978م ٠‏ بعد أن مكثنا فى تسطيرها وتأليفها 
ستة أشبر إلا أياما وبق علينا أن ندون فى ال#لد الثانى رحلات سنى ١8.‏ و181١‏ 
وومم وه . وسترى فيها مالم ترفى الرحلة الأولى لاختلاف الطرق التى سلكاها. 
فى كل خحة وستتبعها بجحامة فمها مراحث قيمة لن تظفر بها فى أى كاب ٠‏ و إنا نسأل 
الله سبحانه وتعالى أن مدنا بروح من عنده همل لنا اتمامها وطبعها و إحراجها! 
للقارئين فى أكل حلة وأحسن جاباب والله مبدى الى سواء السبيل ما 

اللقتواء 
إبراهم رفعت ,شأ 


ان سويفى بن عبد ال1واد بن مصطفى. 


تمت الرحلة الأولى و غامها تم ادإ الأؤل وذلك بمطبعة دار الكتب المدمريه- 
عبن در صاحب الملدلة فؤاد الأؤل ملك مصر 
فى شعبان سنة مع م١‏ ه ‏ مارس سنة 1976م 


اسع لس سسا سمية ممما 


ئخكخخخخخخخخخاااا441ط1واا 10010116 


الفهرس الحجانى لدزء الأول 


الاسكندرية وفتحها 
ْ الاسلام 1 أقطاره وا سشاره «السياسة 91000 
آسيا ٠‏ فتح أواساها ... 00 


سماعيل عليه السلام وقيرة .., ... 00م 
أبواب المسجدا ارام ٠‏ وصفهاومواقعها 15 


أرواق الري اطابة فق لكاهللة .... نزم 


أحدوشبداؤه وغن وبه ومشبلجره يه ااه 0010 ١١‏ لدان ... كين الك نك ونع يلك 
الاحرام ٠‏ إثيان محظوراته نك جا +114 ل ا ا 7 000 
الأحرام والتطيب له ست الأشراف ا ا يم 


أعرام لزاه ا 7 ا الأغبرالحرم ٠‏ تعظيمها فى الخاهاية 19م 
الاحرام وأنواعه ومحظوراته ... ... ١1و١٠‏ الاناضة فى الماهلة ومن كان :ينها ... .ام 
إحرام النفساء ا ا ا ل ادقراد .., ا ان 
الاحرام واستظلال الحرم بالمحمل ... .1و أفريقية ٠‏ اننشارالاسلام فها ... ١74‏ 


الاحرام ١‏ حيض المحرمة ل ل اكرام المكييين لحجاج فى اذا هلية 07 الأعاتو 


الاحرام ٠‏ الغسل له وييته 001 أ نمك 1ك فحها لذن "ب و86 
| لاحرا . ا أ اذا هانت..., ابم 0 82 2 العا 9 ا ةا 
اه ع حبرم إمرة الحج 6 0 لماه 
الاحرام ٠‏ هل يجب على هن ص بالمواقِيت من يتولاها وتولى الاهراء والملوك 
لا يرايك ا ولا عمرة ا طاو واجماتها واختصا ص اميرالحج 
3 5 فك إن الء 2 ١‏ ااا .0 | 5 
أعات اليك النوى © التذرى القضانى والوظ نف الت بعة إلامره 


لموقوقة علبي 00 ا 
الاحساء ا 0 لما ا ا 


الاحنان وأثره فى النقوس الثريرة .1 ريام الاندليس وفتحها ٠...‏ ... 5001 
الا ل اك ”م إهلال المكيين ... ... ... ... ٠١5‏ 


الأرق ٠داره‏ كه 
| 


٠ه‏ الفهرس المجانى در الأول 


أهل مكة والمدينة وص نباتهم 0 الوا ا 1 01 


«“أوربا ٠‏ دخول الاسلامفى حجنو مبا الشرق ١7١‏ بدر وغزوما 0 


(ب) (ت) 

.نات بق شيية يا ا 2 1 اب سول 5 حل وم ا لك اد لل 
أل د . ان 2 

بذ ترك ٠‏ نمو دولتهم ا ا 


شابارن اكد كنا اي ١‏ لكا الف الراك 00 ا 1000 
الع 0 0 لاله لا ار 111 
رأ ا ١د‏ اليه "ارما القت ٠‏ طبها 

ا ا ل ا 
التلبية ٠‏ مى تقطع وأحكامها ا 
ارداق اللاعليف و ا ا م قات 


. باب الكعية وار تحة وستارته 


879 + ]اموه 


ورالاعرات د ع 101 
وير انا ... ا ا تر 


ين انس 707 0 


ير البرود. وما هنالك من الأبنية الأثرية عاسم المتع . شروطه وكفارته عند مالك ... ١٠و١1١‏ 


التتعيم ٠‏ حوض به وصبر يح ومصلى 64١‏ 
تكيئًا مكه والمديلة وما فق فها 
و سات أهلها ا 


000 1 
٠‏ .سر الظعيى ا ا ا 02 4/60 
'.در غرس 10 
- محرة ومسحدها ل ال (ث) 


-:يدانة الحتد كاب فى الفقه أله الثنايا ٠‏ عيتها وقبتها بأحد 0 


ا 00 ل 5000-7 
د السو يت 4 0/0 


تونتان داوة بأشان 4 2 80 

' البقيع ٠‏ مقبرته وقبابه وز يارة الرسول حبل الرحة ٠‏ بدعة الوقوف عليه ... >4 

صلى الله عليه وسل له ا خبل طم له ا ال ا 
بلاد العرب ٠‏ 00 .الحدود جدة ٠‏ رسوم مرفتما و وصفها ومياهها 

والثواطى واهمية موقعها وحوّها وسكاج) وخا ) ]ناما كا 
وتبامباوحيوانها وداخليتها ووصفها فىسنة ,م ١‏ ام ٠‏ ومن زرناههبها ‏ +1-م؟ 
وأقسامها وفتحها ... ل جدول بمعظم أحكام | الات 

بلاد المغرب ٠‏ فتحها 0 ا ا 0 
دبلاد الملايووا تثار الاسلام فها ... +لا! جزائر البحر الأببيض ٠‏ فتح الاسلام لا ١>‏ 


٠‏ ق 
صديفة حويقة 
الخار ٠.‏ رمبها وحصى ازرى وحكته 1و روماه الج . شروط وحويه وحعيه 3 
ووقته والدعاء بعده والمسافات ” و١او"١‏ - ج المرأة -فاة 
11١‏ فكاهات : و/١5‏ ْ 
ون امار كعات الحا ادها , الح عن الأب الكبير والأم 0 4م 
اجماع من ارم وهديه المي ل 01 المح من اليك 3" 
م و 
اتوك وشتقوى جا جه من الغربات الك فال ال 0 
ظليهم فى المعامله والضرائب ... > 
ع ا الل : فمّه المذاه:قه 1 
امال وأجرها فى طرق الجاز وكيفية ا 
5 الحا ذلية ٠‏ إحرامه يه 5 
توزيعها والضرائب عاها ... 55و50 0 
: المير.ق أناللرسولص| اللهعليهوس] فيه هل 
حداول خطوط السير من مصر الى 0 قران الرسودصل يول فيه : 
الخازثم الممصرف اجات الأربعم 44؛ الحج ٠.‏ مى فرضص. / 
الحج . المثى فيه ... ... ... ... 5" 
)2 الحج 7 ومفوناته وقضاؤه 
الخاز .. ه؛ ١‏ والمضى فيه اذا فسد 2 ل 
ات الزلق ٠‏ توارعها دم حجرة الرسول صل الله عليه وسل ٠‏ 
حجة الوداع ٠‏ مواقف النى صل الله القباب الى |قيمت علما 3 
عليه وس الدعاء فيها ... ... هلاو 58و |١560‏ الحج والعمرة . التحلل منهما 0 
ج الرسول صل الله عليه وسلم شنة عشر 718 الحج ٠‏ هن يقوم ذأمره 01 
اخلح + سراء المناريه بم ف .6 (6ه ال اله ينك 5 
أ - 
انيع الا عواتته ا نري اإطال لتم 01م 0 1 
الح ١‏ إجارة النفس له 0 0 أت اخ امود ٠‏ أسثللا“مه وتقبيله وحكمة 
المي ١‏ أحكامه فى المذاهب الأربعة هذين ا لك 0 لام رات تمر 
وجدول بذلك ل كين فلا ١5‏ لخر الاسود ٠‏ تار يه والسحود عليه 
الحج ٠.‏ ادخاله على العمرة ا وحن نه وهن وضعه ا 
الحبم واستطاعته المباشرة أو بالثيابة... مه رات زوجات الرسول صل اللدعايه وس ٠‏ 477 
الحج ٠.‏ أنواعه والاحرام به ا خرة الرسول صل الله عليه وس ٠‏ بناء 
الحج. | الاهلال والتقا.د والاشعار فيه ٠7+‏ الدائر اللحممن علبا ى'عهد الوليد 2175155 
الح . تذ يره بنشأة الاسلام وتغذيته كجرة الرسول صلى الله عليه وسل ٠‏ 
إلايمات . 4١‏ الحخاحن الرصاصى حوطا 0 
الج ٠.‏ حك مناسكه ما خرة الرسول صلى الله عايه وسل ٠‏ 
ع الصى هبه واه حظيرة فاطمة الثى يجا نما 1 


الفهرس المجانى للجزء الأول 


0 المهرس المجالى لمزء الأول 
ضيه | 0010-7 د 
جرة الرسول صلى الله عليه وس ١‏ 0 
52 مم , الله عنه 
صفها فى عهد عمر رضى لله 01 خام الننى صلى الله عليه ول 0 ا 


| ل الله عاءه وس ٠‏ قير 
قرة ارسي صلق ا 7 خديجة بنت خو يلد ٠‏ دارها وعمارتةما 
الننى صل الله عليه وسل وصاحبيهفها 50 


ومذة دن 1 رحها وهاهو لوج ©" 6ن الو م١‏ 

خرة الرسول صلى الله عليه وسل . علة لكان 00 

المقصو رة الجامة ال 2 طا ,ويه 1 

5 2 ع اص ع 

اجرية بالطريق الشرق ا" الوداع . و0 ؤر4م1» 
ا 1 ان اراد خطبة النساء ٠‏ صفمّا فى الماهاية ... واس 
ده ا 00-0 خطبئا العتيقة من أسباب تأخرنا ... 4مم 
الحدايية وصلحها 2 10 0 16 اللتار . الإلحباط له ا 
الحديث الأسن والحديث الصحيح ... 84 الفندق 2١‏ ويه 7 
الحرم المكى . أعلامه وأبعادها عن الوه ارا 1 00 40 

6-8 0 صء 

0 جد ترام داف ن وضعها 1 به ١‏ 

وخر يتة الاعلام 7 77 

لحب ران 0 دارها ؟'ة | 

الخرم المح ٠‏ تعظرءه فى الحاهاءة 00 1 
1 ا ا 4 ل د 
خخصر موا اا ع 1 ار 04 ١‏ ا 2 ا 1 


الحطم ... ا مر ا 0 لما الدماء ٠‏ ما نجب فيه من | أفعال الح 


ل 0 د 1 
ل ال 1 نين م 


: الدساء ‏ 1 ع 12 
الخفار ولصوصها ... ... ..6 ... لالإطاو 4/5 


١ 7‏ الد ل ٠‏ هوعد سدادها عند المانيين 444 
ل" سرارها ١1‏ ا ْ 
املق ٠.‏ أنضليته ع٠‏ ن التقصير فى التحلل 8 (ذ) 
5 ال: 

الحلق ٠‏ حم الترتدب ينه و بين الريى والنحرع ١١‏ ذراع الحديد وذراع اليد . التحقرق 
ا 0" قات فوشا ا د مه 
حمزة ٠‏ مصرعه وضريحهو بعض الا شعار ذو طوى . المبيت بها 0 لا 

التركية المكتوية عليه وبعض 

المعمر ين المسحدة 00 0 
لا ل الرحلات ٠‏ الباعث عل تأليقها وترينها 


حواء ٠‏ قبرها المزعوم 1 02 رتك الرحلة الأول سنة ./ “١‏ اه وشتامها درةهة: 


الفهرس المجانى در الأول ه٠6‏ 


صعكيفة 

الرسائل البرقيبة ٠‏ الششروع فى إنثاء 

خط لما بن مكة والمدينة 5 
الي العافى . استلامه وتقبيله ... ١م‏ 
اررق النادافم... و ام 
الزى والخلق والنحر والترنيب ,ينها ... ١١54‏ 
رى امار الثلاث بعد الزوال را 
الروسيا ٠‏ انتشار الاسلام فيا ... ١76‏ 


رابغ ٠‏ الاحرام حذاءها ووصفها ... ١٠١‏ 


0 
زبيدة وعينها ومبداً مجراها م 
الزواج والطلاق عند قرش فالحادلية 8٠م‏ 
زواج انحرم... ا 0 
زوجات الرسول صلى الله عليه وس 
حرا ا 0 ا ل 


زيادة صدقة الم.روب 0 


زيارة الرسول صلى لله عليه وس 07 لل 


العامة 


55 


العى ب العفا وااررة © ترك 
أواتقد مله كي . كينت . 
شروطه 0 وقته «المثى فيه والركوب7/وة. ١‏ زه ١7‏ 


امقر هر. الي الى القاهرة 


سنة ١8‏ اه 070 ا 
سا نه الع.اس سن عل المطاب بان ان 1 


سلطان المكلة والشحر ٠‏ ص تبه وأمانيه 
ومساعدته للفقراء وهداياه لموظتى 
امجمل وحاله مع عربات شع ... 64.0٠0‏ 

سواق المدينة وطر يق إخراج الميادمتها 849 


سوا كن . عادات أهلها ف الزواجوالختان 47 
وو ا 0 2 
الدررحة اك 2 عد ده 9 
السيول بمكة ٠.‏ تأثيرها وتاريخها ... 910( 


اأسفرمن المديئة الى الوجه 10 
السك الحديدية الخازية ٠.‏ اشاؤها 

وقهر المجاج على «ساعدتما 1 أو 
سلمان باشا أبن رفادة ٠ر١ه‏ حر 


سوه ٠‏ عادات أهلها ريا رتهم ٠‏ رحلة 
الما وا الس.لوم 06 'أو وى" ه6»مه ١/4‏ 


ونقدالنظام فىهى سا دا سنه عملم 
وامسافة ينها و سنْجدة اله 351 


رش) 
اشام © هاا ا ااا 18101 
الشرك ٠‏ لايقّر عليه «سل ومدم«واضعه ١494‏ 
اشر ب عل باس 000006 69+ 


السوارى قَّ الاسلام 0656 60-5 86+ ا 
وضراشسه الظالمة ل د : 


(ص) 
صادق باشا العظم ... سل 
الاصطاياد فى المرم وأ كل الصيد ا 
الصفاواهروةوالدعاءعلمماوالدعى هما غ وزو -0* 
ا ا ييا 
صلاة التراويح فى المسجد النبوى ... 445 


صلاة |جمعة بعرفة ومنى وعدم وجو بها 
عل المنافر! 2 20( . 2.0 385 


“مه الفهرس المجانى لوز الأول 


ككيفة حعيمه 
صلاة العيد . هديه صل الله عليه وسافيها 47١‏ طواف الأفاضة وترك الرمل فيه ... #به 
الصلاة ٠‏ قصرها فى مكة وعدم نحديد الطواف ٠‏ نقسيم المهات بين المطؤفين 5 
القصر مسافة ... ل ا ل راف الحا هلية وطواف النساء فيا 
الصلاة لا دين بدونها 00000 2 ' 0 
الصيد ٠‏ الخلال منه للحم والحسرام الطواف ٠‏ استلام الأركاذفيه وأنواعه ٠١6‏ 
وقتله وأ كله وحزاوه ل الطواف وركهتاه راركت ف بالك 
الصين ٠‏ انتشار الاسلام فيه م رشك والاشاع فى ازمل 
الصرّة / 0 سابهها 3-0 وشروطه وصفته ... لامو لا١٠اوره؟ارو‏ دما 


طواف العر بان وما يشولون فيه ... دوم 
طواف القدوم مم 


حي اكت طرايق ج21 1 يم شرف 0 يفاك ل نال ا 
يح الكون من فظا ع عون اه طواف ارذع اراك تك 
ضراب الغم... بل وسقوطه عن أطا نض را 
الضرائب فى الاسلام 35 الطون. اقامتا فيه مداه م 92 
عراف الا 0000000 وسقرنا منه الى السو ين ...لل 
. لون مدر رنانها شير اناه 
(ط) وضواحى المديئة والجاج النازلون 
الات > طررى العاية اليه 7 وه به وآباره وسكانه والبريد والبرق به 
وا 6 0 وقلعتة وحجله ...1 ا ا بعس وما 


الطائف عادات أهله وغزوته وطريق 0 0 1 الاح ةامر وير سس 
0 يك , 0100100 0 6 و 
2 الا » بالله ون مك والمشافة 


ا 51200 لع 


الطرريق بين جدة ومكة” ا 0 نادت للدي لو ارام لالم: 
الطريق الشرق بين مكة والمديئة ٠.‏ “1 را انك رالاعاء ا زمه 
مخطاته وم احله ا الصبائتين والولادة زاطنانيات 
الطريق من عرفة الى صدلفة ا وهدا ياه الى حجرة الرسول صل الله 
الطرق هن المدية الى قاء ا لدو ا 1 
الطريق من المدينة الى الوجه ٠.‏ #طاته عاك نورى باشا العادل ا 1 
و احلة ا ا ا .4 الغراف وفيطة 1 ا .> 


الطريق من مرّدلفة الى منى 1000 العربان ٠‏ قسوتهم وير 


الفهرس المجابى لحز الأول /أهده 
”5 صعيفة كة 
عبات القلاع امجازية 0 عبن عرفة وعمارتبا وخطبة قا مْباى 
:الغرب البائذة والقحطانية والاسماعياية ١٠6١‏ فى العازة... ... تالا 
«العرب ٠‏ بلاده, وتاريتهم قبل الاسلام عبن مكة وعمارتما 006 2 1 
و بعده 02 21 .., 60 رركا عيون وادى حمزة 5 30 
العرب ٠‏ حر بهم مع الفرس 5 اا عسفان ٠‏ مرورهود وصال بهذا 
العرب ٠‏ ديهم قبل الاسلام . الاسلام الوادى 3 0 
نهم ل ووه ار ل دو د 119:2 ا 4/5 
ا ٠‏ الافاضة - الغروت /ام و١‏ عم 
ع قهاه دمل ملا :5 
عر وه ننظيم : مما 02 امانينا: قار تور وازيارتنا له واعجنياء مول 
عرفة ٠‏ الخروجاليها والوقوف ها وصفته 1 َ 
وحكه وشرطه وأذان الظهر يبا مل الام رع ل م 
وقصر الصلاة فها وفىمنى ومردلفة ٠١١‏ المرتق اليه ووصفه وز يارةالعياشىله 1٠١‏ 
خا قه + موققت الرسوك صل ايند عليه فار المرسلات 25 
وسل بها ودعاؤه وميداما وحباطا الغدين .: /الاوى إن اباس 
وسوقها ومناظر اجاج 5 .> 115298138242 0 
:عم نه 1 الوقوف مها وخطة النى صل م ذه ا 1 0 ل لكل 5 
الله عليه وس بوادما 000 غزوات الرسول صلى الله عليه وسم ب 
عسا ىه البيقة وعاة الفلررو !02172177 زراك والفتدق واسكة بره حير 


ا ا ا 0 000 اليل 
وادى العدّيق 1 
عَلما الحرم الغر بيان 1 
عياو ١1/‏ 
عمرو ن للى ٠‏ شرائعه فى الحاهلية ... 4١م‏ 
العمرة ٠‏ حكنها . عملها فى أشبر احج ٠‏ 

تدارها فى السنة الواحدة 2 ... 3وو9”م 
:عمر ٠‏ قصة إسلاهه 0 00 شاول 
عبن الأزرق أو العين الزرقاء ومصرفها .6 
عينز بيدة ٠١‏ بيصاطا لمك . خريتةها ٠‏ 

أهمينها ٠‏ وصف مجراها 11 
عبن السلطان ... . راك 
.عبن مس ٠‏ واقعما د كنا 


رمك سان .0 


جر تتم الال 


غارحراء ٠‏ ز يارتهو وصقه ونحزانه 0 65 
ات 
فايس © فتحها” ١ 2. - 1. ١‏ 
فاطمة الزهراء . قيرها المزعوم ... 5/9 
لالم ةهاع الأسرةالركة ٠‏ مأثرتها اليم 1" 
الفدية . فدية الأذى . فدية قص الأظفار 
فدية الحلق . موطع الفدية ... ١١4‏ 
الفرمان السلطانى ( وصية ) الاحتفال 
بتلاوته فى مى 0 
الفيل 6ه ١5‏ 
الفقير .. ا 


0 الفهرس المجائى لميزء الأول 


حديفة كعيفه 
(ق3) الكعبة ' ابخهات المسامئة لكل رن 
امدقم من أركانها 0 
القادسية وواقعمها ا 0 كا 5 
الكعية ه جردا الاسوة 011 1م 
القباب على القبور. تحر مها فى الشر ع 
الحعه ٠:‏ ذ ع ]| » إلد: ليه 
الاسللامية ا ا ا اسن له ل الا ل لان 


5 م 5 أ 2 ٠.‏ 3 
0000 52 و لكدة «اداساي 1 ب كم 


به الى ا ره الا م لد ارا يفده 
قر عتم للدي عر ا 01 الس اص 
لور :أ ر اننا الفرم وله 1 الكعية ٠‏ شاذرواتما 000 راض 
أدعية الزيارة وضرائيا المحدثة بمووببيع | الكعبة . صلاة النى ص الله عليه وس 
ل > ا ا ودذوله فما ... ع 
القراكلة .رهم وخر انيه 95 الكعبة ٠‏ طيبها 0000-0 
القوات .. 2 الكعبة ٠.‏ عمل نطاقين طا من النحاس 
المغاف بالذهب 1 


قرش ٠‏ إمارتا بمكة وفضائاها ... «واوم.م 
الكعبة ٠‏ غسلهاومواعيدفت<هاو إراءها .؛ 
الكعة كنوتاء نار ضذهاء الأطان 
قلاع الطر نه بن جِدَّةَ ومكه 110 5 90 ١‏ 

قَ المؤقول» عليا > اإشهاد ويك هذه 
الأطيان ٠‏ الكنا القدمة ٠‏ أسزا 
الكسوة بالتفصيل ٠‏ ٠صنع‏ الكسوة 
فقاتها ٠‏ حك بيعها ٠‏ خطاطها ٠‏ 
١ك‏ ستارة باب التوبة ٠‏ كيس مفتاح 


الكمة ل ا 11 001 رم ءاسن 


ضصم على لانن نا ل 1 فا . . 1 كا 89 8 لاع 


قهاوى الطريق بين حِدَةْ ومْكة 2 ... بم» 


الكسوة ٠‏ زار ها ا 
الكعبة ٠.‏ معاليةهأ وأو كمه //5 
الكسوة ٠.‏ وصفها 3 ْ 
: الكعبة ٠‏ مقاسما 5 
الكعية : 5 دم 
'١‏ : الحعية :خلررقها لي 1 راب 
الكعية . أعماود | وأضلاعع 0 ار ا 
الكعبة ٠‏ منزايها 005 1 2 سف 


الك ليا ا 1 ا 1 
1 : و 7 د لسايه. و َ 
الكعبة ٠‏ باءها وستارته وحليته... ... ام ننقلها من مصنعها بالكرنفش ... > 


الكعة ٠‏ بناؤها وعمارمما 
الكعبة ٠‏ نحيتها الطواف ممأ 1 )00 
الكعبة .. تفسير كونها أول بيت وضع 

1 5 الل كر ا ل ان 


اك 


الماء ٠‏ ما حصة , 


محافظ المدينة . لعته 


الخرم ٠‏ 
حبر د سراعالسير فى هذا الوادى... 
٠ 1‏ تزولالنى ات 


به وهبيته فيه 2 


9 ز يارته ووممته 


عد صل انه اعلبه دسم ٠‏ آذات ز يارته 
وفضل الصلاة قُّ همسجول ه والسلام 
عليه فى قبره وما نمبى غنه عند 


ز يرنه وحم ص الصللاة عله 


_-9 صل الله عليه وسيم ٠‏ دعاؤه فُعَنْ وة 


صويمه 


حي اك امال 


1 1 


او 


احسيداف ‏ عند اد ل رك 515 
مد صل اللهعايه وس ٠‏ مهد مة الى المد بن 5٠‏ 
عل عد صلى ألله عليه و 0 مولده كه 

وعمارة. البثاء الذى علي .... .., !ا 
عل صل ألله عليه وس قا وكابه 

للتوقس ووفانه 0-7 2 000 ندا 
شد .حسين الطييب اطندى 1 
اليل © الاسفال سهره من مك 

إلى الملبنه سه 17 0ه ... وبيس 


الحمل 
النبوى . 
الحمل ٠‏ الاحتفال به فى |١‏ 
11م 
اللمحمل ٠.‏ ل 
اللحمل ٠.‏ الاحتفال مد ره من المدينة 
سئة 18م ١‏ م 


الاستفال بإدخاله ايد 


بآلانة لأثلنا > لاذلال 


١ مس‎ 


الفهرس الحجابى للدزء الأول 


0 
صكوروه 
الخيل ٠.‏ اغراحه مز المبعد النبوى..,, 00 
ا حمل ٠‏ استقباله خارج المدينة فى رم 
سنة "1١89‏ ام ا 
المحمل ٠‏ باخرته الى أقاته ونقد نظامها ؛١‏ 
الخمل ؛ الترك ره 1 1 
ووه 0 
المدينة المتؤرة ٠.‏ أسماؤها وأبواها ... ٠4و١١‏ 
اللانة المذرة © أرضيا ورزروعيا 
وساييتها ومياه الرى بها ... ... ٠90‏ 
لد اللقرة ؟ كنا ٠‏ خلقهم ٠‏ 
نهم :اجنم لونم ٠.‏ 
يجا رهم 3 مكا بيلهم ومواز يهم 


6:6© 65! 4©-©(9(( "©2889 


2 


ا ل “ل ل 20 


؟١‎ 


ا ا ا 20002 


المديئة ٠.‏ حرمها 

المديئة ٠.‏ دخوطا فى حرم سنة 1ه 
المديئة ٠‏ سواقها .. 

المديئة ٠‏ سورها 

المدينة ٠.‏ قراها أو ضواحما 506 
المدنة هيأ لمأ 

المدينة ٠‏ مساجدها 2 2 
الممدية + مما رهأ 

لماعي ل ا ا ب 2 
المذلئة #استاهلها ووتناقبا 00 


اتات الأهال الاشراف وطر م 
صرقها 


المرييات ٠‏ بيعها . 


511 


6 
37 
المروة . الدعاء علما ل ل 
م بوط عادات أهلها ا ا 16 
المزدلفة ٠‏ أفعاله) ٠‏ اجمع فيها بين أ نه 
المغرب والعشاء الكل 07 / شو 2 دض 
قبل الفحر الضعفة ءظ 51-4 
ماحد ا ع رسا وا ١‏ 


مشا جلك المديية امو و ل 2326 
المسافات بين أما كن الطر يق بسن مكه 

او 1 0 1 
المسافة بن دن والمكله ا ا 


أ مسافة من مكة وأ مها تالمدن الاسلامية 07م 


10 


سجد ألى بكر اك 
مسجل إلى ين كنب 2 
مسحد. الاحانة 0 26 
هع عوك بى در إظة 000 دناه 21 
مسجد الببعة وثرة الرضوان 5-5 انرفس 
الم دك الحرام ١‏ أيوابه وأروقتة وأدل 
ا 1 
8 خْْ لهب* عددردةوا حجبراة 
- ا ا 0 
سنة ؟ ٠‏ ره وتدميره سنة 5 ٠‏ ,/ه و0 


وأعمدته وأغواته 
المسجد الحرام ٠‏ بناء السلطان سلم له 
13 20 قن 


المسدد الحرام ٠‏ فو سه وتماريه وحاله 


فى عهد الرسول صلى الله عليه وسل 

واالفاء ووضفه الآن 0 ال 
المسسجد الحرام ٠‏ زيادات الملوك فيه... 585 
المسجدا ارام . زمزم وتار يها ومائؤها 

وقواطة... هه ؟ 
المسجد ارام ٠.‏ سقاية العباس فيه ... 509 


الفهرس المجاتى لجزء الأول 


المسجد ارام : صالة| لخاعة فيه و بدعة 
تعدّد الأمة . 

المسجد ارام ٠‏ قتال أمامه بين حرب 
وهديل ٠‏ قناديله 


المسدك الحرام . الكعية وسطه . 
المسحد الخرام . ماد نه 16 86 6ه 
المسجد اكرام ٠.‏ مدارسة ا" 
المسجد الحرام ٠‏ مساحته ومصلى النساء به 
المسجد حرام ٠‏ مقام | براهي فيه قاس 
المقام وتحليته وكسوته وقيتاه 
المسحد اكرام ٠.‏ تماشية 


المسجدا رام ٠‏ هذبره وتار نحه وعادات 


الخطباء فيه 00 
المبد اطرام 0١‏ طفرة 0 


المسجد اكرام ٠‏ مواقف الأئمة فيه 
فىالصلوات المفروضة و بدعة اتخاذ 
هذه المواقطا... . 


مساعد حيزة بن عبد الماك شبيد عل ": 


مسحد الخيف ٠.‏ وتارحه وما يفعله 
الد كارئة والمغاربة فيه 000 

مسوك ألرانة ...1 . 

مسبحد ينان 

مسحد السميأ 


مسحل الصدرات .. , 


مسجدأ فاطمة بالشمس ... 
: ( 


5١ 


22 
ا كر 


أرما 


0 


0 2 1ض 


>: 


د 11ت 


1 1 


الفهرس المجاتى لمزء الأول اآه 
١ 0‏ صعيفة 7 
«سجد الفضيخ 2 المشسمد البوى ٠‏ سلت نقاضه وكيا 
لبقا .زياريه.. تأسيسه ووصفه دفاو ا خدا 2ك الع 280 
١‏ الآن وفى القرن التاسع 8 المسجد النبوى ٠‏ قبرفاطمة المزعوم فيه -ه45 
بلاطن ...... .:. ...24 الما 2 الله ول 21011 1د 
جد قرس 0 المسجد النبوى ٠قناديله‏ وتعليقاته ... ١ه4‏ 
0 مسدد الماندة ل المسجد النبوى ٠‏ الكاباتالتى فىجدره 
اليد نه افترى واي ا ل 70 
0( الشراوا... اث .ب ...0 كوم المسجد النوى ٠‏ مآذنه افد 
ا ا الي عا مم مسد البوى جار 6 ...40070444 
!| 007 جد البو . أنبوابه وأعمدته ... +لاموم4؛ المسجد النبوى ٠‏ محكازنه 31 
بيد التوى د-أصراقة سنة مه 4 المسجد النبوى ٠.‏ مصا بحه 0-7 0000020 اطيك 
: اليد التبوى ٠‏ أغواته 1 ا كف المسجد النبوى ٠‏ المصاحف الى به.... 86 
شا الركة اق ضه... و4 المسجد النبوى ٠‏ مقاسه 1 
المسجد النبوى ٠‏ تار يخه 0 المسجد النبرى ٠‏ مقصورته النحاسية... 40٠‏ 
ا ملاجد النبونى . جيره 0 المسجد التبوى ٠‏ مكتبه العلبى ... ... 449 
دالب . حاله.ى غهد الرسول المسجد التبوى ٠‏ مثيره وتاريخة... ... 40١‏ 
صبى الله عليه وس 00 المسجد النتوى ٠‏ موظفوه 10 اناميا 
المجدالنبوى . رات زوجات الرسول المسجد النبوى ٠‏ ميضا نه 222000 الاك 
صلى الله عليه وسل حوله ا ود المسجدالنبوى ٠‏ نفقات عمارتة الحيديه />4 
المسجدالتبوى . الخرات الى فى شعاله > المتحد الشوى: :وصقهالآن 1 
المسجد النبوى . حد يقته 0 لد مسجد كيرة 2 


المسسجد التبوى . حظرة النساء فيه 007 المسعى بسن الصفا والمروة وطوأه 0 


الملعد الدبوى . الخطاط الدى كدب المسئ اللخبرى وفقانه فى سنى 

ا اا ا ا 00 ابلاغ ماوه عدم 5 
المسحد النيوى ٠‏ دوارقه 20 ل ل ا ا 
| جد التويق ٠.‏ روضته ا ا 1 المشعرالحرام ٠‏ الوقوف به والمبيت 40 و88ر؟7؟ 
ل الي : زرف رحكنها .... مؤوم44 1١‏ المصاتحف بالمستجد النبوى 0 
ا لاروك . زئاذات اللوك فه عادر الات ٠‏ الك الديية 

ااا ل د والتار>حية والرحلات ل 


ان الفمهرس المجانى لدرء الأول 


ااا سس سس ا سس ب سس سس م ا 
نا 30 


يمه صحصدةه 1 


عصر والنوية ٠‏ فتحهما ل ب ال ا ل الك ان 20 


5 
ا 
1 1 2 
3 
ٍّ 


٠‏ من استقبلونا سنة .م١١‏ م 
الا ا ا ا ا ا 1111 حا وها وو ا و 13 
الم ا ا مك ٠‏ ولوع أهلها بالطرب 82 
يي ا م مكتيات المدينة وتعذاد مافمامن الكتب. 477 
ألعلاة والقبوو التى بها 0-0 المكلة والشحر ٠.‏ ساطاتها ولباس أهلها 
عقام أيرأهيم وكدونه وستارة نأبه. ... 89اوةهة؟ وطعامهم وعسلم وزسم 
0 لا ع 00 
عكة - إمارة ترش م 0 - 
مك -آما كايا العويرة 000 الملاليج ا الوا 0 


7 5 خا 3 10 , َْ 4 
5 ارطاع رهما الشهرة عن ا 0 0 0 ل 0 
سطح اأبحر 90 ماه لل سه و ا ا 1 


مكة ٠‏ أم ائزها منذ فتح مكة للا ن... ووم منير المسجد ارام 1 


٠‏ مكة بيوتم1 و-وا مها 0 الحنواا لمر 1 ل ا لك 2 لاه 
ع د تكاراها ا ا 110 مبى ٠.‏ أرضها سواء بن الئاس 0 


الا ا 0 منى ٠‏ اندّاء خزان للياه مها فىعهد صاحب 

211 | دلة 8 م2 إ' 
ااا ا ا 511 ا 1 
منى . التزاور فهما سانة م1١‏ هم 


و الوط ا 1 
نجارتهم ٠‏ عملهم 201 ا مى ٠‏ جمرأنها... هر ا 00 ١:‏ 
5 سبدو | ع خطةالتي سلات عليه رجا 
سنة ٠‏ 0ه .ى 1 

ف و رار ها م ل 1 ا 


: 5 ذيانحها وسوقها ل دل "لله 
غ2 1د اداها بعك دوم 3 1 


منى ٠‏ سةوط المريت بها عن المعذو رين 

دون الرى ال ااا الالال 53 : 2-6 
عق اميا اا ا ارا منى. ٠‏ المبيت .مها أيام النشر بق مدخ 3 
مك لقيارا ا ا مى ٠‏ مشحرها ومقجرها والبناء بها ورفع 9 
ايا 6 1 1 نا الخديات مم! وتطهيرها من الوثلية 111 


م الج ... 1 
ا 0# .01 1 دما 


الفهرس المدانى للمزء الأول . 


جو مه 
85 . ميداما و عدهاءنعرنة 
ير 
هر ا 1 
لل الأتمنسة يسن امسج الحخراء 
3 فى الصلوات المفروضة 11 
1 : ايت ترد 0٠‏ 
١‏ لالد ف المدينة . 44 
5 الميت ٠‏ الاستغاثة به وحكها 0 
الب الكعبة وتاريخه 0 
المحدل . قطاراه أن يشومان 
لاحتفال سفره 2 
0 . الدياراتفيا ا 
لفو المحمل وتباتهم وهلاحظات 
: تم " 5 
(بن) 
ار . الصيام أو الاطعام... ١١9‏ 
00 
ا ا ا ا لق 
التحروا للق والرزى والترتيب با ... ١١4‏ 
الازية 46 
ا إحلال الأشهر اخرم 8 
3 ازول النى صلل الله عايه وس ما 6م 
ف ظ 
0 
0 0 
00 يوت والأءويون والخلاف يتبم مها 
دض ٠‏ حكهودذفهوسنه وكيفيةسوقه ه١٠١‏ 
1ل جكنه 1 1 


اه 


7 
المهدى ٠‏ منحره ومكان سوقه ووقفت 
النحر وصفته والانتفاع به و باحمه 

وحك عطبه... : ... لوو5١-8؟1‏ 


المدى . تحرالنى صلى الله ءليه وسل له بيده 4١‏ 
هديه صلى الله عليه وس فى صلاة العيد 47١‏ 
اطي ؛ هديه صلى الله عايه وس فيه هبه 
المضاب .. ذل 
لل ا ا ا ل اللا 


و 


واد الع بيد 2 
إقطاعه لبلال بن الحارث ٠‏ وصفه ٠‏ 

عن صتاه 6 
عاوابنه... . 2 
قصو ره وحناته ولمحه من نار يه ع 
وادى الليمونك وقناته وسوقه 1ن 
وادى فاطمةٌ وقبر مءونة ومسجدها... "١‏ 
الوجه ٠‏ رخص السمك فيه وفاو الحبوب 4/5 
الوجه “اموطموة 0 ال .2 مد 505 
ال لهال وروا مسال متنا 3+ 
الوها بيون لك 
شه لقال ٠‏ عتينتيم ٠‏ ناعم 

فى المحامل ع 
سدب حار بهم لادولة العم| نية . . . 5 
محار يد مد على باشا لهم 11 


ار 


ا 


2-0 


يبيبه هه ل اااسجي هه ث آذ ا اصطئيغع)-ب)-”-) ) -_ب_ب_ب بي خخ ”تل الاي 222 ا ا 


1 أة | امارزتهم وارزقهم |1١4 |]١84||‏ و«الايود 

|1١91|‏ مبتعدا متعبد| 04]أ]ه الكداسرة 

1 غارفور غارثور بووع| .- امن 

للد كتين التقل التقل و وبلانى 

د 9-10 دنا دفا إقا.يما ممم ططام 

1 بدنة لي تلع »: ولا بالمزدلفة 

04م وكدلك وكذلك 

بده اه الحج العفرة وطارس؟| أ ار 3 

به )| 4ه امحة العمرة رف 1191| 000 وبزيدل ظ 1 

1 اك ا 01 الى عرفة‎ ١١ ]١« 

4ه امحكة الحكمةرسم.+مكور 1 

5 حلفا دس اعضوم الت ابو‎ 0١7 

له ا الح ل لاد ام 5 

ل 3 أى 5 ان وسى 00 

ا 0-0 ا م المعاذ 0 

1 فط افقط وبنيانعرفات ل د‎ ١01 
0 فافي‎ ١ 455 سبع أحواض تم‎ 

ف الرسم لاا ]|:| م | الحتلقة 2 

١ 7”‏ بالفرات بالقنوؤات /ا*4| ١‏ حت 0 

06 أوالى أولئة ‏ - 54م الشهير 

كفا ١‏ 0 أمه عد دين أنه د يكن 

17م اسودا سورد |5 ماوت 

رناه اا ١‏ وجدرها ودرحهاأ ككرت م 1 
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